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الفصل الأول:
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الفصل الثامن:
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استهلال

بقلم المترجمة
يتناول هذا الكتاب الذي يـقـع فـيـمـا يـزيـد عـن
أربعمائة صفحة في النسخة الإنجليزية كافة جوانب

ز فيه ا@ؤلف-بـحـق-ّحياة الشعب اليابانـي. وقـد رك
على الخصائص الفريدة لهذا الشعبY فقدم جرعة
مكثفة عن هذا العملاق الذي استطـاع أن يـتـحـول
في فترة تقل عن ثلاث_ عاماY منذ انتهـاء الحـرب

مY دمر تدميرا كاملاYّالعا@ية الثانيةY من بلد محط
فقيرا لا eلك شيئا من ا@وارد أو الصناعاتY بعد
إلقاء القنبـلـتـ_ الـذريـتـ_ الأمـريـكـيـتـ_ عـلـيـه فـي
هيروشيماY وناجازاكيY إلى بلد عملاق اقتصـاديـا
ينافس أكبر دول العالم الصناعيY بل يتفوق عليها.
Yوا@ؤلف «أودين رايشاور» ولد وعاش في اليابان
وأجاد لغتهاY كما أنه شغل منصب سفير الولايـات
ا@تحدة فيها @دة خمس سنوات في الفترة من عام

Y وهـي الـفــتــرة الــتــي كــان لــقــوات١٩٦٦ إلــى ١٩٦١
الاحتلال الأمريكي في اليابان دور في القيام ببعض
الإصلاحات. وليسمح لي القارp الكرo أن أرجوه
Yأخذ تناول ا@ؤلف لهذه الفترة بشيء من التحفظ
لأنه-في تقديري-كان منحازا إلى حد ما لدور قيادة
قوات الاحتلال الأمريكية في اليابانY وإن كان هذا
لا eـنـع-بـالـتـأكـيـد-حـقـيـقـة أن ا@ـؤلـف قــد تــوخــى
ا@ـوضـوعـيـة إلـى حـد كـبــيــر فــي عــرض وتحــلــيــل
السياسات والخصائص اليابانية الفريدةw Yقـدرة
فائقة نابعة من فهمه العميق لطبـيـعـة وخـصـائـص

استهلال
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اليابانيون

الشعب الياباني.
ولا شك أن هذا الكتاب يضيف إلى القارp العربي كـثـيـرا مـن ا@ـعـرفـة
التاريخية والحضارية بالشعب الياباني الذي ينفرد من ب_ شعـوب الـعـالـم
أجمع بخصائص ذاتية فريدة تجعله يتمتع بقوة وتجانس ووحدة ثقافيـة لا
تعرفها شعوب أخرى كثيرة وخصوصا شعوب العالم العربي. وإذا كانت هذه
القوة والتجانس والوحدة الثقافية ميزة كبرى فإنها أيضا كانت أحد أسباب
العزلة التي وقفت حائلا ب_ اليابان والدول الأخرى في علاقاتها الخارجية
سنوات طويلةY استطاعت أخيرا أن تتغلـب عـلـيـهـا. إن ا@ـثـل الـذي تـقـدمـه
اليابان للعالم على قدرتها الديناميكية في مزج الثقافات الوافـدة وتـطـويـر
مهاراتها اليابانية الفاعلـة لحـل مـشـاكـل الـصـنـاعـة وحـيـاة ا@ـدن وتـكـريـس
دeقراطية الجماهيرY إ�ا يؤكد لنا أن هذا البلد العملاق لـديـه الـفـرصـة
السانحة لقيادة ا@سيرة العا@ية نحو إقامة «مجتمع كوني» في القرن الحادي

والعشرين.
إن انتماء ا@واطن الياباني لبلدهY وإيثاره مصلحة الجماعة التي ينـتـمـي
إليهاY كانتا وسيظلان الركيزة الأساسية في التقـدم ا@ـذهـل لـهـذا الـشـعـب
العملاق. وأحسب أن هذا هو الدرس لشعوبنا العربية التي �تلك من التكامل
ما لا eتلكه الشعب اليابانيY من ثروات وموارد طبيعية هائلةY لكنها-للأسف-
تفتقر إلى هذه الخاصية الفريدة التي eكن أن تجعل منها-كما جعلت مـن

اليابان-أمة من أقوى وأغنى أ� الأرض جميعا.
(×)ورwا تكون الحقيقة الهامة التي eكن أن تخرج بها من هذا الكتاب

حقيقة في غاية البساطة تقول... ليس مهما لكي تصبح دولة ماY من الدول
ا@تقدمة الغنية القويةY أن �تلك ترسانة عسكرية وقنابل نوويةY وتقف في
مقدمة فريق سباق التسلح العا@ي. ولكن تستطيع أن تكون كذلك إذا عرفت
كيف تستثمر كل طاقاتها البشرية والطبيعية لتحقيق الاعتماد الكامل على

(×) رأت هيئة التحرير أن ضخامة حجم الـكـتـاب الأصـلـي تحـول دون نـشـر تـرجـمـتـه كـامـلـة فـي
السلسلةY ولأهمية الكتاب فقد قررت ترجمة الكتاب على أن يكون في الحجم ا@عتـاد لـلـسـلـسـلـة
وطلبت من السيدة ا@ترجمة عدم ترجمة الباب الرابع من الكتاب والذي يتناول القضايا السياسية

في اليابان وكذلك الفصل ا@تعلق باللغة من الباب الخامس.
(هيئة التحرير)
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استهلال

ذاتها في غذائهاY وأن توظف ما تنقله من التكنولـوجـيـا الـوافـدة إلـيـهـا مـن
العالم ا@تقدم لتطوير قدراتها الإنتاجية الزراعيـة والـصـنـاعـيـةY وأن يـكـون
غذاء شعبها العقلي والروحي وا@ادي الوحيد هو «الانتماء» لقوميتها واحترام
وتقديس هويتها الوطنية التي من دونها يستحيل اللحـاق بـالأ� ا@ـتـقـدمـة
التي كانت ذات يوم بعيد أكثر تخلفا من أمتنا العربية العريقة ذات الحضارة
والتراث الضارب بجذوره في أعماق التاريخ الإنسـانـي. ألـيـس هـذا وحـده

رة إلى عملاق اقتصـاديّ تحول اليابان من دولة محتلة فقيرة مـدمّكان سر
وصناعي في فترة تقل عن ثلاث_ عاما.
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مدخل

يتدفق نهر التاريخ في اليابـان تـدفـقـا سـريـعـا.
ومع كل منعطف تظهر اليابان في ضوء جديد. وقد
حان الوقت لإعادة تقييم اليابان من منظور أواخر
السبعينات. وقد حاولـت فـي ا@ـاضـيY ومـن خـلال
كتابات مختلفة ليY أن أقدم عرضا موجزا عن هذا
Yأو وصف ظروف حياة الشـعـب الـيـابـانـي Yالتدفق
وتنظيمه الاجتماعيY والأفكار التي تحركهY كذلـك
علاقاته الدولية. وعلى سبيل ا@ثال كتبت في كتابي
«الولايات ا@تحدة واليابان»Y والذي صدرت منه عدة
طبعاتY عن الشعـب الـيـابـانـي وهـو يـسـلـك طـريـق
الحرب.. ثم كتبت عنه وهو يستجيب للإصلاحات
العنيفة التي قام بها الاحتلال الأمريكيY وكيف كان
رد فعله إزاء ما حققه من نجاح اقتصادي باهر بعد
الحرب. غير أن هذه ا@راحل كلها من تاريخ اليابان
الحديث أخذت تتراجع لتصبح شيئـا مـنـتـمـيـا إلـى
ا@اضيY مع تراث يفوقها قدما ساعد على تشكيل
الصورة التي أصبحت عليها اليابان اليومY ورwا ما
سوف تكون عليه في ا@ـسـتـقـبـل أيـضـا. وقـد حـان
الـوقـت لـكـي نـلـقـي نـظـرة جــديــدة عــلــى الــيــابــان

والياباني_ من منظور اللحظة الحاضرة.
غير أنني وأنا أرقب اليابان من منـظـور أواخـر
السبعينات حاولت أن أتجنب التركيز الدقيق علـى
ا@وقف الراهن خشية أن يؤدي هذا التركـيـز عـلـى
القضايا الراهنة إلى صرف اهتمامنا عـن جـوانـب
الصورة الأساسية والدائمة التي تتيح لنا رؤية أفضل

مدخل
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@ا قد تصبح عليه اليابان في ا@ستقـبـل. ومـن هـنـا فـقـد حـرصـت أن أركـز
تركيزا واسعا على اليابان ا@عاصرة كما eكن أن نراها في ضوء كل خبراتها
ا@اضية. ومن الطبيعي ألا تتغير الحقائق الأساسية ا@تعلقة با@اضي.. الأمر
الذي جعلني-عن غير عمد-أستخدم العبارات نفسها التي سبق استخدامها
في مؤلفاتي السابقة في وصف الحقائق. لكن هذه الحقائق نفسها التي لا
تتغير كثيرا ما تبدو في ضوء جديد إذا ما نظرنا إلـيـهـا مـن زاويـة جـديـدة

زمنيا.
وعلى ذلك فإن كتابي هذا ليس مجرد استكمال @ؤلفاتي السابقةY لأنه
يعتبر كتابا جديدا �اما من حيث ا@وضوعات التـي تـنـاولـتـهـاY ومـن حـيـث
بنائهY وإلى حد بعيد أفكاره أيضا. إنه-بعبارة أخرى-محاولة جديدة لتصوير
الياباني_ على ما هم عليه اليومY ولتوضيح مكانة اليابان في العالم ا@عاصر.

لان موضوعا واسعا بالغ التنوعY يصعـبّوحيث إن اليابان وشعبها يشـك
تناوله من كافة جوانبه في كتاب في مثل هذا الحجمY وحتى لو كان تناولا
سريعاY لذلك فإنني لم أحاول التعامل مع تفاصيل الحياة الرائعة في اليابان
Yإلا لكي أوضح نقاطا أشمل. كما أنني لم أتعمق الإنجازات الجمالية العظيمة
التي حققهـا الـشـعـب الـيـابـانـيY إلا بـوصـفـهـا عـنـاصـر تـدخـل فـي أ�ـاطـه
الاجتماعية وتطوره الثقافي. ولم أحاول تحليل النمو الاقتصادي اليـابـانـي
الكبير إلا بوصفه جزءا من تطورها التاريخي العامY ولتوضيح دور النشاط
الاقتصادي في المجتمع اليابانيY وكيف حدد تطور اليابان الاقتصادي ا@ركز

 تغطية كل هذه الجوانب الأخرى مـنّالذي تحتله في العالم اليوم. فقـد �
قصة اليابان في مؤلفات أخرى أكثر تخصصا. لكني-بدلا مـن هـذا-ركـزت
جهدي على التنظيم الاجتماعيY والقيمY والنظام السياسيY وعلاقات اليابان

بالعالم الخارجي.
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الباب الأول
الموقع
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الأرض

الأرض

Yلا يختلف الشعب الياباني عن الشعوب الأخرى
من حيث إن الأرض التي يـعـيـش عـلـيـهـا هـي الـتـي
تشكل سماته الأساسية. فا@وقع وا@ناخY وما تنـعـم
عليه الطبيعة من هباتY هي حقائق ثـابـتـةY تحـدد
مسار تطورهY وترسم له وجهة معينة. لذلك فسوف
نبدأ دراستنا عن الياباني_ مـن هـذه الـنـقـطـةY أي

من ا@وقع الجغرافي.
ينظر معظم الناس إلى اليابـان بـوصـفـهـا بـلـدا
صغيرا. وحتى اليابانيون أنـفـسـهـم اسـتـقـرت هـذه
الفكر في أذهانهم. فاليابـانY بـالـفـعـلY تـبـدو بـلـدا
صغيرا إذا نظرنا إليها على خريطة العالـمY حـيـث
نراها مجرد مجموعة هزيلة من الجزر بالقرب من
الساحل الشرقي لكتـلـة الأرض الـتـي �ـثـل الـقـارة
الأوروبية الأسيوية الضخمةY وتطـل عـلـى المحـيـط
الهادي الواسع الضخمY فضلا عن أنها تبدو بالتأكيد
Yكما لو أنها قزم بالنسبة للدولت_ المجـاورتـ_ لـهـا
وهما الص_ والاتحاد السوفييـتـي. ويـبـدو الـشـيء
نفسه أيضا بالنسبة للولايات ا@تحدة وكندا البلدين
الشمالي_ العملاق_ ا@واجهـ_ لـهـا عـبـر المحـيـط
الهادي. غير أن حجم بلد ما ليس إلا مسألة نسبية.
فإذا أقمنا مقارنة ب_ اليابان وأراضي أوروبا الغربية

1
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اليابانيون

Yنراها تختلف اختلافا كبيرا. ذلك لأننا إذا قلنا إن اليابان أصغر من كاليفورنيا
أو إنها eكن أن تبتلع داخل إقليم سيبرياY @ا أفادتنا هذه ا@قارنة بقدر ما
يفيدنا القول: إن اليابان أكبر كثيرا من إيطالياY وتبلغ نصف مساحة ا@ملكة
ا@تحدة. أما بالنسبة للأمريكي_ فلعل أفـضـل مـقـارنـة مـن حـيـث مـسـاحـة
Yوبنسلفانيا Yونيوجيرسي Yالأرض والسكان القول إن اليابان تساوي نيويورك

».Maineوكل نيو إنجلندY فيما عند ولاية ماين «
وهناك وسائل مختلفة لقياس حجم بلد ماY ليس أهمها بالتأكيد ا@ساحة
بالأميال ا@ربعةY لأن هذا ا@قياس قد يكون مقياسا مضللا إلى أبعد حد.إذ
Yأو جرينلاند Yكن أن يتساوى ألف ميل مربع من أرض القطب الجنوبيe لا
أو حتى من غينيا الجديدة بعشرة أميال مـربـعـة مـن الأرض الـواقـعـة عـنـد
مصب نهر الراينY أو من أراضي ولاية الينوي الزراعـيـة الـغـنـيـةY ذلـك لأن
ا@ساحات الشاسعة التي تفصل مصادر الثروة ا@عدنية فـي سـيـبـريـاYأو آلا
سكاY أو في الجزء الشمالي الغربي من كندا عن الأقاليم الأكثر صلاحـيـة

للسكنىY هي في الواقع عوائق اقتصادية أكثر منها مصادر قوة.
أما ا@قياس الأكثر دلالة على حجم أمة مـا فـهـو تـعـداد سـكـانـهـا. وعـل
أساس هذا التصنيف توجد أربع دول عملاقةY هي الص_ والـهـنـد الـلـتـان

Y والاتحاد السوفيتي والولايات(×)اقترب تعداد سكان كل منهما من بليون نسمة
ا@تحدة اللتان أتاحت لهـمـا ا@ـصـادفـات الـتـاريـخـيـة فـرصـة الامـتـداد عـبـر
مساحات قارية واسعةY وفي الوقت نفسه زاد سكان كل منهـمـا كـثـيـرا عـن
مائتي مليون نسمة. كـذلـك فـإن لـكـل مـن إنـدونـيـسـيـا والـبـرازيـل الامـتـداد
الجغرافي الذي يسمح لهما بأن يصلاY مع مضي الزمنY إلى فئة العمالقة.
فمنذ سنوات قليلة فاقت إندونيسيا اليابان فـي عـدد الـسـكـانY والـبـرازيـل
سائرة نحو هذا التفوق. لكن اليابان تأتي بعد هذا لتقف في ا@رتبة السابعة
في العالمY وتسبق wراحل بلدانا كبيرة من أوروبا الغربيةY كـانـت تـعـد مـن
زمن ليس بعيدY من الدول العظمى. فمنذ أوائل القرن السابع عشر نجد أن
تعداد شعب اليابان كان حوالي خمسة وعشرين مليون نسمةY أي أكبر كثيرا
Yمن تعداد الشعب الفرنسي الذي كان في ذلك الوقت أكبر شعب في أوروبا

 بليون نسمةY)وعدد سكان الهـنـد١٬٢٢ (١٩٨٣(×) بلغ عدد سكان الص_ وفقا لآخر إحصـاء عـام 
 مليون نسمة). «ا@ترجمة» .٦٬٧٣٠
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ويزيد عدة مرات عن تعداد الشعب الإنجليزيY أما اليـوم فـقـد بـلـغ تـعـداد
 مليون نسمة (وفقا لآخر إحصائية أعلنت في نهاية عام١١٥الشعب الياباني 

 مليون نسمةY)وهـذا يـعـنـي أن عـددY١١٢(بلغ تعداد الشـعـب الـيـابـانـي ١٩٧٥
سكان اليابان قد بلغ تقريبا ضعف عدد سكان كل من الدول الأربع الكبيرة
في أوروبا الغربية وهيY أ@انيا الغربيةY وا@ملكة ا@تحدةY وإيطالياY وفرنسا.
Yوهو قوتها الإنتاجية Yوهناك أيضا مقياس آخر مهم لقياس حجم دولة ما

-الذي هو حصيلة كل من مواردها ا@ستثمرةGNPأو ناتجها القومي الإجمالي-
وسكانهاY والأهم من هذا كله ا@هارات التي يتميز بها هؤلاء السكان. وفـي
هذه الفئة من ا@قاييس تعد اليابان من ب_ العمالقةY حيـث يـبـلـغ تـرتـيـبـهـا
الدولة الثالثة في العالم. فهي تقف في ا@رتبة التالية للدولت_ العظميـ_:
الولايات ا@تحدة والاتحاد السوفييتيY وتفوق wراحل أكبر الدول الأوروبية
الغربيةY كما أنها سائرة في طريق التفوق على الاتحاد الـسـوفـيـيـتـيY رغـم

) من١ إلى ٦٠)Y وبنسبة (١ إلى ٢تفوقه عليها من حيث عدد السكان بنسبة (
حيث ا@ساحة الجغرافية.. (بهذه ا@ناسبة أود أن أشير هنا إلي أنني تعمدت
حذف الأرقام المحددة لإجمالـي الـنـاتج الـقـومـي فـي هـذا الجـزء والأجـزاء
الأخرى من الكتابY لأن أرقام الإحصائيات التي يتقادم عهدها هي من أكثر
الأمور تعرضا للنسيان. والواقع أن معظم الأرقام تتراجع زوايا النسيان في
عصرنا الحاضرY عصر الزيادة السريعة للسكانY والنمو الاقتصادي ا@تعاظم
الذي يتضاعف نتيجة قفزات التضخم الهائلة. وقـد فـضـلـت الـتـركـيـز فـي
Yالجزء الأكبر من الكتاب على التعميمات العددية العريضة والنسب ا@قارنة

لأنها أقل تعرضا للتقادم بسرعة).
لقد أصبح من عاداتنا الراسخة أن نحكم على حجم أي بلد من خـلال
خرائطنا التقليدية وحدهاY ومن هنا رwا يكـون مـن ا@ـفـيـد إدخـال نـوعـ_
آخرين من الخرائط في هذا المجالY نحدد في إحداهما حجم الدول حسب
نسبة عدد سكانهاY ونحدد في الأخرى حجمها حسب نسبة ناتجها القومي
الإجمالي. ولقد كانت ا@رة الأولى التي وضعت فيها تصميما لخرائط مـن

 لكي أوضح للياباني_Y الذين كانوا حتى ذلك الوقت١٩٦٤هذا النوع في عام 
يعانون كثيرا من التقليل من شأن بلادهمY عقب هزeتهم في الحرب العا@ية
الثانيةY أن بلدهم كان بالفعل بلدا كبيرا نسبـيـا. وقـد رسـمـت الخـريـطـتـ_
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اللت_ يجدهما القارp في نهايـة هـذا الـفـصـل مـن الـكـتـابY بـعـد مـراجـعـة
الخرائط الأقدم عهـداY عـلـى أسـاس الأوضـاع الـتـي كـانـت عـلـيـهـا الـيـابـان

Y عندما بدأت تصبح عملاقا اقتصاديا.١٩٧٤عام
ولو أخذنا هات_ الخريطت_ معا لاستطعنا أن نعرف الكثير عن العالم
ككلY وكذلك معرفة الحجم النسبي لليابانY كما سنرى كـيـف تـتـركـز أكـبـر
نسبة من سكان العالم في الص_Y وشبه القارة الهنديةY وإندونيسياY وبعض
الأ� النامية الأخرىY على ح_ أن قوة العالم الإنـتـاجـيـة تـتـجـمـع بـصـورة
طاغية في الدول الصناعية الأوروبيةY والولايات ا@ـتـحـدةY والـيـابـان. ومـن
ا@توقع أن تتغير تفاصيل هات_ الخريطت_Y مع مضـي الـوقـت. وقـد رأيـنـا

 إلى زيادة الـنـاتج١٩٧٣كيف أدى الارتفاع ا@فاجئ فـي أسـعـار الـبـتـرول عـام
القومي الإجمالي لدول الشرق الأوسط الغنية بالبترولY لكن عدم التـوازن
الأساسي ب_ الدول الصناعية الغنية والأ� غير الصناعيـة ذات الـكـثـافـة
السكانية العاليةY سيظل قائما ورwا ازداد سوءا فـي ا@ـسـتـقـبـل. خـلاصـة
القول: إن عدد السكان يزيد أسرع ما يكون في الأ� الفقيرةY بينما يزيـد
مجمل الناتج القومي أسرع ما يكون في الدول الغنيةY وفي هذا تكمن أكثر

ا@شاكل الدولية تعقيدا.
على الرغم من ضخامة اليابان ببعض ا@قـايـيـسY إلا أنـهـا تـعـتـبـر بـلـدا
صغيرا من حيث الحجم الجغرافيY أكثر �ا توحي به مساحتها بالأمـيـال
ا@ربعةY ذلك لأن معظم مساحة أرض اليابان جبلية بحيث لا يتبـقـى سـوى
أقل من خمس مساحتها أرضا منبسطة تصلح للزراعةY أو للاستغلال في
استثمارات اقتصادية أخرىY بخلاف استثمارات الغاباتY والتعدينY أو القوى
الكهرومائية. وفي بلجيكا وهولندا نجد أن معدل عدد السـكـانY بـالـنـسـبـة
@ساحتهما الكليةY أكبر من معدلها في اليابانY لكن إذا ما قدرنا هذا ا@عدل
على أساس الأرض الصالحة للسكنى فسوف نجد أن اليابان أكبر كثافة من
كل منهما. والواقع أن معدل الكثافة السكانيةY وأيضا معدل الإنتاج في ا@يل
ا@ربع السكني باليابان eثل أعلى نسبة في العالـمY بـاسـتـثـنـاء هـونج كـونج

وسنغافورة.
وجبال اليابان معظمها شديد الانحـدارY وهـي جـديـدة زمـنـيـاY لا يـزيـد
ارتفاعها في معظم أنحاء اليابان عن مئات أو بضعة آلاف الأقدام فـقـط.
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واليابان تتكون في معظمها من مساحات شاسعةY من التلال ا@غطاة بالغابات
ا@تداخلة مع أوديـة ضـيـقـة تـكـون شـرائـط رفـيـعـة مـن الأراضـي الـزراعـيـة
وا@ساكن. وترتفع هنا أو هناك في مناطق متفرقةY قمم بركانية نشطـة أو

» فتوجد به سـلـسـلـة مـنHonshuهامدةY أما الجزء الأوسط مـن هـو نـشـو «
الجبال تعرف في مجموعها باسم جبال الألب اليابانيةY والتي يصل أقصى

» في تلك ا@نطقةFujiYارتفاع لها حوالي (عشرة آلاف قدم). ويقع جبل فوجي«
Y حيث وصل ارتفاع حممها١٧٠٧وهو قمة بركانية كبيرة لم تنشط منذ عام

 قدما في الجانب ا@واجه لساحل البحر. ويعزى إلى هذا الجبل١٢٣٨٩Yإلى
wا يوحي به من جلال وعظمةY ما يتمتع به الياباني من إحسـاس مـرهـف

بالفن والأدب.
ولا يوجد في اليابان سهل واسع نسبيا سوى «سهل كانتو» الذي يـلـتـف
حول طوكيوY ويبلغ أقصى طول له مائة وعشرين ميلا. وبخلاف هذا السهل
Yيتكون معظم ا@ناطق ا@أهولة بالسكان من سهول صغيرة على ساحل البحر
وأودية أنهار صغيرة نسبياY وقليل من أحواض الأنهار في الجبال يفصل كل

منها عن الأخرى تلال وعرةY أو جبال يتعذر اجتيازها.
وقد أدى انقسام اليابان إلى عدد كبير من مساحات الأرض الصـغـيـرة
إلى عزلة محلية رwا كانت سببا في ظهور �ط الحكم الإقطاعي اللامركزي
oفي العصور الوسطى. وكانت هذه التقسيمات الطبوغرافية في الزمن القد
هي أساس انقسام البلاد إلى دويلات صغيرة تتمتع بالحكم الذاتـيY وهـي
الدويلات التي تحولت في القرن الثامن عشر بعد تنظيـمـهـا إلـى الأقـالـيـم
الثمانية والست_ التي تتكون منها اليابان. ومن الأمور ذات الدلالة أن تسعة
أعشار الحدود التي تفصل ب_ ا@قاطعات السبـع والأربـعـ_ الـتـي تـنـقـسـم
إليها اليابان اليوم تسير بشكل دقيق مع الخطوط الحدودية لسلسلة الجبال

في الأقاليم القدeة.
ورغم هذا التقسيم الطبيعي الذي تتمـيـز بـه الـيـابـان إلا أن أهـم سـمـة
يتميز بها اليابانيون هي الوحدة والتجانسY وليس التباين والتعدد. فاليابانيون
يرون أنفسهمY منذ القرن السابع عشرY شعبا واحدا يعيش في أمة متحدة.
وظلت هذه الرؤية هي رؤيتهم ا@ثاليةY رغم القرون الطويلة الـتـي عـاشـتـهـا
اليابان مجزأة إلى إقطاعيات. ومن النادر اليوم أن نجد شعبا كبيرا في مثل
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تجانس الشعب الياباني. وعلى سبيل ا@ثال فإن الجزر البريطانية ما زالت
تشهد بعض الانقسامات العرقية التي تصر على الاستمرارY على الرغم من

أن الحواجز الجغرافية هناك أقل حدة كثيرا �ا هي في اليابان.
ّوقد ظلت وسائل النقل البرية في اليابان من الوسائل الشاقة إلى أن مد
اليابانيون في العهود الحديثة خطوط سكك حديديةY ومهدوا عددا كبيـرا
من الطرق. وا@لاحة النهرية لا تصلح في أي نهر من أنهار اليابانY إلا في
بعض ا@سافات القصيرة منها. أما وسائل النقل البحري فكانت دائما مـن
الوسائل السهلة نسبيا حول كل شواطئ اليـابـانY وخـصـوصـا عـنـد جـزيـرة
السباق الجميلة في بحر إنلاندY تلك الجزيرة التي �ثل أكبر شريان رئيس

»عند نقطةKyushuفي النصف الغربي من اليابان.. في تصل شمال كيوشو-«
الالتقاء الرئيسةY بالجزء القدo من العاصمة الواقعة عند الطرف الشرقي
.oمن بحر إنلاند �ا جعلها �ثل المحور الأساسي @عظم تاريخ اليابان القد
وا@عروف أن ا@شتغل_ بالزراعة في كل مكان يرتبطون ارتبـاطـا وثـيـقـا
بالأرض التي يعيشون عليها و�ـدهـم بـالـغـذاء. ولـكـن بـالإضـافـة إلـى هـذا
الارتباط الطبيعي ا@عروف في العالم كله نجد أن ب_ الياباني_ من يتميزون
بدرجة عالية من الإحساس بجمال الطبيعة. فاليابان لير بها مكان يبعد عن
البحر أكثر من سبع_ ميـلا. والجـبـال عـلـى مـرمـى الـبـصـر فـي كـل مـكـان
Yوخضرة كثيفة بفضل الأمطار الغزيرة Yوالأرض كلها تكسوها الغابات Yتقريبا
والطبيعة ا@تنوعة مع حركة الفصول تبدو فاتنة رائعة. وقد أظهرت الأعمال
الأدبية القدeة مدى التذوق الشديد لجمال البحر wناظره الطبيعيةY وجمال
الجبال والأودية الصغيرة ا@تدثرة بالخمائل. ومن الأمور التي تلفت النظـر
حاليا أن الياباني_ ح_ يقومون بزيارة ا@ناطق الطبيعيـة يـظـهـرون ولـعـهـم
الشديد بإبراز مواطن الجمال التي تتمتع بها بلادهـمY وإن كـان حـمـاسـهـم

هذا قد تسبب أحيانا في تشويه هذه ا@ناطق.
»-أشهر ثلاث مناطقFujiوبوجد في اليابان-بخلاف جبل فوجي الفريد «

طبيعية في اليابان وهي:
»Y وهي جزيرة مشهورة wعبدهاY تقع في بحر إنلاندMiyajimaYميياجيما «

»Y أوAma-No-Hashidatبالقرب من هيروشيماY ومنطقة آما نو-هاشـيـدات «
كما تعرف باسم «جسر السماء»Y وهي مساحة رملية صغيرةY تظللها أشجار
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Yالصنوبر على ساحل بحـر الـيـابـان شـمـال كـيـوتـو. وا@ـنـطـقـة الـثـالـثـة هـي
»-وهي مجموعة من الجزر ذات ا@ناظر الطبيعيةMatsushima«ماتسوشيما-» «

الخلابة وا@ليئة بأشجار الصنوبرY وتقع في خليج بالقرب من مدينة سينداي
»Sendaiالواقعة في الجزء الشمالي مـن الـيـابـان. ومـن ا@ـنـتـظـر أن يـكـون «

@عظم أقاليم اليابان حدائق كبرى خاصـة بـكـل مـنـهـا تـتـراوح بـ_ ثـلاث أو
ثماني حدائق. كما توجد آلاف أخرى من ا@ناطق الجميلةY ومنتجعات الينابيع

الساخنةY فضلا عن عدد لا حصر له من الأماكن الجميلة الأقل شهرة.
وجمال الطبيعة في اليابان ليس في روعة وجلال الغرب الأمريكيY ذلك
لأن معظم هذا الجمال يتركز في مناطق صغيرة ا@ساحة ويـوحـي بـالألـفـة
�ا مكن الياباني_ من السيطرة على الطبيعة والمحافظة عليها في وحدات
صغيرة بجهودهم الذاتية. وينطبق ذلك على الحدائق اليابانية ذات ا@ساحات
الصغيرة. ولا يستثنى من هذه الأحجام الصغيرة إلا الجبال ا@رتفعة الواقعة
في ا@نطقة الوسطى من اليابانY وا@ناظر ا@متدة للأفق البعيد في جزيـرة

» الشماليةY والتي لم تنـضـم إلـى الـيـابـان �ـامـا إلا مـعHokkaidoهوكايـدو«
Yنهاية القرن التاسع عشر. وهي جزيرة زاخرة با@ناطق الطبيعية الشاسعة

يسكنها عدد قليل من السكان �ا يذكرنا بالشمال الأمريكي.
ومن دواعي السخريةY أن اليابانـيـ_ عـلـى الـرغـم مـن ولـعـهـم الـشـديـد
بالطبيعة إلا أنهمY شأنهم شأن أي شعب آخرY فعلوا الكثير �ا ساهم في
تشويهها. وكان هذا أمرا حتميا في بلد تصل فيه نسبـة الـسـكـانY وكـذلـك
معدل الإنتاج في ا@يل السكني ا@ربعY أعلـى ا@ـسـتـويـات فـي الـعـالـم. فـقـد
أزالوا تلالا خضراء من أجل إقامة مصنعY وبناء مناطق سكنية أو استغلال
أراضي طرح البحر. والجبال التي كانت ترى على مـرمـى الـبـصـر اخـتـفـت
خلف دخان ا@صانع. كذلك امتدت مفاسد ا@ديـنـة إلـى كـثـيـر مـن ا@ـنـاطـق
الريفية الزراعية. واختفت الجبال وطمست معا@ها وراء «الخطوط ا@علقة»
التي أقيمت لخدمة سياح ا@دن. وتوارت ا@واقع التي اشتهرت بجمالها بعد

 الصغيرة. ومع ذلـك فـالـيـابـانY رغـمّأن غطتها الفنـادق وا@ـطـاعـم والمحـال
ازدحام الجزء الأكبر من مناطقها ا@تفرقة بالسكانY لا تزال أرض الطبيعة

الساحرة والجمال الخلاب.
ويختلف مناخ اليابان اختلافا كبيرا عن مناخ أوروباY وهو ما يفسر مدى
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الكثافة السكانيةY وكذلك معدل الإنتاج في ا@يل ا@ربع السكني. فبينما نجد
الزراعة الأوروبية محددة بفصول الصيف الجافة في الجنوبY والباردة في
الشمال نجد أن اليابانY على خلاف ذلكY تتمتع wناخ صيفي حارY وأمطار
دائمة تسقط على معظم أنحائها طوال فصل النـمـو الـذي يـبـدأ مـع أوائـل
الربيع ويستمر حتى بداية الخريف. هذا ا@ناخ كان سببا في خلق أ�اط من
الزراعة تفوقت على غيرها بغزارة المحاصيلY وهو ما ترتب عليه في الوقت

نفسه كثافة في عدد السكان الزراعي_.
وقد تكون هذه ا@قارنة ب_ مناخ اليابان ومـنـاخ الـسـاحـل الـشـرقـي مـن
أمريكا الشمالية أسهل من مقارنته wناخ أوروباY نظرا لأوجه التشابه الكبيرة
بينهما. فالعلاقات التي تربط كتـل الأرض بـالمحـيـطـاتY والـريـاح الـسـائـدة
داخل اليابان وحولها تشبه العلاقة بينها وب_ الساحل الشرقي الأمريكي.
بينما نجد تناقضا ب_ هذه العلاقات ومثيلاتها على الساحل الغربي وأوروبا.
ولكي تتوفر لدينا فكرة عامة عن درجة الحرارة وا@ناخ في اليابان يجب أن
ننظر إلى الجزر اليابانية على خريطة للساحل الشرقي من أمريكا الشمالية
على خط العرض نفسهY لنرى أن الجزر اليابانية الأربع الرئيسة هي امتداد

» الشماليةY أو منتريال في كنداY وعلى الخط نفسه معMaine@قاطعة ماين «
» تقعRyukuoا@كسيك تقريبا. كما سنجد أيضا أن أوكيناوا (جزر ريوكيـو «

على خط العرض نفسه الذي تقع عليه فلوريداY وتتوازى مع جزر كـيـوريـل
»Kurileوأصبـحـت ضـمـن Yالتي فقدتها اليابان في الحرب العا@ية الثانية «

» أما العاصمةNewfoundlandأراضي الاتحاد السوفييتي مع نيوفاوندلاند. «
.(×١)اليابانية فتقع على امتداد مستوى كار ولينا الشمالية

و@ا كانت اليابان ليست جزءا من كتلة الأرض القاريةY وإ�ا تـقـع عـلـى
بعد بضعة مئات الأميال من الشاطئY لذا نجد أن مناخها يدخل ضمن مناخ
المحيطات ا@تميز بـدرجـة حـرارة أقـل شـدة فـي الـصـيـفY وأقـل بـرودة فـي
الشتاءY أي أنه يختلف عن مناخ ساحل أمريكا الشرقي ا@قابل لها على خط

)بوصة سنويا. وتعتبر١٢٠-٤٠العرض نفسه. وتتراوح نسبة الضباب فيها من (
الفترة ا@متدة ب_ أوائل فصل الخريف في الشتاء فترة جافة نسبـيـاY ذات

(×١) أنظر خريطة اليابان في نهاية هذا الفصل.
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جو مشمس بهيج يغمر معظم أنحاء اليابان. وخلال الشهور البـاردةY تـهـب
عليها من القارة رياح باردة جافة نتيجة ارتفاع الضغط الجوي في سيبريا

ا@تجمدة ومنغوليا.
ولا يخرج عن هذه القاعدة سوى استثناء واحد أساسيY وهو أن الرياح
الباردة التي تهب شتاء من سيبريا تأتي محملة بكمية كبيرة من البخار بعد
مرورها على بحر اليابانY فتسقط على شكل ثلـوج وبـكـمـيـات كـبـيـرة عـنـد

». وهذه الظاهرةHonshuمرورها بالسلسلة الجبلية الوسطى من هو نشو «
هي ظاهرة «الظل الثلجي» نفسها التي تـتـعـرض لـهـا الـشـواطـئ الـشـرقـيـة
للبحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية. والفرق الوحيد ب_ هات_ الظاهرت_
هو أن الثلوج في اليابان تسقط على نـطـاق واسـعY وهـو مـا eـيـز ا@ـنـاطـق
الساحلية الشمالية الغربية من هو نشوY بشتائها الثلجي غير العاديY الذي

)٦ و ٥تغطي فيه الثلوج كثيرا من ا@ناطقY حيث يـصـل ارتـفـاعـهـا مـا بـ_ (
أقدام. وتعتبر هذه الأمطار الثلجية أثقـل أمـطـار ثـلـجـيـة تـسـقـط عـلـى أي

منطقة سكانية على الإطلاق.
أما التناقض ا@ذهل حقا فهو ذلك التناقض ب_ جانبي الجزء الجبـلـي
الرئيس من شمال اليابان. فبينما يكون أحد جوانبه معتما وتغطية الثـلـوج
Yنجد الجانب الآخر مضيئا بالشمس ا@شرقة والأرض فيه مكشوفة Yالعميقة
وقد يفصل بينهما أحيانا نفق للسكة الحديدية eتد بضعة أمـيـال قـلـيـلـة.
هذا الواقع الذي تفرضه الطبيعةY مع تركيز الاهتمام على كل ا@دن الكبرى
الواقعة على الجانب ا@واجه للمحيط الهاديY أدى إلى خلق شعور بالاستياء
وصل إلى درجة الشعور wركب النقص لدى سكـان الجـانـب الآخـر ا@ـعـتـم

-Uraالذي أطلق عليه اليابانيون أنفسهم اسم «الجانب الخلفي من اليابان» 

Nihon>أما شبه الجزيرة التي �ـتـد عـلـى شـكـل شـبـه بـروز داخـل المحـيـط
Yناخ شبه استوائي لطيف جداw إذ تتميز Yالهادي فهي على العكس من ذلك

» كما يـسـمـيـه Kuroshioبفضل التيار ا@ائـي أو «الـتـيـار الأسـود كـيـوروشـيـو-
اليابانيونY وهو التيار الذي يغسل ذلك الساحلY بـالـطـريـقـة نـفـسـهـا الـتـي
يكتسح بها تيار الخليجY ساحل الولايات ا@تحدة الجنوبي الشرقي تقريبا.
وeتد فصل الإنبات في معظم اليابان-باستثناء هوكايدو-إلى مائت_ أو
مائت_ وست_ يوما. أما فترة الصيف شديدة الحرارة فهي الفترة القصيرة
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التي يكون فيها الطقس شديد الوطأةY ليس بسبب ارتـفـاع درجـة الحـرارة
فحسبY وإ�ا بسبب نسبة الرطوبة العالية.

وفصل الشتاء ليس شديد البرودةY وإن كان من الفصول غير ا@ريحة ما
لم تتوفر فيها وسائل تدفـئـة مـنـاسـبـةY وهـو الـوضـع الـذي كـان سـائـدا فـي
اليابان إلى سنوات قليلة مضت. ويندر أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما
تحت الصفر إلا في الشمالY وعلى قمم الجبال الشاهقةY لكنها قد تـصـل
في فصل الشتاء إلى هذه الدرجة أثناء الليل في معظم أنحاء اليابان فترة
لا تزيد عن شهر أو شهرين فقط. وتسقط الثلوج من وقت لآخر على جميع
أنحاء اليابان فيما عدا أوكيناوا. و@ا كانت درجات الحرارة في فصل الشتاء
ليست شديدة البرودةY إلى الدرجة التي eكن أن تقضي على حياة الإنسان
الذي يحصن نفسه ضد البردY فقد قام اليابانيون الذين عاشوا حقـبـة مـا
Yمثل الشعوب التي تعيش في مناطق مناخية مشابهة Yقبل اليابان الحديثة
قاموا بتطوير وسائل التدفئة التي تساعد نسبيا على التخفيف مـن قـسـوة
برد الشتاء. كانت ا@ساكن اليابانية تقليديا مسـاكـن بـسـيـطـةY تـتـرك فـيـهـا
فتحات للتهويةY والهدف منها إباحـة مـرور الـهـواء الـبـارد فـيـهـا فـي فـصـل
الصيفY أكثر منه للتخلص من الصقيع في فصل الشتاء. وكان موقد الفحم
النباتي وسيلة التدفئة الأساسية. فالإنسان يستطيع تدفئة يديه عليه لكي
تنتقل الحرارة منها مع الدورة الدموية إلى الجسم كله. وفي بعـض مـنـازل
الفلاح_ كان الياباني يستطيع أن يضع قدمه في حفرة يصنعها خصيصا

»Y أو يأخذ ليلا حمام بخار يبعث فيKotasuللتدفئة تعرف باسم كوتاسـو «
جسمه دفئا حقيقيا يستمر معه حتى موعد النوم. كما أن أشـعـة الـشـمـس
الساطعة وقت الظهيرة تدفئ ا@نازل أيضا بدرجة معقولةY ولفترة قصيرة.
ومن ثم كان موقع السكن بالنسبة للشمس مسألة هامة. وعلى الـرغـم مـن
ندرة التدفئة ا@ركزية في ا@نزلY وحتى وقتنا هذاY فقد حـلـت الـسـخـانـات
الكهربائية محل مواقد الفحم القدeة وغيرها من ا@واقد التي تعمل بالغاز
والبترول. وأصبحت البيوت أكثر صلابة �ا جعل فصل الشتاء أكثر احتمالا
من ذي قبلY وإن كان هذا الفصل من فصول العام يعـنـي بـالـنـسـبـة @ـعـظـم

الياباني_ ارتداء ا@لابس الداخلية الطويلة والثقيلة.
وهكذا eكن اعتبار فصلي الشتاء والصيف من الفصول التي لا يرتاح
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Yوإن كانا في الوقت نفسه لا يعتبران فصل_ شديدي الوطأة Yإليها اليابانيون
كما أن فترتهما قصيرة نسبيا. أما الشهور الثمانية الباقية من العام فـهـي
شهور �تعة حقا. وعلى عكس الجزء الشرقي من الولايات ا@تحدة نجد أن
الفصول الأربعة في اليابان تتميز بتباين مناخي واضحY فمناخ اليابان ا@عتدل
يتفق مع خط العرض الذي يقع عليهY فهو يختلف عن ا@ناخ الاستوائي الذي
يتميز بكونه فصلا طويلا eتد إلى ما يقرب من الـعـامY وتـسـاعـد درجـات
الحرارة فيه على تقبل إيقاع الحياة البطيء. أما عملية تخزين الغذاء فقد
بلغت ذروتها في اليابان. فاليابانيون يعوضون قلـة إنـتـاجـهـم الـنـسـبـيـة فـي
الشهور الباردة بالعمل ا@ركز الشاق طوال فترات العام الأخرى الأكثر إنتاجا.
ولا يجد اليابانيون ضرورة للتوقف أثناء العمل لأخذ فترة قصيرة من الراحة
للهرب من فترة الظهيرة شديدة الحرارة. وهذه الظاهرة نفسها نجدها في
البلاد المجاورة لليابان شرق آسياY في كوريا والص_. وقد تفسر هذه الأحوال
ا@ناخية حقيقة ما تتميز به شعوب هذه البلدان الثـلاثـةY مـن الـقـدرة عـلـى
Yوما تتمتع به من طاقة لا تكل. ويبدو أيضا أن احتياجاتـهـم Yالعمل الشاق
التي نتجت عن عادات وسلوكيات أخلاقية تأصلت فيهم إلى حد كبير عبر
القرونY هي التي أفرزت ب_ الياباني_ والبلدان المجاورة في شرقي آسـيـا
أخلاقيات عمل نستطيع وصفها بأنها أكثر الأخلاقيات عمقا وأصالة فـي
العالم كله. هذه الأخلاقيات هي-دون شك-سمات بارزة ورصيد عظيم لشعوب

ذلك الجزء من الكرة الأرضية.
وتعتبر سلسلة الأعاصير الحلزونية الخطيرة ا@عروفة باسـم الـتـيـفـون-

»Typhoonsمن أبرز ظواهر الحالة الجوية في الـيـابـان. فـهـذه الأعـاصـيـر-«
Yتجتاح بعض مناطق اليابان مع أواخر فصل الصيف وأوائل فصل الخريف

» التي تجتاح الساحلHurricanesوهي تشبه في طبيعتها �اماY الأعاصير «
الشرقي للولايات ا@تحدة أحيانا. فكلتاهما نتاج العلاقة العامة نفسها ب_
اليابسة وا@اء عند خطوط عرض متشابهة. غير أن أعاصير التيفون تتفوق
على أعاصير الهوريك_ في عدد ا@ـرات الـتـي تجـتـاح فـيـهـا الـيـابـانY وwـا
تحدثه من دمار في حياة الناس و�تلكاتهمY وهو أكبر كـثـيـرا �ـا تحـدثـه
الأعاصير في حياة الأمريكي_Y ذلك لأن الجزء الأكبر من الشعب الياباني
يعيش متمركزا عند شواطئ البحرY جـنـوب غـرب الـيـابـانY وهـي ا@ـنـطـقـة
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الساحلية التي يبدأ منها تحرك إعصار التيفون.
وقد عودت أعاصير التيفون الياباني_ على تـوقـع الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة
وتقبلها wقدرة تتسم بالتكيف الرزين. وeكن أن نطلق على هذا النوع من
القدرية اسم «العقلية التيفونية». وهذه العقلية عززتها الكوارث الطبيـعـيـة
Yالأخرى. ولأن معظم مجموعة الجزر اليابانية تكونت نتيجة ثورات بركانية
فأحيانا ما تحدث ثورات بركانية نتيجة وجود كثير من الفوهات البركانيـة

» أكبر هذه البراك_ جميعا فهو الذيAsamaالنشطة. ويعتبر بركان آزاما «
 مئات الأميال ا@ربعة في ا@نطقة الواقعة وسط هو نشو.١٧٨٣ر في عام ّدم

وعلى امتداد الجزر ويوجد بعض ا@ناطق ذات القشرة الأرضية ا@تصدعة.
رة. ومن الكوارث الطبيعيةّوعموما فاليابان تعتبر أرضا مشاعا للزلازل ا@دم

Y عندما ثار زلزال١٩٢٣الهائلة ما حدث ظهيرة يوم أول سبتمبر (أيلول) عام 
Yهائل ترك وراءه مدينة طوكيو وميناءها يوكوهاما وقد سويتا بالأرض �اما

ر. ولأنّفضلا عن مائة وثلاث_ ألف قتيل راحوا ضحية ذلك الزلزال ا@دم
»-اعتادت على التعرض للزلازلEdoطوكيو التي كانت تعرف قدeا باسم أدو-«

العنيفة على فترات زمنيةY فقد بات لدى الياباني_ اعتقاد شعبي مفاده أن
ر كل ست_ عاما تقريبا. ومهما كانّطوكيو معرضة لاستقبال الزلزال ا@دم

الأمر فقد اعتاد الشعب الياباني على تقبل بأس الطبـيـعـة المخـيـف تـقـبـلا
قدريا فضلا عما لديه من طاقـة كـامـنـة جـبـارة تـسـمـح بـالخـروج مـن هـذه

الكوارث لكي يبدأ بداية جديدة .
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ةّالزراعة والثروات الطبيعي

من ب_ الجبال الراسخةY وا@دن ا@نتشرة بغير
 فـي ا@ـائـة مــن١٥نـظـامY لا يـزرع فـي الــيــابــان إلا 

مساحتها فقطY كما أن التربة اليابانية عموما تربة
لا تتميز بالخصوبة. ورغم ضيق الرقعة الجغرافية
لليابان إلا أن فصل النمو فيها الطويل نسبياY ووفرة
الأمطارY والعمـل الـشـاق غـيـر المحـدودY وا@ـهـارات
Yالزراعية العالية التي يتمتع بها الشعـب الـيـابـانـي

كل هذا جعل من اليابان دولة غنية بإنتاجها.
Yولم تعرف اليابان الزراعة إلا في زمن متأخر
منذ مائت_ أو ثلاثمائة عام فقط قبل ا@يلاد. وبينما
كانت الدخن (الذرة العويجة) هي الإنتاج الزراعي
Y_ا في حقول شمـال الـصـeا@ميز الذي ينمو قد
ا@وطن الأصلي @عظم حضارة شرق آسياY نجد أن
زراعة الأرز في الحقول ا@غمورة با@ياه هي الزراعة
التي وصلت إلى اليابان بالصورة التـي هـي عـلـيـهـا
الآن. ويبدو أن هذه الزراعـة قـد بـدأت أصـلا فـي
منطقة ما في جنوب الص_ القـدeـة. وقـد بـدأت
Yاليابان في �ارسة هذه الزراعة بصورتها الحديثة
منذ القرن الثاني ا@يلاديY على مساحات صغيـرة
من الأراضي ا@غمورة با@ياهY استخدم فـيـهـا نـظـام
ري يدوي معقد. ووفقا لذلك النظام تزرع شتلات

2
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الأرز في مغارس للبذور حيث تنمو فيها بوفرة كثيفةY بعدها يتم نقلها باليد
لزرعها من جديد في الحقول الرئيسة. هذا وإن كانت قد استحدثت مؤخرا
آلات للقيام بهذا الغرض. وا@عروف أن نقل الشتلات إلى الحقول الرئيسة
يضمن لها �وا أكثر اتساقاY كما يكسب الـنـبـات وقـتـا أطـولY تـنـضـج فـيـه
المحاصيل الشتوية في ا@ناطق الأكثر دفئا من اليابانY حيث تتاح إمـكـانـيـة

مضاعفة المحصول.
كان هذا النوع من الزراعة في سهول اليابان الصغيرةY وأوديتها الضيقة
Yواستغلال الطاقة الزراعية الكامنة Yلا يتطلب جهودا مكثفة لتخزين ا@ياه
والحد من الفيضانات ا@دمرة لمجموعة الأنهار الكبيرة. ويعتقد البعض أن
مشروعات تخزين ا@ياه على نطاق واسع في مصرY وأراضي ما ب_ النهرين
(العراق)Y وشمال الص_ قد ساهمت في نشوء مجتمعات ديكتاتوريـة ذات
كثافة سكانية عالية في تلك ا@ناطق. وكان كل ما تحـتـاج إلـيـه الـيـابـان هـو
التعاون الوثيق ب_ المجتمعات الأصغر حجما فيما يتعلق باقتسـام مـصـادر
ا@ياهY ولعل من السهل أن نستنتج كيف أن هذا التعاون ا@ستمر علـى مـدى
Yالقرون قد ساهم في جعل الياباني_ أكثر ميلا إلى تحقيق الذات الجماعية

والعمل معا كفريق.
وعلى الرغم �ا تتطلبه عملية ري محصول الأرز في اليابانY من حجم
عمل هائلY إلا أن نسبة إنتاج محصول الفدان الواحد منه أعلى كثيرا مـن
إنتاج فدان القمح في الغرب. وقد � تحويل أكبر مساحة متاحة من الأرض
إلى نظام زراعة الشتلات ا@غـمـورة بـا@ـيـاه. كـمـا � تجـفـيـف ا@ـسـتـنـقـعـات
الطبيعيةY وإقامة الحواجز على الأراضي الرخوةY فتحولت إلى أراض زراعية
منتجة. وامتدت حقول الأرز في كل مكان في خطوط متوازية مع مجرى كل
قناة أو نهر صغيرY �تدة إلى منبعه تقريباY وذلك حتى يتم الحصول على
ا@ياه بسهولة. ولا يقتصر وجود حقول الأرز في الأراضي ا@نبسطةY ولكنها
تسير في خط متصاعد مع جوانب التلالY فتأخذ شكل مدرجات مستوية
قام بتشكيلها الإنسان الياباني. أما الحقول التي تنتج محاصيل أخـرى ولا
تحتاج @ياه الري فهي �تد إلى ا@ناطق ا@رتفعة فوق ا@نحدرات التي يصعب
دفع ا@ياه إليها. وينمو الأرز في الشمالY كما هو الحال في النصف الغربي

 فـي٤٠من هوكايدو. وتبلغ ا@ساحة المخصصة لزراعة الأرز مـا يـقـرب مـن 
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ا@ائة من مجموع مساحة الأراضي الزراعية كلها.
وقد زادت إنتاجية الأرض زيادة كبيرة بعد تطبيق نظام زراعة المحاصيل
ا@زدوجة حيثما كان ذلك �كناY والذي يتم عادة في فصل الصيفY حيث
يزرع مع الأرز الحبوب الشتوية المختلـفـة أو الخـضـروات. هـذه المحـاصـيـل
ا@زدوجة تزرع في النصف الجنوبي من اليابانY وهي ا@نطقـة ا@ـمـتـدة مـن

) الغربيY الواقع شـمـالHonshuشمال طوكيو تقريبا إلى ساحـل هـو نـشـو (
».Kyotoكيوتو«

ونتيجة زراعة مساحات الأرز الكثيفةY والمحاصيل ا@زدوجة تحملت اليابان
منذ القدمY شأنها في ذلك شأن بقية بلدان شرق آسـيـاY تحـمـلـت مـشـكـلـة
تركيز السكان بنسبة أكبر كثيرا من نسبتها في الأراضي الجـافـة والـبـاردة
في غرب آسيا وأوروبا. ومنذ العصر الروماني أصبح عدد سـكـان الـصـ_
يوازيY إن لم يكن يزيدY عدد سـكـان أوروبـا. وعـلـى مـدى الـثـلاثـمـائـة عـام
ا@اضية زاد عدد سكان اليابان عن عـدد سـكـان دول أوروبـيـة �ـاثـلـهـا فـي
الحجم. وهكذا ظل اليابانيون يعيشون معا لعدة قرون فـي تجـمـعـات أكـبـر
كثيراY وأشد كثافة من الشعوب الغربية. وقد ساعد هذا الوضع على تنمية
استعداد الياباني_ الفطري للعمل كفريقY وتنمية مهاراتهم أيضا في عملية

التنظيم الجماعي.
وتتطلب طرائق الزراعة في اليابان قدرا هائلا من الـعـمـل الـذي يـبـدو
بدائيا إذا ما قورن بالزراعة في الولايات ا@تـحـدة الـتـي تـسـتـخـدم ا@ـيـكـنـة
ا@تقدمة على نطاق واسع. وإذا حسبنا نسبة الإنتاجY قـيـاسـا عـل إنـتـاجـيـة
الفرد الواحد في ساعة عملY نجدها إنتاجية ضعيفة. أما إذا قيست بالنسبة
لإنتاجية الفدان فرwا تكون أعلى معدلا من الإنتاجية الزراعية في العالم
كله. ونضرب مثلا wا ينتجه الفدان الواحد من الأرز اليـابـانـيY بـا@ـقـارنـة
بإنتاج الفدان في جنوب وجنوب شرق آسيا حيث يزيد إنتاج الفـدان الأول
على إنتاج الأخير ما ب_ ضعف إلى أربعة أمثال إنتاجيتهY وبتجاوز مستويات
الإنتاج الحالية لهذه الأراضي الجنوبية منذ قرون مضت. وأصبح مفهومـا
@اذا يتم التركيز على إنتاجية الفدان أكثر من التركيز على إنتاجية الفـرد.
فاليابان ظلت على مدى مئات السن_ تتمتع بالثروة البشرية أكثر من الثروة
الأرضية. ونتيجة هذا الواقع نجد أن عدد العامل_ بالزراعة في ا@يل ا@ربع
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الواحد من الأرض الزراعية يزيد تسع_ مرة عن عدد العامل_ في ا@ساحة
نفسها في الولايات ا@تحدةY وأكثر من خمسة أضعاف من يشتغلون بها في

أ@انيا.
وعلى أي حال فالزراعة اليابانية تتميز بدرجة عالية من الكفاءة وبأسلوب
علمي خاص بهاY حيث يتم استثمار كل قدم مربع تقريبا من الأرض الصالحة
للزراعة بأكبر قدر �كن. كما يتم زرع شتلات الأرز أو المحاصيل الأخرى
بعناية فائقة في خطوط مستقيمة �لأ كل بوصة مربعة من الأرض. وكانت
الأرض فيما مضى تحرث بعـنـايـة إلـى عـمـق يـتـراوح مـا بـ_ قـدم وقـدمـ_
Yبواسطة «الفأس» ا@عروف في شرق آسيا. وتروى الحقول أيضا بدقة شديدة
علاوة على استخدام المخصبات بوفرة. كانت هـذه المخـصـبـات عـبـارة عـن
الفضلات العضوية التي تتخلص منها ا@نازل ليلاY والتي ظلت تستخدم إلى
ما بعد الحرب العا@ية الثانية بقليل. وهذه الفضلات العضوية جعلت تربة
ا@ناطق الريفية ذات رائحة كريهةY رغم أنها مفيدة اقتصاديا. وقـد تـوقـف
استخدام هذه الفضلات العضوية منذ عهد قريبY وأصبح ا@زارع الياباني
يعتمد إلى حد كبير على المخصبات الكيماوية التي يستخدمها بكثرة. كما
أخذ يستخدم كثيرا مادة الفتيل ليصنع منها أغطـيـة لـنـمـاذج بـسـيـطـة مـن

«البيوت الزجاجية» يزرع بداخلها الخضروات.
وكانت الزراعة اليابانية-إلى ما قبل العصور الحديـثـة-تـتـم عـلـى أسـس
علمية وبوعي ذاتي ياباني. فالذين كتبوا الأبحاث العلمية التي أجريت لتحس_
أنواع البذورY وكذلك تحديد أفضل الوسائل العلـمـيـةY هـم مـزارعـو الـقـرن
الثامن عشر. وبالفعل استطاع اليابانيون زراعة كل الأراضي الصالحة للزراعة
(فيما عدا هوكايدو التي ظلت أرض حدود لم تشملها التنمية بدرجة كبيرة).
وقد بذلت كل من الحكومة وا@زارع_ الياباني_ جهودا كبيرة من أجل زيادة
الإنتاج. وهكـذا رwـا كـان عـدد الـسـكـان الـذي وصـل فـي ذلـك الـوقـت إلـى
ثلاث_ مليوناY وهو التعداد الذي دخلت به اليابان القرن التاسع عشرY رwا
كان الحد الأقصى تقريبا @ا eكن أن تتحمله اليابان في ظل ظروفهـا فـي
ذلك الوقتY وا@تمثلة في أرض منعزلة لبلـد لـم يـكـن قـد أصـبـح بـعـد بـلـدا

صناعياY ولا eلك سوى مساحة محدودة من الأرض الزراعية.
وقد تغير ا@وقف جذريا مع انفتاح الـيـابـان عـلـى الـتـجـارة الـعـا@ـيـة فـي



33

الزراعة والثروات الطبيعية

لت حكومتها إلى حكومة مركزيةّمنتصف القرن التاسع عشر. وبعد أن تحو
ى إلى حدوث طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي. والواقع أنّعصريةY �ا أد

فوائض عائدات الإنتاج الزراعي كانت مع أواخر القرن التاسـع عـشـر هـي
مصدر التمويل لتحديث اليابان سياسيا وتنميتها صناعيا. واليوم أصبح من
ا@مكن نقل التقنيات الزراعية ا@تقدمةY في أسرع وقت �كنY من ا@ناطق
ا@تقدمة إلى ا@ناطق ا@تخلفة. وساعدت وسائل النقل الرخيصة: كالسـفـن
التجاريةY ثم خطوط السكك الحديدية على زيادة إمكانية التخصص الإقليمي
في زراعة المحاصيـل. ودخـلـت هـوكـايـدو عـصـر (الآلـة)Y وأتـاحـت ا@ـعـاهـد
الزراعية الحكومية مزيدا من العلوم الزراعية الحديثة. وفي القرن العشرين
أصبح من السهل الحصول علـى المخـصـبـات ا@ـسـتـوردةY مـثـل قـوالـب فـول
الصويا ا@نشوريةY وغيرها من مصادر المخصبـات ا@ـسـتـوردة. لـكـن الـنـمـو
السكاني فاق الإنتاج الزراعي بدرجة كبيـرة الأمـر الـذي جـعـل الـيـابـان مـع

 في ا@ائة٢٠بداية القرن العشرين تعاني عجزا في مواردها الغذائية بنسبة 
تقريبا.

وبعد الحرب العا@ية الثانية ساعدت سرعة دخول التكنولوجيا الحديثة
على حدوث قفزة في الإنتاجية الزراعية. وزادت كميات المخصبات الكيماوية
التي كانت تستخدم على نطاق كبير بالفعل. وأخيرا وصلت ا@يكنة الزراعية
إلى اليابانY �ا ترتب عليه انخفاض كبير في عدد العمال الزراعي_. وفي
ظل الظروف الحزينةY التي عاشها اليابانيون خلال الفترة الأولى من سنوات
ما بعد الحربY كان نصف سكان اليابان تقريبا يعملون بالزراعةY غـيـر أن
هذه النسبة أخذت في التناقص بدرجة كبيرة. أما اليوم فإن خمسة عشر
في ا@ائة فقط من الياباني_ eثلون الأسر الريفية. وقليل من هـذه الأسـر
فقط هم الذين كرسوا أنفسهم �اما للزراعة. وتجمع الأغلبية العظمى من
الياباني_ ب_ العمل ا@وسمي في مزارع الأجداد وشغل الوظائف في أماكن
Yأخرى. وقد انتشرت نتيجة ذلك ا@زارع التي تديرها النساء وكـبـار الـسـن
لأن الشباب وكذلك الفتيات يعملون في ا@دينةY أو يسافرون يوميـا لـلـعـمـل
في ا@صانع أو ا@كاتب أو المحال القريبة. ومن ثم وصل حجم القوى العاملة

 في ا@ائةY ويحتمل أن تواصل هذه النسبة١٥في الزراعة إلى ما لا يقل عن 
 في ا@ائة.١٠تناقصها لتصل إلى أقل من 
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ويختلف �ط ا@يكنة الزراعية في اليابان عن �طها في الولايات ا@تحدة
والغرب. فا@زارع في هوكايدو ذات الحجم الكبير نسبياY ما زالت تعتبر من
حيث ا@ساحة صغيرة جدا بالنسبة @ستوى مساحة ا@زارع الأمريكيـة. أمـا
في ا@ناطق الأخرى من اليابان فلا تزيد مساحة ا@زارع عن فدان_ ونصف
Yوهو الوحدة التي يستخدمها اليابـانـيـون Y«أو حوالي «هكتار Yفدان تقريبا
في قياس مساحـة الأرض. وقـد يـؤدي ا@ـزيـد مـن تـنـاقـص عـدد الـعـامـلـ_
بالزراعةY في وقت ماY إلى دمج الحيازات الزراعيةY وإن كانت هذه الخطوة
لم تبدأ بعد بدرجة ملحوظة. وعلى أي حالY وبصرف النظر عن مـسـاحـة

ل عامل طبيعـة الأرضّالأرض التي يقوم بزراعتها ا@زارع الفردY فقد تـدخ
في تحديد مساحات الحقولY �ا جعل معظم حقول الأرزY وحقول المحاصيل
الأخرى ذات مساحات صغيرة جداY لدرجة أن الياباني_ يفضلون قياسهـا
بالياردات ا@ربعة عن قياسها بالفدان أو الهكتار. وإن هذه ا@ساحات الصغيرة
لا تسمح باستخدام الآلات أو الجرارات الكبيرةY وهو ما جعـل الـيـابـانـيـ_

) وهو جرار الفولMameيستخدمون بدلا منها «النورج» أو ما يعرف باسم (
الذي يتراوح حجمه ما ب_ حجم آلة قطع الحشائش «ا@نجل» وحجم الجرار

الأمريكي.
وبعد الحرب العا@ية الثانية حدثت طفرة في إنتاج الأرز حقـقـت رقـمـا
قياسيا جديداY هذا في الوقت نفسه الذي أخذ فيه معدل استهلاك الفرد
منه يتناقص نتيجة ارتفاع مستويات ا@عيشة التي سمحت للياباني_ باتباع
نظام غذائي أكثر تنوعا. وهكذا وجد الـيـابـانـيـون أنـفـسـهـم فـجـأة-ولـفـرط
دهشتهم-أنهم لا يعانون لأول مرةY منذ عدة قرونY من أي عجز في محصول
الأرزY بل على العكس أصبح لديهم فائض في محصوله يزيد عن حاجتهم.
ولكن مع زيادة عدد السكان عن الحد «ا@التسي» للسكان الذي � التوصل
إليه في القرن الثامن عشر بات اليابانيون يواجهون اليوم عجزا أكـبـر فـي

 في ا@ائة تقريبـاY أو مـا يـزيـد عـن نـصـف مـا٣٠ا@واد الغذائـيـة يـصـل إلـى 
يحتاجون إليهY إذا أدخلنا في الاعتبار ما يستوردونه من حبوب الغذاء التي

تستخدم في إنتاج اللحوم المحلية.
Yونتيجة هذا النقص في ا@واد الغذائية بدأ اليابانيون يشعرون بالـقـلـق
وخصوصا في ظل ظروف النقص ا@توقع في إنتاج ا@واد الغذائية في مناطق
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كثيرة من العالم. وإن هذا القلقY بالإضافة إلى الحساسية السياسية فيما
يتعلق بأصوات الفلاح_ في الانتخاباتY والرغبة في تجنب حدوث تغيرات
اجتماعية في ا@ناطق الريفية غير مستـحـبـةY كـل هـذا دفـع الحـكـومـة إلـى
مواصلة اهتمامها بالزراعةY مع العلم بأن متوسط الإنتاجية الزراعية بالنسبة
للفرد الواحد يقل كثيرا عن متوسط إنتاجيـة الـفـرد فـي مـعـظـم الأنـشـطـة
الاقتصادية الأخرىY كما أنها تسهم فقط في أقل من خمسة في ا@ائة من
مجموع الناتج القومي الإجماليY وهو ما يجعل أسعار ا@واد الـغـذائـيـة فـي
اليابان أغلى كثيرا من أسعارها في السوق العا@ية. وعلى سبيل ا@ثالY فإن
الأرز الأمريكي ا@ماثل للأرز ا@نتج في اليابان eكن أن تصل أسعاره عـنـد
وصوله إلى ا@وانئ اليابانية إلى نصف أسعار الأرز المحلي. وللحفاظ على
Yحتى لا يكتسحه الإنتاج الأجنبي الأرخص سعرا Yالإنتاج الزراعي الياباني
فرضت الحكومة اليابانية قيودا صارمة على الواردات الـزراعـيـةY ورفـعـت
سعر الأرز ارتفاعا مفتعلا لحماية محصولهY وساعدت الفلاح_ على مواكبة
الارتفاع السريع في مستويات ا@عيشة بصفة عامة. ومن جهة أخرى فـقـد
Yأصبح ارتباط ا@زارع_ بالأرض لا يعزى فقط إلى ولائهم التـقـلـيـدي لـهـا
وإ�ا لأن اليابان بعد أن أصبحت بـلـدا صـنـاعـيـا تـواجـه الـيـوم نـقـصـا فـي
الأرضY �ا أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي فيها ارتفاعا فلكيا يفوق كثيرا

قيمتها الزراعية.
وفي السنوات الأولى بعد الحرب عندما كانت اليابان تعاني عجزا كبيرا
في ا@واد الغذائيةY وأصبح اقتصادها كله اقتصادا منهاراY حاول الجياع من
الياباني_ زراعة المحاصيل ب_ أنقاض ا@دنY وفي أي جزء ضيق من الأرض
ا@هجورة. ورغم أن هذه الجهود اليائسة قد انتهت مـنـذ زمـن طـويـل إلا أن

ى إلى مواصلـة إقـامـةّ القرون أدّالسعي إلى زيادة ا@واد الغذائـيـة عـلـى مـر
ا@صاطب ا@ستوية على امتداد جوانب التلال لزراعتهاY وشق حقول صغيرة
جدا في أودية صغيرة في الجبالY لا يتعدى عرضها بضعة أقدامY ولا شك
أن بعض ا@ساحات صغيرة من الأرض الزراعـيـة غـيـر الاقـتـصـاديـة سـوف
تتلاشى مع الزمنY كما سوف تستمر ا@دن تنمو وتتضخم بـصـورة سـريـعـة
على حساب ا@ساحات الزراعية المحيطة بها ذات الإنتاجية ا@رتفعة. ولكن
رwا يحاول اليابانيون الحفاظ على الدرجة الحالية من اكتفائهم الذاتي من
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الغذاء. ومع أن هذه المحاولة تـؤدي إلـى صـعـوبـات اقـتـصـاديـة نـاجـمـة عـن
الاعتماد على زراعة ا@ساحات الصغيرة ذات الإنتاجية ا@نخفضة فإن الأمر
الذي يخفف تلك الصعوبات على الياباني_Y هو شعورهم بالأمان والراحـة
النفسية لأنهم لا يعتمدون إطلاقا على ا@صادر الأجنبية في حصولهم على

الغذاء.
وقد تأثر النظام الغذائي وا@طبخ الياباني تأثرا قويا بطبيعة محاصيلهم
الزراعية. فالأرزY حتى يومنا هذاY هو الغذاء الرئيسY يتنـاولـه الـيـابـانـيـون

) باليابانيةGohanبكميات كبيرة يوميا في الوجبات الثلاث. وكلمة جو هان (
معناها الأرز ا@طهوY وهي نفس معنى كلمة «وجبة طـعـام». والـسـاكـي وهـو
ا@شروب الكحولي التقليدي الرئيس في اليابان يصنع من الأرزY من خلال

 في٢٠ و ١٥عملية تخمير تحوله إلى مادة كحوليـة بـنـسـبـة تـتـراوح مـا بـ_ 
ا@ائة. والساكي مشروب أقوى من معظم أنواع النبيذ. وقد خصص لزراعة
الأرز جميع الأراضي التي eكن غمرها با@ياهY بغض النظر عن حجم المجهود
الذي يتطلبه هذا. أما الحقول التي لا تصلح لذلك فقد خصصت لزراعـة
المحاصيل الأخرى من الحبوب والخضر وات والفـاكـهـة الجـيـدة wـا فـيـهـا
فواكه ا@نطقة الحارة ا@تنوعةY علاوة على كميات وفيرة من ثمار «اليوسفي».

 في ا@ائـة مـن٬٢ ٥ومن ب_ مجموع مساحـة الأرض الـيـابـانـيـةY هـنـاك 
الأراضي تخصص مراعي للماشيةY ويقع معظمهـا فـي الـشـمـال ذي ا@ـنـاخ
الأكثر برودةY وهي مساحات يستغلها اليابانيون في إنتاج الغذاء الأقل كفاءة.
وكانت ا@اشية فـي ا@ـاضـي تـسـتـخـدم فـي جـر عـربـات الـيـدY أو فـي حـرث
الحقولY لكنها لم تستخدم كمصدر من مصادر الغذاء. ولعل الندرة النسبية
للماشيةY فضلا عن الـتـعـصـب الـبـوذي ضـد مـن يـذبـح الحـيـوانY مـا جـعـل
الياباني_ على امتداد تاريخهمY تقريباY عازف_ عن أكل اللحوم. فهم يحصلون
على ا@واد البروتينية من الأسـمـاك ا@ـتـوفـرة فـي مـيـاه المحـيـطY ومـن فـول
Yوالذي يستوردونه حاليا من الولايات ا@ـتـحـدة Yالصويا ذي ا@زايا ا@تعددة

)Y كما يصنعون منه أيضـاShoyoويصنعون منه صلصة الصويا أو الشويـو (
) أوTofu) وهي عجينة متخمرة من فول الصوياY والتوفـو (Misso«ا@يسو» (

ل¥ الفول الرائب.
ويعتبر ا@طبخ الياباني التقليدي مطبخا غير معقدY با@قارنـة بـا@ـطـبـخ
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الصيني ا@شهور عا@يا. فالأرز «ا@سلوق» في ا@اء دون إضافة أي توابـل أو
صلصة إليهY لا يعتبر مجرد كم من الطعام eلأ ا@عدة في الوجبة اليابانية
التقليديةY ولكنه يعد من أهم أركان الوجبة اليابانية ذات القيمة الغـذائـيـة
العالية. فالياباني يتناول في وجبته كمية كبيرة من الأرزY مع قطع صغيـرة
من السمك والخضر وات أو المخللات. وبينما تتكون ا@ائدة الصـيـنـيـة مـن
مجموعة أطباق غنية من الأرز متعددة ا@ذاق نجد أن ا@ائدة اليابانية تقوم
على أساس تقدo كميات صغيرة من بعض أنواع الطعام مثل: شرائح قليلة
من السمك النيئY وقليل من المخللاتY والخضر البسيطةY تقدم كلـهـا فـي
صورة جميلةY تبدو غالبا ذات جاذبية واضحة للع_ أكثر من جاذبيتها للفم.
فا@طبخ الصيني له مذاق رائعY أما ا@طبخ الياباني التقليدي فهو يروق أكثر

لأصحاب الذوق الذين يستهويهم جمال العرض.
ومن الطبيعي أن تتغير عادات الأكل مثـل كـل شـيء فـي الـيـابـان تـغـيـرا
سريعا في العقود الأخيرة. فقد انخفض معدل استهلاك الفرد من الأرز مع
تطور الأذواق الـيـابـانـيـة الـتـي أصـبـحـت أقـرب إلـى الأذواق الـكـاثـولـيـكـيـة.
فاليابانيون اليوم يخبزون القمح الرخيص ا@ستوردY على الطريقة الأوروبية
ا@متازةY وعادة ما يكون بديلا من الأرز في وجـبـة الإفـطـارY والـلـحـم سـواء
ا@ستورد منهY أو ا@صنع من الحبـوب ا@ـسـتـوردة أصـبـح جـزءا مـن الـوجـبـة
اليابانية العصريةY رغم أن استهلاك الفرد منه يظل أقل من خمس استهلاك
الفرد الأمريكي. وأقبل اليابانيون على منتجات الألبان التي كانت إلى عهد
قريب من المحرمات بالنسبة لجميع الآسيوي_ الشرقي_. وحـتـى الـسـاكـي
Yوالـويـسـكـي الاسـكـتـلـنـدي Yاحتلت مكانه تدريجيا البيرة الأ@انية الـفـاخـرة

وغيرهما من ا@شروبات الغربية.
ويستمتع اليابانيون بأنواع متباينة وعديدة من الفطائرY وبالطعام ا@طهو
على الطريقة الصينيةY وكذلك بعدد كبير من الأطـبـاق الـغـربـيـة الـتـي لـهـا
شعبية كبيرة. وقام اليابانيون بتطوير عدد من الوجبات الخاصة المختـلـفـة
�اما عن مطبخهم التقليدي. ولعل ذلك بالتحديد ما جعلهم يحققون درجة

) وهوSukiyakiمن الشهرة العا@ية. ومن ب_ هذه الأطباق «السوكـيـيـاكـي» (
عبارة عن طبق من لحم البقر. قيل إن مجموعة من طلبة الطب الثائرة على
القيم ا@توارثة ابتكرته في القـرن الـتـاسـع عـشـرY وكـذلـك طـبـق الـتـمـبـيـورا
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)Tempura) أو الجمبري ا@شـوي Y(Deep fried prawnsالذي يعتقد أنـه نـقـل (
عن البرتغالي_ في القرن السادس عشرY وغيرهما من الأطبـاق الجـديـدة
�اما التي عرفت منذ الحرب العا@ية الثانية مثل أطباق اللحوم التي تجهز
على ا@ائدة أثناء تناول الطعام. والأبقار اليابانية معروفة بلحمها ذي الطعم
ا@متاز بسبب إعطائها البيرة تشربها قبل ذبحها ثم تدليكها للـتـخـلـص مـن
كافة الدهون وفقا لأسطورة يابانية قدeـة. ولـعـل الـتـفـسـيـر الأكـثـر قـبـولا
Yواستساغة هو أن هذه الحيوانات تظل في حظائرها ساكنة أغلب الأوقات

ولا يسوقونها إلى ا@راعي حيث تقوى عضلاتها.
ن من الأرزY والسمكY والخضرّوالنظام الغذائي الياباني التقليدي ا@كو

واتY وهو على عكس استهلاك الغرب ا@فرط للحوم وا@واد الدهنيةY رwا
كان من ا@فروض أن يصبح نظاما غذائيا صحيا �تازاY لولا إصرار الياباني_
على التخلص من قشرة الأرز ذات القيمة الغذائية العالية. ولعل انخفـاض
حالات أمراض القلب عند الياباني_ با@قارنة بالأمريكي_ إ�ا يـرجـع إلـى
حد ما إلى هذا النظام الغذائي. ومن جهة أخرى يقال أيـضـا. إن الـنـسـبـة
العالية من سرطان ا@عدة في اليابـان رwـا تـكـون نـتـيـجـة «تـبـيـيـض الأرز».
ورwا كان النظام الغذائي في اليابان نظاما قاسيا في ا@اضيY لا يساعـد
على النمو ا@ثالي للطفولةY لكن الصورة تغيرت منذ الحرب العا@ية الثانية.
فقد زاد طول الأطفال الياباني_ عدة بوصات وزاد وزنـهـم بـضـعـة أرطـال.
وقد ترجع هذه الزيادة في الطول إلى مد السيقان بعد أن زاد الوقت الذي
يجلس فيه اليابانيون على ا@قاعد وقل الوقت الذي كانوا يجلسون فيه على
الأرض. أما زيادة الوزن فرwا ترجع إلى تغيير نظامهم الغذائي الذي تحول
Yإلى نظام غذائي أكثر تنوعا وثراء. فهو يشتمل اليوم على منتجات الألبان
ولحوم وخبز أكثر من ذي قبل. ومن الواضح أن الشباب الـيـابـانـيـ_ الـيـوم
يبدون أضخم من أسلافهمY وأصبحـت الـبـدانـة فـي الأطـفـال مـن ا@ـنـاظـر

ا@ألوفة بعد أن كانت فيما مضى غير موجودة في اليابان على الإطلاق.
ولا �تلك اليابان ثروات طبيعية كبـيـرة أخـرى eـكـن أن تـعـوضـهـا عـن
ضآلة مساحة أراضيها الصالحة للزراعةY فا@ياه هي ا@صدر الوحيد والهبة
التي أنعمت الطبيعة بها على اليابان. والأمطار الوفيرة تجعل الزراعة ا@كثفة
أمرا �كنا فضلا عما ينتج منها من الغابات الـكـثـيـفـة الـتـي تـغـطـي ثـلـثـي
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أراضيها. وتزرع معظم هذه الأراضي زراعة علمية لتحقيق أقصى حد من
النمو. ونتيجة هذا فإننا نجد أن اليابانY رغم صغـر حـجـمـهـاY تـقـف عـنـد
مستوى متقدم نسبيا ب_ الأ� ا@نتجة للأخشاب في العالم من حيث رتبته
العاليةY رغم أن إنتاجها منه يقل عن نصف ما تحتاجه للصناعة من «عجينة
الخشب»Y ومن الخشب الخام ا@ستـخـدم فـي بـنـاء ا@ـسـاكـن. وا@ـعـروف أن
جميع ا@باني اليابانية يتم تشييدها تقليديا من الخشب لأن الهياكل ا@صنوعة
من الحجر أو الطوب شديدة التأثـر بـالـزلازل. ومـا زالـت مـعـظـم ا@ـسـاكـن
والمحال الصغيرةY حتى وقتنا هذاY من الخشب. والأنهار في اليابان أنـهـار
صغيرة ولكنها شديدة الانحدار �ا يجعلها مصدرا هاما للطاقة الكهرومائية.
ورغم استغلال هذه الطاقة الاستغلال الكامل إلا أنها لا تغطي حاليا سوى
ما يزيد قليلا عن خمسة في ا@ائة فقط من استهلاك اليابان الهائل لهذه

الطاقةY وهي نسبة آخذة في التراجع بصورة مستمرة.
ولا شك أن البحار التي تحيط باليابان من كل جانب تعتبر ميزة اقتصادية
هامة لأنها �ثل ا@صدر الرئيس @ا تحتاجه اليابان من البروت_ ا@توفرة في
الأسماكY والأعشاب البحرية الغنية بالفيتامينات والتي يستعملها اليابانيون
Yصادر الغذاء الحيويةw بكثرة. وهذه ا@ياه الساحلية هي التي أمدت اليابان
فأصبح لديها اليوم ثروة هامة من الأسماك والقواقع والأعشاب البحرية.
وتجوب البحار السبعة أساطيل صيد السمك اليابانية. والواقع أن اليابـان
هي الدولة الأولى في العالم من حيث قيمة ما تصطاده من الأسمـاكY ولا
يسبقها في حجم المحصول السمكي سوى «بيرو» التي تصيد من مـيـاهـهـا

الساحلية كميات هائلة من الأنشوجة.
وتوفر المحيطات للياباني_ خطوط اتصال داخلية سهلةY تربط طرقهم

) تقـعKyotoالسريعة بأسواق العالم. وفيما عدا العاصمة القدeة كـيـوتـو (
جميع ا@دن اليابانية الست الكبرىY ومعظم مدنها ا@توسـطـة عـلـى الـبـحـر
مباشرة. وقد توسعت معظم هـذه ا@ـدن فـي اتجـاه الـبـحـر بـإقـامـة مـرافـئ
ومصانع كبيرة جديدة بعد ردم مساحات من ا@ناطق ذات ا@يـاه الـضـحـلـة.
وهكذا أمكن إيجاد مواقع �تازة للصناعة الثقيلة التي تعـتـمـد فـي الـنـقـل
على البحر مباشرةY وليس على الطرق ا@ائية الداخلية والسكك الحديدية.
والطبيعة لم تغدق على اليابان مصادر للثروة ا@عدنية. ورغم ما وفرته
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الجزر اليابانية بركانية الأصل من الكبريتY وكميات كـبـيـرة مـن الـصـخـور
الجيرية والصلصالY والرمال وما شابه ذلك إلا أن اليابان تعاني نقصا في
جميع مصادر الثروة ا@عدنية الهامة تقريبا. وقـد كـانـت مـجـمـوعـة ا@ـعـادن
الكبيرة ا@تنوعة ا@وجودة في الجزر اليابانية كافية لاحتياجات الـيـابـانـيـ_
فيما قبل العصر الصناعيY أما اليوم فلا تستطيع الصناعة اليابانية الاعتماد
عليها إلا اعتمادا هامشيا. كان الفحم ا@وجود على سبيل ا@ثال كافـيـا ولـه
أهمية بالغة في ا@راحل الأولى للتصنيعY لكن عروق الفحم رقـيـقـة وهـشـة
�ا لا يسمح بسهولة استخراجـهـا... لـذلـك تـسـتـورد الـيـابـان الـيـوم ثـلـثـي
احتياجاتها من الفحم. وبينما كانت اليابان-ذات يوم-بلدا مصدرا للنحـاس
أصبحت اليوم حتى بالنسبة لهذه السلعة تعتمد في الحصول علـيـهـا عـلـى
العالم الخارجي بنسبة خمسة أسداس احتياجاتها منهY كما تستورد ثـلـثـي
احتياجاتها من القصدير والزنك ومن نوع_ آخرين من ا@عادن ا@تـوفـريـن
في الجزر بقدر معقول. وتعتمد اليابان اعتماداY يـكـاد يـكـون كـامـلاY عـلـى
الواردات بالنسبة @عظم ا@عادن الهامة wا فيها الحديد الخام. ولعل أسوأ
الأمور في هذا كله هو افتقاد اليابان الكامل لـلـبـتـرولY ا@ـصـدر الـرئـيـسـي
للطاقة وما eثل ثلاثة أرباع مجموع ما تستهلكه منها. وحتى بالنسبة لزيت
النفط ا@وجود بالقرب من الساحل فإن الأمل في آفاقه ضعيف جـداY أمـا

بالنسبة لوقود الطاقة النووية فإن وجوده يكاد لا يذكر.
Yوالبنية الزراعية المحدودة جدا Yوعلى الرغم من ضآلة ا@وارد الطبيعية
لكنا نجد أن عدد سكان اليابان قد تزايد أكثر من ضعف ما كان عليه في
أوائل القرن العشرينY كذلك ارتفع مستوى ا@عيشة عدة مراتY ومن الواضح
أن مثل هذا النمو قد جاء نتيجة عملية التصنيع السريعة. و@ا كانت البنية
Yوالطبيعة لم تغدق عليها من هباتها الكثير Yالجغرافية لليابان بنية ضعيفة
فقد اعتمد التصنيع فيها اعتمادا كبيرا على مصادر الطاقة وا@واد الخـام
ا@ستوردةY وبالتالي اعتمدت صادرات اليابان الصناعية اعتمادا مـتـسـاويـا
على الأسواق الخارجية لتغطي عوائدها الإنفاق على الواردات الضرورية.
Yوالفحم وخام الحديد Yوتعتبر اليابان من أكبر دول العالم ا@ستوردة للنفط
Yوالـصـوف والخـشـب الخـام Yوالـقـطـن Yومجموعة كبيرة من ا@عـادن الخـام
ومجموعة كبيرة متنوعة من السلع الأخرى. وفي ا@اضي كانت اليابان تزرع
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Yمنذ زمن بعيد Yلكنها حولت الأرض ا@ستخدمة في زراعة القطن Yالقطن
إلى زراعة محاصيل الغذاءY وأخذت تشتري القطن من الخارج. كما أصبحت
دولة مستوردة للحريرY وهو من ا@نتجات النصف زراعية والتي تحتاج إلى
عمالة كثيفة-بعد أن كان الحرير من أهم سلع التصدير في ستينات القرن
ا@اضي وحتى عشرينات القرن الحالي-. ولعل الحقيقة الفريدة الأكثر أهمية
من جغرافيا اليابان الاقتصادية هي اعتمادها على التجـارة الـدولـيـة الـتـي

تعتبر العامل الرئيسي الحاسم في علاقاتها مع العالم الخارجي.
ومن الطبيعي أن يكون التصنيع معناه ا@دن. وهذا هو الواقع إذ تتمـيـز
اليابان اليوم بكثافة حركة إنشاء ا@دن التي أقيمت على أرضها. و�ا يثير
الدهشة حقا أن اليابانY حتى عندما كانت بلدا «منعزلا» وقـبـل أن تـصـبـح
دولة صناعية في القرن الثامن عشرY خـضـعـت لحـكـم مـركـزي اقـتـصـادي

 تقريبا١٧٠٠Yسياسي �ا سمح بإقامة ا@دن الكبيرة. وكانت طوكيو في عام 
Y تضم حوالي مليون نسمة ورwا كانتEdoوكانت تعرف آنذاك باسم «أدو» 

أكبر مدينة في العالم. أما أوزاكاY ا@ركز التجاري الكبيرY والعاصمة القدeة
 فقد بلغ عدد سكانها في ذلك الوقت عدة مئات مـن الألـوف.Kyotoكيوتو 

وفي باقي ا@ناطق اليابانية كـانـت ا@ـدن ذات الحـصـونY والـتـي يـصـل عـدد
 من أمراء الإقطاع.٢٦٥سكانها إلى مائة ألف نسمة كانت مقرا @ا يقرب من 

Yومع منتصف القرن التاسع عـشـر زاد عـدد سـكـان ا@ـدن زيـادة كـبـيـرة
وفاق النمو السكاني منذ ذلك الح_ حد التصور. واليوم يبلغ عدد سـكـان
طوكيو وحدها أكثر من ثمانية ملاي_ ونصف مليون نسمة في أقسام ا@دينة
الرئيسة (تقسم كل منطقة إلى أقسام إدارية). وإذا أضفنا سكان ضواحي
محافظة طوكيو فسوف يقفز تعداد سكانها إلى أحد عشر مليـون نـسـمـة.
وإلى جانب طوكيو نجد أن مدينة يوكوهاما تزدحم wا يزيد عـن مـلـيـونـ_

 فيزيد تـعـدادهـا عـنKawasakiونصف مليون من السـكـانY أمـا كـاواسـاكـي 
مليون نسمة مكدس_ ب_ يوكوهاما وطوكيوY ويعيش عدد كبير من السكان
الذين يعملون بالصناعة في الضواحي ا@تاخمة للمحافـظـات. ويـبـلـغ عـدد
Yا فيهم سكان الضواحي أكثر من خمسة عشر مليون نسمةw سكان طوكيو
�ا يجعلهاY على الأرجحY تأتي في ا@رتبة الثانية بعد نيويـوركY بـوصـفـهـا

أكبر مكان يتركز فيه السكان في العالم.
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Y الواقع حول أوزاكاKansaiYومن الأقاليم الكبرى الأخرى إقليم كانساي 
والذي بيلغ عدد سكانه أكثر من اثني عشر مليون نسـمـة (ومـعـنـاهـا غـرب

 المحيطةKantoا@مر)Y وهو واحد من أكبر الأقاليم التي تنافس منطقة كانتو 
Y التي يقتـربOsakaبطوكيو (ومعناها شرق ا@مر). وبالإضـافـة إلـى أوزاكـا 

عدد سكانها من ثلاثة ملاي_ نسمة يشمل إقليم كانساي أيضا ميناء كوب
Kobeويبلغ عدد Yة الواقعة إلى الداخل قليلاeالكبير وعاصمة كيوتو القد 

سكان كل منهما ما يقرب من مليون ونصف مليون نسمةY فضلا عن عـدد
كبير من المحليات الواقعة ما ب_ هات_ ا@دينت_ الكبيرت_.

Nagoyaوفى منتصف الطريق ب_ كانتو وكانسـاي تـقـع مـديـنـة نـاجـويـا 

وهي مركز هام �ثل نقطة التقاء ب_ الطرقY ويسكنها مليونا نسمة. وفي
 Y عاصمة هوكايدوY مليون وربع مليون نسمةY وهناك أيضاsapporoسابورو 

 العاصمة القدeة لكيوشو الشمالية ويزيد تعدادهاFokuokaمدينة فوكيوكا 
 وهي مركز صناعي تكونتKitakyushuعن مليون نسمةY ومدينة كيتاكيوشو 

من مجموعة وحدات إدارية سابقة تقع شمال كيوشو ويصل عدد سكـانـهـا
إلى أكثر من مليون نسمة أيضا. أما هيروشيماY ا@ـديـنـة الـشـهـيـرة بـإلـقـاء

٨٥٠٠٠٠القنبلة الذرية عليهاY والواقعة على بحر إنلاند فيصل تعدادها إلى-
نسمة. وبالإضافة هذه ا@دنY هناك أكثر من مائة وخـمـسـ_ بـلـدة يـتـراوح

 نسمةY علاوة على الضـواحـي٧٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠عدد سكان كل منها ما بـ_ 
الصناعية التي �تد إلى معظم أنحاء الريف اليابانـيY والـذي يـعـيـش فـيـه

عدد من السكان أقل نشاطا تخدمهم وسائل مواصلات مناسبة لهم.
وتتمركز الصناعة اليابانية في خمس مساحة البلاد من ا@نـاطـق غـيـر
oلكنها كثيفة بصورة خاصة على امتـداد الخـط الـرئـيـسـي الـقـد Yالجبلية
للتاريخ اليابانيY والذي eتد غربا من منطقة طوكيو عـلـى امـتـداد سـاحـل

 إلى منطقة كانسايY ثم يتجه إلى بحرNagoyaالمحيط الهادي عبر ناجويا 
إنلاند حتى يصل إلى كيوشو الشمالـيـةY وعـلـى امـتـداد هـذا الخـط تـوجـد
مجموعة مصانع تبدو كأنها سلسلـة مـتـصـلـة لا يـفـصـلـهـا إلا الجـبـال. أمـا
الجانب الشرقي من هذا الخط الذي eتد من كانتو إلى كانساي فهو عبارة
عن منطقة ضخمة محتشدة با@دن الكبرى التي تضم ثلث مجـمـوع سـكـان
اليابان. ومن ا@مكن مقارنة هذه ا@نطقة بشريط ا@دن الواقعة على امتداد
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الشاطئ الأمريكي ما ب_ مدينتي يوسطن وواشنطن.
Yثم التصـنـيـع Yونتيجة �ركز السلطة السياسية Yوخلال القرن ا@اضي
أصبح لليابان شبكة اتصالات داخلية �تازة. فا@دن الكبرى تخدمها شبكة
هائلة من خطوط السكك الحديدية لتسيير حركة السفر اليومي. ويـخـدم
طوكيو وأوزاكا خطوط مترو الأنفاق الجميلة. وعند التقاء خـطـوط حـركـة
السفر اليومية نشأت مناطق واسعة أشبـه wـراكـز تجـاريـة ثـانـويـة لـوسـط

shinjukoا@دينة على نحو ما يظهر بشكل ملموس فـي مـنـطـقـة شـيـنـجـوكـو 

بطوكيو. وترتبط جميع أنحاء البلاد بشبكة من خطوط السكك الحديديـة
على درجة عالية من الكفاءةY كما بدأت الطرق السريعة العصرية �تد إلى
معظم ا@ناطق. و� التغلب على الفواصل ا@ائية ب_ الجزر بإقامة الجسور
والأنفاق العملاقة التي تربط فعليا ب_ كيوشوY وهونشو. ويقام حاليا نفق
جديد eتد حتى هوكايدو. و� البدء في إنشاء الجسور عبر بـحـر إنـلانـد

. ورغم أهمية الطائرات كوسيلة للسفر خارج البلاد إلاshikokoإلى شيكوكو 
أنها ما زالت تعتبر من وسائل ا@واصلات الثانـويـة فـي الـيـابـان. وبـدلا مـن
الاعتماد الكلي عليها في السفر @سافات طويلةY كما هو الحال في الولايات
ا@تحدةY أقام اليابانيون مجموعة جديـدة مـن خـطـوط الـسـكـك الحـديـديـة

Y ويطلق الغـربShinkansenالسريعةY تعرف في اليابان باسم شيـنـكـانـسـ_ 
عليها أحيانا اسم «القطارات الصاروخية» كان أول خطوط هذه القطارات

 كيلومترا تقريـبـا٥٥٠الخط الذي يربط ب_ طوكيو وأوزاكا ويقطع مسـافـة 
في زمن قد لا يتجاوز ثلاث ساعات بقليل على وجه التقريـبY أي wـعـدل

 كيلومترا في الساعة. ويتحرك القطاران من الاتجاه_ ا@ضادين١٦٠سرعة 
كل خمس عشرة دقيقة وفي دقة مواعيد أسطورية. وفي الوقت نفسه قـل
الاعتماد على الطائرات إذا وضعنا في الاعتبار ما يستغرقـه ا@ـسـافـر مـن
وقت لكي يصل من وسط ا@دينة إلى ا@طارY حيث نجد أن استخدام الطائرات
لا يعتبر في اليابان اليوم وسيلة نقل مواصلات أسرع كثيرا من القطارات.
والواقع أن ا@دن اليابانيةY وضواحيها الصناعية ا@تضخمة لا eكن أن
تعتبر أكثر القسمات جاذبية في اليابان. ورwا كان هذا راجعا إلى السرعة
التي حققتها اليابان في عملية التصنيـعY ومـا واكـبـهـا مـن ظـروف صـعـبـة.
فمعظم ا@دن اليابانية قد دمرت في نهاية الحرب العا@ية الثانيةY وكـان لا



44

اليابانيون

بد من إعادة بنائها في وقت اشتدت فيه الأزمة الاقتصـاديـة.. ومـن ثـم لـم
تكن عمليات البناء على درجة من القوة والصلابة. ولم يبذل اليابانيون في
عمليات تخطيط ا@دن سوى جهد قليل نظرا لاعتبارات الضرورة الاقتصادية

التي طغت على كافة الاعتبارات الأخرى.
أما معدل النمو فقد أخذ يسير الهوينى لأن اليابان كانت توجه اهتمامها
إلى أمور أخرى غير الإنتاج الاقتصادي. وتعاني اليابان بوصفها أكثر بلاد
العالم ازدحاما في مناطقها ا@أهولة بالسكان معاناة شديدة من قلة الأراضي
ا@تاحة للسكنـى بـشـكـل عـامY وإن كـان هـذا الـوضـع يـزداد سـوءا فـي ا@ـدن
بطبيعة الحال. وارتفعت أسعار الأراضي ارتفاعا فاحشا �ا أدى إلى صعوبة
تجنب قسوة الازدحام وتوفير سبل الراحة لـلـمـواطـن فـي حـيـاتـه الخـاصـة

والعامة. ولكي نقرب الصورة إلى القارp نقدم مثالا على ذلك:
إن مساحة شقة تقع في عمارة خرسـانـيـة مـكـونـة مـن أربـعـة إلـى سـتـة
طوابقY من تلك العمارات التي تلتف حول ا@دن الكبرىY لا تزيد عن مساحة
حجرة واحدة معقولة في شقة من شقق الغربY فضلا عن أنها مقسمة إلى
حجرت_ صغيرت_ ومطبخ وحمام. وإن ثلث مرافق ا@ساكن فـي طـوكـيـو لا

 قدما مربعاY كما أن أكثر من نـصـف سـكـان١١يتجاوز متوسط مسـاحـتـهـا 
ا@دينة لا تتوفر لديهم «مراحيض مزودة بسيفون»Y أما الطرق فـي طـوكـيـو

%من مساحتها على التوالـي٩Y% و١٢وأوزاكا فتشغل مساحة تتراوح ما بـ_ 
 %من مساحة نيويورك. ويصل نصيب الفرد من ا@سـاحـات٣٥مقابل نسبة 

%من متوسط نصيب نظيره من ا@ساحات الخضراء١٠الخضراء في طوكيو 
%تقريبا من متوسط الفرد في لندن. وعلى عكـس ظـروف٥في نيويوركY و

ا@دينة اليابانية فإننا نجد أن أكثر مـدن الـولايـات ا@ـتـحـدة ازدحـامـا تـبـدو
با@قارنة باليابان كأنها مناطق شاسعة مفتوحة مترامية الأطراف.

خلاصة القولY إن ا@دن اليابانيةY وا@ناطق المحيطـة بـهـا مـن ضـواحـي
ا@دينة ليست مناطق مزدحمة ازدحاما مخيفا فحسبY لكنها أيضا تشكـل
مساحات تفتقر إلى أي @سة جمالية. لكنا نجد خلف ا@ساكـن فـي مـعـظـم
الأحوال مناطق جميلة هادئةY والشوراع الجانبية الصغيرة الكثـيـرة تـتـمـتـع
بسحر خاص ومع ذلك نجد أن الوجه الخارجي @عظم ا@دن اليـابـانـيـة قـد
هجره الجمال بصورة لا تبعث على الارتيـاحY وهـو مـا يـتـنـاقـض بـشـدة مـع
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السحر والجمال الكامن_ في البحر والجبال التي لم يـصـل إلـيـهـا تـشـويـه
التصنيع بعد. وكانت الحصون الكبيرة وأسوار القلاع بالقصر الإمبراطوري
دائما تشع بالجمال والعظمة في قلب مدينة طوكيوY وفيما عدا ذلك نجـد
أن ا@دن اليابانية في طريقها لاكتساب @سات من الفخامة. فا@نازل اليـوم
تتناثر على الطرق العامة العريضةY و� تشييد العديد من ا@باني الحديثة

) طابقا.٥٠ أو ٤٠الأنيقة التي يصل ارتفاعها أحيانا إلى (
والواقع أن ندرة الأراضي الفضاء في اليابانY بالإضافة إلى ضالة ما �
استثماره في ا@اضي في إنشاء الطرق ا@رصوفة ا@عمرةY وفي إنشاءات من
الطوب والأحجار التي تعيش زمنا أطولY كل ذلك يعني «مستويات ا@عيشة
الفعلية» في اليابان رwا أقل قليلا �ا توحي به الأرقام الخاصة wتوسط
نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالـي. ولا شـك أن الأراضـي الـفـضـاء
تعتبرY إلى حد ماY عنصرا حيويا في تشكيل مستوى الرفاهيـة. ورغـم أنـه
من الصعب توضيح هذه الحـقـيـقـة بـالأرقـام فـي جـداول إحـصـائـيـة إلا أن
ندرتها تبرر حجة الياباني_ عندما يقولون إنهم أكثر فقرا من زاوية مستويات
ا@عيشة القوميةY بالنسبة @ا قد تشير إليه أرقام الناتج القومي الإجمالـي.
ومهما يكن الأمر فا@دن اليابانية رغم توسعها الصناعي الكبيرY وما تصطبغ
به حياتها من إثارةY إلا أن ازدحامها المخيف يدفعنا إلى مواجهة الحقيـقـة
ا@ؤ@ة التي نواجهها في أي مكان آخر من العالمY حيث �تزج فيه انتصارات
الإنسان با@شاكل ا@تصاعدة والتي أصبحت �يز المجتمعات الصناعية كلها

في وقتنا الحاضر.
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لاشك أن إحدى الحقائق الجوهرية الحاسـمـة
فيما يتعلق بالخلـفـيـة الجـغـرافـيـة لـلـيـابـانـيـ_ هـي
عزلتهم النسبية. فاليابان تقع فـيـمـا وراء الـطـرف
الـشـرقـي مـن الـعـالـم الـقـدo مـثـلــمــا تــقــع الجــزر
البريطانية وراء الطـرف الـغـربـي مـنـهY و إن كـانـت
اليابان تقع على مسافة أبعد كثيرا. فا@سافة التي
تفصل الجزر اليابانية الرئيسة عن كوريا والتي تزيد
عن مائة ميل تعادل خمسة أضعاف ا@سافـة الـتـي
تفصـل بـ_ شـواطـئ مـضـايـق دوفـر تـقـريـبـا. هـذه
ا@سافة كانت تشكل في عصر ا@لاحة البدائية عائقا
كبيرا. وحتى ا@سافة التي تفصل ب_ اليابان والص_

 ميلا تقريباY كانت٤٥٠عبر البحرY والتي تصل إلى 
�ثل هي الأخرى عائقا أكبر جسامة.

ورwا كانت اليابان على امتداد تاريخها كله أكثر
دول العالم عزلة. إذ لم يحدث اتصال بيـنـهـا وبـ_
أقرب بلدين مجاورين لها إلا مع بداية عصر التجارة
عـبـر المحـيـطـات فـي الـقـرن الـسـادس عـشــر. أمــا
التأثيرات التي وصلـتـهـا مـن مـجـالات أخـرى فـقـد
تسربت إليـهـا عـبـر أراضـي هـذيـن الـبـلـديـن. وفـي
العصور الحديثة نسبيا استفاد حكـام الـيـابـان مـن
العزلة الطبيعية الجغـرافـيـة لـبـلادهـم فـي تـثـبـيـت

3
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سياسة العزلة الصارمة عن العالم الخارجـي. وظـل الـيـابـانـيـون لأكـثـر مـن
مائتي عام تقريباY من ثلاثينات القرن السابع عشر إلى خمسينـات الـقـرن
التاسع عشرY منعزل_ �اما عن أي اتصال بالعالم الخارجي. ولا شك أن
عزلة اليابان كانت �ثل تجربة فريدة في زمن اتسمت فيه العلاقات الدولية

والإقليمية بتطورها السريع في جميع أنحاء ا لعالم.
لذلكY فقد كانت عزلة اليابان في البداية عزلة طبيعية جغرافيةY لكنها
ارتبطت فيما بعد بتخطيط قام به الإنسان نفسهY الأمر الذي ألزم الياباني_
على العيش هكذا في عزلة عن بقية شعوب العالم بصورة فاقت أي مجتمع
Yآخر �اثل كبير ومتقدم. وقد نقول: إن هذا الربط ب_ العزلة الطبيـعـيـة
والعزلة ا@صطنعة قد مكن الياباني_ من التقدم بطريقتهم الخاصة والاعتماد
على أنفسهم بصورة فاقت جميـع شـعـوب الـعـالـم الأخـرى. ومـن ا@ـؤكـد أن
الياباني_ على امتداد تاريخهم كانوا شعبا بالغ التمييز ثقـافـيـاY ومـخـتـلـفـا
اختلافا كبيرا حتى عن شعبي الص_ وكوريا وهما أقـرب �ـاذج الـشـعـوب
إليهY والتي وصل إلى اليابان منهمـاY بـصـورة أسـاسـيـةY الـكـثـيـر مـن جـذور
حضارتهما الراقيةY ومازالت اليابان تحتل مركـزا فـريـدا فـي الـعـالـم حـتـى
يومنا هذا بوصفها من أكبر الدول الصناعية ا@عاصرة التي لا تنتمي جذورها

الثقافية إلى الغرب.
ت إلى أنّوقد ترتب على عزلة اليابان عدد من النتائج الفرعـيـةY إذ أد

الشعوب الأخرى wا فيها الشعبان الكوري والصينيY وهما أقرب الشعوب
إلى اليابانY كانت تنظر إلى الشعب الياباني على أنه شعب مختـلـف عـنـهـا

دت في اليابان إحساسا قويا بذاتيته. ولاّإلى حد ما. وفي الوقت نفسه ول
شك أن مثل هذه الأمور من الصعب وجود مقياس لها. أما بالنسبة للياباني_
فهم ينظرون إلى بقية شعوب العالمw Yا فيها شعبا كوريا والصـ_Y أقـرب
شعب_ لهما عرقيا وثقافياY كما لو أن الشعوب تنقسم إلى قسم_: «نحن»
بكل ما تعنيه الكلمة من تأكيد قوي للذاتيةY والقسم الآخر «هم». وقد ظل
اليابانيون على مر التاريخ يفرقون ب_ كل ما هـو أجـنـبـيY ومـا هـو يـابـانـي

بدرجة تصل إلى حد الهوس.
وهكذا نتج عن العـزلـة الـيـابـانـيـة صـورة قـد تـبـدو سـاخـرة �ـثـلـت فـي
حساسيتهم الشديدة ضد كل ما هو مستوردY وفي أن يولوا اهتماما خاصا
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wصدرها الأجنبي. ولا شك أن حضارة بلد ما ما هي إلا محصلة لكل ما
وفد إليها من تأثيرات خارجيةY أكثر من كونها حضارة تشكـلـت مـن خـلال
الابتكار والإبداع الوطني. فإذا جردنا مثلا الثقافة الإنجـلـيـزيـة مـن كـل مـا
تشتمل عليه من ا@نابع أو التراث الأجنبي فلن يتبقى منها إلا القليل. كما أن
عمليات النقل الثقافي الذي تـأتـي عـادة مـن ا@ـصـادر الأجـنـبـيـةY إ�ـا تـتـم
كعملية لا شعورية بطيئة هادئةY أو على الأقل �ـضـي دون أن نـحـس بـهـا.
ومن ناحية أخرى كان اليابانيون دائما شديدي الوعي wا هو «أجنبي»Y وما
هو «وطني»Y و جعلوا من واقع النقل الثقافي أحد ا@وضوعات الـهـامـة فـي
Yكما انطبع في عقول غيرهم Y_تاريخهم. وهكذا انطبع في عقول الياباني
أن الشعب الياباني بشكل أو بآخر هو شعب ناقل مستورد للثقافة على نحو
فريدY غير قادر على الابتكارY أو فهم ا@عاني العميقة التي تشتـمـل عـلـيـهـا
الثقافة ا@نقولة. ومن المحتمل أن تكون عزلة اليابان هي التي دفعتهـم إلـى
إبداع أكبر قدر من ثقافتهم الخاصة وتـنـمـيـة مـا يـتـمـتـعـون بـه مـن سـمـات
شخصية تفوق في �ييزها سمات أي شعب آخر من شعوب العالم تقريبا.
وليس النقل الثقافي وحده هو ما eيز الياباني_ من غيرهم من الشعوبY و
إ�ا �يزهم أيضا مهاراتهم في التعلـم وا@ـواءمـة فـي الـوقـت نـفـسـه الـذي
يحافظون فيه على ذاتيتهم الثقافية. وقد حاولـت شـعـوب أخـرى أن تـنـقـل

الشيء نفسهY لكنها لم تحقق منة النجاح ما حققه اليابانيون.
وتتمتع اليابان بدرجة غير عادية من التجانس الثقافيY الذي كان بدوره
أحد النتائج الفرعية للعزلة التي سبق أن أشرنا إليهـاY ولـيـس بـالـضـرورة-
طبعا-أن ترتبط العزلة بالتجانسY وهذا ما نستطيع أن نراه في حالة الجزر
البريطانية. لكن استمرار عزلة اليابان عن العـالـم الخـارجـي لـزمـن طـويـل
رwا تكون قد ساعدت على انتشار أ�اط ثقافية موحدة على امتداد الجزر

اليابانية رغم وجود الحواجز الطبيعية الداخلية فيها.
إن فكرة التجانس سوف تظهر مرارا وتكرارا في قصتناY ولكن ليسمح
Yبأن نوضحها هنا في ضؤ التكـويـن الـعـرقـي لـلـشـعـب الـيـابـانـي pلنا القار
والذي eكن النظر إليه باعتباره جزءا من البنية الطبيعية للحضارة اليابانية.
فاليابانيون مثل كل الشعوب الأخرى هم نتاج عمليات امتزاج حدثـت عـلـى
امتداد زمن طويل في ا@اضيY يدل عليها ذلـك الـتـنـوع فـي أ�ـاط الـوجـوه
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اليابانية. ولعل أهم نقطة في هـذا ا@ـوضـوع هـي الحـقـيـقـة الـتـي تـقـرر أن
الشعب اليابانيY أيا كانت أصوله في ا@اضيY فـإنـه eـثـل أكـبـر مـجـمـوعـة
بشرية في العالم أجمعY تتسم بالوحدة والتجانس الثقافيY وقد نستثني من
هذه الحقيقة سكان الص_ الشمالي_. فإذا رصدنا هذه الظاهرة جيدا في
الجزر اليابانية فنجد بعض مظاهر الاختلاف الهامة في بنـيـة الـيـابـانـيـ_
Yواختلافات في اللهجات وأساليب الحياة بـ_ عـامـة الـشـعـب Yالجسمانية
وهو الشيء نفسه الذي نجده ب_ الإنجليز والفرنسي_ والأ@ان والإيطالي_.
ولا توجد فوارق حادة على نحو ما هـو مـاثـل بـ_ ا@ـتـحـدثـ_ بـالإنجـلـيـزيـة
والإسكتلنديةY أو الأيرلنديةY أو ب_ البروتستـانـت والـكـاثـولـيـك فـي الجـزر
Y_والجـرمـانـيـ Y_أو ب_ ا@تحدث_ بالفرنسيـة مـن الـبـريـثـونـيـ Yالبريطانية
والباسك في فرنساY أو مثل كل أنواع الاختلافـات الـعـمـيـقـة الـقـائـمـة بـ_

الإيطالي_ الشمالي_ والجنوبي_.
وتشكل الجزر اليابانية في الواقع نوعا من العزلة الطـبـيـعـيـةY فـرضـت
نفسها على الشعب اليابانـي الـذي لـم يـجـد مـخـرجـا يـحـول دون امـتـزاجـه

»Y التي قـدAinuبالوافدين الجدد. ومن ب_ هؤلاء الوافدين سلالة الإيـنـو «
�ثل �طا بشريا قدeا يرجع تـاريـخـه إلـى الحـقـبـة الـتـي سـبـقـت حـدوث
التمييز الواضـح بـ_ الأجـنـاس ا@ـعـاصـرة. وعـلـى أي حـالY فـإنـنـا نجـد أن
الياباني_ قد جـمـعـوا بـ_ بـعـض سـمـات الجـنـس الأبـيـضY مـثـل وجـوهـهـم
وأجسامهم ا@شعرةY وسمات أجناس أخرى غير الجنس الأبيض. لذلك فإن

» eكن أن تفسر لنا سبب كثافة الشعر عند بعض الياباني_Ainuسلالة الإينو «
إذا ما قارناهم wعظم الياباني_ ا@نحدرين من سلالة الجنس ا@غولي.

وقد جاء وقت كانت فيه قبائل «الإينو»Y أو-على الأقل من يعتـبـرون مـن
سلالتهم-تشغل الجزر اليابانية كلهاY أو الجانب الأكبر منها. فقد كان الثلث
الشمالـي مـن جـزيـرة هـو نـشـو حـتـى الـقـرن الـثـامـن ا@ـيـلادي واقـعـا تحـت
سيطرتهم. ولكن العنصر الياباني الأصلي استطاع تدريجيا التغلب عليـهـم

ى منهم في الوقت الحاضر أقل مـن عـشـريـن ألـفّواحتوائهمY إلـى أن تـبـق
نسمة يواصلون حياتهم كمجموعة حضارية متميزة تعيش في جزيرة هوكايدو
الشمالية. وحتى هذه المجموعة الصغيرة مـن سـلالـة «الإيـنـو» تـكـاد تـذوب

اليوم في المجتمع الياباني.



51

العزلة

والشعب الياباني يعتبر في الأصل-شعبا منغولياY فالشبه بينه وب_ جيرانه
في القارة الآسيوية المجاورة شبه كبير. وتثبت جميع الدراسات التاريخـيـة
أن السمات التي تشبه «سمات الجنوبي_»Y والتي تشترك فـيـهـا الحـضـارة
اليابانية مع حضارات شعوب جنوب شرق آسيـاY وجـنـوب المحـيـط الـهـادي
رwا تكون نتيجة تدفق واسع النطاق الذي جاء إلى اليابان من شعوب شمال
شرق آسيا عبر شبه الجزيرة الكوريةY خلال السبـعـمـائـة عـام الأولـى بـعـد
ا@يلاد-على وجه الخصوص-. ورwا حـدث تـدفـق أسـبـق مـن هـذا الـتـدفـق
الأخير من شعوب أخرىY أو علـى الأقـل مـن مـجـمـوعـات حـضـاريـة أخـرى
جاءت من ا@ناطق الجنوبية. ورwا يكون أيضا حدث انـتـشـار قـدo صـوب
الجنوب من شعوب وحضارات انتقلت إلى اليابان من جنوب الص_Y وكذلك
نحو الشرق عن طريق كورياY وهو ما قد يفسر تلك السمات الجنوبية التي
تظهر إلى حد ما-في بعض الأساطير اليابانيةY كما تظهر في طبيعة ا@عمار
الياباني القدo الضعيف ذي الطابع الاستوائيY كما قد تفسر أيضا تقارب
التكوين الجسماني للياباني_ من الصيني_ الجنوبي_ أكثر منه لجيـرانـهـم
في كوريا وشمال الص_ الذين يتميزون منهم-إلى حد ما-بقامة أطول وبنيان

أقوى.
وتشير بعض ا@دونات التاريخية إلى وجود تنوع عرقـي ظـل قـائـمـا فـي
غرب اليابان حتى القرن الثامن ا@يلادي. وكان الشـمـال بـأكـمـلـه فـي ذلـك
الوقت مازال تحت سيطرة سلالة «الإينو». ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث أن
دخلت الجسد الياباني دماء جديدة. ولم تشـهـد الـيـابـان-فـي الـواقـع-قـدوم
مهاجرين إليها من أي جنس على مدى ما يقرب من ألف عام تقريبا. ومن
ثم فقد انقضى زمن طويل سمح بالامتزاج العرقيY وتحقيق درجة عالية من
التجانس الحضاري في اليابان. ولاشك أيضا أن العزلة اليابانية قد أسهمت
بدورها في ذلكY خصوصا أنها استمرت متصلة من القرن الـسـابـع عـشـر
حتى القرن التاسع عشرY حيث ساعد على تكريسها الحكم ا@ركزي القوي
القائم في ذلك الوقت. غير أن الياباني_ حـتـى قـبـل ذلـك الـتـاريـخY بـفـتـرة
طويلةY كانوا قد رسموا لأنفسهم صورة كمجموعة عرقية نقـيـة ومـتـمـيـزة.
وكانوا يرون أنفسهم دائما كأنهـم عـائـلـة واحـدة كـبـيـرة. وهـذا ا@ـفـهـوم هـو
ا@فهوم الذي استمر يسود الشعوب القبلية الـبـدائـيـةY والـذي يـخـتـلـف عـن
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ا@فاهيم التي تسود ب_ أبناء الدول العصرية الكبيرة.
وقد أدت الفتوحات التي قامت بها الإمبراطورية اليابانية في العصـور
الحديثة فضلا عن تجارتها الدولية الواسعةY أدت إلى اجتذاب بعض الأجانب
إلى الجزر اليابانية في الأحقاب ا@تـأخـرة. ورغـم وجـود تـلـك الأعـداد مـن
الأجانب إلا أن الجالية الكورية فقط هي الجالية الوحيدة التي لها وزن ب_

 ألف نسمة٦٠٠Yالجاليات الأجنبية التي تعيش في اليابانY ويبلغ تعـدادهـا 
معظمهم من الكوري_ الذين نقلتهم اليابان بأعداد كبـيـرة أثـنـاء احـتـلالـهـا

لوا محل الياباني_ المجنديـنّلكورياY خلال الحرب العا@ية الثانيةY لكي يـح
في ذلك الوقت. ويعيش في اليابان أيضا بضعة آلاف من الصيني_Y معظمهم
من التجار الوافدين من تايوان ا@ستعمرة اليابانية السابقةY أو الذين وفدوا
Yكذلك Yمن الص_ نفسها. وإلى جانب الكوري_ والصيني_ يعيش في اليابان
عدة آلاف من الأجانب الذين وفدوا من مناطق آسيوية أكثـر بـعـداY أو مـن

الذين جاءوا من الغرب.
%) فقط مـن١عموماY فإن هؤلاء الأجانب جميعا لا eـثـلـون أكـثـر مـن (

تعداد الشعب اليابانيY ولا �ثل أي جالية منهم أي مشكلةY ما عدا الجالية
الكورية التي تشكل إحدى ا@شاكل العرقية الحقيقية. ولأن الكوري_ يشبهون
الياباني_ إلى حد كبيرY بالإضافة إلى تقارب لغتهم تقاربا كبيرا من اللـغـة
اليابانيةY فقد كان من ا@مكن امتزاجهم وذوبانهم ثقافيا وعرقيا في الشعب
اليابانيY فضلا عن أن الكوري_ الذين يولدون في اليابان عادة ما يفقدون
لغة آبائهم كما يحدث للمهاجرين إلى الولايات ا@تحدة من غير ا@تحـدثـ_

بالإنجليزية الذين يذوبون «لغويا» في مجتمعهم الأمريكي الجديد.
ورغم كل هذه العوامل إلا أن الياباني_ نتيجة تعصبهم العرقي الشديد
لا eيلون إلى قبول الكوري_ كأعضاء في المجتمع اليابانيY لهم ما للياباني_
من الحقوق الكاملة. في الوقت نفسه الذي نجد فيه للكوري_ نتيجة استيائهم
من هذا ا@وقف اليابانيY وبسبب احتلال اليابان واستعمارها لوطنـهـم فـي
ا@اضي ما يدفعهم إلى مزيد من التمسك بهويتهم العرقية. وتشكل الجالية
Y_الكورية-في الواقع-عنصرا مثيرا للفوضى في المجتمع والسياسة الياباني
وذلك بسبب الولاء ا@تشدد لأحد النظام_ الكوري_ ا@تناحرينY وا@ؤيديـن
من هنا أو هناك لهذين النظام_ في السياسة اليابانيةY ورغم هذا فا@شكلة



53

العزلة

الكورية في اليابان تعتبر مشكلة بسيطة إذا قارناها بالتباين العرقي ا@وجود
في أمريكا الشماليةY أو حتى با@شاكل التي نجمت مؤخرا عن تدفق ا@هاجرين

والعمال الصناعي_ إلى دول شمال أوروبا.
ولا يتبقى-بعد ذلك-سوى استثناء واحدY لابد من ذكرهY وهو الاستـثـنـاء
الذي لا ينطبق عليه عنصر التجانس الياباني. إنه مجموعة ا@نبوذين الذين
ظلوا على قيد الحياة منذ عصر الإقطاع. هذه المجموعة عرفت فيما مضى

)Y وتعرف اليوم باسم «البوراكوم_»Etaبعدة أسماءY كان من بينها اسم «أتا» (
)Burakuminوهو اختصار لاصطلاح معناه «مجموعة Y«أو «مجتمع القرية Y(

من الناس من قرى ذات طبيعة خاصة». وتشكل مجموعة ا@نبوذين حوالي
% من السكان. ويقال إن هذه المجموعة رwا جاءت من أصول متعددةY مثل٢

أسرى الحروب الذين كانوا يقومون بالأعـمـال الحـقـيـرة. ومـن الـواضـح أن
هذه المجموعة كانت تضم أفرادا �ن يشتغلون في الصناعات الجلديةY أو
في الجزارةY نظرا لأن الديانة البوذية تحرم ذبح الحيوانY الأمر الذي جعل
الآخرين ينظرون إلى هذه الفئة باحتقار. وفي هذا المجال لابد لنـا مـن أن
نشير هنا إلى نظرة الاحتقار هذه لم تكن تسري على أولئك الذين يذبحون

النفس البشريةY من النخبة العسكرية في المجتمع الإقطاعي.
ورغم حصول «البوراكوم_» منذ أكثر من مائة عام على ا@ساواة الكاملة
في الحقوق القانونيةY إلا أن تعصب المجتمع الياباني ضدهم مازال قائـمـا
وبدرجة كبيرة من التطرف. و«البوراكوم_» لا يختلفون عن بقية الياباني_
في هيئتهم الجسمانيةY ولا يوجد بينهم تنافر ثقافي وحضاريY فيما عـدا
وضعهم الاجتماعي الذي لا يحظـى بـاحـتـرام الـيـابـانـيـ_. ومـع ذلـكY نجـد
الياباني_ يحرصون أشد الحرص على كشف شجرة العائلة التي ينحدرون
منها لضمان عدم زواج أبنائهم من هؤلاء «البوراكوم_». ومن جـهـة أخـرى
نجد هؤلاء البوراكوم_ الذين يعيشون في اليابانY التي بلغت شأنا عظيما
في التحضر وا@دنيةY يبذلون أقصى ما يسـتـطـيـعـون لإذابـة الـفـوارق الـتـي
�كن الياباني_ من التعرف عليهم. والأمر الذي يثير الدهشة حقا هو بقاء
هذه المجموعة وسط الشعب الياباني كـمـجـمـوعـة �ـيـزةY إذا مـا قـارنـاهـا

بالتجانس الكامل الذي يتمتع به الشعب الياباني كله.
ولا يبقى سوى نقطة أخيرة فيما يخص موضوع العزلة اليابانـيـة تجـب
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الإشارة إليهاY وهي أن هذه العزلة قد انتهت �اماY ولم يعد لها وجود في
اليابان اليوم. فقد أصبحت اليابان-دون شك-أقل أ� العالم تباعـداY ومـن
أكثر دول العالم اعتمادا على تدفق التجارة العا@ية الواسعY �ا نـتـج عـنـه
Yعلاقات تجارية واسعة متدفقة وثيقة أقامتها اليابان مع معظم دول العالم
وصارت هي الرابطة التي تربطها بكل أنـحـاء الـعـالـم. ولـم يـعـد هـنـاك أي
اعتبار للمسافات البعيدة التي كانت تحول بينهـا فـي ا@ـاضـي وبـ_ جـمـيـع
الدول الأخرىY �اما مثل القدرة على التدمير العسكـري عـبـر المحـيـطـات
والذي يحدث فيما لا يزيد عن دقائق معدودة. أو مثل طوفان الصور ا@رئية
والكلمات التي تنتقل عبر وسائل الاتصال في اللحظة نفسها إلى كل أنحاء
العالم. ويستطيع أي شخص أن يتواجـد فـي طـوكـيـو ونـيـويـورك فـي الـيـوم
نفسه إذا أخذنا في الاعتبار فرق التوقيت ب_ ا@دينت_. ومع ظهور الناقلات

ارات الضخمة أخذت تكاليف النقل عبر المحيطات تنـافـسّالعملاقة والعـب
Yوالـصـحـاري Yمثيلاتها بوسائل النقل البري. أما سلاسل الجـبـال الـهـائـلـة
والأدغال الاستوائيةY والتندرا القطبية فلا تزال تشكل عوائق ضخمـة فـي
وجه التجارة العا@يةY وإن كانت العوائق التي يصنعها الإنسان بنـفـسـه هـي
مشكلة كبرى تفوق تلك العوائق الطبيعية. والمحيطات اليوم أصبحت وسيلة

الاتصال الرئيسة التي تربط اقتصاديا ب_ أنحاء العالم.
ولعلنيY لهذه الأسباب مجتمعـةY قـمـت بـرسـم خـرائـط خـاصـة بـتـعـداد
السكانY وبالناتج القومي الإجماليY قصرت فيها دور المحيـطـات والـبـحـار
Yعلى ما يلزم منها فقط لتوضيح الحدود التي تفصل بـ_ الـدول الـعـديـدة
وا@ساحات القارية الكبيرة. ولم أضع اليابان في هذه الخرائط فـي مـوقـع
هامشي كما كان عليه الحال في ا@اضيY إ�ا وضعتها في قلب العالمY في
ا@وقع الذي تحتله اليابان اليوم مثل أي دولة أخرى من الـدول الـتـي تـلـعـب

دورا كبيرا في التجارة العا@ية.
ولاشك-أن تحول اليابان من عزلتها شبه الكاملة التي عاشتها قبل مائة
عامY أو أكثرY إلى اندماجها الكامل بالعالم في الوقت الحاضرY هذا التحول
يعتبر من وجهة النظر التاريخية تحولا فجائـيـا. إن ا@ـسـافـات الـتـي كـانـت
تشكل في ا@اضي حواجز مانعةY بالإضافة إلى الحواجز التي وضعها الشعب

ت من تأثير اليابـان كـقـوةّالياباني نفسهY بينه وبـ_ الـعـالـمY هـي الـتـي حـد
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عسكرية واقتصـاديـة فـي الـعـالـم الخـارجـيY عـلـى ا@ـسـتـويـ_ الاقـتـصـادي
والعسكري. أما الذين يحملون ثقل آثار عزلة اليابان النفسيـة حـتـى الـيـوم
فهم اليابانيون أنفسهمY تلك العزلـة الـتـي رwـا تـكـون قـد أثـرت أيـضـا فـي
مواقف الشعوب الأخرى تجاههم. وفيما يتعلق باللغة اليابانية فإن الياباني_
لا يزالون من الشعوب ا@نعزلة لغوياY إلى حد كبيرY عن الشعـوب الأخـرى.
هذا لأن اللغة اليابانية تعتبر واحدة من أصعب اللغات وأكثرها غرابة. فهي
تكتب بطريقة صعبة فضلا عن كونها لغة شديدة التـمـيـيـز. عـمـومـاY فـقـد
انتهت عزلة اليابان الجغرافية اليوم �اماY كما انتهت أيـضـا الـعـزلـة الـتـي

فرضتها على نفسها في ا@اضي القريب.
ى التغير الضخم الذي حدث بالنسبة للياباني_ إلى قلب الأمورّولقد أد

لديهم رأسا على عقب. فلم تعد مواقفهم ومهاراتـهـم الـتـي كـانـت ذات يـوم
تناسب وضعهم السابقY لم تعد هي التي تخدم اليوم أهدافهم كما كان عليه

الحال في ا@اضي.
ولم يكنY أيضاY تكيفهم مع الظروف الجديدة التي نشـأت بـعـد انـتـهـاء
العزلة اليابانية بالأمر السهل عليهمY إذ ظلت الشكوك العميقة �لأ عقول
الياباني_Y ليس فقط فيما يتعلق wركزهم ب_ دول العالمY وإ�ا بالنـسـبـة

لشخصيتهم الذاتية أيضا.
والسؤال الآن هو:

ماذا يعني أن يكون الإنسان يابانيا في وقتنا هذا?
وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه اليابانيون في عا@نا ا@عاصر... ?

هذه بعض أسئلةY كثيرا ما يطرحها اليابانيون على أنفسهم...
والإجابة عنها هي ا@وضوع الذي سأتناوله في الفصل الأخير من هذا

الكتاب.
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الباب الثاني
خلفية تاريخية
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اليابان قديما

لاشك أن موقع اليابان الجغرافي وما �لكه من
موارد طبيعية قد ساعداها على شق طريقها على
مر التاريخ. ولا تكفي السمات ا@ادية وحدها لتفسير
الصورة التي أصبح عليها اليابـانـيـون الـيـوم. فـمـن
دون معرفة القدر الضروري من خبراتهم ا@اضـيـة
يصعب علينا فهم اليابـانـيـ_ ا@ـعـاصـريـن وعـوامـل
قوتهم. أما السبب الآخر الذي يفرض علينا ضرورة
الرجوع إلى تاريخ اليابان القدo فهو طبيعة الشعب
الياباني نفسه. فاليـابـانـيـون يـخـتـلـفـون كـثـيـرا عـن
الأمريكي_ لكنهم يتشابهون مع شعوب شرق آسيـا
ا@تميزيـن بـشـدة وعـيـهـم بـالـتـاريـخ. وهـم يـنـظـرون
لأنفسهم من منظور تاريخيY فإذا ما أرادوا تحليل
خصائصهم ا@عاصرة فسوف يبحرون في تاريخهم
على امتداد ألف عام أو يزيد. ولابد لنا لكي نفهم
اليابان ومشاكلها كما يراها اليابانيون أنفسـهـم أن
نعرف شيئا عن خلفيتهم التاريـخـيـة. ومـن ثـم كـان
Yعلينا قبل أن نركز على صـورة الـيـابـان ا@ـعـاصـرة
وقبل أن نحاول الدخول من مركزها ا@متاز الحالي
إلـى مـسـتـقـبـلـهـا الـذي نجـد صـعـوبـة فــي تحــديــد
ملامحه. قبل هذا كله من الأفضل أن نتعرف على

أكبر قدر �كن من ماضيها.

4
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ارتبطت الجزر اليابانية في زمن متأخر نسبيا بأعظم حضارة عـرفـهـا
العالم القدo. فقد كان العثور على بعض الصناعات الفخارية في اليابـان
وهي من أ قدم الصناعات التي عرفهـا الـعـالـم دلـيـلا عـلـى ذلـك الارتـبـاط
القدo. لكن اليابان كانت متخلفة في مجال الـزراعـة آلاف الـسـنـ_ عـن أ
وروباY والشرق الأوسطY وشبه الجزيرة الهندية والص_Y وفي مجال استخدام
البرونز والحديد تخلفت عنها مئات السن_. ويبدو أن هذه ا@عادن لم تدخل
الجزر اليابانية إلا في الفترة نفسها التي دخلتها الزراعة في القرن_ الثالث

والثاني قبل ا@يلاد.
ولعل أول رؤية واضحة للياباني_ هي التي ظهرت في ا@دونات الصينية
الخاصة بالقرن الثالث ا@يلادي وأمكن الحصول عليهاY وقد وصفت المجتمع
الياباني بأنه مجتمع يتميز بتقسيمات طبقية حادةY وبأنه يعيش على الزراعة
والصيد. كان المجتمع الياباني ينقسم إلى مئات أو أكثر من الوحدات القبلية
التي يحكمها زعيمY رجلا كان أو امرأةY يتمتع أي منهما wركز شبه ديني.

) التيQueen‘s Countryوجاء في تلك ا@دونات القدeة اسم «بلدة ا@لـكـة» (
كانت تهيمن بـشـكـل أو بـآخـر عـلـى بـاقـي ا@ـدن الأخـرى. ولاشـك أن حـكـم
Yالنساء في تلك الفترة البعيدة كان دليلا على وجـود نـظـام أمـومـي أصـيـل
تسيطر فيه الأم على القبيلة.. . وهو نظام يتفق كثيرا مع التراث الأسطوري

الذي يقول بانحدار الأسرة الإمبراطورية من سلالة الآلهة «الشمس».
٢٠٠ومن ا@عتقد أن تكون اليابان قد تـعـرضـت بـدايـةY مـن حـوالـي عـام 

ميلادياY @وجات متصاعدة من الغزو توافدت من شـبـه الـقـارة الـكـوريـة أو
على الأقل لتأثيرات ثقافية من كوريا. وخلال الفترة ما ب_ القرن_ الثالث
والخامس قام اليابانيون ببناء عدد كبير من ا@تاريس والأضرحة على امتداد
ثلثي مساحة الجزء الغربي من الجزر اليابانـيـة. كـمـا تـدل عـلـى أن الـثـروة
والسلطة كانتا تتركزان في أيدي الأرستقـراطـيـة الـعـسـكـريـة. وفـي الـقـرن
السادس استطاعت مجموعة من هذه الأرستقراطية العسكرية التي كانت
متمركزة في سهل «ياماتو» الصغير الواقع ب_ سلسلة من التلال القريبة من
شرق أوزاكا أو «نارا» الاسم الذي أطلق عليها فيما بعـدY اسـتـطـاعـت هـذه
المجموعة أن تقيم قيادة حركية سيطرة على معظـمY إن لـم يـكـنY عـلـى كـل
ا@نطقة الغربية من اليابان. وأصبح النظام السياسي والاقتصادي الياباني
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نظاما معقدا وإن ظل يتسم بالبدائيـة نـسـبـيـا. أمـا الأرض فـقـد ظـل أكـبـر
مساحة منها تحت سيطرة وحدات قبلية لها اسـتـقـلال شـبـه ذاتـي عـرفـت

». وكانت هذه الوحدات ترتبط wجمـوعـة أسـر «يـامـاتـو»Ujiباسم «أوجـى 
الحاكمة بروابط أسطورية بالإضافة إلى روابط النسب الحقيقية أو الوهمية.
وكان لهذه الوحدات ا@عروفة باسم «أوجى» رؤساؤها ومـعـابـدهـا الخـاصـة
بها. وكان كل زعيم من زعمائها يحكم عددا من القبائل الفرعيةY ومجموعات
من الفلاح_Y وصيادي السمك و عمال النسيجY وغيرهم من فئات العمال

الأخرى.
)Y أيShintoوقد مارس اليابانيون القدامى ديانة تعرف باسم «الشنتو» (

الطريق إلى الآلهة وذلك لتمييزها من الديـانـة الـبـوذيـة الـواردة إلـيـهـم مـن
خارج البلاد. تركزت هذه ا@مارسات الدينية حول عبادة الآلهة أو ال ـ«كامي»

)Kamiأو الأجـداد Yالتـي تـتـمـثـل فـي عـبـادة إحـدى الـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة Y(
«الأسطوري_» ا الذين كانوا في أغلب الأحوال ظواهر من الطبيعة «كالشمس»
مثلا. وكان الخط الفاصل ب_ الإنسان والطبيعة خطأ واهياY حيث كان من
السهل إضفاء صفة الألوهية على رجل مهيب أو غير عادي. أما الـزعـمـاء
من كبار رجال الدين فقد جمعوا ب_ زعامتهم الدينية و�ارسة الحكم في
الوقت نفسهY وقد كانت في الواقع تستخدم الكلمات نفسها لـلـدلالـة عـلـى

. ولم يكن هناك(×)«العبادة الدينية»Y و «الحكم»Y وكذلك «ا@عبد»و «القصر»
ارتباط ب_ ا@فاهيم الدينية وا@فاهيم الأخلاقيةY فيما عدا معـنـى الخـوف
من الطبيعة واحترامهاY وكذلك معنى الطهارة في الطقوس الديـنـيـةY وقـد
التزم بها اليابانيون و�سكوا دوما بهـا. ويـعـتـقـد الـبـعـض أنـهـا تـكـمـن وراء

إصرار الياباني_ الدائم على النظافة وحب الاستحمام.
ومع القرن السادس تعرضت اليابان لتأثيرات حضارية تدفقت عـلـيـهـا
بغزارة من القارة الأسيوية المجاورةY كان من أبرزها دخول الزراعة وبعـض
ا@عادن مثل البرونز والحديد. ولم يأخذ إيقاع تلك التأثيرات سرعته ا@تزايدة
في اليابان إلا مع منتصف القرن السادس عندما وعاها الـيـابـانـيـون عـلـى
نحو لم يسبق له مثيل. وقد �ثل إدراكهم لهذه التأثيرات في تلك ا@ـعـركـة
التي دارت داخل بلاط أسرة «ياماتو» الحاكمة حول قبول الصور البوذية

٦٢) ص ١(×) انظر صورة رقم (
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ومعتقداتها كنظام ديني يتمتع بالسحر والجاذبيةY وeاثل بل رwا يفوق
ديانة «الشنتو» الوطنية. في تلك ا@عركة انتصر الفريق ا@ؤيد للديانة البوذية.
وبعد انقضاء جيل على تلك الأحداث جاء الأمير «شوتوكو» في الفـتـرة مـا

 مY أثناء حكم عمته ا@لكة ليثبت أنـه الـبـطـل الـعـظـيـم٦٢٢ و ٥٩٣ب_ عامـي 
للديانة الجديدة الوافدة والحضارة التي صحبتها من القارة المجاورة.

ولشدة تحمسه للديانة الجديدة قام الأمير شوتوكو بنفسه بكتابة شرح
وتفسير هذه الديانة على التماثيل البوذيةY وأقام لها ا@عابد ومن بينها معبد
pهوروييوجي» القريب من مدينة «نارا» وهو معبد يتميـز بـالجـمـال الـهـاد»

«ا@دخل الرئيس @عبد «هورييوجي»Y ذي الطوابق الخمس الذي أقامه الأمير شوتـوكـو فـي أوائـل
القرن السابع. إنها أقدم مباني خشبية عرفها الـعـالـم. يـصـور هـذا الـنـمـط ا@ـعـمـاري الـبـسـاطـة

الكلاسيكية والتوازن الذي اتسمت به أسرة «تاج» الحاكمة في الص_.

)١صورة رقم (
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ف الأمير شوتوكو وراءهّويعتبر من أقدم ا@باني الخشبية في العالم. وقد خل
ثروة من اللوحات البوذية الجميلةY كانت wثابة الوثائـق الـتـاريـخـيـة لـذلـك
العصر. ولم يكتف الأمير بذلكY لكنه أرسل البعثات إلى العاصمة الصينية
لتتلقى التعليم مباشرة من منبع هذه الثقافة الرفيعةY وبدأ ينقل عن الص_
نظام مؤسساتها السياسيةY وكتب ما عرف وقتها بـاسـم «الـدسـتـور» الـذي

تضمن التعاليم البوذية الصينية.
ومع الجيل التالي ظهرت مجموعة من المجددين الياباني_ الذين قبضوا
على مقاليد الأمور في البلاط الإمبراطوريY وعملوا بصورة متزايدة علـى
تطوير ما � نقله عن الص_ من تكنولوجيا ومؤسسات. واستـمـرت جـهـود
الياباني_ لنقل التكنولوجيا الصينية في أوج قوتها طوال مائتي عام أخرى
ولم تأخذ في التضاؤل إلا في القرن التـاسـع. ونـتـيـجـة حـركـة الـنـقـل هـذه

لها لأن تكون عضواّتحولت اليابان من منطقة قبلية متخلفة إلى مستوى أه
كاملا يشارك في أرقى حضـارة عـرفـهـا الـعـالـم الـقـدo-حـضـارة الـنـمـوذج
الصيني-التي كانت قد بدأت تثبت للعالم فـي ذلـك الـوقـت أن الـصـ_ هـي
زعيمة أكثر أ� العالم تقدما على ا@ستوي_ السياسي والاقـتـصـادي عـلـى

مدى ألف عام تقريبا.
ولم يشهد تاريخ الغرب في الواقع-مثيلا @ا بذله اليابـانـيـون مـن جـهـود
واعية بأهمية النقل الحضاري على أوسع نطاقY فيما عدا المحـاولـة الـتـي
قام بها «بطرس الأكبر» في مطلع القرن الثامن عشـرY وإن كـانـت مـحـاولـة

أقل طموحا وأسهل كثيرا.
أما الشعوب التي قامت بجهود �اثل مـا قـامـت بـه الـيـابـان فـي الـنـقـل
الحضاري فهي الشعوب التي كانت تع_ في منشوريا والكوريون. والأرجح
أن الاختلاف ب_ اليابان والغرب فـي هـذا المجـال إ�ـا يـرجـع إلـى عـظـمـة
وجاذبية الحضارة الصينية اكثر �ا يرجع إلى السمات الخاصة بالشعـب
اليابانيY والشعوب الأخرى التي كانت تعيش في ظل تلك الحضارة. وكانت
روما-في ذلك العصر با@قارنة باليابان �وذجا حضـاريـا مـتـدهـورا بـشـكـل
Yمأساوي. فقد كانت اليابان متفوقة عليها في كثير من المجالات مثل الآداب
والفنونY والتكنولوجياY وا@هارات السياسية والاجتماعيةY علـى الـرغـم مـن
تخلف اليابان عن أ وروبا الشمالية في الفترة نفسهاY أي مـا بـ_ الـقـرنـ_
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السادس والتاسع ا@يلادي_. ومن ا@دهش حقا أن الياباني_ كانوا على وعي
كبير بالفرق ب_ ثقافتهم ا@نقولة عن الص_Y وثقافتهم الوطنيةY الأمر الذي
جعلهم يعرفون في وقت مبكر قيمة التعلم من بلدان أخرىY مع العلم أنهـم

سوا الخرافة التي وصفتهم بأنهم «جنس» من نقلةّاستطاعوا أيضا أن يكر
الحضارة غير ا@بدع_.

أما الصينيون فكانوا ينظرون إلى حضارتهم منذ قدo الزمن بوصفها
حضارة تقوم في جوهرها على أساس الوحدة السياسية. وقد تقبل اليابانيون
والشعوب الأخرى في شرق آسيا ذلك ا@فهوم الذي يؤكد على أولوية النظام
السياسي ا@وحد. أما ا@فهوم الذي ترسخ بالنسبة للدين في منطقة جنوب
Yفكان ا@فهوم الذي يؤكد على أن الدين وحده عنصر التوحيد Yوغرب آسيا
وهو ما تعارض مع مفهوم الغرب بعد أفول نجم روماY والذي يقبل الجـمـع
ب_ التعدد السياسي والوحدة الدينية. وقد يساعد التركـيـز عـلـى الـوحـدة
السياسية في منطقة شرق آسيا على تفسير @اذا كانت الص_ هي أول من
استخدم شكل الوحدات السياسية منذ القرن الثالثY وهي الوحدات ا@عترف
بها حتى اليوم. ثم تبعتها كوريا واليابان في القرن السابع ا@يلادي فاستخدمتا

ذلك الشكل من الوحدات السياسية.
وقبل اليابانيون أيضا ا@فهوم الصيني عن النظام ا@لكي الذي تتركز فيه
كل السلطات و حاولوا تغيير �وذج الحاكـم الـوطـنـي الـيـابـانـيY مـن حـاكـم
يتمتع بوضع شبه مقدس إلى حاكم زمني مثل الحاكم الصيني. ومنذ ذلـك
التاريخ جمع الإمبراطور الياباني لحن الناحية النظـريـة-بـ_ زعـامـة ديـانـة
«الشنتو» الوطنية وكونه ملكا كما كان الحال بالنسبة للملوك الصيني_. ولم
يحدث إلا نادرا أن تولى عرش اليابان إمبراطور مـارس مـهـمـاتـه الـثـنـائـيـة
الدينية والدنيوية معا �ارسة فعلية. ولم يحدث أيضا طوال تاريخ اليابان
ا@عروف أن تولى حكم اليابان إمبراطـور وصـل إلـى الـعـرش فـاتحـاY بـل إن
الأباطرة جميعا منذ القرن السابع ا@يلادي كانوا-بالفعل-مجرد رموز للسلطة
أكثر منهم حكاما فعلي_. ولم eنع ذلك من أن يظهر عبر التاريخ-مصادفة-
رجل قوي يتولى العرشY ثم لا يكتـفـي بـاعـتـلائـهY لـكـنـه يـحـاول أن eـارس
الحكم بصورة عملية. وفي معظم الأحوال كان أعضاء البلاط الإمبراطوري
ورجـال الحـاشـيـة الأرسـتـقـراطـيـون الـعـديـدونY و كـذلــك نــبــلاء الأقــالــيــم
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الإقطاعيون يعملون جميعا على استمالة الأباطرة اليابـانـيـ_. ولا شـك أن
هذه الأوضاع التي اقتصرت فيها مسؤوليات الأباطرة على ا@همات الرسمية
ا@ليئة بالاحتفالات جعلتهم غير راض_ عن أنفسهمY بل فقدوا الرغبة في
�ارسة السلطة. لذلك لم يكن من ا@ستغرب أن تبدو عملية اعتزال الحكم
مبكرا في القرن التاسع ا@يلادي كما لو كانت هي القاعدة تقريبا. وهذا ما
يجعلنا نفهم وضع الإمبراطور الحالي بوصفه رمزا للدولة ووحدة الشـعـب
اليابانيY إ�ا هو كأمر طبيعيY وتراث حقبة تاريخية طويلة �تد إلى نحو
ألف عام نقلها اليابانيون عن نظام ا@ؤسسات ا@ـركـزيـة فـي الـصـ_. فـقـد
كانت اليابان في ذلك الوقت مقسمة إلى أقاليم يـقـوم بـإداراتـهـا مـوظـفـون
رسميون جاءوا إليها من العاصمة بعد أن نقلوا من الص_ قوانـيـنـهـا نـقـلا
حرفيا. وكانت الحكومة التي أقاموها حكومة بيروقراطية متشعبة ومركبة
رغم ما استحدثوه على النظام الصيني ا@نقول ما يناسب الظروف اليابانية.
استحدثوا وزارت_ جديدت_ أضيفتا إلى الوزارات الست الـتـقـلـيـديـة الـتـي
كانت تتشكل منها الحكومة الصينيةY فأصبحت الحكومة الـيـابـانـيـة تـضـم
ثماني وزارات لتناسب وجود وزارة للبلاط الإمبراطوري والسكرتارية ا@ركزية.
وإلى جانب الحكومة اليابانية أقاموا أيضا مجلـسـا لـلآلـهـة eـثـل الجـانـب
الديني والوطني من مهمات الإمبراطور حتى يتحقق التوازن ب_ هذا المجلس

ومجلس الدولة ا لسياسي.
أما فيما يختص برتب رجال البلاط فقد أنشئوا لها نظاما مسهبا مليئا
بالتفاصيلY على �ط نظام الرتب الصينيY حـل مـحـل الـنـظـام الـتـقـلـيـدي
السابق الخاص بأفراد أسر البلاط الإمبراطوري وأفراد وحدات ال ـ«أوجي»
المحلية. ولم يكتفوا wا كان موجودا من رتب ومناصبY لكنهـم اسـتـحـدثـوا
وظائف بيروقراطية جديدة لا حصر لها. وبينما كان ا@وظفون البيروقراطيون
في الحكومة الصينية يشغلون معظم ا@ناصب العليا على أساس مؤهلاتهم
وكفاء اتهم التي تظهر من خلال ما تجريه لهم الدولة من امتحانات طويلة
ذات ا@ستوى العلمي الرفيع قبل تولي تلك ا@ناصبY نجد أن شغل الوظائف
الحكومية في اليابان لم يشمله أي تطوير منذ أن بدأت تـنـقـل مـن الـصـ_
النموذج البيروقراطي لحكومتهاY والذي كان يبدو بالنسبة للمجتمع الياباني
نظاما أجنبيا غريبا بالغ الأرستقراطية. ومن ثم خضع نظام ا@ناصب والرتب
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في البيروقراطية اليابانية بعد نقله بوقت قصير من الص_ @ركـز الأسـرة
ا@وروث الذي كان يحدد مستوى الرتبة وا@نصب أكثر �ا تحدده الـكـفـاءة

الشخصية.
ولعل أكثر ما نقله اليابانيون عن الص_ مدعاة للتعجب هو نظام ملكية
الأراضيY ونظام الضرائب بالغ التعقيد. فوفقا لهذا النـظـام كـانـت جـمـيـع
الأراضي-من الناحية النظرية-ملكا للحكومة ا@ركزية لكنهاY في الواقعY كانت
تقسم وتوزع مرحليا على جميع أسر الفلاح_ بنسب متساوية لكي تتحمل
هذه الأسر عبء دفع الضريبة ا@وحدة التي تتحدد على أساس عدد أفراد
كل أسرة. ووفقا لذلك النظام الضريبي ا@عقد انقسمت الضرائب إلى ثلاثة
قطاعات نوعية. قطاع ا@نتجات الزراعيةY وقطاع منتجات النسيجY ثم قطاع
العمل. ومن الغريب حقا أن هذا النظام الضريبي ا@ـعـقـد نـفـسـه الـذي لـم
ينجح في الص_Y بل أخذ ينهار تدريجيا قد نجح �اما في اليابانY الـبـلـد
الذي كان عندئذ متخلفا عن الص_ نسبيا. فقد طبقت اليابان هذا النظام
الضريبي بوضوح على أكبر مساحة من الأرض وطوال قرون بإدارة لا تحتاج
إلى كثير من ا@هـارةY عـلـمـا بـأن الأرض ظـلـت كـمـا كـانـت عـلـيـه دون إعـادة
توزيعها من جديد. وإذا كانت اليابان قد نقلت كل سمات النظام الـصـيـنـي
ووضعته بالفعل موضع التنفيذ فإنها تركت أهم سماته وهي تكوين جـيـش
من المجندين كجزء من قوة العمل التي كانت تؤدى بديلا من دفع الضرائب
ا@ستحقة للحكومة. فلم يكن اليابانيون على عكس الصيني_ في حاجة إلى
فرق كبيرة من ا@شاة تنتشر في بلادهم ا@كونة من جزر تـشـبـه الحـصـون.

ولقد ظلت الخدمة العسكرية في معظم الأحوال حرفة أرستقراطية.
ومن الطبيعي أن يتطلب النظام السياسي ا@ركزي وجود عاصمة مركزية.
وحتى ذلك العصر لم تكن الـيـابـان قـد عـرفـت ا@ـدن الـصـغـيـرة بـعـدY لـكـن
الياباني_ قاموا wحاولة بناء مدن على طراز ا@دن الصينية تتمركـز حـول
قصر واسعY وعدد من ا@باني الحكومية. وكانت مدينة «هييـجـو» أو «نـارا»
كما عرفت فيما بعد هي أول مدينة دائمة بناها اليابانيون في سهل «ياماتو»
على �ط العاصمة الصينية. ومنذ أن اتخذ اليابانيون هذه ا@ـديـنـة مـقـرا

Y أصبح القرن الثامن ا@يلادي٧٨٤ و٧١٠للحكومةY في الفترة ما ب_ عامي. 
 أقاموا مدينة «هيان»٧٩٤في اليابان معروفا باسم «عصر نارا». وفي عـام 
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Heianفي سهل صغير يقع شمال «ياماتو» لتصبح العاصمة الدائمة الثانية 
لليابان. وقد عرفت أيضا الفترة التي أعقبت القرن الثامن ا@يلادي وامتدت
بضع مئات من السن_ باسم «عصر هيان»Y ومازال التـخـطـيـط الـعـمـرانـي
الذي بنيت على أساسه مدينة «هيان» موجودا حتى يومنا هذاY يراه الناس
في الشوارع الرئيسة @دينة «كيوتو»Y و هو الاسم الذي أطـلـق عـلـى مـديـنـة

«هيان» فيما بعد.
ولأن التحديث السياسي ارتكز على جوهر عمليات النقل الحضاري من
الص_ كان من الطبيعي أن يصل تأثير هذا النقل إلى ثقافة اليابان الرفيعة
كلها. فقد تعلم اليابانيون من الص_ الكثير في مجالات ا@عرفة والفلسفـة
والآداب �ا كان له تأثير عميق في أسلوب تفكيرهم وعاداتهم الحيـاتـيـة.
وشهدت اليابان نهضة تكنولوجية كبيرة في مختلف المجالات مثل: صناعة
النسيجY والأواني الخشبية ا@طليةY وعلوم التعدين. وتعلمت من الص_ وكوريا
ا@وسيقى الأوركسترالية والرقصY وهما من الفنون التي حافـظـت الـيـابـان
عليهما حتى اليوم كأقدم ما عرفه العالم من فن ا@وسيقىY وتقاليد الرقص
الأصلية. غير أن الفنون اليابانية تغيرت كثيرا في عدد من المجالات الأخرى
كما حدث بالنسبة لفنون العمارة والنحت والتصوير. وأنتج اليابانيون أعمالا
فنية إبداعية على النمط الصيني استطاعت أن تكون ندا لأعظم الأعمال

الفنية الصينية في ذلك الوقت.
وتركز معظم الفنون في اليابان حول الديانة البوذية الجديدة التي تختلف
Yعن ديانة «الشنتو». فهي ديانة بالغة التعقيد وتتمتع بجاذبية عا@ية. والبوذية
كما هو معروفY بدأت في الهند قبل ذلك التاريخ بألف عام تقريبـاY وهـي
تتركز أساسا حول مفاهيم تقول بخلود الحياة ا@ستمرة في دورة لا نهائية
من تناسخ الأرواحY وهي حياة تفيض أساسا بالألم الذي eكن الهروب منه
بفضل التثقيف الذاتيY والوصول بها إلى الاستنارة ا لتي تسمو بـالإنـسـان
لتصل به إلى مرحلة «النرفانا»Y أي التوحد مع الذات الإلهيـةY أو بـانـدمـاج
الذات الإنسانية اندماجا بهيجا مع الكون. ومع انتشار البوذيـة عـلـى مـدى
مئات السن_ في منطقة شملت ثلثي مساحة شرق قارة آسيا نجحت هذه
Yالديانة في احتواء قدر هائل من أكثر الآداب والفنون ثراء في ذلك الوقت
فضلا عن مجموعات ضخمة من �اثيل الإله بوذاY ومجمـوعـة كـبـيـرة مـن
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القوان_ وا@عتقدات. وكانت البوذية في هذه ا@عتقدات �ثل جوانبها الساحرة
الجذابة فضلا عن عظمة الفن البوذي الذي تفوق كثيرا على ما كانت �ثله
العقائد القدeة الجافة. وكان أول من انجذب إلى هذه الـديـانـة الجـديـدة
أفراد البلاط الياباني. وفي البداية انتشرت البوذية انتشارا مـحـدودا بـ_
دوائر البلاط الإمبراطوريY ولم تبلغ انتشارها الواسـع عـلـى امـتـداد كـافـة

البلاد إلا في القرن_ الثامن والتاسع ا@يلادي_.
وكان من حسن حظ الياباني_-حقا-أن استطاعوا أن يتعلموا من الص_.
وقد كانت في ذلك الوقت أكثر بلاد العالم تقدما. ولكن-كان من سؤ حظهم
في الوقت نفسه-عدم استطاعتهم تطويع نظام الكتابة الصيني للمتطلبات
اليابانية إذ كان من السهل عليهم تطبيق أي مخطوط من مخطوطات «الألف
باء» الصوتية الصينية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت في جميع ا@ناطق

ن نظام الكتابة الصيني من رموز فريدةY أو رسومّالغربية من الص_. ويتكو
ر عن كل كلمة من آلاف الكلمات الصينيةY وهو نظام يصـعـب تـطـبـيـقـهّتعب

على اللغات الأخرىY وخصوصا على لغة شديدة التغير مع نطق كلماتها مثل
اللغة اليابانية. وقد ترتب على ذلك أن اضطر اليابانيون إلى المحافظة على
مدوناتهم وحمايتها مع استخدام اللغة الصينية في مـكـتـبـاتـهـم الحـكـومـيـة
الرسمية. ولاشك أن التقدم الثقافي العظيم الذي حققته اليابان خلال تلك
القرون كان بكل ا@قاييس تقدما مشهودا لأنه تحقق من خلال لغة تختلـف
عن اللغة اليابانية اختلافا تاماY وبنظام كتابة يعتبر من أصعب نظم الكتابة

في العالم.
ولكن على الرغم من هذه ا@عوقات إلا أن الياباني_ الذين عاشوا ذلـك
العصر تركوا وراءهم مؤلفات عظيمة. وكان الصينيون ينظرون إلى عمليـة
جمع الوثائق التاريخية الدقيقة بوصفها عملية من أهم مسؤوليات الحكومة
الصينيةY لأن الرجوع إلى خبرات ا@اضي وتفهمها-في رأيهم-wثابة مرشد
قيم وهام يفيد حاضر هم. وفي هذا المجال قام اليابـانـيـون بـواجـبـهـم فـي

٦٦٠تدوين حقبة صغيرة من تاريخهمY وذلك wحاولتهـم الـرجـوع إلـى عـام 
قبل ا@يلادY وهي حقبة �ثل العصر الذي كان موضع فخارهم. وقد أسفرت
جهودهم تلك عن تدوين تاريخ عصرين من عصورهم القدeة: الأول «عصر

 مY والثاني عصر «نهون شـوكـي»٧١٢ الذي يرجع إلى عام Kojikiكوجيكـي» 
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Nihon-shoki وهو العصـر الـذي �٧٢٠ صأو «نهونجي» ويرجع إلـى عـام Yم 
فيه تدوين الأسطورة اليابانية في شكلها البـدائـي ا@ـعـقـد نـسـبـيـاY كـمـا �

تدوين التاريخ الياباني الأحدث الذي يتسم بقدر أكبر من الوعي.
وعلى الرغم من ا@وجات الكثيفة من التأثيرات الخارجية التي اكتسحت
اليابان في الفترة ما ب_ القرن_ السابع والتاسع ا@يلادي_ إلا أنها استطاعت
أن تحافظ على حس واضح لشخصيتها الذاتـيـة. ولـعـلـنـا نـتـذكـر فـي هـذا
المجال كيف ازدهرت الشخصية الذاتية اليابانية في القرن ا@ـاضـيY عـلـى
الرغم من التأثير الغربي الذي تعرضت له في حينها. وقد يرجع هذا إلى
طبيعة موقع اليابان الجغرافي ولغتها الخاصةY وهو ا@وقع ا@نعزل الذي كان
سببا في عدم تعرضها للغزو الصيني على الإطلاق مثلما حدث للـكـوريـ_
مرات كثيرة. وكانت هذه العزلة أحد العوامل التي ساعدت الياباني_ أيضا
على الاحتفاظ بإحساسهم العميق بالعزلة كما ساعدت لغتهم اليابانية على
عدم ذوبانهم داخل الوحدة الثقافية الصينية القائمة بذاتهاY نظرا لاختلاف
اللغت_ اختلافا جذرياY مثلما تختلف اللغة اليابانية عن اللغة الإنجلـيـزيـة.
وحتى على الرغم من اضطرارهم إلى الكتابة في ذلك العصر باللغة الصينية
إلا أن لغة الحديث فيما بينهم ظلت هي اللغة اليابانية التي كانت وسيلتهم
ا@ثلى للتعبير عن عواطفهم الرومانسية. صحيح أن الياباني_ نظموا بعض
القصائد الشعرية باللغة الصينيةY لكن تظل الـ «ماينـوشـو» هـي أعـظـم مـا
أنتجوه من إبداع شعريY وهي منتخبات من القصائد اليابانية المحلية بـلـغ

 مY وقد بذلوا٧٥٩ قصيدةY � جمعها في فترة قصيرة بعد عام ٤٥١٦عددها 
في تدوينها مجهودا شاقا لكتابتها مقطعا مقطعا بالحروف الصينية ا@كتوبة

بالأبجدية الصوتية.
ولم تظهر قدرة الياباني_ وكفاءتهم في إحياء الفيض الثقافي ا@تـدفـق
عليهم من الص_ فحسبY بل ظهرت أيضا فيما قاموا به منذ القرن التاسع
ا@يلادي من مزج هذا الفيض الثقافي الوافد إليهم بثقافتهم الخاصةY �ا
نتج عنه توليفة ثـقـافـيـة جـديـدة �ـامـا. ولـم �ـض عـدة أجـيـال عـلـى نـقـل
ا@ؤسسات والثقافة الصينية إلا وكانت قـد تـأقـلـمـت مـع الـبـيـئـة الـيـابـانـيـة
واصطبغت بحياتهم لتصبح مؤسسات وثقافة يابانية لهـا كـيـانـهـا الخـاص.
وكان لا بد بعد إدخال التعديلات وإضافة الخصائص الوطنية المحلية على
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الثقافة الوافدة أن تنتج ثقافة جديدة �اما. ولا شك أن الأصل الصيني ظل
واضحا في كثير من عناصر هذه الثقافة الجـديـدةY ومـع ذلـك فـقـد كـانـت
مختلفة اختلافا أساسيا عن كل من الثقافة الصينيةY والثـقـافـة الـيـابـانـيـة

القدeة.
ولعل أبرز علامات بزوغ شمس هذه الثقافة الجديدة ذلك التطور الكفء
الذي حدث في الكتابة اليابانـيـة طـوال الـقـرن الـتـاسـع. فـقـد عـرف نـظـام
الكتابة الجديد بعد تطويره باسم الـ «كانا»Y وهو عبارة عـن مـجـمـوعـة مـن
الرموز eثل كل منها مقطعا خاصا أمكن بها تبسـيـط الحـروف الـصـيـنـيـة
واستخدامها منطوقة للتعبير صوتيا عن مقاطع الكـلـمـات الـيـابـانـيـة. وقـد
أتاح هذا النظام الجديد للياباني_ !مكانية تدوين مجموعة هائلة من الشعر

 مقطعا٣١Yالمحلي بسهولة اقتصرت على القصائد القصيرة التي لا تزيد عن 
وتسمى «تانكا». وقد كان من أجملها تلك القصائد التي جمعت من ا@نتجات
الأدبية التي أجازتها الدوائر الإمبراطورية. كمـا بـدؤوا الـتـوسـع فـي كـتـابـة
النثر أيـضـاY وذلـك لأن سـيـدات الـبـلاط الإمـبـراطـوري اعـتـدن الاحـتـفـاظ
wذكراتهن اليومية الطويلة ا@دونةY والتي تطورت بعد ذلك لتكون أول روايات
من اليابان عرفها العالم. وا@عروف أن الياباني_ كانوا دائما من أكثر شعوب

) العظيمةGenjeالعالم شغفا بكتابة اليومياتY و لهذا كانت رواية «جنجى» (
م تقريباY ليـسـت١٠٠٠) في عام Murasakiالتي كتبتها السيـدة «مـورازاكـي» (

فقط أول رواية طويلة عرفها العالمY بل تعتبر إحـدى روائـع الأدب فـي كـل
Yوالدقة السيكولوجية Yالعصور. لقد نجحت هذه الرواية بالتفاصيل العبقرية
في تصوير حياة أفراد البلاط الإمبـراطـوري الـتـي لـم تـخـتـلـف كـثـيـرا عـن
الحياة في البلاط الإمبراطوري الصينيY أو عن خشونة الحياة في أوروبا

في ذلك العصر.
وترجع أهمية اليوميات التي كتبتها السيدات والروائيات اليابانيات إلى
Yما كانت تتميز به ا@رأة اليابانية من حساسية مفعمة با@ـشـاعـر الـرقـيـقـة
Yوبأسلوبها في تصوير حياة البلاط الإمبـراطـوري.. كـيـف كـانـوا يـعـيـشـون
والثياب التي يرتدونهاY وكيف كتبوا قصائدهم الخ.. أما ماذا كان يجري في
العالم من صراع_ سياسي واقتصادي فلم تسجله تلك الروايات الـتـي لـم
تهتم بحياة عامة الناس على الإطلاق. وقد يرجع هـذا غـالـبـا إلـى الـوضـع
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الطبقي @ؤلفي تلك الأعمال الأدبية بوصفهم من الأرستقراطيـة الـيـابـانـيـة
الراقية ا@تمتعة بالحماية.

ومن خلال الصورة التي قدمتها الأعمال الأدبيةY في القـرنـ_ الـعـاشـر
Yعن حياة البلاط الإمبراطوري الراقية ا@ـهـذبـة Y_والحادي عشر ا@يلادي
كان من السهل التعرف على التغييرات الكبيرة التي حدثت فـي الـنـظـامـ_
الاقتصادي والسياسي ا@نقول_ عن الص_. فبالنسـبـة لـلأراضـي نجـد أن
مساحات كبيرة منها انتقلت من سيطرة الدولة إلى أيدي أصحاب ا@لكيات
الزراعية الخاصة الذين كانوا قد تحرروا من الأعباء الضريبية. وكان هذا
الاتجاه قد بدأ بالفعل في القرن الثامن ا@يـلادي بـعـد أن سـمـحـت الـدولـة
للأفراد با@لكيات الزراعية الخاصة لفترة محـددة تحـولـت فـيـمـا بـعـد إلـى
ملكية دائمة. وكان الهدف من وراء هذا التغيير رغبة الدولة في اسـتـثـمـار
الأراضي الشاسعة ا@طلوب استصلاحها استثمارا أكبرY وهي الأراضي التي
تناسب نظام الري الخاص بحقول الأرز. وقد ازداد هذا الاتجاه في القرن
التاسع مع سـيـطـرة رجـال الـبـلاط الأرسـتـقـراطـيـ_ عـلـى أعـلـى ا@ـنـاصـب
الحكوميةY وحرصهم على تطويع قوان_ الدولة لخدمة مصالحهم الاقتصادية
الخاصة. ومع مضي الوقت أخذت نسبه الأراضي ا@ملوكة لكبار أسر البلاط
الإمبراطوري ا@عفاة من الضرائب في ازدياد مستمر. وحدث الشيء نفسه
أيضا بالنسبة للأراضي التي eتلكها الرهبان البوذيون أصحاب النفوذY أو
مجموعات رهبان ديانة «الشنتو» ا@تصلة بالبلاط الإمبراطوري. وفـي ظـل
تلك الأوضاع لم يجد بعض صغـار ا@ـلاك وسـيـلـة لـلـتـخـلـص مـن أعـبـائـهـم
الضريبية الباهظة غير التنازل عن أراضيهم لـتـلـك الأسـر أو ا@ـؤسـسـات.
Yومع أوائل القرن الثاني عشر ا@يلادي كانت ا@ساحات الكبيرة من الأراضي
التي تتكون غالبا من حقول زراعية متـنـاثـرةY قـد تحـولـت إلـى إقـطـاعـيـات
خاصة معفاة من الضرائب. وحتى الأراضي البـاقـيـة الـتـي ظـلـت خـاضـعـة
للضريبةY فكانت هي الأخرى �ثل أحد أشكال ا@لكية الخاصةY حيث كان
تعي_ حكام الأقاليم والسيطرة على العائدات من الضريبة قـد صـار حـقـا

من حقوق عائلات معينةY وامتياز يتوارثونه جيلا بعد جيل.
كان من الطبيعي أن ينتج عـن هـذه الأوضـاع �ـوذج هـرمـي مـعـقـد مـن
Yاذج ا@لكية الزراعية يقف فيه عـنـد الـسـفـح الـفـلاح الـذي يـزرع الأرض�
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يعلوه في ا@ستوى الهرمي رجل قوي من أهل البلدة يدير الضيعة نيابة عن
مالكها الغائبY ويتقدمه في ا@ستوى الأعلى أسـرة قـويـة مـن أسـر الـبـلاط
الإمبراطوريY أو مؤسسة تتمتع با@لكية الشرفية يرأسها في التسلسل الهرمي
أحد الأثرياء الأكثر قوة ونفوذا والذي يستطيع ضمان إعفاء الإقطاعية من
الضريبة. وقد أدى هذا النظام بعد �وه إلى تدفق الحـاصـلات الـزراعـيـة
على العاصمةY ليس نتيجة النظام الضريبي بقدر ما كان محصلة @ا يرسله
الفلاحون العاملون في ا@لكيات الزراعية في الأقاليم من الحاصـلات إلـى
أصحاب هذه ا@لكياتY أو إلى ا@شرف_ علـيـهـا مـن الأثـريـاء ا@ـقـيـمـ_ فـي

العاصمة.
لقد ترتب على هذه الأوضاع أن حرمت الحكومة ا@ركزية من إيـرادات
هذه الإقطاعياتY بل جردت من سلطاتهاY فأصاب هيكلها الضـمـورY وهـو
الهيكل الذي كان �اثلا لهيكل الحكومة الصينية ا@عقد. ومع هذا الضعف
Yالشديد حلت أجهزة حكومية أبسط وأقل تعقيدا محل الحكومة ا@ركـزيـة
مـع بـقـاء الـنـظـام الحـكـومـي الـقـدo كـمـا كـان عـلـيـه بـكـل رتـبـه ومـنـاصـبــه
البيروقراطيةY ولكن كرموز فقط للمراكز الأدبيةY ولمجموعة الطقوس الدينية
الخاصة بالبلاط الإمبراطوري أكثر من كونها رتبا ومناصب �ـثـل سـلـطـة
فعلية. كان ذلك الواقع هو الذي نجحت رواية «جنجى» في تصويـره بـدقـة

زت على ا@ظهر الخارجي وأسلوب الحـيـاة فـي ذلـك الـعـصـر. أمـاّحيـث رك
الأجهزة الخاصة التي كانت تابعة لأسر البلاط الإمبراطوري وللمؤسسات
الدينية فقد أصبحت �ثل-بصورة مـتـزايـدة-أصـحـاب الأرض الحـقـيـقـيـ_

وحكامها .
و من مظاهر التغيير التي حدثت في النظام البيروقراطي اليابانيYا@ماثل
للنظام الصينيY السيطرة التي استطاعت أسرة «فوجي وارا» أن تفرضـهـا
على الأسرة الإمبراطورية في القرن التاسع ا@يـلادي كـانـت أسـرة «فـوجـي

 م الإصلاحية التي عرفت٦٤٥وارا» تنحدر من نسل أحد زعماء حركة عام 
والواقع أن أهم الأسباب التي مكنـت عـائـلـة «فـوجـي. (Taika) باسم «تايـكـا»

وارا» من السيطرة على الأسرة الإمبراطورية هو حجم ما كانت �تلكه من
الإقطاعيات الزراعية الخاصةY والتي كانت �ثل أكبـر عـدد مـن ا@ـلـكـيـات
الزراعيةY فضلا عن احتكارها ا@ناصب الحكومية العليا. وقد استخـدمـت
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هذه العائلة أساليب فنية ذكية للسيطرة على الحكمY من بينها تزويج بناتها
للملوكY وتعي_ خلفائهم من رؤساء عائلة «فوجي وارا» أوصياء على عرش
الأباطرةY وبالتالي استطاعت سلالتهم الوصول إلى عرش اليابان. ولم يستطع
أحد من الأباطرة تحدي سيطرة هذه الأسرة سوى بعض الـذيـن كـانـوا قـد
تنازلوا عن العرشY وتحرروا من أعباء مهمات الحكم الدينيةY مثلما حدث
من بعض الأباطرة ا@نحدرين من نسل أمهات غيـر أمـهـات عـائـلـة «فـوجـي
.وارا» في أواخر القرن الحادي عشر و أوائل القرن الثاني عشر ا@يلادي_

وهكذا أخذ النظام البيروقراطي النامي في اليابان في الابتعاد كـثـيـرا
عن �وذج النظام الصينيY الأمر الذي لا eكن أن يحدث إلا في بلد منعزل
كاليابان. في تلك الفترة حدث في الص_ أيضا تغيير في نظامها الحكومي
فتحول إلى ما يشبه السلطة اللامركزية. وقد أغرى هذا التغيير الـقـبـائـل

ل التي تعيش في الأراضي المجاورة بغزو الص_Y أو قيام بعض الأسرّالرح
الحاكمة الجديدة القوية باغتصاب العرش الإمبراطوري بوصفهم أكثر قدرة
من الأباطرة القدامى في الدفاع عن البلاد أمام خطر الغزو الأجنبي. وفي
Yاليابان تحول النظام الحاكم من نظام مركزي إلى نظام تعددت فيه الزعامة
وتوزعت بعد أن تحررت اليابان نسبيا من الـضـغـوط الأجـنـبـيـةY فـانـتـقـلـت
السلطة الحـقـيـقـيـة إلـى الـبـلاط دون حـدوث أي تـغـيـيـر فـي نـظـام الحـكـم
الإمبراطوري. و�ا لا شك فيه أن العزلة التي عاشها اليابانيون ساعدتهم
على الاحتفاظ با@ؤسسات والأشكال الإدارية غير العصرية التي تخطاهـا
الحاضر آنذاك.. الأمر الذي نتج منه صورة من الحـمـايـة الـثـقـافـيـة تـثـيـر
الدهشة حقاY أو wعنى آخر أنهم استطاعوا الإبقاء على مؤسسات أقيمت
في مرحلة تاريخية معينةY لها سماتها الحضارية الخاصةY لتستمر قائمـة
على حالها في عصور أخرى تختلف في ظروفها عن تلك ا@رحلة التاريخية

اختلافا تاما.
ولم يقتصر التغيير في المجتمع اليابانـيY خـلال الـفـتـرة مـا بـ_ الـقـرن
Yعلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية Y_التاسع والقرن الثاني عشر ا@يلادي
ونظام الحياة في البلاط الإمبراطوري فحسبY بل شمل تأثيره أيضا كافة
ا@ظاهر الحضارية. فقد دخل الأدب الياباني مجالات جديدة بالغة التمييز
با@قارنة بالنماذج البدائية الأولى من الآداب الصينية. وأظـهـر الـيـابـانـيـون
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عبقريتهم الخاصة في مجال الفنون: مثل تطوير أساليب فن الرسـم الـتـي
Y«أي «الرسم الياباني Y«وأطلقوا عليها اسم «ياماتو Y_تعلموها من الصيني
استخدموا فيها الألوان استخداما جريئاY واتسمت تشكيلاتهم الفنية بوعي
وحساسية ساعدا على �ييز الأذواق الفنية اليابانية من الأذواق الصينية.
وهكذا أظهر اليابانيون مقدرتهمY ليـس فـقـط فـي الحـفـاظ عـلـى ذاتـيـتـهـم

الثقافيةY بل لأنهم شعب خلاق مبدع حقا بصورة فريدة.
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مع القرن الثاني عشر كانت اليابان على عتـبـة
أكبر حركة ابتعاد عـن مـعـايـيـر شـرق آسـيـا. كـانـت
اليابان �ضي في طريق تطوير نظامها الإقطاعي
الذي كان لا بد له من أن يجتاز في القرون السبعة
التالية عدة مراحـل �ـاثـل كـثـيـرا تجـارب ا@ـراحـل
الإقطاعية التي مرت بها بـلاد غـرب أوروبـا فـيـمـا
ب_ القرن_ التاسع والخامس عشر ا@يلادي_. لكن
هذا التشابه مع أوروبا لا eكن أن يرجع إلى عامل
التأثيرات ا@تبادلةY فلم يكن هناك اتصال بيـنـهـمـا
في ذلك الوقت. ولـعـل الاحـتـمـال الأكـبـر أن يـكـون
ذلك التشابه قد حدث على الأرجح نتيجة التماثل
في ا@كونـات الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة الـتـي غـدت
Y_مختـلـطـة بـعـضـهـا بـبـعـض فـي هـاتـ_ ا@ـنـطـقـتـ
وبالتحديد في المجتمعات القبلية والنظم السياسية
والاقتصادية ا@تقدمة نسـبـيـا. فـفـي الـغـرب ورثـت
الجماعات القبلية الأ@انية بقايا نظام الإدارة ونظام
الأراضي عن الإمبراطورية الصينية. وفي اليـابـان
كان أبناء القبائل من سكان الجزر قد تبنـوا نـظـام
ا@ؤسسات السياسية ونظام الأراضي اللذيـن كـانـا
سائدين في الص_. وقد تفاعل هذان العـنـصـران
في الحالت_ على مدى فترة تاريخية طويلـةY وفـي

5
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حالة من العزلة النسبية ليظهر بعد ذلك من ب_ هذا ا@زيج نظام سياسي
Yمركب قائم على أساس روابط الولاء الشخصي لأرستقـراطـيـة عـسـكـريـة

واندماج السلطة العامة بحقوق ا@لكية الخاصة في الأرض.
وعندما ضعفت سلطة الحكومة ا@ركزية في اليابان وفقدت قوتها اتحدت
المجموعات المختلفة من زعماء الأقاليم المحلي_Y وأقاموا علاقات الترابط
فيما بينهم لتوفير الحماية ا@تبادلة. كانت تلك المجموعات تتكون من موظفي
الإدارات الإقليمية القدeة وا@ـد راء المحـلـيـ_Y أو أصـحـاب الإقـطـاعـيـات
الكبيرة. وكانت تلك الجماعات تضم في البداية الأقارب والجيران الـذيـن
غالبا ما يلتفون حول شخصية زعامية توحي لهم بالولاء. وظلـت الـسـلالـة
الإمبراطورية دائما هي السلالة الأكثر هيبة واحتراماY نتيجة مفهوم السلطة
ا@توازنة ا@تأصل في اليابان. لذا كان زعماء تلك الجماعات ينتسبون لفروع

)Y أو عائلةTairaأصغر من سلالة العائلة الإمبراطورية مثل عائلة «تايـرا» (
) اللت_ كانتا قد انتقلتا منذ زمن من العاصمة وأقامتاMinamoto«ميناموتو» (

بالأقاليم لتكوين الثروات بوصفهما eثلان السلطة ا@ركزية.
ونظم أعضاء هذه الجماعات أنفسهم لحماية مصالحهم الخاصة وكانوا
في حقيقتهم فرقا من الفرسان الذين يتسمون باليقظة والحذرY وما لبثوا
أن شكلوا أرستقراطية محلية صغيرة تشبه إلى حد ما الفرسان القـدامـى
Yفي أوروبا الإقطاعية. وكان هؤلاء الفرسان مسلح_ مثـل فـرسـان أوروبـا
وكان الرمح والسهم هما سلاحيهما الرئيس_ اللذين يستخدمونهما wهارة
من فوق صهوات الجياد. وكان السيف ا@قوس ا@صنوع من الصلب من ب_
أسلحتهم أيضاY وهو من أجمل الأسـلـحـة فـي الـعـالـم آنـذاك. وكـانـت تـلـك
الأسلحة تختلف كثيرا عن أسلحة فرسان الـغـربY فـهـي أخـف وزنـا وأكـثـر
مرونة ومن ثم أكثر كفاءة. والسيف الياباني كان مصنوعا من صفائح رقيقة
من الصلب تربط معا بحزام من جلد ذي ألوان زاهية مزركشة ويثبت حول

الجسم من غير إحكام.
وقد بدأت مجموعات الفرسان الإقليمية مع تطورها البطـيء تـنـخـرط
تدريجيا في شؤون حكومة «كيوتو» ا@ركزيةY �ا أدى إلى تـوالـي عـمـلـيـات
التنافس ب_ أسرة «فوجي وارا» الرئيسة وأحفاد السلالـة الإمـبـراطـوريـة.
وفي ظل هذا التنافس لجأ الطرفان إلى فرق الفرسان الإقليمـيـة طـالـبـ_
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الدعم والتأييدY إلى أن اشتبك الطرفان في حرب_ قصيرت_ في الفترة ما
Y انتهت بظهور زعيـم قـوي مـن عـائـلـة «تـايـرا» كـان١١٦٠ و ١١٥٦ب_ عـامـي 

واضحا أنه eثل القوة العسكرية ا@سيطرة على البلاط الإمبراطوري. وقد
استقر هذا الزعيم في العاصمةY وخص نفسه بأعلى ا@ناصب الحكـومـيـة

بّا@ركزيةY وعلى طريقة أسرة «فوجي وارا» زوج ابنـتـه لـلإمـبـراطـور ونـص
حفيده ملكا على العرش.

في الوقت نفسه قام «يوريتومو» وريث القائد «ميناموتو» ا@نهزم بتحريك
 كانـت أسـرة١١٨٥التمرد في إقليـم كـانـتـو الـواقـع شـرق الـيـابـان. ومـع عـام 

«تايرا» قد طواها النسيان وأصبح «يوريتومو» هو القائد العسكري للمنطقة
دون منازع. وبدلا من أن يتخذ من العاصمة «كيوتو» مقرا لهY ويجعلها مقرا
للإدارة ا@دنية الرئيسةY اتخذ من «كاماكورا» فـي إقـلـيـم «كـانـتـو» مـقـرا لـه
Y(وهي الآن إحدى الضواحي الواقعة على شاطئ البحر في مدينة طوكيو)

» ومعناه قائد عام الجيش الإمبراطوري.Shogunومنح نفسه لقب «شوجان 
وبالنسبة لأتباعه فقد كافأهم wنحهم الإقـطـاعـيـات الـتـي كـانـت ذات يـوم
تحت إدارة وملكية الفئة ا@هزومةY وأنشأ لهم منصبـا إداريـا جـديـدا عـرف
باسم «جيتو»Y فأصبحوا wثابة «النظار ا@شرف_ على تلك الإقطاعيـات».
وللقيام بأغراض الدفاع عن الإقليم جمع كل هؤلاء «النظار» معا في إقليم

».Shogoواحد تحت إشراف الوصي على العرش أو الشوجو «
ترك «يوريتومو» الحكومة ا@ركزية القدeة-نظريا-على حالـهـا الأصـلـي
wن فيها من رجال البلاط الأرستقراطي_ الذين يشغلـون ا@ـراكـز ا@ـدنـيـة
العلياY ويحصلون على دخلهم من إقطاعياتهم الزراعيةY ولكنه استطاع من
خلال هذا النظام الإمـبـراطـوري الـقـدYo الـذي يـشـبـه الـدرع الأجـوفY أن
يحقق سيطرته الفاعلة على معظم أنحاء اليابان. فقـد �ـكـن مـن تحـقـيـق
ذلك بأن جعل عددا من عائلات فرسان «كانتو» الذيـن يـديـنـون لـه بـالـولاء
الشخصي ينتشرون في كل الأقاليمY حيث كانت توجههم جـمـيـعـا الأجـهـزة
البسيطة التابعة لعائلة «يوريتومو» والتي تتولى توجيه الجماعة كلهاY وتدبير
العدالة على أساس القوان_ المحلـيـة ا@ـعـتـادةY ولـيـس عـلـى أسـاس الـنـظـم
القانونية للبلاط الإمبراطوري ا@نقولة عن النموذج الصيني. ونظرا للإبقاء
على معظم أركان النظام القدo واقتصادهY كما كان عليه قبل إقامة الحكومة
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الإقطاعيةY فقد كانت الإدارة الجديدة في كاماكروا �ثل نظاما بدائيا شبه
إقطاعي لكنه �يز بالكفاءة التي ساعدت على استـمـراره مـائـة وخـمـسـ_
عاما منذ تلك ا@رحلة التاريخية إلى أن قوبل بتحدي_ شديدي الخطورة.
كان التحدي الأول هو اختفاء أسرة ميناموتو الرئيسة فـي وقـت مـبـكـر
وهي الأسرة التي �ثل مركز الولاء الشخصي الذي اعتمد عليه هذا النظام.
كان اختفاء هذه الأسرة نتيجة الشكوك التي ساورت ميناموتو منذ البداية
في أقاربه ا@قرب_ إليهY وأيضا نتيجة ا@كائد التي حاكتها أرملته وأسرتها

» التي كانـت-مـن سـخـريـات الـقـدر-Hojoبعد وفاتـهY وهـي أسـرة «هـوجـو» «
تنحدر من سلالة أسرة «تايرا» نفسهاY هذان العاملان كانا سببا في انقراض

 م. بعدها استفاد١٢١٩سلالة أسرة «ميناموتو» التي اختفت �اما مع عام 
الأوصياء على العرش من عائلة «هوجو» من الشخصيات البارزة ا@نتـسـبـة
في الأصل إلى عائلة «فوجي وارا»Y أي إلى الأصل الإمبراطوريY ليظهر من
جديد جيل الياباني_ ا@تأصل إلى أن تكون السلطة العليا في بلادهم مجرد
سلطة رمزيةY وتفضيلهم القيادة الجماعية على القيادة الفردية. وقد كانت
السلطةY بالفعلY قسمة ب_ تشكيلات مزدوجة من ا@وظف_Y أو مجموعات

يربطهم ببعض رباط الزمالة.
أما التحدي الآخر الذي واجه النظام الياباني في كاماكورا فكان الغزو

ن والحربّالخطير الذي تعرضت له اليابان فيما ب_ العصر القدo غير ا@دو
العا@ية الثانية. فقد اجتاح ا@غول كورياY وآسيا الصغرىY وأراضي كثيرة من
Yثم إمبراطورية الص_ القوية Yوالجزء الشرقي من أوروبا Yالشرق الأوسط
وإن كان غزوها � بصعوبة وبطء شديدين. وبعد غزو الص_ حاول ا@غول

 بتجريد أكبر حمـلـة بـحـريـة فـيـمـا وراء الـبـحـار١٢٧٤غزو اليابـان فـي عـام 
Y لكـن١٢٨١عرفها العالم في ذلك الوقتY ثم جردوا حمـلـة أخـرى فـي عـام 

الياباني_ استطاعوا صدهما حيث كانت العوامل ا@ناخية عنصرا هاما في
نجاحهم أكثر من قدرة فرق الفرسان الصـغـيـرة عـلـى صـدهـم. وقـد عـمـق
حدوث إعصار التيفون القوي-ا@عروف باسم كاميكاراY أو الريح ا@ـقـدسـة-

اعتقادهم بقدسية أراضيهم ا@تفردة.
وقد اعتمد نظام كاماكورا على فرقة واحدة من الفرسان تدين له بالولاء
الشخصيY وتنتشر انتشارا ضعيفا في كافة أنحاء البلاد وهي مستـسـلـمـة
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�اما @ا يلم بها من مصائب الزمن. وأدى تقسيم التركة ا@تكرر ب_ الورثة
من الأبناء إلى إفقار عدد كبير من أحفاد «نظار» الإقطـاعـيـات الأصـلـيـ_
الذين كانوا يعتمدون اعتمادا متزايدا على الأقوياء من الرجال المحلي_ في
الأقاليمY وهم في الغالب من أحفاد حكام الأقاليم الأصـلـيـ_ أو«الحـمـاة».
وفضلا عن ذلك أخذ الولاء @مثلي السلطة ا@ركزية في «كاماكورا» يتضاءل
باستمرار مع تعاقب الأجيال إلى أن استبدل بالولاء لأفضل الزعماء المحلي_

ا@رموق_.
كل تلك العوامل أدت إلى حدوث انهيار مفاجئ في نظام كاماكورا بأكمله
في القرن الرابع عشر ا@يلادي. وقد حاول الإمبراطور «جو-دايجو»Y الذي

 استعادة الـسـلـطـة١٣٣٣كان إنسانا غير عادي بالـنـسـبـة لـعـصـرهY فـي عـام 
السياسيةY لكن القائد العسكري الذي أرسله إلى كيوتو @عاقبة ا@ـتـمـرديـن
انشق عليهY وانقسمت في الوقت نفسه فرقة الفرسان التي كانت من قبـل
مجموعة متحدة إلى عدد من المجموعات المحلية ا@كونة من لورداتY وأتباع

لهم من ا@ستأجرين.
واستطاع «أشيكا جاتا كوجي» القائد الخائن الذي انشق على الإمبراطور
ج جو-دايجو» أن ينصب على العرش الإمبراطوري في كيوتو عضوا آخر من
العائلة الإمبراطوريةY ثم منح نفسه لقب «شوجان» وهو اللقب القدo للحاكم
العسكري في نظام كاماكورا. لكن إمكانية إعادة وحدة طبقة الفرسان مرة
أخرى تحت قيادة حاكم واحد صارت أمرا مستحيلا. وبدلا من ذلك حاول
آشكاجا وخلفاؤه الذين استقروا في كيوتو واحتفظوا بلقب «شوجان» حتى

 مY حاولوا إقامة نظام إقطاعي جديد قائم على ثلاثة مستويات.١٥٧٣عام 
فقد عملوا على تأكيد سيادتهم عـلـى مـخـتـلـف زعـمـاء الـفـرسـان المحـلـيـ_
ا@فترض أنهم أمراء الأراضي الإقطاعية ا@ستأجرونY تارك_ لهم محاولـة
السيطرة على الفرسان ا@قيم_ في مناطقهم كأتباع مستأجرين من الباطن.
لكن لم يظهر عمليا مثل هذا النظام الدقيـقY إذ اسـتـطـاع الإمـبـراطـور
«جو-دايجو» وخلفاؤه الاحتفاظ ببلاط إمبراطوري منافس في ا@نطقة الجبلية

 مY أما مجموعات السادة الإقطاعي_ من اللوردات١٣٩٢جنوب كيوتو حتى عام 
وأتباعهم من ا@ستأجرين المحلي_ فقـد دخـلـوا فـي حـروب بـ_ بـعـضـهـم و
Yبعض كانت تبدو في ظاهرها أنها تدور لصالح ا@تنافس_ ا@طالب_ بالعرش
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لكنها كانتY في حقيقة الأمرY تدور حول مصالحهم ا@تصارعة. وبعد إعادة
توحيد البلاط الإمبراطوري استطاعت أسرة آشيكـاجـا طـوال عـدة عـقـود
�ارسة نفوذها إلى حد كبير في الجزء الأوسط من اليابان حـول كـيـوتـو.
أما زعماء ا@ناطق الأكثر بعدا فلم يعيروا ا@طالب_ بالسيادة الإقطاعية أي

اهتمام على الإطلاق.
 م نشبت حرب طويلة متصلة ب_ اللوردات الإقطاعـيـ_١٤٦٧وفي عام 

النشيط_ في بلاط «الشوجان» الإمبراطوري في كيوتوY ودخلت بقية ا@ناطق
اليابانية أيضاY وقد �زقت �اماY في حروب غير نظامية. واستمرت هذه
الحروب مشتعلة حتى باتت واقعا مزمنا فـي طـول الـبـلاد وعـرضـهـا حـتـى
القرن السادس عشرY بينما أخذت السلطة خلال تلك الفترة تتحول تحولا

» �اماY في الوقت الذيAshikagaفخبت سلطة ملوك نظام «أشيكاجا» الـ«
Y_كنت فيه عائلات عسكرية جديدة من تدمير كبار اللوردات الإقطاعي�
الذين صاروا لوردات منذ بداية فترة حكم «آشيكاجا»Y وهم غالبا من أحفاد
«حماة» أو ولاة الأقاليم في نظام «كاماكورا». وكان أولئك اللوردات الإقطاعيون
قد اعتادوا أن يزعموا بأن سلطتهم �تد إلى مناطق أكبر كثيرا من ا@ناطق
التي يسيطرون عليها فعليا. وخلال تلك الحروب الطويلةYالتي اشتعلت منذ

 مY كانت معظم تلك العائلات الإقطاعية قد اسـتـبـدلـت بـزعـمـاء١٤٦٧عام 
جدد فرضوا سيطرتهم الكاملة على فرسان الإقطاعيـات الأصـغـر حـجـمـا

»Y أوDiamyoوالأشد ترابطا. وأصبح هؤلاء الزعماء الجدد هم الـ«دياميو» «
اللوردات الإقطاعي_ في الفترة الأخيرة من عصر الإقطاع اليابانـي. وقـد
كان أولئك الحكام الإقطاعيونY بسيطرتهم ا@طلقة على أتباعهم ا@ستأجرين
وأراضيهمY يبدون أمام الأوروبي_ الذين وصلوا إلى اليابان في القرن السادس
عشر كأنهم ملوك صغار. وخلال تلك الحروب التي اجتاحت اليابانY منـذ
القرن الرابع عشر فصاعداY أصبح الطريق مفتوحا أمام الفرسان ا@مسك_
بزمام السلطة في الأقاليم لكي يستنزفوا البقية الباقية من حصيلة الرسوم
والضرائب التي كانت الإقطاعيات تبعث بها إلى حكومة كيوتو والـعـائـلات
الأرستقراطيـة. ومـع نـهـايـة الـقـرن الخـامـس عـشـر جـاهـدت أسـر الـبـلاط
الإمبراطوري وطبقته الأرستقراطية من أجل الحفاظ على تقاليد البـلاط
العريقةY إلا أن هذه الأسر كانت قد وصلت إلى حالة مـن الـفـقـر الـنـسـبـي
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جرفتها وجعلتها تتوارى بعيدا عن الأنظار. وعرف عن أحفاد عائلة «فوجي
وارا»Y التي كانت ذات يوم صاحبة السلطة ا@طلقةY أنهم أصبحوا يعيشـون
على ما تدفعه لهم الجماعات التجارية في كيـوتـو. أمـا الأبـاطـرة أنـفـسـهـم
فكانوا يبيعون سرا عينات من مخطوطاتهم القيـمـة. ومـع اخـتـفـاء الـنـظـام
Yوبقائه بصورة باهتة من الناحية النظرية فحسب Yواقعيا oالإمبراطوري القد

كانت اليابان قد تحولت إلى بلد إقطاعي �اما.
كانت الثقافة الإقطاعية اليابانية تشبه في كثير من الأساليب الأساسية
أوروبا الإقطاعية أكثر �ا تشبه الص_. فالمحاربون اليابانيون الذين اشتهروا
بصفاتهم ا@شتركة مع «الساموراي» أو «الأتباع» اهتموا كثيرا بالتركيز على
الفضائل العسكرية مثل الشجاعةY والشرفY وضبط النفسY وتقبل ا@ـوت
بصبر وجلد. ولأن المحرمات الدينية ضد الانتحار كانت تنقصهم فقد كانوا
يفضلون عموما التخلص من حياتهم عند الهزeةY رافض_ الذل أو احتمال
Yوأصبح الانتحار بأفظع وسيلة وأكثرها إيـلامـا Yفي حالة الأسر Yالتعذيب
وهي وسيلة «بقر البطن»Y نوعا من الطقوس الدينية التي تستخدم لإظهار
قوة الإرادةY والمحافظة على الشرف. وتعرف وسيلة الانتـحـار هـذه بـالـلـغـة
العامية اليابانية باسم «هاراكيري» أو «شق البطن»Y لكنها تسمى بالتعـبـيـر
الأدق باسم «سبيبوكو» أي الأسلوب ا@شرف لـلانـتـحـار. ومـا زالـت عـمـلـيـة
الانتحار في بعض ا@ناسبات في العصر الحديثY بوسائل أقل قسوةY تعتبر

فا أساسا للهروب من موقف لا يحتمل.ّمن الأمور ا@قبولة وأسلوبا مشر
كانت فضيلة الولاء الشخصي في النظام الإقطاعي الياباني هي أولـى
الفضائلY وهي الشيء نفسه الذي كان معروفا أيضا في النظام الإقطاعي
الأوروبي. وقد يرجع ذلك إلى اعتماد النظام الإقـطـاعـي كـلـه عـلـى روابـط
الولاء الشخصي. غير أن الولاء في حد ذاته كانY بطبيعة الحـالY أضـعـف
الروابط في النظام_ الـيـابـانـي والأوروبـي عـلـى حـد سـواء. إذ كـان تـاريـخ
اليابان وأوروبا في القرون الوسطى زاخرا بقصص الخيـانـات والـوشـايـات
الغادرة. ففي أ وروبا كانت العلاقة ب_ السيد الإقطـاعـي وا@ـسـتـأجـرY مـع
وجود خلفية للقانون الرومانيY تعتبر علاقة تعاقدية متبادلةw Yعنـى أنـهـا
كانت علاقة قانونية. أما في اليابان فقد ركز النظام الصيـنـي الـذي نـقـلـه
اليابانيون على ا@بادp الأخلاقية أكثر من تركيزه على القانونY بل إن القانون
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نفسه كان خاضعا لتقدير الحاكم الأخلاقي الذي يصدر أحكامه من الناحية
النظرية على أساس ما يتمتع به من حكمة ومبادp أخلاقية سامية. ومن ثم
كان اليابانيون ينظرون إلى العلاقة ب_ السيد الإقطاعي وا@ستأجر بوصفها
علاقة ولاء مطلق لا حدود لهY وليست علاقة تعاقدية قانونية ب_ الطرف_.
ومن هنا نجد أن مفهوم الحقوق السياسـيـة فـي الـيـابـان ظـل كـمـا هـو دون

تطور على خلاف ما حدث في الغرب.
وإذا عقدنا ا@قارنة ب_ مفـهـوم الـولاء فـي الـصـ_ والـيـابـان وجـدنـا أن
الولاء للحاكم كان أمر هاما في النظام الكونفوشيوسي الصينيY ولكنه كان
eارس في العادة في ظل الولاء للأسرة. ومن ب_ ا@بادp الأخلاقية الخمسة
التي قامت على أساسها الكنفوشية نجد أن ثلاثة من هذه ا@بادp تـتـنـاول
طاعة الأبناء ا@قدسة للآباء وغيرها من صور الولاء للأسرة. أما في اليابان
فقد كان الولاء للحاكم هو الأساس الذي يـقـوم عـلـيـه الـنـظـام كـلـه. فـرغـم
أهمية الولاء للأسرة إلا أن الولاء للحاكم يتقدم على أي ولاء آخر. وهكذا
Yالمجموعة الأسرية التي تعلو أي مـسـتـوى آخـر Yمنذ القدم Yعرفت اليابان

ل فـيّكأساس يفوق في الأهمية الأسرة نفـسـهـا. ولـعـل هـذا هـو الـذي سـه
العصور الحديثة عملية انتقـال الـولاء إلـى الأمـة وإلـى الجـمـاعـات الـتـي لا

تربطها علاقات قرابة أو نسب.
ورغم ذلك الواقع الياباني ظل نسب العائلة وشرفها من أهم الأمور في
المجتمع الياباني في العصور الوسـطـىY لأن ا@ـيـراث كـان هـو الأسـاس فـي
تحديد قوة الأسرة ومركزها الاجتماعيY �اما كما تحددها ملكية الأرض.
ومن ثم كان من الطبيعي أن تولي الأسرة بالغ اهتمامها في اسـتـمـراريـتـهـا
وامتدادها للأجيال ا@تعاقبة من أبنائها. ولهذا تجنب اليابانيون كثيـرا مـن
مشاكل نظم التوارث الغربيةY فتركوا لرب الأسرة حرية اختـيـار وريـثـه مـن
ب_ أفضل الأبناء لكي يحتل موقعه بعد وفاتهY كما استخدموا نظام التبني
في حالة عدم إنجاب ذرية من الذكور. وقبل اليابانيون أن يكون الوريث من
ب_ الذكور الذين تتبناهم الأسرةY سواء كـان زوج الابـنـةY أو أحـد الأقـربـاء
الشبانY أو حتى شخص غريب لا eت للأسرة بصلة قرابة على الإطلاق.
صحيح أن نظام التوارث هذا لم يعد هو الأساسـي فـي المجـتـمـع الـيـابـانـي

ا@عاصرY لكن بعض حالات التبني مازالت شائعة حتى اليوم.
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واختلف المجتمع الإقطاعي الياباني عن نظيره الأوروبي في طريـقـتـ_
لهما دلالتهما الواضحة. لم تعرف اليابان الوله بالفروسية الذي يصل إلى
حد العبادة والذي يضع ا@رأة في مكانة رومانسيةY وإن نظر إليها باعتبارها
كائنا رقيقا وفي مرتبة أدنى من الرجـل. وإ�ـا كـان المحـاربـون الـيـابـانـيـون
يتوقعون من نسائهم أن يكن على قدر كبير من الصلابة والتماسك شأنهن
شأن الرجالY وأن يقبلن الانتحار باسم الولاء للأمير الإقطاعي أو الأسرة.
Y_وإن كانوا أرباب سيف مثل نظرائهم الغربي Y_كذلك فإن المحارب_ الياباني
إلا أنهم لم ينظروا باحتقارY شأن الأرستقراطية الإقطاعيـة الـغـربـيـةY إلـى
التعليم والفنون. ولقد كانوا يزهون بخطوطهم الرقيقة أو wهاراتهم الشعرية.
ولعل التعايش طويل الأمد ب_ ثقافة مجتمع البلاد الإمبراطوري ومجتـمـع
الأقاليم المحارب قد سمح بنقل كامل لفنون واتجاهات كل طرف إلى الطرف

الآخر.
ومع أن نظام اليابان السياسي والاجتماعي في العصور الوسـطـى كـان
مختلفا عن مثيله في المجتمع الياباني ا@عاصر فإننا نلاحظ نجاح الياباني_
Yفي الاحتفاظ بكثير من السمات التي شمـلـهـا الـتـطـور فـي تـلـك الـعـصـور
وأعادوا تشكيلها عبر ا@راحل التاريخية ا@متدة منذ أواخر العصر الإقطاعي
الياباني وحتى العصور الحديثة. لذا كان من السهل على الجيش اليابـانـي
الحديث إحياء روح الفروسية وقيمهاY وعلى الشخصية اليابانية أن تحافظ
Yعلى ما كانت تتميز به في عصر الإقطاع من صفات بارزة مثل: روح الولاء

والواجبY وضبط النفسY وإنكار الذات.
وعندما أخذ البلاط الإمبراطوري في العاصمة «كيوتو» يتحول تدريجيا
من القوة إلى الضعف طوال مرحلة استغرقت فترة زمنية طويلةY أوحت تلك
ا@رحلة أن العصور الإقطاعية اليابانية كانت عصورا مظلمة. لـكـن الـواقـع
كان عكس ذلكY فقد كانت عصورا تخـتـلـف عـن الـعـصـور الإقـطـاعـيـة فـي
أوروبا. فالآداب والفنون والتعليم استمرت مزدهرة بصورة واضحةY وانتشرت
الثقافة الرفيعة انتشارا واسعا في الأمة اليابانية كلها بعد أن كانت قاصرة
على منطقة العاصمة. وكان طبيعيا أن تظهر نظريات وأساليب جديدة في
الفنون والآدابY وزخرت قصص الحرب ا@ثيرة wا حدث في القرن الثاني
عشر ا@يلادي من مواقف البطـولـة الـعـسـكـريـةY كـمـا كـتـب عـلـى الـلـوحـات
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الأسطوانية الفنية الجميلة قصص الرهبانY وحيـاة الـقـديـسـ_ الـبـوذيـ_.
وشهد القرن الثالث عشر ا@يلادي نهضة زاهرة في فن النحتY وظل �ثال
بوذا العظيم القائم في مدينة كاماكورا رمزا لذلك العصـرY وهـو مـن أكـبـر
التماثيل البرونزية في العالم. وفي عهد حكم عائلة «آشيكاجا»Y شهد البلاط
الإمبراطوري في العاصمة كيوتوY خلال الـقـرنـ_ الـرابـع عـشـر والخـامـس
عشر ا@يلادي_Y تطورا كبيرا في الـشـكـل الـدرامـي �ـثـل فـي ظـهـور الـفـن

 Yا@سرحي ا@عروف باسمnoh_وهو عبارة عن مجموعة صغيرة من ا@مثل Y
ترتدي أقنعة وثيابا مسرحية تؤدى مـن خـلال الأغـانـي ا@ـتـمـيـزة بـالـصـوت
السوبرانو الرخيمY والحركات الإيقاعيةY والرقص ا@بهرY و�ثيل القصص
التاريخية والأساطير القدeة التي كانت تدور كلها حول ا@فاهيـم الـبـوذيـة
عن الحياة الفانيةY أو حول تناسخ أرواح الآلهة في الحياة والإنسان كما جاء
في ديانة «الشنتو» اليابانية. وكان يصاحب تلك الفرق ا@سرحـيـة الـكـورس
بآلاته ا@وسيقية بهدف إطالة وقت الرواية ا@سرحية التي تذكرنا بالدراما

اليونانية القدeة.
وفي ظل حكم فرسان الأقاليم سقط الفلاحون إلى قاع العبودية بعد أن
كانوا من دافعي الضرائبY ولكنهم في ظل الواقع الجديد رwا كسبوا الأمان
لأنفسهم. وعلى كل حال فقد بدأ الرجل العادي في ذلك العصر التعبير عن
وجوده بالفن والأدب. ويبدو أنه بذلك قد وجد المخرج للتعبير عن ذاته من
خلال الإحياء الروحي الكبير للديانة البوذية. أما الأرستقراطيون في البلاط
الإمبراطوري فقد اهتموا اهتماما بالغا بكل الصور التي تؤكد فيها البوذية
على تقاليدها الساحرة وطقوسها الدينية. وشهـد الـقـرنـان الحـادي عـشـر
والثاني عشر تطورا جديدا هاما �ثل في اهتمام عامة الـشـعـب الـيـابـانـي
با@عتقدات البوذيةY ومن أهمهـا: خـلاص الـروح ودخـولـهـا الجـنـة بـالإeـان
البسيط بضرورة الاعتماد على أي إله من الآلهة البوذية العديدة. ولم تكن
تلك ا@عتقدات سوى انعكاس كامل لجوهر العقيدة البوذية القائـلـة بـاتحـاد
الذات الإنسانية في الكون عن طريق التدريب القاسي للنفس للوصول إلى
مرحلة الاستنارة. وفي ظل ذلك الـعـصـرY الـذي كـان آخـر عـصـور الـبـوذيـة
ا@فترض أنها كانت مليئة بالفسادY نشر الوعاظ الشعبيون فكرة عجز الناس
بإمكاناتهم الخاصة عن الوصول إلى مرحلة التحرر بالاستـنـارةY وبـالـتـالـي
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ينبغي عليهم أن يؤمنوا بحتمية الاعتماد على «قوة الآخرين».
وقد نتج من تلك الأفكار ظهور حركات مـذهـبـيـة جـديـدة فـي الـقـرنـ_
الثاني عشر والثالث عشر ا@يلادي_. ومن ب_ تلك ا@ذاهب البوذية مذهب
«بوذا آميدا» الذي أكد عـلـى طـهـارة أرض بـوذا آمـيـداY أو الجـنـة بـا@ـفـهـوم
الغربي. وقد نجح هذا ا@ذهب البوذي في إضفاء البطولـة عـلـى الـتـنـظـيـم
الجماعي للمعبد البوذي بدلا من التنظيم الرهبانيY وسمح بزواج الرهبان
ليصبح تقليدا أخذت به معظم الطوائف الدينية الأخرى في ذلك العصر.

 Y«وركزت طائفة مذهبية أخرى على «اللوتس ساتوراLotus Saturaأو تشبع Y
النفس بدنيا الخيال كأساس للإeانY وهي الطائفـة الـتـي عـرفـت شـعـبـيـا

 Yباسم جماعة نيـشـيـرنNicherenوالتي كانت أفكارها �ثل اتجاهـا نـحـو Y'
العنصر الوطني المحلي للديانة البـوذيـةY �ـا يـؤكـد عـلـى اضـمـحـلال هـذه
الديانة في الهند والص_ وازدهارها في اليابان التي أصبحت مركز لهـذه
الديانة. وأنشأت هذه الطوائف في القرن_ الخامس عشر والسادس عشر
محافل دينية تنافس في بعض ا@ناطق الفرسان الإقطاعي_ وتنازعهم السلطة

السياسية.
أما الفرسان فقد فضلوا من ب_ مذاهب الديانة البوذيـة مـذهـبـا آخـر

» نقل عن الص_ فـي أوائـل عـهـد نـظـام كـامـاكـورا.Zenعرف بـاسـم «زن» «
ويركز مذهب «زن» على فلسفة التأمل والبساطة والالتصـاق بـالـطـبـيـعـيـة.
ونادى هذا ا@ذهب البوذي أيضا بتقشـف الـفـرسـانY والانـضـبـاط الـصـارم
للنفس من أجل �ارسة فلسفة «زن» في التأمل كوسيلة لتنمية إرادة التحكم
في النفسY والوصول إلى الشخصية الحازمة وهو الهدف من الحياة. وفي
ظل رعاية الزعماء الإقطاعي_ أصبح رهبان ديانة «زن» الذين يعيشون في
ا@ناطق المحيطة wدينتي كاماكورا وكيوتو eثلون أعظم مراكز الحياة الفكرية
والثقافية في يابان العصور الوسطى. وقد اتخذ أباطرة عائلة «آشيكاجـا»
من رهبان «زن» مستشارين لهم خصوصا فيما يتعلق بعلاقاتهم واتصالاتهم
بالص_. ومن خلال هؤلاء الرهبان شهدت اليابان نهضة كبيرة في مـجـال
Yوأعادت إحياء مهارات فن الخط باللغة الصينية Yالعلوم والآداب الصينية
كما نقلت عن الص_ �وذج فن تصوير الطبيـعـة بـالـلـون الـواحـد ا@ـعـروف

 وهو فن جديد نسبيا أجاده اليابـانـيـون إجـادة تـامـة,sung ,باسم «صـانج» 
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نظرا @عرفتهم بأساليب الفن الصيني القدeة. ونقلت مجموعة أخرى من
رهبان «زن» عن الص_ أيضا طريقة شرب الشايY وتحويل ا@ناطق الطبيعية

)١(إلى حدائق.

وفي أواخر العصور الوسطى وضع رهبان «زن» نظاما جماليا متكاملا
أصبح فيما بعد من العناصر الدائمة فـي الـثـقـافـة الـيـابـانـيـة. ارتـكـز هـذا
النظام على الاهتمام بقيمة أي عنصر صغير بسيط طبيعيY وغير منـسـق
أيضا أكثر من اهتمامه بالعناصر ا@صـنـوعـة الـفـخـمـة ا@ـتـنـاسـقـة. وكـانـت
التشكيلات الطبيعية الخشبية وجذوع الأشجار الدائرية ذات قيمة كـبـيـرة
بالنسبة لهم أكثر من قطع الخشب محددة التشكيل وا@طلية بالألوان. وكانوا
يفضلون التشكيلات ا@عمارية البسيطة غير ا@نتظمة والتي لاءمت مستويات
الأرض المختلفة أكثر من الطراز ا@عماري الصيني الثابـت ا@ـتـوازن ا@ـتـسـم

موا �اذج للحدائق الصـغـيـرةّبالأبهة والفخامة. وفي مجـال الحـدائـق صـم
ر عن روعة الطبيعة الوحشية في صورة مصغرةY وهو اتجاه يتناقضّالتي تعب

تناقضا شديدا مع ولع الغربي_ بأ�اط الحدائـق الـكـبـيـرة ذات الـتـنـسـيـق
الهندسي. ولعل أبرز مثال لهذا الاتجاه هو حديقة الصخرة الشهيرة ا@عروفة

» في مدينة كيـوتـوY والـتـي �ـثـل بـحـق الـذوقRoyoanjiباسـم «رويـوانجـي» «
الياباني. ويرجع تاريخ هذه الحديقة إلى القرن الخامس عشرY وفيها تشكل
الرمال وبعض الأحجار ا@تناثرة ما يوحي للع_ بأنهـا مـنـظـر بـحـري رائـع.
وفي مجال الرسم والتصوير عبرت بعض الخطوط الجريئة بالحبر الأسود
الهندي عن جوهر الطبيعة تعبيرا يفوق في روعته اللوحات الواقعية الزاخرة
بالألوان والتفاصيل الصغيرة. أما بالنسـبـة لحـفـلات الـشـاي فـقـد شـمـلـهـا
التطوير بوصفها من الطقوس الجمالية التي �ارس في جلال داخل بيئـة
بسيطة تستخدم فيها أبسط الأدوات. وقد جاء هذا النظام الجماليY الذي
أرساه مذهب ديانة (زن) البوذيةY مناسبا �اما للحياة الشاقة التي عاشتها
اليابان الإقطاعية. غير أن الأمر الغريب حقا هو ما قدمه هذا النظام من
جاذبية شديدة للعصر الحديث بكل ما اشتمل عليه من وفرة وثراء وانتظام

آليY ومهارات فنية لا حصر لها.
وقد فتحت اتصالات رهبان زنY وعلاقاتهم الوثيقة بالص_ باب التوسع

.٨٩)Y ص ٢)أ نظر صورة (١(
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في التجارة من القارة الآسيوية والتي كانت أيضا نتيجة تطور التكنولوجيا
اليابانية و�و اقتصادها. في تلك الفترة بدأت اليابان تقف على قدم ا@ساواة
مع التكنولوجيا الصينية بعد زيادة صادراتها من السلع ا@صنعة مثل: مراوح
اليدY والستائرY والسيوف اليابانية. وكان تطور الروابط التجارية والحرفية
دلالة على �و اليابان التجاري. ومثل أوروبا الإقطاعية كانت تلك الروابط
وسيلة يضمن من خلالها التجار والحرفيـون حـمـايـتـهـم مـن قـيـود الـرسـوم
الضريبية وغيرها من القيود ا@فروضة على الأراضي الإقطاعية ا@قسمة.

حديقة معبد سامبو-إن مدينة كيوتو. و هي تشكيل معماري للمنظر الطبيعـي مـأخـوذ أصـلا عـن
). ويرجع تاريخ هذه الحديقـة إلـىZenالص_Y وهو من ب_ ا@هارات الفنية التي طورهـا رهـبـان (

أواخر القرن السادس عشرY وهي �ثل اتجاها أكبر نحو التشكيل ا@عماري للحدائق الفخيمة أكثر
منها للحدائق الصغرىY ولجهود الياباني_ ا@تصلة بالعصور الوسطـى لـتـصـغـيـر جـوهـر مـظـاهـر

روعة الطبيعة.
(عن قنصلية اليابان العامة في نيويورك)

صورة رقم (٢)
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ومنذ القرن التاسع ا@يلادي كان اتصال اليابان بالقارة الآسيوية اتصالا
محدوداY ولم تبدأ تجارتها في الوصول إلى ما وراء البـحـار إلا فـي الـقـرن
الثالث عشر ا@يلادي. وفـي الـقـرن الخـامـس عـشـر ا@ـيـلادي حـاول مـلـوك
عائلة «آشيكاجا» في فترة معينة احتكار هذه التجارة لتناسب النموذج الصيني
من علاقات الدولة التابعةY والتي وصلت إلى درجة من التبعـيـة كـان فـيـهـا
الإمبراطور الصيني هو الذي يع_«ملوك اليابان» الذين أطلق عليـهـم كـمـا
ذكرنا من قبل لقب «شوجان»Y ومن ثم كان ذلك أقصى عار لحق بالوطنيـة

اليابانية طوال تاريخها كله.
ومن أهم سمات التجارة اليابانية فيما وراء البحار شيوع تحول الياباني_
من تجار إلى قراصنة نتيجـة مـا أصـابـهـم مـن إحـبـاط وفـشـل فـي تحـقـيـق
أهدافهم التجاريةY فلم يجدوا أمامهم سوى السيف وسيلة لتحقيق ما فشلوا
في الحصول عليه بالتجارة. وقد بدأ اليابانيون أعمال القرصنة عند شواطئ
كوريا القريبة من اليابانY ثم أصبحوا سوطا خطيرا مسلطا على شـواطـئ
الص_Y إلى أن جابوا الأفـاق فـي كـل بـحـار جـنـوب شـرق آسـيـا فـي الـقـرن

السادس عشر.
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الإقطاع المركزي

ض النمط الإقطاعي الزراعي في الـيـابـانّتعـر
لتطورات طـوال الـقـرن الـسـادس عـشـر مـن خـلال
إدماج الإقطاعيات الصغيرة الأقل كفاءة وأقل نجاحا
في الإقطاعيات الزراعية الناجحـة ذات الـتـنـظـيـم
الإداري المحكم. واستمر هذا الوضع قائما بالنسبة
للإقطاعيات الزراعية اليابانية حتى نهـايـة الـقـرن
عندما استعادت اليابـان وحـدتـهـا الـسـيـاسـيـة مـرة
أخرى. واستطاعت اليابانY بالفعـلY تحـقـيـق �ـط
من الإقطاع ا@ركزي كان على النقـيـض �ـامـا مـن
الإقطاع ا@ركزي ا@وجود في أوروبا في ذلك الوقت.
كان الإقطاع ا@ركزي الياباني هو النموذج الأساسي
الذي حاولت أسرة «آشيكاجا» الإمبراطورية تطبيقه
لكنها فشلت. ويتمثل هذا النموذج في فرض السيد
الإقطاعي سلطته على عدد كبير مـن مـسـتـأجـري
الأرض التابع_ لهY والذين يفرضـون هـم بـدورهـم
سيطرتهم على ا@ستأجرين الآخرين التابعـ_ لـهـم

وحذفهم من الساموراي.
ورwا كان وصول الأوربي_ إلى اليابانY في تلك
الفترةY من العوامل التي ساهمت في عودة الوحدة
السياسية إلى اليابانY نتيجة دخول الـتـكـنـولـوجـيـا
العسكرية الجديدة معهم. فبعد أن قام البرتغاليون

6
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م اتجهوا مندفع_١٤٠٨برحلتهم حول أفريقياY ووصولهم إلى الهند في عام 
سريعا نحو الشرقY فوصل بعضهم إلى جزيرة تقع عند الطرف الجوبي من

م تقريبا. وجاء مع البرتغالي_٬١٥٤٣ أو ١٥٤٢» حوالي عام Kyushu«كيوشو» «
الذين كانوا يسعون للتجارة قساوسة يسو عيون بدؤوا بعد استقرارهم في
الجزيرة �ارسة نشاط تبشيري نجح في ضم نصف مليون مواطن ياباني
اعتنقوا الديانة ا@سيحية مع أوائل الـقـرن الـسـابـع عـشـر ولا شـك أن هـذا
العدد eثل بالنسبة لتعداد الشعب اليابانيY في ذلـك الـوقـتY نـسـبـة أكـبـر
كثيرا من عدد ا@سيحي_ الياباني_ اليوم قياسا على تعداد الشعب الياباني

الحالي.
ومهما كان الأمر فقد أبدى اليابانيون اهتماما أكبر جاء به البرتغاليون
من أسلحة مثل «البنادق». وما لبثت أن انتشرت الأسلحة النـاريـة انـتـشـارا
سريعا في جميع أنحاء اليابان �ا ساعد على نجاح ا@ـمـالـك الإقـطـاعـيـة
الأكثر كفاءة. ورwا اتسعت حركة تشييد القلاع نتيـجـة تـأثـيـر الأوروبـيـ_.
وقد زادت معها عمليات تجميل حصون ذلك العصر وقلاعه بالتشـكـيـلات
Yالخشبية الجميلة ذات الجدران البيضاء التي تحيط بها خنادق مليئة با@ياه
وتقف خلفها أسوار حجرية ضخمة يصعب اختراقها بطلقات ا@دافع. كانت
تلك الحصون اليابانية تشبه إلى حد كبير الحـصـون الأوروبـيـة فـي الـقـرن
السادس عشر أكثر �ا كانت تشبه حصون الـعـصـور الـوسـطـى. ومـازالـت
هذه القلاع التي � بناؤها في ذلك العصر قائمة حـتـى الـيـومY مـثـل قـلـعـة

»Y ولاKobe» الواقعة على مسافة قصيرة غرب «كوب» «Hemeiji«هيميجي» «
شك أن الأراضي والحدائق المحيطة بالقصر الإمبراطوريY الواقع في قلب
مدينة طوكيوY �ثل النموذج الأمثـل وا@ـركـز الـرئـيـس لأعـظـم تـلـك الـقـلاع

جميعا.
كانت إعادة توحيد اليابان سياسيا-في الغالب-نتيجـة جـهـود ثـلاثـة مـن
القادة العسكري_ الياباني_ ا@تعاقب_Y وأول هؤلاء القادة «أودا تويونـاجـا»

 بحجة مساندة آخر ملوك عائلة آشيكاجا١٥٦٨Yالذي استولى على كيوتو عام 
ثم �كن من إخضاع حكام مناطق وسط اليابان الأقل منه سطوةY كما نجح
في القضاء على سلطة الرهبان البوذي_. ولم يستمر «أودا» في الحكم أكثر

 لياتي من بعده أكفأ قادته١٥٨٢من أربعة عشر عاماY حيث اغتيل في عام 



89

الإقطاع ا&ركزي

العسكري_Y «هايديوشي»Y الذي كان من جنود ا@شاةY ومن أصل اجتماعي
شديد التواضع يفتقر إلى نسب أو عائلة. ومع ذلك استطاع «هايديـوشـي»
نشر سلطانهY في كل أنحاء البلادY بعد أن نجح فـي الـقـضـاء عـلـى جـمـيـع
منافسيه من الحكام وإجبارهم على الخـضـوع لـه لـيـتـحـولـوا إلـى أتـبـاع لـه

كمستأجرين للأرض.
لم يستعمل «هايديوشي» لقب «الشوجان» كأسلافه الحكام ولكنه استطاع
Yـةeفرض قبضته على ا@ناصب العليا في الحـكـومـة الإمـبـراطـوريـة الـقـد
بواسطة أتباعه ليعيد إليها قليلا من الازدهار ا@تواضع بـعـد أن كـانـت قـد
Yواحتكر لنفسـه الـتـجـارة الخـارجـيـة كـلـهـا Yانهارت انهيارا اقتصاديا كاملا
وكانت تدر أرباحا كبيرة في تلك الفترةY كما قام بعمل مسح شامل للأرض
اليابانية كلهاY ثم قسمها إلى مساحات محددة تزرع بالمحاصيـل الـزراعـيـة
ا@طلوبةY وصادر أسلحة الفلاح_Y ووضع حدا فاصلا ب_ طبقتهم وطبقة
Yوأصبحوا يتقاضون منها رواتب ثابتة Yالساموراي الذين امتهنوا العسكرية
وانتقلوا من الإقطاعيات الزراعية التي كانوا يعيشون فيها إلى الحيـاة فـي

ا@دن القلاعية الخاصة بأسيادهم من كبار ملاك ا لأرض.
ولم يكتف «هايديوشي» wا قام به من تغييرات داخلـيـةY بـل شـرع عـام

 في غزو كورياY كخطوة ظاهرية أولى لغزو الصـ_ الـتـي كـانـت �ـثـل١٥٩٢
بالنسبة له العالم كله على أكثر تقدير. لكن الجيوش الصينية اسـتـطـاعـت
وقف تقدم القوات اليابانية عند شمال كورياY بعد أن فشلـت فـي مـحـاولـة
تقدمها نحو الص_Y والتي استغرقت فترة طويلـة دون جـدوىY فـاضـطـرت

. ولا شك أن غزو١٥٩٨إلى الانسحاب من كوريا بعد وفاة «هايديوشي» عام 
Yقد استقر في ذاكرة الكوري_ التاريـخـيـة Y_منذ ذلك الح Yاليابان لكوريا
يثير في نفوسهم حتى اليوم مشاعر ا@رارة التي تـنـعـكـس عـلـى عـلاقـاتـهـم

بالياباني_.
ولأن هايد يوشي لم يترك بعده وريثا شابا يخلف حكـمـه فـقـد شـهـدت
اليابان بعد موته صراعا طاحنا حول السلطة انتهى بعد معركة كبيـرة فـي

 بانتصار «توكوجاوا إياسو». كان توكوجاوا على رأس أتباع «هايد١٦٠٠عام 
» ا@عروفة اليومEdoيوشي» الذي منحه إقطاعية زراعية في مدينـة (أدو) «

باسم مدينة طوكيو. وبدلا من أن يتقدم «توكوجاوا إيـاسـو» إلـى الـعـاصـمـة



90

اليابانيون

Yقر حكومته في ا@نطقة الشرقية من الـيـابـانw كيوتو ويستقر بها احتفظ
وبذل أقصى ما في وسعه لتثبيت عائلته في الحكمY وتكرير نفوذها وسيادتها
على أسس النظام الذي وضعه سلفه «هايد يوشي». وقد نجح توكوجاوا في
تحقيق ذلك بالفعل حيث استمر ورثته يحكمـون الـيـابـان مـنـذ ذلـك الـوقـت

وحتى منتصف القرن التاسع عشر.
استعاد «توكوجاوا» لقب «شوجان» من جديدY وقسم أرض اليابان كلها
إلى قسم_: قسم خاص به وقسم لأبنائه. واحتفظ «الشوجان» لنفسه بربع
مساحة الأراضي الزراعيةY وجميع ا@دن الكبرى وا@وانئ وا@ناجم. أما كبار

٢٤٥أتباعه الذين أطلق عليهم اسم الـ «دياميو» وكان عددهم يتراوح ما ب_ 
 شخصاY إذ كان العدد يتغير مع الوقت فقد منحهم ضـيـاعـا صـغـيـرة٢٩٥و

تتدرج ما ب_ مساحات صغيرة من الأرض لا يزيـد إنـتـاجـهـا مـن الأرز عـن
 تقريبا)Y ومساحات أكبر يصل إنتاجها-نظريا-حوالـي(×)(عشرة آلاف كوكو

 كوكو على أكثر تقدير. أما الإقطاعيات الزراعية فـقـد قـسـمـهـا١٬٢٢٬٧٠٠
إلى ثلاث فئات: إقطاعيات خصصها لأبنائه وأقاربه واعتبـرهـم «ديـامـيـو»
إضافي_Y وإقطاعيات أصغر نسبيا خصصها @ن كانوا أتباعه بالفعل قبـل

»Y أيYFudai وأطلق عليهم اسـم «فـوداي» «١٦٠٠استيلائه على الحـكـم عـام 
ورثة الدياميوY والفئة الثالثة خصصها لحلفائه الكبار الذين وقفوا معه في

. أما بعض من كانوا خصوما له في تلك ا@عركةY وعـرفـوا١٦٠٠معركة عام 
باسم «توزاما»Y أو «الدياميو» غير الأصلي_Y فسـمـح لـهـم بـامـتـلاك بـعـض
الضياع الكبيرة نسبيا عند حدود اليابان الشمالية والغربية. وبالإضافة إلى

ن فرقة كبيرة خاصة به خدما مباشرينّكل ما احتفظ به «الشوجان» لنفسه كو
من السامورايY وهو ما فعله كبار الإقطاعي_ من الدياميو أيضا.

ومع تطور حكومة «توكوجاوا» في «إدو»Y أخـذت تـتـحـول تـدريـجـيـا إلـى
حكومة بيروقراطية كبيرة تضم كبـار ا@ـلاك مـن ورثـة «الـديـامـيـو»Y وأتـبـاع
ا@لك «الشوجان» ا@باشرين. وظهر ميل الياباني_ الفطري القدo من خلال
هذه الحكومة البيروقراطية إلى ا@شـاركـة فـي الحـكـمY وإصـدار الـقـرارات
الجماعية لا القرارات الفردية. وكان على قمة الجهاز البيروقراطي مجلسان:
(×) الكوكو الياباني يساوي خمسة مكاييل حبوب إنجليزيةY وهو يوازي ما يتناوله الفرد من الأرز

في عام.
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مجلس الشيوخY ومجلس الشبابY يليهما في الترتيب البيروقراطي تشكيلات
مزدوجة من ا@وظف_Y أو مجموعات رباعية تقـوم بـإدارة مـخـتـلـف الـفـروع
الإدارية في حكومة «الشوجان» وتشرف على كافة شؤون البلاد. أما ا@لوك
أنفسهم أو «الشوجان» فقد أصبحوا منذ ذلـك الـوقـت مـجـرد شـخـصـيـات
كبيرة �ارس مهماتها في الحكم بوصفها رموزا للسلطةY مثل الوضع بالنسبة
للأباطرة الذين كانت حكومة «إدو» العسكرية-من الناحية النـظـريـة-تحـكـم

باسمهم.
وسارت الإقطاعيات الزراعية على نهج الحكومة ا@ركزيةY فتحول الحكام
الإقطاعي_ «الدياميو» إلى مجرد شخصيات بارزة. أما الذين مارسوا الحكم
بالفعل فهم الساموراي البيروقراطيون من خلال مجالس تنفـيـذيـة تـصـدر
قرارات جماعية. ومن الناحية النظرية كانت تلك الإقـطـاعـيـات الـزراعـيـة
Yولا تدفع للحكومة ا@ركزية أي نوع من الضرائب Yتتمتع بالحكم الذاتي الكامل
ومع ذلك ظلت محتفظة معها بروابط وثيقة. وكـان هـؤلاء «الـديـامـيـو» هـم
ا@سؤول_ عن فرض رسوم باهظة على بناء القلاع والقصور ونقط الدفاع
الساحلية. ومع تطور ذلك النظام الحكومي اعتاد ا@لاك الإقطاعيون الانتقال
من إقطاعياتهم إلى العاصمة بالتناوب ليعيشوا سنوات في صـحـبـة ا@ـلـك
وضمن أفراد حاشيته. وعند عودتهم إلى إقطاعياتهم يتركون عائلاتهم في
ضيافة ا@لك الدائمة بالعاصمة «إدو». وترك ا@لوك أيضا مسؤولية المحافظة
على السلم لإدارة الإقطاعيات الزراعية على عاتق «الدياميو». وقد حـدث
بالفعل-في السنوات الأولى من تطبيق هذا النظام-أن انتزعت ملكية بعض
هذه الإقطاعيات من أصحابها لسوء إدارتـهـاY و� تـخـفـيـض درجـتـهـا إلـى

درجة أقل بالنسبة @ستوى الإقطاعيات الأخرى.
ولكي يضمن «توكوجاوا» ومن جاء بعده من الحكام استقرار نظام الحكم
عملوا على إزالة أي مصدر يحتمل أن يتحدى النظام. وكان نشاط البعثات
التبشيرية الأوروبية الكاثوليكيةY بعد أن تحول إلى عقيدة جديدة اعتنقـهـا
عدد من الياباني_e Yثل خطرا يهدد النظام حيث دخلت من خلاله عناصر
شاركت في السلطة لها ولاء للأجنبي. لذلك قام «هايديوشي» وخلفاؤه من
بعده في بداية الأمر باضطهاد الديانة ا@سيحية إلى أن � القضاء عليـهـا

. وكانت التجارة الخارجية ضحية للهوس الياباني١٦٣٨قضاء تاما في عام 
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 eنع١٦٣٦ا@عادي للمسيحيةY الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار في عـام 
الياباني_ الذين يعيشون فيما وراء البحار من العودة إلى بلادهم خشية أن
ينشروا «جرثومة ا@سيحية» من جديد فـي الـيـابـان. ومـن ثـم اقـتـصـر بـنـاء
السفن على القوارب الساحلية التي لا تناسب رحلات المحيط الطويلةY كما
اقتصرت علاقات اليابان بالعالم الخارجي على اتصالاتها المحدودة بكوريا
والص_ عبر أوكيناواY وتقلصت ا@راكز التجارية فيهاY فلم يبق منهـا سـوى
مركز تجاري هولندي صغيرY ومجموعة من التجار الصيني_ كانوا خاضع_
للمراقبة اليابانية الدقيقة. وهكذا عاشت اليابان العزلة التي فرضتها على

نفسها فترة زادت عن مائتي عام تقريبا.
ومع ظهور العلم الحديث في أوروبا طوال القرن_ الثامن عشر والتاسع
عشرY وما شهده الغرب من ثورة في عالم التجـارة وبـدايـة انـطـلاق الـثـورة
الصناعيةY أصبحت اليابان با@قارنة بأوروبا في القرن التاسع عـشـر بـلـدا
متخلفا بعد أن كانت تقف معها في القرن السابع عشر على قدم ا@ـسـاواة
في كل ما حققه العالم من تطور في ذلك الوقت. لكن العزلة التي عاشتها
اليابان ساعدتهاY في الوقت نفسهY على الاستقرار وتحقيق السلام طـوال
فترة امتدت إلى مائتي عام. وقد �يز تاريـخ الـيـابـان الـسـيـاسـي فـي تـلـك
الحقبة التاريخية بحدوث حـركـات إصـلاحـيـة مـرحـلـيـةY وقـيـام الـفـلاحـ_
ا@قهورين ببعض الاضطرابات ب_ فترة وأخرى. ومن أكثر تلك الاضطرابات

Yعرف باسم حـادث١٧٠٣السياسية إثارة ذلك الحـادث الـذي وقـع فـي عـام 
«السبعة والأربع_»Y أو «حادث الساموراي ا@قهورين»Y عـنـدمـا قـام الخـدم
السابقون لأحد صغار «الدياميو»الذي انتزعت منه ضيعته بالانتقام له من
أحد موظفي حكومة «إدو» ا@ركزيةY ثم دفعوا ثمن �ردهم انتحارا جماعيا
بطريقة «سبيبوكو» أو «بقر البطون». ثم أن النموذج الإقطاعي القدo كان
نظاما سائدا في اليابان طوال القرن_ السابع عـشـر والـثـامـن عـشـرY فـإن
نظام الحكم في تلك الفترة كان من أكثر نظم الحكم اتساقا وكفاءة با@قارنة

بأي بلد أوروبي آخر آنذاك.
وقد أتاح السلام والاستقرار للياباني_ خلال تلـك الحـقـبـة الـتـاريـخـيـة
فرصة العمل على تطوير وتجويد تراثهم الثقافي الثرىY وزيادة تجانـسـهـم
الحضاري وتعميق شعورهم بذاتيتهم القومية. ولكن استمرار بقاء الـنـظـام
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الإقطاعي القدo على ما هو عليه في القرن التاسع عشر خلق حالة شاذة
من عدم التوافق الزمني ب_ أوضاع العصور الوسطى الإقطاعية واستمرارها
كما هي عليه في العصر الحديث مثل احترام القيادة العسكريةY والطاعـة
العمياءY والتأكيد على نطاق الفريق. أما قوتهم الذاتية الجماعية فقد زادت
من خلال النظام الياباني الصارمY واستمرار بقاء ا@لكيات الإقطاعية المختلفة

أكثر �ا كانت عليه.
ومنذ أوائل القرن السابع عشر ظل النموذج السياسي الياباني كما هو
لم يشمله أي تغيير جوهري حتى منتصف القرن التاسع عشر. ومن ا@دهش
حقا أن ذلك النموذج السياسي الذي كان سائدا منذ نهاية القرن السادس
عشرY ولم يعد مواكبا للتطور الذي حدث في اليـابـان فـيـمـا بـعـدY ظـل هـو
نفسه الهيكل السياسي الصارم الذي حدثت من خلاله كل التغييرات الكبيرة

الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في اليابان.
ومن أبرز تلك التغييرات الأساسية ذلك النمو الاقتصادي الهائل الذي
حدث في اليابان. فقد ساعد السلام والاستقرار فيها خلال القرن السابع
عشر على حدوث قفزة كبيرة أولية في العـمـلـيـات الإنـتـاجـيـةY وفـي تـطـور
نظامها الاقتصادي. وفرضت عملية تناوب إقامة كبار ا@لاك الإقطاعـيـ_
في العاصمة «إدو» على أن يكون لها مقر كبير واحد على الأقل في عاصمة
توكوجاواY والإنفاق عليه بجزء كبير من إيراداتهاY ومن ثم تطـلـبـت عـمـلـيـة

هم في العاصمة وبالعـكـسّانتقال ا@لاك الإقطاعي_ وحاشيتهم إلى مـقـار
زيادة إنتاج محصول الأرز والمحاصيل المحلية الأخرى ا@ميزة لتسويقها في
ا@دن الأخرىY أو في كل أنحاء البلاد بوجه عام لكي تتوفـر لـهـم الـسـيـولـة
النقدية الكافية للإنفاق على سفرهم وإقامتهم فـي الـعـاصـمـة «إدو». وقـد
Yنتج عن هذا النظام وجود نوع من التخصص الإقليمي في إنتاج المحاصيل
كما تطور النظام النقدي الوطني ليصبح النموذج الإنتاجي اليـابـانـي أكـثـر

�اذج الإنتاج تقدما بالنسبة لأي بلد آسيوي آخر.
ومن نتائج ذلك النظام أيضا ظهور ا@دن الكبيرة. فبالنسبة @دينة «إدو»
زاد عدد سكانها بصورة كبيرة حتى وصل إلى مليون نـسـمـة تـقـريـبـا لأنـهـا
أصبحت تضم نصف عدد كبار ا@لاك الإقطاعي_Y ونسـبـة كـبـيـرة مـن كـل
طبقة الفرسان التي لم يحدث لأفرادها من قبل أن تجمعوا في مكان واحد
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كما حدث آنذاك. أما مدينة «أوزاكا» التي كانت أكبر مركز تجاري في غرب
اليابانY وكذلك مدينة «كيوتو» العاصمة الإمبراطورية الشهيرة با@صنوعات

الفنية فقد بلغ عدد سكان كل منهما مئات الألوف.
ومن ا@عروف أن النمو في المجتمعات السابقة للصناعة يصحـبـه عـادة
�و مواز في عدد السكان. وهذا ما حدث-بالفعل-خلال النهضة الاقتصادية
التي شهدتها اليابان في القرن السابع عشرY عندما زاد عدد سكانها ليصل

 مليون نسمة. لكن هذا الرقم ظل ثابتا نسبياY بعد ذلـكY رغـم٣٠ أو ٢٥إلى
الاستمرار البطيء التدريجي في التطورين التكنولوجي والإنتاجـيY والـذي
ترتب عليهما ارتفاع مستوى معيشة معظم الياباني_ ليصبح أعلى من مجرد
ا@ستوى الذي يكفل للفرد حياة عادية. ومثل أوائل الأوروبـيـ_ الـعـصـريـ_
استطاع اليابانيون أن يحققوا نتائج تفوقت على النظرية ا@الية فيما دعت
إليهY دون تفسير واضح لأسباب تلك الظاهرة. ومن المحتمل أن يعزى ذلك
Yإلى نظام التوارث الإقطاعي الذي لم يسمح للرجل إلا بوريث واحد فقط
الأمر الذي جعل الياباني_ eارسون نظام الـتـبـنـي فـي حـالـة عـدم إنجـاب
Yحيث لم يكن بالضـرورة أن يـكـون الـوريـث هـو الابـن الـشـرعـي Yوريث ذكر
وبالتالي كانت الأسرة في غير حاجة لاستمراريتهاY وتحقيق قوتها الاقتصادية
إلى عدد كبير من الأبناءY بل على العكس لم يكن العدد الكبير من الأفراد
ميزة للأسرةY وإ�ا مسؤولية كبيرة تثقل كاهل رب العائلة. وقد عرف عن
فلاحي عصر «توكوجاوا» أنهـم كـانـوا eـارسـون عـمـلـيـة وأد ا@ـوالـيـد لـكـي
يحتفظوا بعدد الأفواه التي يستطيعون إطعامها. تلك العوامل التي ساعدت
على بقاء عدد سكان اليابان ثابتا دون زيادة على مدى مائة وخمس_ عاما
تقريبا على الرغم من �وها الاقتصـاديY وهـو مـا يـفـسـر ارتـفـاع مـسـتـوى
ا@عيشة عن الحد الأدنىY والارتفاع النسبي في مستويات التعليمY وما حققه
Yاليابانيون في القرن التاسع عشر من تكامل اقتصادي واجتماعي وسياسي

فضلا عما أظهروه في تلك الفترة من قوة وديناميكية.
ولأن الياباني_ في المجتمع الإقطاعيY أثناء عصـر «تـوكـوجـاوا»Y كـانـوا
eيلون ميلا طبيعيا للزراعةY فقد نتج وضع غريب مثيـر لـلـسـخـريـة حـقـا.
فالقيادة السياسية اليابانية كانت ترى أن الزراعـة ذات قـيـمـة كـبـرىY ومـع
ذلك فرضت عليها رسوما ضريبية عالية. أما التجارة التي كان ينظر إليها
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بازدراء فلم تفرض عليها سوى رسوم ضريبية خفيفة وغير مبـاشـرة. وقـد
نتج عن هذا الوضع الساخرY وفي ظل التكامل الاقتـصـادي عـلـى مـسـتـوى
الأمة كلهاY �و طبقة من تجار ا@دن الأثرياءY وخصوصا تجار ا@دن الكبرى
في ظل حكومة «الشوجان» وتحت حمايتها مباشرة. وخلال القرن السـابـع
عشر تطور نشاط هذه الطبقة الجديدةY فظهرت البيوت التجارية الكبرى
مثل بيوت تخمير البيرة وتخزين السـلـع الجـافـةY وبـيـوت الإقـراض ا@ـالـي.
ومن ب_ أبرز هذه البيوت التجارية «بيت ميسووي» الذي أصبح في العصر

الحديث من أكبر شركات الأعمال الخاصة في العالم كله.
و@ا كانت الإقطاعيات المختلفةY وكذلك الخدم العاملون بها من الساموراي
ملتزم_ بدفع الضرائب الزراعية من دخولهم المحدودة من الأرز فقد زادت
الديون ا@ستحقة عليهم لتجار ا@دن. ولا شك أن هذا الوضع هو الذي أدى
إلى تآكل وانهيار نظام «توكوجاوا» بأكمله. فـفـي ظـل هـذا الـنـظـام انـقـسـم
المجتمع الياباني-نظريا-إلى أربع طبقات: طبقة الفرسان الحـكـامY وطـبـقـة
الفلاح_Y وهي أول الطبقات ا@نتجة للثروةY ثم الحرفيون أو الطبقة ا@نتجة
Yويأتي بعدها طبقة التجار التي تقف في أسفل السلـم الإنـتـاجـي Yالثانوية
والتي تلعب دورا طفيليا هامشيا أكثر منه إنتاجيا. هذا التقسيم الـطـبـقـي
نقله اليابانيون من الفكر الصيني القدo. ورwا كان هذا التقسيم في ظل
النظام الإقطاعي القدo يبدو طبيعيا جداY لكنه لم يكن كذلك فـي عـصـر
«توكوجاوا». ولكي توجه حكومة «الشوجان» والإقطاعيات التابعة لها ديونها
Yا فيه من رواتب الحاشية والخدمw ا@تزايدة حاولت تخفيض إنفاقها العام
واستحدثت قوان_ جديدة لترشيد الإنفاق الحكوميY وفرضت قيودا أخرى
على التجار. وقد حاولت الحكومة والإقطاعيون في ظل حالة اليأس التي
وصلوا إليها تكوين احتكارات تجاريةY لكن جهودهـم ذهـبـت سـدىY وظـلـت
الديون ا@ستحقة عليهم «للطبقة الدنيا»-نظريا وهي طبقة التجار-في زيادة

مستمرة.
إن الخط الدقيق الذي وضـعـه «هـايـد يـوشـي» فـي عـهـده لـلـفـصـل بـ_
الفلاح_ والفرسان هو الذي ساعد الريف الياباني على التحرر من إشراف
الإقطاعي_ الصارم. والحقيقة أن «هايد يوشي» استطاع أن يـفـرض عـلـى
الفرسان الذين يعيشون في الريف اليابانـي اخـتـيـار أحـد وضـعـ_: إمـا أن
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ينتقلوا من الريف مع سادتهم الإقطاعي_ إلى مدنهم القلاعـيـة بـوصـفـهـم
الساموراي التابع_ لهم مقابل رواتب ثابتة يتقاضـونـهـاY وإمـا أن يـواصـلـوا
حياتهم في أراضيهم وينضموا إلى طبقة الفلاح_. وقـد اخـتـار كـثـيـر مـن
الساموراي الوضع الثانيY وهو البقاء في أراضـيـهـم خـشـيـة فـقـدهـا. ومـع
Yالوقت تحول الساموراي إلى رؤساء للقـرى وزعـمـاء فـي المجـتـمـع الـريـفـي
فتكونت قيادات محلية قوية تحلت بكـثـيـر مـن مـواقـف طـبـقـة الـسـامـوراي
وأخلاقياتهم. وقد سمح لهذه القيادات بـدرجـة كـبـيـرة مـن الحـكـم الـذاتـي

لإدارة شؤونهم وتحديد الضرائب وتحصيلها.
ومع �و الاقتصاد الوطني في عهد «توكوجاوا» تحول نشاط ا@زارع_
في ا@ناطق الوسطى من اليابان الأكثر تقدما من زراعة محاصيل الاستهلاك
الخاص إلى المحاصيل النقدية. وفي معظم الأحوال كان ا@زارعون الأغنياء
يفضلون تأجير معظم أراضيهم إلى فلاح_ آخرين ليتفرغوا لتركيز طاقاتهم
على عملية إنتاج ا@واد الغذائية والحرير وغيرها من المحاصيـل الـزراعـيـة
الأخرى. وشهد الريف الياباني في أواخر القرن الثامن عشر توسعا هائلا
وحقيقيا في ذلك النوع من النشاط التجاريY ا@تمثـل فـي إدارة الـعـمـلـيـات
التجاريةY اقترن عدد الفلاح_ الأكثر فقرا �ن كانوا يعتمدون في الحصول
Yعلى رزقهم على عملهم كأجراء في مشروعات جيرانهم الفلاح_ الأثرياء
أو من العمل في ا@دن القريبة من قراهم. ومن ثم فقد فاق التـطـور الـذي
حدث في كل من الريف والحضر على السواءY التطور الطبيعي الذي شهده

المجتمع الإقطاعي.
أما بالنسبة لطبقة الفرسان فقد تعـرضـوا أيـضـا لـتـغـيـرات كـبـيـرة مـن
خلال فترة السلام الطويلة التي امتدت طوال عصر توكوجاوا. وكانت طبقة

% من مجموع سكان اليابانw Yا فيها من جنود غير نظامي_٦الفرسان تشكل 
وموظف_ ومرؤوس_ من ذوي الرتب الدنيا في ا@ؤسسات الإقطاعية. ورغم
أن هذه الطبقة كانت تشكل من قبل قوة قتالية في أوائل عصر توكوجاوا إلا
أنها مع مرور الزمن تحولت إلى طبقة مدنية بيروقراطية متوارثة أكثر منها
قوة عسكرية دائمة. واحتفظ أفرادها الساموراي بتقليد امتشاق سيوفهـم
التقليدية إشارة إلى مراكزهمY وحاولوا أيضا التمسك بشهامتهم العسكرية
التي كانت إحدى صفاتهم البارزة. ومع ذلك فقد تحولوا واقعياY من رجال
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سيف إلى رجال قلم.
والواقع أن طبقة الساموراي كلها أصبحت طـبـقـة مـتـعـلـمـةY �ـا حـفـز
معظم التجار والفلاح_ الأغنياء على تنمية مهارتهم في التعلـيـم. وعـادت
العلوم وا@عارف الصينية مرة أخرى وقت السـلـم مـركـز جـذب الـيـابـانـيـ_.
وأخذ اليابانيون يتبحرون في دراسة التعاليم الكونفوشية التي � توحيدها
في الص_ منذ القرن الثاني عشر ا@يلادي. وازدهـرت هـذه الـتـعـالـيـم فـي
العاصمة «إدو» وفي إقطاعيات كبار «الدياميو» فضلا عن النهضة الكبيرة
التي حدثت في تعلم مهارات اللغة الصينية. وفي تلك الفـتـرة اسـتـخـدمـت
اليابان لأول مرة فن الطباعة على أوسع نطاقY رغم أنها كانت تعرفه بالفعل

منذ القرن الثامن ا@يلادي.
و�ا لا شك فيه أن التقاء النشاطات الثقافيـة الخـصـبـة عـلـى امـتـداد
الأمة كلها ساعد على تطور النشاطات العلمية والثقافية في القرن السابع
عشرY وهو نتيجة طبيعية لنظام تناوب إقامة كبار ا@لاك الإقطاعـيـ_ فـي
العاصمة «إدو» �ا أتاح استمرارية اتصال القادة الياباني_ من كل أنـحـاء
اليابان بعضهم ببعضY وازدياد عدد الطلاب وا@درس_ الذين كانوا يتدفقون
إلى «إدو» من مختلف الإقطاعيات في الأقاليم. وكما أصبحت اليابان وحدة
اقتصادية قائمة بذاتها فإنها حققت أيضا وحدة ثقافية بصورة لم يسبق أن

تحققت في أي أمة آسيوية أخرى.
ومن خلال الفلسفة الكونفوشية الصينية والدراسات الـتـاريـخـيـة الـتـي
شجعتها دخل بعض العناصر الثقافية التي كانت بالنسبة للنظام الإقطاعي
�ثل عناصر هادمةY ذلك لأن الص_ قدمت ا@ثل الأعلى الصيني في رجالها
ا@تعلم_ ذوى الأخلاق ا@ثاليةY وليس الرجال ا@نحدرين من أصول اجتماعية
عريقة متميزة. لكن في توكوجاوا كان الأصل العائلي هو الأساس في تحديد
الوضع الاجتماعي لأي فردY أما كفاءته الشخصية فدورهـا ثـانـوي �ـامـا.
وهكذا دخل النظامان الصيني والياباني في صراع صريح حتى القرن التاسع
عشر الذي زادت فيه مطالبة الساموراي الطموح_Y الذين يشغلون مناصب
أدنىY بضرورة أن يتولى ا@ناصب وا@سؤوليات الكبرى الرجال ا@تفوقون من

أهل الخبرة والكفاءة الشخصية.
وقد لفتت الفلسفة الكونفوشية وا@عارف التاريخيـة الـصـيـنـيـة الانـتـبـاه
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أيضا إلى أن الحكام الحقيقي_ في الص_ هم الأباطـرةY ولـيـسـوا الـسـادة
الإقطاعي_Y وأن هذا النظام كان يحـكـم الـيـابـان ذات يـوم. ومـع الاهـتـمـام
Yبالفلسفة الصينية ونظامها تركز اهتمام الياباني_ ا@تزايد حول الإمبراطور
وثارت الشكوك حول علاقة «ا@لوك» «الشوجان» بهY فظهرت حركة جديدة
ب_ عامة الشعب أطلق عليها اسم «حركة التعليم الوطني». وجاءت الدراستان
التاريخيتان ا@تمثلتان في روايتي «جنجـي» و «كـوجـيـكـي» لـتـؤكـدا فـكـرة أن
مجـد الـيـابـان الحـقـيـقـي يـنـبـع مـن أصـلـهـا ا@ـقـدس ا@ـتـمـثـل فـي الـسـلالـة
الإمبراطورية ا@تصلة ا@متدة إلى السلف ا@قدس. وكـان مـن الـطـبـيـعـي أن

تشكل هذه الأفكار القوة الكامنة التي زعزعت دعائم حكم «توكوجاوا».
ورغم أن العزلة عادة ما ترتبط بالركود الثقافي إلا أن عصر توكوجاوا
Yعاشه اليابانيون في سلام واستقرار و�و اقتصادي Yالذي امتد زمنا طويلا
أدى إلى انبعاث نهضة أصيلة. فقد زخرت اليابان في تلك الفترة بقدر كبير
من التنوع في ا@دارس الفلسفية مثل ا@درسة الكونفوشية وا@دارس الفلسفية
الأخرىY وعمل الرجال ا@تصلون بالتجار الهولندي_ في ناجازاكي في القرن
Yالثامن عشر على تنمية الاهتمام بالعلوم الغربية وخصـوصـا عـلـوم الـطـب
والتعدين وا@دفعيةY وهو العلم الذي أطلقوا عليه اسم «التعليم الهـولـنـدي»
نظرا للصعوبة التي وجدها اليابانيون في تعلمها من الـكـتـب وا@ـوسـوعـات
باللغة الهولندية. وهكذا ظل اليابانيون ا@نعزلون حضاريا في ذروة حيويتهم

الثقافية.
وقد شهدت الفترة الأولى من عهد توكوجاوا نهضة عمرانية كبيرة �ثلت
في ا@باني التي أسرفوا في زخرفتها. ومن أجمل هذه ا@باني التي eكن أن
نرها اليوم مقابر ا@لوك الأوائل في عصر تـوكـوجـاوا ا@ـوجـودة فـي مـديـنـة

 Y كما ازدهرت داخل مجالس البلاط الخاصة «بالشوجان»,Nikko ,«نيكو» 
والإقطاعي_ الكبار «الدياميو» مدارس الرسم العديدة التي اقتبست الأساليب
الصينيةY واستخدمت في تصميماتها الفنية الأفكار الوطنـيـة. ومـع أواخـر
القرن الثامن عشرYونتيجة حركة التعلم الهولندي ظهـرت مـدرسـة جـديـدة
في فن الرسم دخلت في تجارب فنية �ثـلـت فـي رسـم الـلـوحـات الـزيـتـيـة
بالأسلوب الغربي. ولأول مرة تتحول صناعة ا@نتجات الصينية إلى فن من
Yالفنون اليابانية العظيمة. وشملت ا@هارات الفنية. مهارة الطلاء بالـشـمـع
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والحياكة وشغل الإبرة ا@عروف باسم «البروكيد».
ورwا كان أكثر التطورات الثقافية أهميـة فـي عـصـر تـوكـوجـاوا ظـهـور
ثقافة الحضر التجارية التي �يزت من ثقافة طبقة الساموراي الحاكـمـة.
وقد تركزت هذه الثقافة حول ا@لاهي ا@نتشرة في أحياء ا@دينة التي يرتادها
التجار بهدف الراحة والترفيـه بـعـد عـمـل جـاد وشـاق يـحـقـقـون مـن ورائـه
أرباحهم. اعتاد هؤلاء التجار من أرباب الأسر ارتياد هذه ا@لاهي بصحبة
نساء محترفات يقمن بالترفيه عنهمY وهن النساء اللائي أصبحن معروفات
في العصر الحديث باسم «فتيات الجيشا». في تلـك ا@ـلاهـي كـان الـتـجـار
يتحررون من أعباء الأسرة ومسؤوليات الأعمال وأحكام السادة الإقطاعي_
الضاغطة. وفي ظل هذا الوسط الاجتماعي ب_ «فتيات الجيشا» ازدهرت
فنون كثيرة من بينها الفن ا@سرحيY وظهرت آداب وفنون مختلفة ومتميزة
عن آداب وفنون الساموراي. وقد تركزت هذه الثقافة الـتـجـاريـة الجـديـدة
أساسا في العاصمة «أدو» بعد أن كانت قد بلغت مرحلة النضج في مدينتي

أوزاكاY و«كيوتو» في أواخر القرن السابع عشر.
 ص ومعنـاهUkiyo-eعرف فن هذه الثقافة التجارية باسم «أوكيـيـو-إي»-

«صور من العالم الغابر» وهو مفهوم بوذي الأصل لـكـنـه أصـبـح فـيـمـا بـعـد
يشير إلى العصرية. وكان أسلوب تلك الثقافة هو العودة إلى ا@اضي بالتركيز

' التي اشتهر بهاYamatoعلى اللون والتشكيل الفني في لوحات «اليامـاتـو» 
القرن العاشر ا@يلادي مع تغيير موضوعاتها التي باتت مختلفة �اما عـن
Yفـكـان مـعـظـمـهـا يـدور حـول المحـظــيــات Yـةeمـوضـوعـات الـلـوحـات الـقـد
والعشيقات وا@مثل_ المحبوب_Y وا@ناظر ا@ألوفة في حياة الحضر. وبعد أن
تطور هذا الفن تحولت لوحات «الياماتو» إلى لوحات متعددة الألوان ومطبوعة

 وقد أقبل مجتمع ا@دينة ا@زدهرةUkiyo-eعلى كتل خشبية تسمى «أوكييو إي» 
تجاريا على تلك الأعمال الفنيةY فكانت هـذه الـلـوحـات اسـتـجـابـة لـلـطـلـب
ا@تزايد عليها. ومع الوقت لم تقتصر موضوعات لوحـات «الـيـامـاتـو» عـلـى
العشيقات الجميلاتY وا@مثل_ المحبوب_ بل أضافت إلى موضوعاتها الفنية
ا@ناظر الطبيعية الجميلة مثل. جبل «فوجي»Y وغيره من مناطق ا@دن ا@ثيرة
للاهتمامY والطرق اليابانية العامةY أي أن تلك اللوحات الفـنـيـة الخـشـبـيـة

كانت �ثل أول فن شعبي عرفه العالمY وأول رائد لفن البطاقة البريدية
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. وقد١٦١٦بوابة مقبرة ا@لك توكوجاوا إياسو أول ملوك عصر توكـوجـاواY والـذي تـوفـي فـي عـام 
 ميلا شمال «إدو» «طوكيو حالـيـا». وا@ـقـبـرة عـلـى الـنـمـط٧٥شيدت في مدينة نيـكـو الـتـي تـبـعـد 

Y«الياروكي «وهو أسلوب فني خاص بالقرن_ السابع عشر والثامن عشر يتميـز بـكـثـرة الـزخـرفـة
وفيه eتلئ أبناء ا@عماري بالزخارف والصور المحفورةY ومن بينها �اثيل القرود الثلاثة الشهيرة.

«لا أرىY لا أسمعY لا أتكلم أي شر».
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(البوستال كارد) ا@صورة.
أما بالنسبة للفن ا@سرحي في هذه الثقافة التجارية فقد اقـتـصـر فـي
بادp الأمر على تقدo فن العرائسY ولكنـه تـطـور مـع الـوقـت وأخـذ يـقـدم

 Yأعمالا درامية معروفة بالكابوكيKabuki.يؤديها �ثلون لهم شعبية كبيرة Y
وقد احتفظ فن «الكابوكي» أو الدراما ا@سرحية بنموذجها الخاص فكانت
أعمالا واقعية بدرجة أكبر كثيرا من فنون العصور الوسطى ا@عروفة باسم

Nohومن خلال ذلك الفن ا@سرحي تطور أيضا فن الديـكـور الـذي اتـسـم .
با@ناظر الطبيعية الواقعية ذات التفاصيل الكثيرةY وعرف ذلك الفن أيضا

تكنيك تحريك خشبة ا@سرح لتغيير ا@شاهد ا@سرحية بسرعة كبيرة.
وكانت معظم أدبيات طبقة الساموراي أدبيات علمية فلسفيةY لكن الشعر
وحده هو الذي كان دائما محبوبا بالنسبة لهم وللفئات الأخـرىYخـصـوصـا

 الذي يعتمد على الدعابة والسخرية اللاذعة وا@عروف(×١)الشعر الأبيجرامي
باسم هايكوY ويتألف من سبعة عشر مقطعا. أما الاتجاهات الأدبية الجديدة
فلم تنبع من داخل المجتمع التجاريY بل جاءت من خارجه �اما. وتطورت
الكتب التي كانت تعلن عن أماكن اللهو فتحولت إلى مجموعة �تعة تتضمن
وصف النماذج الاجتماعية في ا@دينةY ثم تطورت فأصبحت قصصا مرحة

مليئة بالهذر والنكات.
وهكذا نرى كيف أن اليابان ا@نعزلة عن معظم ا@ؤثرات الخارجية كانت
بلدا كبيرا �ا جعل مجتمعها مجتمعا ملئيا بالحيوية ذا ثقافة مبدعة ثرية.
Yولم يحدث أن أصاب الياباني_ ركود على الإطلاق لأنهـم شـعـب مـتـرابـط
ودائما يتجمعون في أعداد كثيرة في ا@دن الكبرىY وحتى في الريف ا@زدحم
نجدهم أيضا مترابط_ لأنهم خاضعون لنظام حكومي إقطاعي قهري معقد.
وبالنسبة @هاراتهم العظيمـة فـقـد نجـحـوا فـي تـطـويـرهـا فـي الـتـنـظـيـمـات

الاجتماعية والسياسية.
وبينما كان النموذج السـيـاسـي الـيـابـانـي الـعـام جـامـدا لا يـتـغـيـر إلا أن
التفاعلات وا@ؤثرات الديناميكية القوية كانت تصطرع تحـت الـسـطـح بـ¥
القيم الكونفوشية والقيم الإقطاعيـة مـن نـاحـيـةY وبـ_ الـنـمـو الاقـتـصـادي
ومجتمع الطبقة الجامدة من ناحية أخرى. ومع استبعاد إمكانية بقاء اليابان

(×١) وهو شعر الحكم والأمثال.
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أثناء عزلتها مجتمعا جامدا غير متطورY فقد �كن من إحـداث تـغـيـيـرات
كبيرة كتلك التي ظهرت متألقة وعبقرية في النصف الثاني من القرن التاسع

عشر.
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حركة ميجي الإصلاحية

على الرغم من ا@شاكل والأزمات العديدة التي
تعرض لها نظام توكوجاواY إلا أنه استمر في الحكم
دون أي علامة تشير إلى قرب انهياره مع النصف
الأول من القرن التاسع عشر. ولولا خروج اليابـان
من عزلتها رwا استطاع ذلـك الـنـظـام الاسـتـمـرار
في الحكم مدة أطول. لـكـن الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي
السريع الذي حدث في الغرب جـعـل مـن الـصـعـب
على اليابان أن تستمر في عزلتها. في تلك الفترة
كان التصنيع واختراع الـطـاقـة الـتـي اسـتـخـدمـتـهـا
السفن بداية اقتراب الاقتصاد والقـوة الـعـسـكـريـة
الغربية من الشواطئ اليابانيةY مع �ارسة الضغط
عليها بصورة فاقت كـثـيـرا الـضـغـط الـذي مـارسـه
Yالأوروبيون على اليابان في أوائل القرن السابع عشر

ن «توكوجـاوا» آنـذاك مـن الـتـصـدي لـهّوالـذي �ـك
فأبعدهم عن اليابان.

كانت الدول البحرية في منتصف القرن التاسع
Yعشر قد نجحت في إخضاع شبه القارة الهـنـديـة
واحتلت معـظـم بـلـدان جـنـوب شـرق آسـيـا بـعـد أن
طرقت أبواب الص_ وأجبرتها على قبول نظام شبه
استعماريY من خلال معاهدات غير متكافئة عقدتها
مع حكومتها. وكـان الـروس قـد نجـحـوا فـي بـسـط

7
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نفوذهم على كل أراضي سيبيريا قبل أن يتجهوا نحو الجزر الشماليـة مـن
اليابان. وكانت السفن الأمريكية تجوب مياه المحيط أمام السواحل اليابانية
وهي في طريقها للتجارة مع الص_Y أو بهدف ارتياد مياه السواحل اليابانية

بحثا عن الحيتان.
Yالغربية المختلفة مرارا دفع اليابان إلى فتح أبوابـهـا �وقد حاولت الأ

 ربع عدد وحدات أسطولها١٨٥٣وذلك قبل أن ترسل الولايات ا@تحدة في عام 
البحري تقريبا بقيادة قائدها البحـري «بـيـري» لإجـبـار الـيـابـان عـلـى مـنـح

الأمريكي_ مدخلا بحريا إلى موانئهم.
ومن خلال تلك ا@عاهدات والاتفاقيات ا@ترتبة عليها � تطـبـيـق نـظـام
ا@عاهدات غير ا@تكافئة الذي طبقـتـه الـولايـات ا@ـتـحـدة فـي الـصـ_ عـلـى
أوسع نطاق. وwقتضى هذه الاتفاقيات استقر التجار الأجانب فـي مـيـنـاء
يوكوهاما الجديد القريب من «إدو» وفي موانئ يابانية أخرى في ظل حماية
القوات العسكرية الأوروبية متمتع_ بامتياز عدم خضوعهم للقوان_ اليابانية.
فكانوا يقدمون للمحاكمة خارج الأراضي اليابانية أمام قضـائـهـم الـوطـنـي
وفقا لقوان_ بلادهم. وبينما كانت اتفاقية التعريفة الجمركية ا@برمة بـ_
اليابان والولايات ا@تحدة قد تركت الباب مفتوحا على مصراعيه أمام آلـة
الغرب الإنتاجية وقفت اليابان أمام الغزو الإمبريالـي وكـأنـهـا بـلـد بـلا قـوة
Yدفاعية على الإطلاق باقتصادها ا@تخلف الذي كان اقتصادا سابقا للتصنيع
Yا@شكل من إقطاعيات مستقلة استقلالا ذاتيا oوبنظامها الإقطاعي القد
شأنها في ذلك شأن الدول الآسيوية الأخرى التي كانت قد خضعت بالفعل

لذلك الغزو الإمبريالي.
وعلى خلاف ما كان الغربيون يأملون شقت تجارتهم طريقها إلى اليابان
في بطء أكبر كثيرا �ا توقعوه. فرغم الجهود التي بذلتها حكومة توكوجاوا
لإزالة كل ا@عوقات أمام التجارة الأمريكية إلا أن الشعب الياباني لم يقـبـل
على السلع الأجنبية الغربيةY بل أكثر من ذلكY عندما أصاب الحرير الأوروبي
الآفات الزراعية زاد الطلب على الحرير اليابانيY الأمر الذي ساعد الياباني_
على تحس_ ميزاتهم التجاري. وعلى كل فقد نتج عن انفتاح اليابان ا@فاجئ
على الغرب اضطراب وفوضى في الأسواق الوطنية اليابانيةY وزاد النظام
النقدي سوءا كرد فعل للأحداث السياسية. وكانت السياسة الـدكـتـاتـوريـة
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العسكرية التي ينتهجها «الشوجان» بوصفه قائد الأمة العسكري تبدو مبررا
لحماية الأمةY لكن هذه الدكتاتورية العسكرية أثبتت عدم قدرتها على حماية
البلادY ومن ثم بات نظام «الشوجان» معرضا لهجوم كل الرافض_ للأوضاع
الجارية آنذاكY وكل ا@تذمرين من تسلط توكوجاوا ا@تزايد (مثل عـدد مـن

).١٦٠٠الإقطاعيات البعيدة التي كانت دائما في حالة تذمر منذ عام 
وفي مواجهة مطالب القائد الأمريكي «بيري» سعت حكومـة «إدو» إلـى
كسب أوسع تأييد شعبي �كن لسياساتهاY فقامت باتخاذ خطوة لم يسبق
أن اتخذتها من قبلY وهي اللجوء إلى كبار الحكام الإقطاعي_ (الديامـيـو)
لاستشارتهم لكن هذه الخطوة حققت نتيجة سلبية. فقد نتج من هذه الخطوة
غير ا@سبوقة وتداخلها مع الأزمة الوطنية القائمة أن فتح الباب واسعا أمام
موجات شديدة من الانتقادات. وعندما وجدت حكومة «إدو» ا@ركزية نفسها

 على إبرام ا@عاهدة التجارية مع الولايات ا@تحدة١٨٥٨قد أجبرت في عام 
لجأت مرة أخرى إلى كبار الإقطاعي_ لاستشارتهمY كما لجأت أيضـا إلـى
الإمبراطور تسأله ا@وافقة على عقد تلك ا@عاهدةY لكنها فشلت في الحالت_.
واشتعلت ا@شاعر الوطنية ضد فتح البلاد للأجانبY وتعـاظـم الـشـعـور
الشعبي بضرورة مواجهة التهديد الخارجي بحشد قوى الأمة كلها والتفافها
التفافا فعالا حول الإمبراطور الرمز الشرعي الـوحـيـد لـلـوحـدة الـوطـنـيـة.
وطالبت القوى السياسية ا@عتدلة باتحاد البلاط الإمبراطوري مع الحـكـام
العسكري_ (الشوجان)Y أي اتحاد «إدو» عاصمة الحكم العسكري مع «كيوتو»
العاصمة الإمبراطورية. أما الراديكاليون فقد طالب بعضهم بإحياء النظام
الإمبراطوري من جديد ليحل محل نظام توكوجاوا العسكريY ورفعوا شعار
«المجد للإمبراطور» تعبيرا عن مطلبهم هذا مقترنا بالصيحة الوطنية العامة
التي رفعت شعار «اطردوا البرابرة» ليخرج من الشعارين شعار جديد واحد

)Y وهـي «مـجـدوا الإمـبـراطـور واطـردواsonno-Joiيتـكـون مـن أربـع كـلـمـات (
البرابرة». وتصاعدت الأحداث عندما تحرك الساموراي في الإقطاعيـات
Yواندفعوا في حماس الشبـاب يـغـتـالـون Yالتي يعملون فيها كخدم مقهورين
ب_ وقت وآخرY بعض ا@وظف_ التابع_ «للشوجان» أو أحد الدبلوماسيـ_

أو التجار الغربي_.
ومنذ البداية أدرك بعض الياباني_ أن الدفاع الوحيد عن بلادهم ضد
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الغرب لن يتم دون أن يكون لليابان تفوقها التكنولوجي نفسه فـي المجـالـ_
العسكري والاقتصادي. وبهذا فقط eكن طرد البرابرة ح_ يتحقق لليابان
في مجال الأمن والسياسة التكافؤ مع الغـرب. وقـد انـتـصـر لـهـذا ا@ـفـهـوم
الوطني زعيمان من زعماء الإقطاعيات الكبرى البعيدة: الأولـى إقـطـاعـيـة
«ساتسوما» الواقعة عند الطرف الجنوبي لكيوشوY والثانية إقطاعية «كوشو»
الواقعة عند الطرف الغربي من «هوشـو». واتـخـذا مـوقـعـهـمـا هـذا بـسـبـب
عمليات استعراض القوة من جانب الأسطول الـغـربـي. فـعـنـدمـا قـتـل أحـد
Yغرب يوكوهاما Yأفراد الساموراي من إقطاعية «ساتسوما» رجلا إنجليزيا

 بتدمير مدينة «كاجوشيما» ا@ديـنـة١٨٦٣قام الأسطول البريطاني في عـام 
الرئيسة في هذه الإقطاعية. والشيء نفسه حدث عندما انطلقت النيـران
من إقطاعية «كوشو» على سفن غربية �ر عبر مضائق شينونوسكيY فقام
أسطول من أساطيل الحلفاء بنسف قلاع كوشو وتسويتها بـالأرض �ـامـا.
بعدها رفع اليابانيون شعارا جديدا من أربع كلمات أيضا هـو «دولـة غـنـيـة
وجيش قوي». وقد أفاد اليابانيون الذين كانوا على معرفة بـالـتـكـنـولـوجـيـا
الغربية من خلال دراساتهم «للتعليم الهولـنـدي» إفـادة كـبـيـرة فـي مـحـاولـة
وضع هذا الشعار موضع التنفيذ. و@ـا كـانـت الـيـابـان قـد فـتـحـت أبـوابـهـا-
بالفعل-للغربي_ أو البرابرة كما أطلقوا عليهم فقد نجـحـت فـي اسـتـخـدام
أولئك «البرابرة» أنفسهم في محاولة تحقيق شعار «دولة غنية وجيش قوي».

 قد هزت نظام تـوكـوجـاوا مـن أسـاسـهY فـبـدأ١٨٥٣وكانت أحـداث عـام 
هيكله ا@تقادم في التحلل. ودخل الساموراي في طول البلاد وعرضها في
جدل حول سياسات النظام. وتبارت بعض الإقطاعيات الكبرى فيما بينها
من ناحيةY وبينها وب_ «إدو» العاصمة في �ارسـة نـفـوذهـا عـلـى مـجـلـس
البلاط الإمبراطوري في كيوتو. ومن ب_ تلك الإقطاعيات أعلنت إقطاعية
«كوشو» تحديها الصريح للسلطة في «إدو» �ا دفع الحكومـة إلـى تجـريـد

 لتأديب هذه الإقطاعية انتهت wساومة تفاوضية١٨٦٤حملة عسكرية في عام 
١٨٦٦فيما بينهما. لكنها عندما جردت حملة ثانية للغرض نفـسـه فـي عـام 

انتهت بالفشل الكامل. وفي نـهـايـة الأمـر كـونـت الإقـطـاعـيـتـان الـكـبـيـرتـان
«ساتسوما» و «كوشو» وبعض إقطاعيات أخرى بعيدةY وإقطاعيات صغيرة
ثانوية ائتلافا فيما بينـهـا اسـتـطـاعـت مـن خـلالـه الـسـيـطـرة عـلـى الـبـلاط
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 عودة١٨٦٨ ينايـر مـن عـام ٣الإمبراطوريY وأعلنت بـاسـم الإمـبـراطـور فـي 
Yالحكم الإمبراطوري ا@باشر. غير أن الحاكم العسكري لم يستسلم �امـا
فحاول ا@قاومة ومعه بعض الإقطاعيات ا@والية لهY لـكـنـهـا كـانـت مـقـاومـة
تفتقر إلى الحماس الكاملY و�كن الجيش الذي أطلق عليه في ذلك الوقت
«الجيش الإمبراطوري» من السيطرة على العاصمة «إدو» ليضع نهاية لحكم

أسرة «توكوجاوا» الذي استمر مائت_ وخمس_ عاما.
و�ـثـلـت قـيـادة الجــيــش الإمــبــراطــوري فــي ظــاهــر الأمــر فــي أمــراء
الإمبراطورية ونبلاء البلاطY وبعض اللوردات الإقطاعي_. لكن عمليا وقع
عبء رسم السياسات وتنفيذها على كاهل مجموعة من شباب الساموراي
الأقوياء الإصلاحي_ من ذوي الرتب الكـبـيـرة وا@ـتـوسـطـة ومـعـظـمـهـم مـن
الإقطاعيت_ الكبيرت_ «ساتسوما» و«كوشو». وقد أدرك هؤلاء الرجـال أن
صيحة «اطردوا البرابرة» التي أفادتهم كثيرا قبل سيطرتهم على الحكم قد

ر لبلادهم لو لم ينتهجوا في حكمهم سياسة واقعية.ّتتحول إلى شعار مدم
لذلك أعلنوا على الفور بوضوح كامل التزامهم با@عاهدة التجارية الـتـي �
التفاوض بشأنها مع نظام توكوجاوا البائد. لكنهم واصلوا في الوقت نفسه
التصدي @همتهم الجبارةY فوضعوا نظاما مركزيا للحكم أكثر فعالـيـةY حـل
محل النظام الإقطاعي القدYo لتبدأ اليابان به عهدا جديدا من التحديث
التكنولوجي الذي سوف يضمن أمنها ضد الغزاة من أ� الغرب القوية. ولم
يرث الحكام الجدد من النظام البائد سوى إقطاعيات ا@لوك ا@فـلـسـة فـي
بلد ظل مقسما زمنا طويلا إلى وحدات إقطاعية مستقلة استـقـلالا ذاتـيـا

يحكمه اقتصاد سابق للتصنيع.
والواقع أن نظرية الوحدة الإمبراطورية لم تكن تحمل عمليا من مضمونها
إلا القليل على مدى ألف عام تقريباY لكنها كانت �ثل أهمية كبرى للحكومة
الجديدة ظهرت في سيطرتها على الإمبراطور الـبـالـغ مـن الـعـمـر خـمـسـة
عشر عاما آنذاكY واستفادتها من هذه السيطرة إلـى أقـصـى حـد �ـكـن.

 نقلت الحكومة الجديدة الإمبراطور إلى القلعة ا@لـكـيـة فـي١٨٦٩وفي عام 
«إدو» العاصمةY وأطلقت عليها اسما جـديـدا هـو «طـوكـيـو»Y أي الـعـاصـمـة
الشرقية. وكانت جميع الأعمال الحكومية تتم باسم الإمبـراطـورY وعـرفـت
عملية هذا التحول العظيم في تاريخ اليابان باسم «حركة ميجي الإصلاحية»
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Y هو الاسم نفسه١٨٦٨ الذي بدأ عام Meijiانتسابا لعصر الإمبراطور ميجي 
.١٩١٢الذي أطلق على الإمبراطور بعد وفاته عام 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اضطلاع «عام الأحقاب»Y أو ج عام العهود»
)Year Periodsويعني الفترة الزمنية التي Yالذي لا يزال يستخدم في اليابان (

تبدأ بتولي الإمبراطور السلطة حتى وفاتهY وقد تطابق طـول هـذه الـعـهـود
. مثال ذلك فإن عام انتهاء الحرب العـا@ـيـة الـثـانـيـة يـعـرفـه١٩٦٨منـذ عـام 

Y هو أيضا العام العشرون من عصر حكم١٩٤٥اليابانيون بصورت_: فهو عام 
.(×)) إمبراطور اليابان الحالي الذي ما زال يحكم حتى اليومShowa«شووا» (

Yة بنظام أكثر مركزيةeلقد ثبت نسبيا سهولة استبدال الإقطاعيات القد
وذلك نظرا للدور الرمزي الذي كان يلعبه «الدياميـو» الحـاكـم الإقـطـاعـي.

 بإعادة١٨٦٩وقد استطاع النظام الجديد أن يقنع هؤلاء «الدياميو» في عام 
تسجيل أراضيهم باسم الإمبراطور مقابل تعيينهم حكاما عليها. وبعد عام_
أعادت الحكومة تنظيم تلك الأراضي فتحولت من إقطاعيـات قـدeـة إلـى
«ضياع» ذات مساحات موحدة تقريباY يديرها موظفون تعـيـنـهـم الحـكـومـة
ا@ركزية. أما اللوردات الإقطاعيون فقد عوضتهم الحكومة تعويضا سخيـا
wنحهم سندات مالية حكومية ضمنت لهم مستوى الرفاهـيـة نـفـسـه الـتـي
كانوا يعيشونها من قبلY كما ضمنت في الوقت نفسه-اعتمادهم ماليا على

نجاح نظام الحكم الجديد.
أما ا@همة الأكثر صعوبة التي واجهت النظام الجديد فكانت مهمة إلغاء
التقسيمات الطبقية والامتيازات الخاصة التي �تع بها الساموراي وكرسها
النظام القدo. فمع زوال الإقطاعيات الزراعية فقد السـامـوراي وضـعـهـم

 حل نظام الـتـجـنـيـد١٨٧٦ا@تميز كطبقة بـيـروقـراطـيـة مـتـوارثـة. وفـي عـام 
الإجباري العام محل نظام الخدمة العسكرية الـقـدo الـقـائـم عـلـى أسـاس
طبقي. وصدرت الأوامر في العام نفسه @نع الساموراي من امتشاق سيوفهم
وشاراتهم ا@ميزةY كما � تخفيض معاشاتهم قبل أن تتحول في العام نفسه
Yأو سندات حكومية رفعتها لهم الحكومة دفعة واحدة Yإلى مبلغ صغير شامل
أي أن النظام الجديد-باختصار استطاع خلال ثماني سنوات فقط تجريد
الساموراي من جميع امتيازاتهم الخاصة لتبدأ الـيـابـان أكـبـر تـغـيـيـر حـول

.٧/١/١٩٨٩(×) توفي في 
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مجتمعهاY خلال جيل أو جيل_Y من مجتمع يتحدد كيانه على أساس التوارث
إلى مجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم وما ينجزه ا@واطن الياباني من

أعمال.
وفي الوقت نفسه واصل نظام الحكم الجديد في اليابان عملية التحديث
التي كانت غالبا على النمط الغربي للقرن التاسع عشر. فتشكلت الحكومة
من وزارات على �ط وزارات الحكومات الغربيةY من بينها وزارة ا@الية التي
كانت أقوى الوزارات نظرا لـتـحـكـمـهـا فـي الأمـور ا@ـالـيـةY ووزارتـا الجـيـش

 �اثلان هيـئـة أركـان الحـرب فـي١٨٧٩والبحرية اللتـان أصـبـحـتـا فـي عـام 
النموذج الأ@انيY ووزارة التعليم التي شرعت في وضع برنامج طموح للتعليم
العالي استغرق ثلاث_ عاما قبل أن يطبق تطبيقا عمليا كاملا. وبعد مجهود
شاق أقاموا نظاما قضائيا كان في البـدايـة عـلـى �ـط الـنـظـام الـقـضـائـي
الفرنسي ثم الأ@انيY ولكنه كان مرتبطا ومتوائما مع الأوضاع الاجتماعـيـة
اليابانية الواقعية. ولم يصل هذا النظام القضائي إلى أفضل صورة إلا في

. ولكي يستقر دخل الدولة من الإيرادات الـعـامـةY وتـكـون مـلـكـيـة١٨٩٩عام 
 استبدال نـظـام دفـع١٨٧٣الأراضي محددة تحديدا واضـحـاY و� فـي عـام 

الضرائب التقليدي بالمحاصيل الزراعية بنظام الضرائب النـقـديـة الـثـابـت
الذي ضمن لدافعي الضرائبY وكانوا هم الفلاح_ أنفسهمY وضعهم كملاك
للأرض دون منازع. وعلى خلاف أوروبا فـي مـرحـلـة مـا بـعـد الإقـطـاعY لـم
تكابد اليابان ما عانته أوروبا من استمرار ا@شاكل مع الطبقات الإقطاعية

القدeة حول ملكية الأراضي.
وفي الوقت نفسه بذل النظام الجديد كل الجهود لتـحـديـث الاقـتـصـاد
الياباني. فأقام نظاما مصرفيا حديثاY وأصلح النظام النقـدي فـأصـبـحـت
الوحدة النقدية هي ال_ الياباني الذي كان يساوي في ذلك الوقت نـصـف
دولار تقريبا. وأقام النظام الجديد الفناراتY وعمل على تطـويـر وتـسـمـ_
ا@وانئ وا@رافئY وربط اليابان كلها بشبكة تلغرافيةY ومـد خـطـوط الـسـكـة

 � مد خط حديدي ب_ طوكيو ومينائها يوكوهاما١٨٧٢Yالحديدية. وفي عام 
وارتقى مستوى إنتاج الحرير من خلال استخدام بكرات الخيوط الحريرية
ا@يكانيكيـةY وهـي ابـتـكـار بـسـيـط مـن إنـتـاج رأس ا@ـال الخـاصY أمـا بـقـيـة
الصناعات فكانت في معظم الأحيان صناعات ذات تكلفة عالية �ا جعلها
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تحتاج لعدة سنوات قبل أن تحقق أرباحا مجزيـة. ولـقـد أقـامـت الحـكـومـة
بنفسها الصناعات الإستراتيجيةY مثل إنتاج الأسلحة والـذخـائـرY وتـطـويـر
التعدينY كما قامت بدور رائد في اقتحام مجال ا@صانع التجريبيةY فضلا
عن مجموعة متنوعة من الصناعات الأخرى. وحتى تحمي الحكومة جزيرة
هوكايدو الشمالية من تسلل الروس إليها بدأت في وضع برنامج ذي تكلفة
عالية يستهدف توط_ الياباني_ في هذه الجزيرة وزراعتـهـا عـلـى الـنـمـط

الأمريكي واكتمل ببناء مستودع لحفظ الأعلافY وتربية قطعان ا@اشية.
ولتنفيذ هذه ا@شروعات الحديثة احتاجت الحكومة اليابانية إلـى قـدر
كبير من ا@عرفة التقنية الغربيةY فأرسلت الطلبة في بعثات خارجية لتلقي
العلم وا@هارات الحديثةY وأرسلت في طلب خبراء غربي_ دفعت لهم أموالا
باهظة. واتسمت تلك البعثات بالدقة الشديدة في اختيار أعضائهاY فكانوا
من أفضل النماذج الوطنية اليابانية في كل المجالات التي اختيروا لها. ولأن
الياباني_ كانوا يدفعون ثمن ما يطلبونه من خبرة أجنبية فقد كان تقديرهم
للمساعدات الأجنبية والاستفادة منها أكبر كثيرا من أي دولة أخرى تتلقى
ا@عونات وا@نح الأجنبية في الأزمنة الحديثة. وكانت من ب_ تلك ا@ساعدات
التي تقدم لليابانY في ذلك الوقتY منح بدون مقابلY مثل التي كانت تقدمها
البعثات الإرسالية البروتستانيةY ومعظمها من الولايات ا@تحدةY والتي قامت
بالنصيب الأوفر من تعليم اللغة الإنجليزيةY وهي اللغـة الـلازمـة لـلاتـصـال

بالغرب.
وكان من الطبيعي ألا تتم إعادة بناء الحكومات اليابانية واقتصادها إلا
بعد �ارسة كـثـيـر مـن الـتـجـارب والأخـطـاءY وحـدوث بـعـض الانـتـكـاسـات
الخطيرةY والتعرض لتيارات كثيرة معـارضـة. وكـان أنـشـط هـذه الـعـنـاصـر
ا@عارضة العناصر التي �ثل طبقة الساموراي التي تعرضت أكثر من غيرها
من طبقات المجتمع الياباني لفقد امتيازاتـهـا. فـقـد قـام الـسـامـوراي بـعـدة

 في إقطاعية١٨٧٧انتفاضات بلغت ذروتها بالتمرد الكبير الذي حدث عام 
ساتسوما نفسها. واستطاعت الحكومة إخماد ذلك التمرد بصعوبـة بـالـغـة
حيث استخدمت قوات الجيش من المجندين الذين التحقوا به وفقا لنظـام
التجنيد الإجباري الجديد. وكان انتصار الحكومة على ذلك التمرد الخطير
علامة واضحة على أن الحكومة الجديدة أصبحت آمنة �اما ضد حدوث
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أي تحد آخر داخل البلاد.
Yوفي الوقت نفسه كان النظام الجديد ينجرف نحو انـهـيـار مـالـي حـاد
عندما تعرضت اليابان في نهاية السبعينات من القرن التاسع عشر @وجـة
تضخم خطيرة نتجت من التزامات الحكومة العديدة باهظة التكلفةY منها

 اضطرت١٨٨١تحويل معاشات الساموراي ثم قيامها بقمع �ردهم. وفي عام 
الحكومة إلى وضع برنامج تقشف صارم لخفض الإنفاق ا@الـي شـمـل بـيـع
ا@ؤسسات الصناعية التجريبيةY وا@ناجم وا@ـشـروعـات الـتـي أقـامـتـهـا فـي
هوكايدو حيث عرضتها للبيع بأي ثمن لأي فرد قدم وعدا بإدارتها بنجاح.
وقد نجحت تلك الإجراءات الصارمة في إعادة التوازن ا@الي لليابان في
الوقت نفسه الذي بدأت فيه الصناعات الجديدة تغطي تكلفتها. وكان أول
نجاح تشهده اليابان مع بداية الثمانينات هو نجـاحـهـا فـي مـجـال صـنـاعـة
غزل القطن التي استطاعت بعـد عـشـر سـنـوات أخـرى أن تـنـافـس الـغـرب
وتدخل بها أسواق التصدير. وبعد هذا النجاح توالت النجاحات في مجالات
أخرى. وهكذا استطاعت الحكومة الجديدة بعد عشرين عامـا فـقـطY مـن
بدايتها غير ا@ستقرةY أن تحقق لبلادها الأمن ا@الي والعسكري في الداخل
قبل أن تنطلق بكل طاقاتها لتحقيق أمنها العسكري والاقتصادي في مواجهة

الدول الغربية.
إن العصر الذي عرضناه باختصارY والذي عرف باسم «عصـر مـيـجـي
الإصلاحي» eكن اعتباره مرحلة تطور حتمية. وينظر كثير من العلماء إلى
هذا العصر بوصفه مرحلة طبيعية يعقبها بصورة أوتوماتيكيةY ووفقا لقوان_
التاريخY الثورة البرجوازية كما حدث في أوروبا ا@عاصرة. لكنـنـا إذا قـارنـا

) بتاريخ الدول الأخرى غير الغـربـيـة١٨٨٠- ١٨٥٠تاريخ اليابان في الـفـتـرة (
فسنجد أن التجربة اليابانية تعتبر بحق-تجربة غير عاديةY فلم يـحـدث أن
استجاب أي بلد آخر بسرعة ونجاح لتحدي تكنولوجيا الغرب ا@تفوقة في
المجال_ الاقتصادي والعسكري كما فعلت اليابان. فالص_ مثلا التي كانت
على مشارف انهيار نظامها الوراثيY منذ أربعينات القرن التاسع عشرY لم
Yتستطع تحقيق نظام سياسي جديد موحد ومستقر إلا بعد مائة عام أخرى
وما زالت حتى اليومY وإلى حد كبير لا تعتبر من ب_ الدول الصناعية. ولم
تهب رياح اليقظة الوطنية على معظم البلاد الآسيوية الأخرى الـتـي كـانـت
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خاضعة للحكم الاستعماري إلا بعد أن ألهمتها الهزeة الكبرى التي ألحقتها
)Y وظلت هذه الدول مستعمرة لم تسترد١٩٠٥- ١٩٠٤اليابان بالروس في عام (

استقلالها إلا في منتصف القرن العشرين. ومرة أخرى لولا تدمير الإمبريالية
ت اليابان واقعها بعـدّالغربية لليابان خلال الحرب العا@ية الثانيـة @ـا تحـد

الحرب لتصبح بلدا يحكمه اقتصاد تصنيعي وله مؤسسات حديثة عصرية.
والواقع أن النجاح السريع النسبي الذي حققه اليابانيون لا يرجع أساسا
إلى العوامل الخارجيةY كتأثير الغرب عليها أو حجمها النـسـبـي مـثـلاY لأن
البلدان الأخرى ذات التجربة والحجم ا@شابه كانت استجابتها لتلك العوامل
مختلفة �اما. ومن ثم ينبغي أن نبحـث عـن أسـبـاب نجـاح الـيـابـانـيـ_ فـي
خصائصهم الوطنية مثل تجانسهم العظيمY وهويتهم الذاتية القويةY فضلا
عن �يزهم الواضح بوعيهم الشديد بإمكانات التعـلـم مـن الخـارج. وحـتـى
الأزمات الاجتماعية التي مرت بها اليابان في الفترات الأخـيـرة مـن نـظـام
توكوجاوا كانت رصيدا لبلد يواجه تغيرات كبيرة. وهنا ينبغي أن نشير إلى
Yأن اقتصاد اليابان رغم كونه في ذلك الوقـت اقـتـصـادا سـابـقـا لـلـتـصـنـيـع
و�وذجها السياسي كان النموذج الإقطاعي إلا أن مؤسساتها كانت مركبة
ومتقدمة تقدما كبيراY كذلك كان حكمها البيروقـراطـي مـن حـيـث الأمـانـة
والكفاءة ليس أقل من ا@ستويات الغربية. ولم يختلف مستوى التعليم فيهـا
كثيرا عن مستويات التعليم في الدول الغربية الرائدةY حـيـث بـلـغـت نـسـبـة

%Y وهي نسب لا تقل كثيرا عن نسبتها١٥% والنساء٤٥الرجال ا@تعلم_ فيها 
في الدول الغربيـة ا@ـتـقـدمـة. ومـن الـعـوامـل الأخـرى الـتـي أدت إلـى نجـاح
الياباني_ هي أنهم عللوا التغيير الشامل الذي حدث في بلادهم بأنه � من
خلال نظام الحكم الياباني القدo وهـو الحـكـم الإمـبـراطـوريY ولـيـس مـن
خلال ا@فاهيم الأجنبية الجديدة التي تعلموها مثل الدeقراطيةY أو الشيوعية
التي عرفوها في وقت متأخر. ولا شك أن الأيديولوجية اليابانيةY قد ساعدت
كثيرا على التخفيف من شدة وقع التغيير العـنـيـف ا@ـفـاجـئ عـلـى الـشـعـب

اليابانيY وما كان eكن أن يسببه لهم من صدمة نفسية.
ولا يستطيع أحد-حقيقة-أن يؤكد ما هي أهم الخصائص التي eكن أن
تفسر التناقض الغريب ب_ اليابان في القرن التاسع عشر وجميع البلـدان
غير الغربية. غير أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن اليابان استفادت كثيرا
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من عمليات التحديث التي بدأتها في وقت مبكرY وبالتالي لم تكن الفـجـوة
التكنولوجية بينها وب_ الغرب آنذاك فجوة واسعة كمـا صـارت فـي الـقـرن
العشرين. والأكثر أهميـة مـن ذلـك كـلـه أن الـيـابـانـيـ_ فـي ذلـك الـوقـت لـم
ينتابهم عموما شك مسبق حـول قـدرة أي دولـة غـيـر غـربـيـة عـلـى تحـقـيـق
مستويات توازي ا@ستويات الغربيةY �ا أتاح لهم فرصة التحرر بعض الشيء
من آمال غير واقعية تتعلق بتصنيع عاجلY أو دeقراطية ب_ يوم وليلةY إ�ا
أتاح لهم فرصة �ارسة التجارب الـعـمـلـيـة. ولأن الـيـابـان قـادت عـمـلـيـات
التحديث ب_ الدول غير الغربية لتصل إلى هذا ا@ستوى القيادي مع نهاية

ى ذلك إلى اتساع الفجوة التكنولوجية بينها وب_ّالقرن التاسع عشر فقد أد
هذه الدولY وأصبحت اليابان أقرب للدول الغربية الكـبـرى مـنـهـا لـلـبـلـدان

ا@ستعمرة أو شبه ا@ستعمرة من البلدان الآسيوية.
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مع ثمانينات القرن التاسع عشر كانت آلام مولد
النظام الجديد لا تزال باقيةY ذلك لأن زعماء هذا
Yالنظام كانوا قد بلغوا مرحلة متقـدمـة مـن الـعـمـر
بدؤوا معها يشعرون برغبة قوية في تثبيت ا@كاسب
التي حققوها بنوع من الارتجال السريع على مدى
عشرين عاما لكي تتحول إلى نظام مستقر ضمانا
لاستمراره بعد رحيلهم. ونظرا لأن هؤلاء الزعمـاء
قد ولدوا في أحضان مظاهر اليق_ والثـقـة الـتـي
سادت عصر توكوجاوا فقد تاقـوا مـرة أخـرى إلـى
نظام مستقر لا يتغيرY يعرفه الجميع معرفة واضحة
ويحظى بقبولهم. ولأنهم كـانـوا قـد تـأثـروا بـخـبـرة
الدول الـغـربـيـة الـرائـدة فـقـد قـرروا وضـع دسـتـور

يجسد هذا النظام الجديد.
ومن أكثر القرارات التي اتخذوها إثارة للدهشة
ذلك القرار الذي اتخذ بأن ينص الدستور الجديد
على تكوين جمعية عامة من �ثلـي الـشـعـب عـلـى
النمط الغربيY ذلك لأن النظرة اليابانيـة الـدائـمـة
إلى أي حركة سياسيـة شـعـبـيـة كـانـت تـعـتـبـر تـلـك
الحركات الشعبية حركات هـدامـة. لـكـنـهـم غـيـروا
نظرتهم بعد تأثرهم بالتجربة الغربية الـتـي أكـدت
لهم أن انتخاب جمعية عـامـة مـن �ـثـلـي الـشـعـب

8
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سوف تدعم الحكومة و�نحها تأييدا شعبيا واسعاY أو على الأقل ستـكـون
صمام الأمان أمام أي تذمر شعـبـي. كـذلـك رأى هـؤلاء الـزعـمـاء أن وجـود
البر@ان الياباني سوف يكسبهم احترام الدول الغربية التي كانت اليابان في
حاجة إليها للتخلص من ا@عاهدات غير ا@تكافئة التي فرضت عليهاY فضلا
عن حاجتها أيضا لتوسيع قاعدة الحكم. فمن ا@عروف أن قسما واسعا من
طبقة الساموراي كان منخرطا في إدارة الإقطاعيات ا@لكيةY لكن كثـيـريـن
Yوقد أصبحوا خارج الحكومة بعد تجميد سلطاتهم Y_من الزعماء السابق

أخذوا يطالبون النظام الجديد wنحهم فرصة ا@شاركة.
ومن ب_ الذين دب الخلاف بينهم وب_ رفاقهم من الساموراي في عام

) من إقطاعية توزا في شيكوكوY وقد كانltagaka رجل يدعى إتياجاكا (١٨٧٣
من الزعماء الأساسي_ في عصر ميـجـي الإصـلاحـي. عـاد إتـيـاكـاجـا إلـى

ن فيها حزبا سياسيا من مؤيديه من السامورايY وسرعانّإقطاعية توزاY وكو
ما انضم إليه تجار ا@دن والفلاحون دافعو الضرائب. واقتبس مبادp حزبه
من الفكر الفرنسي الليبراليY وباتت تلك المجموعة السياسية تعرف باسم
«حركة حرية الشعب وحقوقه». أما الحزب السياسي الـثـانـي الـذي حـظـي
بأكبر تأييد من مجموعة رجال الأعمال الناهضة فقد أسسه زعيم حكومي

 بسـبـب١٨٨١) كان زملاؤه قد طـردوه فـي عـام Okomaآخر يدعـى أوكـومـا (
دعوته إلى تبني النظام البر@اني الـبـريـطـانـي دون تـسـويـف. وهـكـذا كـانـت
هاتان الحركتان السياسيتان هما بداية التيارات الدائـمـة فـي الـسـيـاسـات

اليابانية التي ما زالت �يز اليابان حتى يومنا هذا.
 أصدرت الحكومة باسم الإمبراطور١٨٨١وبعد إسقاط أوكوما في عام 

. وقام «إتو» وهو أحد زعماء١٨٩٠بيانا وعدت فيه ببدء العمل بالدستور عام 
الساموراي السابق_Y في إقطاعية كوشوY بوضع دراسة تفصيلية للأنظمة
البر@انية الأوروبية وخصوصا النظام الأ@اني المحافظY كما أضافY بكثيـر
من الدقة والاهتمام بالتفاصيلY عناصر جديدة للدستور الياباني الجديـد

.١٨٩٨ا@قترح والذي صدر أخيرا عام 
Yكان من الطبيعي أن تتركز مواد الدستور حول الإمبـراطـور وسـلـطـاتـه
حيث إن افتراض إصلاح الحكم الإمبراطوري كان ا@برر للقضاء على نظام
توكوجاوا. غير أنه عمليا لم يكن من ا@توقع أن eارس الإمبراطور سلطات
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الحكم الفعليةY إ�ا يقوم فقط wجرد التوقيع على قـرارات وزرائـه. وكـان
من الطبيعي الإبقاء على مسألة تعي_ الوزراء دون تحديد واضحY حيث لم
eثل هذا ا@وضوع في بداية الأمر الأولوية من اهتمام أعضاء الحكومة من

Y وظلت١٨٦٨المجموعة الباقية التي كانت تقبض على زمام الأمور منذ عام 
تواصل الحكم باسم الإمبراطور. ورغم أن الدستور لم يحدد شيئـا يـتـعـلـق
بهؤلاء الأعضاء إلا أن الوضع تغير كثيرا مع تناقص عددهم بالوفاةY وخلو
مراكزهم التي كانت قد تعاظمت نتيجة استـمـرار زعـامـتـهـم زمـنـا طـويـلا.
كانت تلك المجموعة النخبة التي ظـلـت فـي الحـكـم زمـنـا طـويـلا �ـثـل فـي
الواقعY كما وصفها الـنـقـادY حـكـمـا «أولـيـجـاركـيـا» مـن زعـمـاء إقـطـاعـيـتـي

)Y أوGenro«ساتسوما» و «كوشو»Y وهي المجموعـة الـتـي عـرفـت بـاسـم الــ (
).Elder Statesmenرجال الدولة الكبار (

ويأتي بعد الإمبراطور مجموعة القلة الحاكمةY مجموعة الوزراء الذين
يشكلون معا مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء على النمط الغربي. وكانت
مجالس الوزراء الأولى قد تشكلت في معظـمـهـا مـن رجـال الـدولـة الـكـبـار
الذين يتبادلون ا@سؤوليات الوزارية بالتناوب. وبـعـد مـجـلـس الـوزراء أقـيـم
جهاز عصري مدني للخدمات على غرار النظام الأ@اني ا@ـتـقـدم جـدا فـي
ذلك الوقت. ومع بداية النظام الجديد كان خريجـو جـامـعـة طـوكـيـوY وهـي

 هم وحدهم ا@ؤهل_١٨٧٧ا@ؤسسة الجامعية الحكومية التي أنشئت في عام 
لتولي ا@ناصب الحكومية العليا. وظـل هـذا هـو الـوضـع إلـى أن � تـطـويـر
نظام ا@ؤهلات العليا في وقت قصيـر مـن خـلال نـظـام عـقـد الامـتـحـانـات
لطالبي شغل تلك الوظائف. وقد نجحت اليابان في ظـل هـذا الـنـظـام فـي
تشكيل طبقة من الصفوة اليابانية ا@ثقفة التي أقامت نظاما بيـروقـراطـيـا

للوظائف ا@دنية مستقلا وشديد الكفاءة.
وقد تضمن الدستور الياباني عددا من ا@واد التي تكفل للشعب حقوقا
واسعة. لكن كل مادة من هذه ا@واد اقترنت بعبارة اشتراطية مثل عبارة «في
حدود القانون»Y وهو ما قلل كثيرا من قيمة الضمانات التي منحها الدستور
للشعب الياباني. أما بالنسبة للنظام القضائيY ورغم مركزيتهY فقد منحـه
الدستور درجة كبيرة من الاستقلالية التي كانت بحق موضع إعجاب شديد.
ولقد أدار هذا النظام القضائي العدالة بالفعل من خلال التزامـه الـدقـيـق
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بالقوان_.
لكن أكثر جوانب الدستور الياباني إبداعا هو ما نص علـيـه مـن إقـامـة
Yجمعية وطنية تنتخب انتخابا جزئيا وتتكون من مجلس_: مجلس الشيـوخ
أو مجلس اللوردات على غرار مجلس اللوردات البريطانيY وعضويـتـه فـي
معظمها إما عضوية متوارثة وإما بالتعي_. وقد تطلب تشكيل هذا المجلس

 لنبلاء البلاط السابق_Y واللوردات الإقطاعي_١٨٨٤الرجوع إلى سجل عام 
فضلا عن المجموعة القيادية الجديدة. أما مجلس النواب فقد � انتخابه
بواسطة دافعي الضرائب الذكور الذين بلغت مستحقاتهم الضريبـيـة أكـثـر

% من تعداد السكان. ولكي تأخذ١ يناY وهم نخبة لا تشكل أكثر من ١٥من 
ميزانية الحكومة وأي قانون صفة الاستمرار في حساب الدولـة لا بـد مـن

الحصول على أغلبية أصوات المجلس_ معا.
وكانت هذه الحكومة �ثل شكلا محددا جدا للحكومة الشـعـبـيـة الـتـي
كثيرا ما وصفت بأنها نكسة أو خيانة للدeقراطية. لكن الياباني_ لم تتوفر

ر عنه الـغـربـيـونّلديهم أي نية لإقامة نظام دeقـراطـي كـامـلY وهـو مـا عـب
بقولهم: إنهم يشعرون باندفاع الياباني_ في طريق لا يناسب سوى الغربي_
فقط. وقد وصفهم أحد ا@علق_ قائلا: إنهم يحاولون الجري قبل أن يتمكنوا
من السير أولا. ولا شك أن نقص الخبرة اليابانية في مجال الانتخاباتY أو
في فهم ا@ؤسسات البر@انية جعل من إقامة نظام دeقراطي حقيـقـي فـي

 أمرا من الصعب تحقيقه. ومهما كان الأمر فإن التجربة البر@انية١٨٩٠عام 
اليابانية رغم بدايتها المحدودة إلا أن «الدايت»Y أو البر@ان الياباني كان أول
تجربة بر@انية ناجحة تتم خارج حـدود الـدول الـغـربـيـة. وعـلـى الـرغـم مـن
البداية ا@هتزة للنظام البر@اني الياباني فقد استمر وأثبت أنه نظام يتـسـم

با@رونة التي ساعدته على النمو والتطور بصورة ملحوظة.
 وبعد وضع النظام الدستـوري الجـديـد بـفـتـرة قـصـيـرة١٨٩٤Yوفي عـام 

Yا قام به النظام الجديد من تحديث لليابانw _ونتيجة إعجاب البريطاني
وافقوا على التنازل عن امتيازاتهم خارج حدود بلادهم لتحذو حذوهم بعد
ذلك الأ� الأخرى. وهكذا استعاد اليابانيون خلال أعوام قليلة سيطرتهم
الكاملة على التعريفة الجمركيةY كما انتصروا في حرب_ متواليت_ انتصارا
سريعاY أظهرتا أن اليابان قد وفرت جهودها لتحقيق أمنها العـسـكـري مـع
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الغرب على أساس قوتها الاقتصادية الجديدة وما قامت به من إصلاحات
دستورية.

) ضد الص_ بشأن١٨٩٥- ١٨٩٤ووقعت أولى هات_ الحرب_ في الفترة (
السيطرة على كوريا. وكم كانت دهشة العالم كبيرة عندما استطاعت اليابان
بسهولة أن تهزم جارتها العملاقة. وهكذا نجحت اليابان في إبعاد الـنـفـوذ
الصيني عن كورياY ثم ضمت جزيرة تايوان لتبدأ تكوين إمبراطوريتهاY مقلدة
في ذلك الدول الغربية الكبرى. ولم تتوقف اليابان عـنـد هـذاY بـل طـالـبـت
بالقمة الجنوبية من جبال منشوريا. لكن روسيا التي كانت تطمع في ذلـك
الجزء الإستراتيجيY حرضت أ@انيا وفرنسا على الانضمـام إلـيـهـا لإجـبـار
اليابان على الانسحاب من شبه جزيرة منشوريا. وعندما استـولـت روسـيـا
بالقوة على تلك ا@نطقة ا@تنازع عليهـا كـانـت الـيـابـان قـد لـقـنـت درسـا مـن

دروس سياسات القوة شديد ا@رارة.
» دخلت اليابان مرة أخرى حربا مع روسيـا حـول١٩٠٥- ١٩٠٤وفي عام «

كوريا بعد أن وقعت معاهدة مع بريطانيا قبل ذلك بثلاث سنواتY ضمـنـت
بها عدم تحالف الدول الأوربية ضد اليابان مرة أخرىY فكان هذا الحلـف
الأنجلو-ياباني أول حلف متكافئ حقا ب_ دول غربية ودولـة غـيـر غـربـيـة.
وأمام دهشة العالم كله انتصرت اليابان مرة أخـرى وهـي تـكـتـسـح أمـامـهـا
القمة الجنوبية من جبال منشوريا الإستراتيجيـةY والـنـصـف الجـنـوبـي مـن
الخطوط الحديدية الروسية ا@متدة في منشوريا والنصف الجنوبي أيضـا
من جزيرة ساخال_ الواقعة شمالا حتى سيطرت سيطرة كاملة على كوريا

.١٩١٠وضمتها إلى إمبراطوريتها في هدوء عام 
وهكذا أصبحت اليابان دولة استعمارية كبرى أكملت دورها الاستعماري
خلال الحرب العا@ية الأولى. ونتيجة انشغال الأ� الأوروبيةY في الطـرف
الآخر من الكرة الأرضيةY صـارت الـيـابـان هـي الـقـوة الـعـظـمـىY فـي شـرق

١٩١٥آسيا. وقد استفادت اليابان من هذه ا@يزةY فأجبرت الص_ في عام 
على تقدo تنازلات جديدة مـن خـلال مـا عـرف بـاسـم «الـواحـد وعـشـرون
Yمطلبا». واستولت أيضا على ا@متلكات الأ@انية في إقليم «شانتونج» الصيني
واستولت على الجزر الأ@انية في شمال الباسفيكY ووضعتها تحت الانتداب
الياباني. وجلست اليابان عند توقيع معاهدة السلام في فرساي ب_ الدول
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ا@وقعة عليها بوصفها إحدى الدول الكبرى الخمس ا@نتصرة لتدخـل مـنـذ
ذلك الوقت نادي الدول العظمى الغربية.

وشهدت اليابان خلال هذه الفترة تغييرات كبيرة. فرغم أن دستور عام
 كان يعني إقامة نظام دائم مستقر فـقـد ثـبـت أن ذلـك الـدسـتـور كـان١٨٨٩

مجرد خطوة واحدة فقط في سلسلة مـن الـتـغـيـيـرات الـتـي مـيـزت الحـيـاة
العصرية لليابان مثلما حدث بالنسبة لأي دولة أخرى من دول العالم. وكان

 ولكنه مع الوقتY وكل عشر سنـواتY كـان١٨٨٩التصنيع قد بدأ فقـط عـام 
يتقدم بخطى سريعة. وكانت النقلة التي حدثت بانتقال الزعامة من طبقة
إلى طبقة أخرىY وفقا لدرجة التعليم والنجاح في الاختبارات الطويلة قبل
شغل الوظائفY مجرد بداية لسيطرة هذه الطبقة الجديدة على زمام الأمور.

 فقط.١٩٠٧وأصبح التعليم العام @دة ست سنوات حقيقية واقعـة فـي عـام 
أما التعليم الجامعي فسرعان ما توسعY وبدأت تتحدد ملامح طبقة ا@ثقف_
ذوي الياقات البيضاء الذيـن تـعـلـمـوا تـعـلـيـمـا مـتـمـيـزاY يـفـرق بـ_ الحـكـام
والمحكوم_. كما تطورت الصحف وزاد عددها وتأثيرها على الرأي الـعـام
الياباني. وأصبحت الحياة في ا@دن اليابانية تقترب كثيرا مـن الحـيـاة فـي

ا@دن الغربية.
ولم يعول الفلاحون كثيرا على مثل تلك التغييرات الأساسية التي نص
عليها الدستور بل أساءوا فهم الظروف القائمة آنذاك. وأثبتت القلة الصغيرة
من الناخب_ ضعف وعيهم السيـاسـيY وأنـهـم لـيـسـوا سـوى مـجـمـوعـة مـن
ا@شاغب_ بصورة فاقت كل توقع. وكانت الحكومة اليابانية أثناء استعدادها
لتشكيل الجمعية الوطنية تقوم بتجربة انتخابية جديدة �ثلت في تشكـيـل
جمعيات محلية مختلفة بالانتخاب. وقد كسبت الحكومة بالفعل خبرة جديدة
في عملية الانتخابات من خلال معارضيها السياسي_Y ومن ثم استطاعت

. واستمرت سيطرتها١٨٩٠السيطرة على أول انتخابات عامة أجريت في عام 
على كل الانتخابات التي تعاقبت بعد ذلك. ولا شك أن الانتخابات العـامـة

 كانت دليلا على ا@وقف الفعلي للحكومة١٨٩٢الثانية التي أجريت في عام 
من الانتخابات العامة عندما ارتكبـت كـل مـا تـسـتـطـيـع مـن أعـمـال الـقـمـع
البوليسي الوحشيةY ودفع الرشا للناخب_ للحصول على الأغلبية البر@انية.
Y_والذي أصبح مثل وحش الفرنكشت Y«وهكذا ألغى البر@ان الياباني «الدايت
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فكرة أن المجتمع الياباني مجتمع وديع قابل للحوارe Yكن أن eثـل صـمـام
الأمان للحكومة. أخذ البر@ان يوجه هجومه إلى صانعيه على أساس أنهم
ليسوا سوى زمرة من رجال إقطاعيتي ساتسوما وكوشوY ليثبت أن سلطته
الفعلية أقوى كثيرا �ا هدف إليه الذين وضعوا الدستور. وبناء على نصيحة
الأساتذة الأ@ان أضاف رئيس الحكومة «إيتو» مادة إلى مواد الدستور تنص
على «أنه في حالة فشل البر@ان في التصديق على ميزانية الحكومة تظـل
ميزانيات العام السابق سارية». لكن هذا النص أثبت أنه ورقة فارغة بلا أي
فائدة تقريباY لأن ميزانية أي عام سابق كانت عاجزة عن الوفاء wتطلبات
اقتصاد سريع النمو والتطور. ولقد عمل السياسيون في البر@ان أقصى ما
يستطيعون لتحجيم السلطة السياسية للحكومة الأوليجاركية مستخـدمـ_
في ذلك سلطتهم البر@انية لتحديد حجم ا@يزانية الحكوميةY رافض_ ا@فهوم
الأساسي الذي حرص واضعو الدسـتـور عـلـى تـأكـيـده وهـو أن يـظـل وضـع

مجلس الوزراء وضعا فوقياY أي يعلو فوق أي سياسات.
كانت السنوات الأربع الأولى من عمر البر@ان الياباني �ثل فترة صراع
ةّمستمر وسافر بينه وب_ الحكومة لم تخف حدته في النهاية إلا مع الـهـب

الوطنية التي اشتعلت مع دخول الحرب ضد الص_. وأعقب ذلك نوع مـن
ا@هادنة مع الحكام «الأوليجاركي_» «أتاجاكا»Y و«أوكـومـا» الـلـذيـن أصـبـحـا
زعيمي حزب_ سياسي_Y فسمح لهما بالانضمام إلى مجلس الوزراء مقابل
حصول الحكومة على تأييد أتباعهما في البر@ان. وتطورت عمليات ا@ساومة

 رئيس الحكومة «إيتو»١٩٠٠إلى ما هو أكثر من ذلك عندما انضم في عام 
وأتباعه البيروقراطيون إلى السياسي_Y وكونوا مع أتـاكـاجـا حـزبـا جـديـدا
أطلقوا عليه اسم «حزب سيوكاي». وظل هذا الحـزب طـوال الإثـنـى عـشـر
عاما التالية eثل حزب الحكومةY إذ كان يستحوذ علـى عـدد ا@ـقـاعـد فـي
مجلس الوزراء فضلا عن بعض ا@ناصب الرفيعة الأخرى للسيـاسـيـ_ مـن
رجالهY ووضع آرائه في الحسبان عند رسم سياسـة الـبـلادY وذلـك مـقـابـل
ضمان حصول مجلس الوزراء على أغلبية الأصوات داخل البر@ان «الدايت».
Yكانت الزعامات الرئيسة في ذلك الوقت تقريبا قـد تـقـدم بـهـا الـعـمـر
وأصابها التعب من مواقـف الـبـر@ـان الـسـيـاسـيـة غـيـر ا@ـتـوقـعـة وا@ـتـسـمـة

 استقالته من رئاسة مجـلـس الـوزراء١٩٠١بالفوضى. فقدم «إيتو» فـي عـام 
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بعد أربع فترات متتاليةY وباستثناء «أوكوما» الذي طرد مـن الحـكـومـة كـان
«إيتو» آخر من تولى منصب رئيس مجلس الوزراء من الأوليجاركي_ الأصلي_
القدامى. وتولى رئاسة الحكومة واشترك في عضويتهـا بـعـد «إيـتـو» أتـبـاع
مجموعة الأوليجاركية السابقة من البيروقراطي_. وفي الفترة ما ب_ عامي

» تغير على رئاسة الحكومة اليابانية اثنان من رؤساء الوزارة١٩١٣ و ١٩٠١«
.oكان أحدهما «سامونجي» أحد أعضاء مجلس البلاط الأرستقراطي القد
ولأنه كان أحد الذين تعلموا في فرنسا فقد نجح في تطوير الاتجاه الليبرالي
القويY وكان صاحب الخطوة عند «إيتو» أثناء الحكم البيروقراطي وخليفته
في زعامة حزب «سيوكاي». أما رئيس الوزراء الثاني فكان الجنرال كاتسورا
الذي نشأ كواحد من طبقة الساموراي في إقطاعية «كوشو»Y وكان صاحب
الخطوة عند «ياماجاتا» أحد الساموراي السابق_ في إقطاعية كوشو أيضا
كما كان قائد الجيش وا@نافس الرئيس لـ«إيتو» من ب_ النخبة الأوليجاركية.

 فقد شهدت هدوءا سياسيـا مـزقـتـه١٩١٢ و ١٩٠٠أما الفترة ما بـ_ عـامـي 
» بدأت بإقالة وزير الجيش١٩١٣-١٩١٢انتفاضة سياسية غاضبة في شتاء «

في حكومة حزب «سايونجي» التي رفضت مسايرة قادة الجيش في أهدافهم
التوسعية. وقد كشفت تلك الانتفاضة الغاضبة عـن الـتـنـاقـض الـقـائـم فـي
النظام الياباني وعدم وضوح سياسته. كان «ياماجاتا» يرى ضرورة خضوع
الجيش والبحرية-نظريا-لقيادة الإمبراطور مـبـاشـرة لـلـتـحـرر مـن سـيـطـرة
ا@دني_Y ولكي يضمن عدم إضعاف الجيش بواسطة السياسي_ ا@رتشـ_
وغير المخلص_Y ونظرا لأن الحكام الأوليجـاركـيـ_ كـانـوا قـد تـقـدمـوا فـي
العمر وأخذ عددهم يتناقص بالوفاة بعد أن كانوا يسيطرون باسم الإمبراطور
على الحكومة بفروعها ا@دنية والعسكرية معاY فقد أتاح هذا الوضع فرصة
ظهور التحدي العسكري لمجلس الوزراء. وقد نتج من ذلك التـحـدي إعـادة
الجنرال كاتسورا مرة أخرى إلى رئاسة مجلس الوزراء وقام wساومة أعضاء
حزب سيوكاي في البر@انY ولكنهم رفضوا قبول مساومتهY بل تحدوا أيضا
مطلبا إمبراطوريا لكي يوافقوا على مطالبه. وقد استمات الجنرال كاتسورا
في محاولة تنظيم حزب جديد يكسب به ما تتطلبه حكومته من تأييد في
البر@انY لكنه فشل في تحقيق ذلك. أما الصحافة والرأي العام في اليابان
فقد طالبا بتشكيل حكومة دستورية عاديةY وليست حكومة وفقا للمـفـهـوم
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الذي جاء في الدستور اليابانيY أي حـكـومـة تـعـلـو فـوق الـسـيـاسـات. لـكـن
الحكومات استجابت للأغلبية البر@انية الأمر الذي أدى إلى تعي_ أدميرال
محايد من البحرية اليابانية رئيسا لمجلس الوزراء مع زيادة في نسبة أعضاء
حزب سيوكاي وسلطة في مجلس الوزراء. وكـان الحـدث الـسـيـاسـي الـذي
عرف باسم «تغيير تايشو السياسي» هو الحدث الذي نتج منه نظام حـكـم
وعصر ياباني جديد. كان ذلـك الحـدث عـلامـة واضـحـة عـلـى مـا يـكـتـسـح
اليابان في تلك الفترة من تغيرات. فبعد عملية التغير التي قام بها «تاشيو»
زادت سيطرة الأحزاب على الوزاراتY وأخذ الحزب الذي أسسه «كاتسورا»
يطور تدريجيا مضمون السلطة البر@انية بعد أن أصبـح هـو الحـزب الـذي

.١٩١٦ حتى عام e١٩١٤ثل حكومة أوكوما التي استمرت في الحكم من عام 
وكان ياماجاتا قد سيطر على زمام السلطة وصلاحيات الإمبراطور بعد أن

١٩١٨. وفي عام ١٩٠٥اغتال أحد الكوري_ رئيس الحكومة «إيـتـو» فـي عـام 
وافق ياماجاتا على تعي_ «هارا» رئيسـا لـلـوزارة وهـو الـسـيـاسـي المحـتـرف
وزعيم حزب سيوكاي. ورغم أن هارا كان ينتسب إلى أرقى عائلات الساموراي
في شمال اليابان إلا أنه كان من خارج الحكومة ا@ركزية ا@سيطرة وا@شكلة
من عناصر إقطاعيتي «ساتسوما» و «كوشيو». لذلك كان عليـه أن يـحـارب
الأوضاع القائمة آنذاك لشق طريقه إلـى الـسـلـطـة مـن خـلال الـسـيـاسـات

البر@انية.
ولم يستمر «هارا» في رئاسة الوزارة أكثر من ثلاثة أعوام قبل أن يغتاله

. وتولى رئاسة الوزراة بعد اغتياله لفترات قصيرة١٩٢١شاب مجنون في عام 
» إلى أن � تعيـ_١٩٢٤ و ١٩٢٢رؤساء غير حزبي_ في الفتـرة بـ_ عـامـي «

Y وكان وزيرا للخارجيـةY عـلـى ا@ـعـاش١٩٢٤Y«كاتو» رئيسا لـلـوزارة فـي عـام 
ورئيسا للحزب السياسي الكبير الآخر. وقد تناوب رئاسة الوزارة اليابانية
على مدى السنوات الثماني التالية رئيسا كل من الحزب_ الكبيرينY حزب

 فأصبح اسـمـه١٩٢٧«سيوكاي» والحزب الآخر الذي تغـيـر اسـمـه فـي عـام 
 مع زيادة١٨٩٠«حزب منسيتو». وهكذا اتسعت قاعدة النـاخـبـ_ مـنـذ عـام 

 خفضت الحكومة رسوم القيد في جداول١٩٠٠سلطات البر@ان. وفي عام 
 �ا أدى١٩١٩الانتخابات تخفيضا كبيراY ثم خفضتها مرة أخرى في عـام 

١٩٢٥إلى زيادة عدد الناخب_ زيادة كبيرة إلى أن أصبح الانتخاب في عـام 
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من حق كل شاب من الذكور وصل إلى سن الرشد. ومنذ ذلك التاريخ كان
واضحا أن اليابان تسير فـي طـريـقـهـا لـتـصـبـح إحـدى الـدول ذات الـنـظـام

 و١٩١٣الدeقراطي الكامل الخاص بها. ولقد عرفت الفترة ما ب_ عامي «
» عموما «بعصر دeقراطية تاشيو».١٩٣٢

واقترن بتلك التغييرات السياسية الكبيرة �و اقتـصـادي كـبـيـر وتـطـور
اجتماعي وثقافي. ولأن الدول الأوروبية في تلك الفترة كانت منخرطة في
الحرب العا@ية الأولى فقد تركت الأسواق الآسيوية لليابانY فانتعشت تجارتها
انتعاشا كبيرا. وقد نتج من انتصار الدول الدeقراطية في الحرب ظـهـور
موجة جديدة من الأفكار الليبرالية وأساليب الحياة الغربـيـة أسـهـمـت فـي

 كما١٩٢٥انتصار حركة حق الانتخاب العا@ية للبالغ_ التي قامت في عـام 
انتشر ظهور الفتيات العصريات ا@راهقات في ا@دن اليابانية. وبعـد قـيـام

 اعتنق قطـاع صـغـيـر مـن ا@ـثـقـفـ_ الأفـكـار١٩١٧الثورة الـروسـيـة فـي عـام 
الراديكاليةY وظهرت حركة عمالية متنامية وصلت إلى مستأجري الأراضي
من الفلاح_Y وأصبح نفوذ رجال الأعمال أكبر تأثيرا من خلال مساندتهم
التمويلية للأحزاب السياسية. أما الطبقة الوسطى اليابانـيـة فـقـد أخـذت

ترسي بصورة متزايدة حجر الأساس لدولة اليابان الحديثة.
واستجابة لدور البر@ان «الدايت» الرائدY وwساندة رجال الأعمالY تحولت
السياسة الخارجية اليابانية من توجهها العسكري الـسـابـق إلـى سـيـاسـات
تتفق بصورة أكبر مع توجهات مصالح شركات الأعمال. ولا شك أن التوسع
الإمبريالي الياباني في عصر ميجي الإصلاحي كانت له في الأساس أسبابه
الإستراتيجية حيث أخذت السياسة الخارجية اليابانية تهتم بـدرجـة أكـبـر
باحتياجات الصناعات اليابانية ا@تنامية من ا@واد الخامY والأسواق الخارجية

 استجابت حكومة «هارا» للدعوة١٩٢١لكي تستطيع تغطية نفقاتها. وفي عام 
التي وجهتها الحكومة الأمريكية لعقد مؤ�ر في واشنطن ببحـث مـوضـوع
الحد من التوسع البحري والاستقرار في منطقة الشرق الأقصـىY وقـبـلـت
اليابان في ذلك ا@ؤ�ر أن تكون نسبة سفنها الرئيسة إلى سفـن الـولايـات

»Y مقابل حصولها على وعود أمريكية وبريـطـانـيـة٥: ٣ا@تحدة وبريطانـيـا «
بعدم بناء قواعد عسكرية في مـنـاطـق أبـعـد مـن هـاواي وسـنـغـافـورة. كـمـا
وافقت على إعادة ا@متلكات الأ@انية التي كانت قد استولت عليها في منطقة
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شانتونج الصينية إلى الص_. ولتأم_ الجهة الشرقية ضد الأ@ان اشتركت
اليابان بقواتها مع قوات أمريكية وبريطانـيـة أقـل مـن قـواتـهـا فـي الحـمـلـة
العسكرية التي أرسلت إلى سيبيريا عقب قيام الثورة الـروسـيـة. وفـي عـام

 خفضت اليابان عدد قواتها ا@سلحة كما خفضت الجزء الخاص بالقطاع١٩٢٤
العسكري في ميزانيتهاY �ا أظهر اتجاه الحكومات الحزبية اليابانية إلى
الاعتماد على التجارة مع العالم الخارجي من أجل أمن اليابان الاقتصادي

أكثر من اعتمادها على التوسع العسكري.
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ةّة العسكريّجعيّالر

كانت اليابان-في صورتها الكلية-تبدو بالنـسـبـة
للدول الأخرى بلدا دeقـراطـيـا يـقـتـرب �ـوذجـهـا
Yـقـراطـيـات الـغـربـيـةeقراطي من �اذج الـدeالد
بينما كانت مشاكـلـهـا الخـطـيـرة كـامـنـة تحـت هـذا
السطح الدeقراطي. فمن ناحية نجد أن الـنـظـام
البر@اني الذي نقلته اليابان عن النظـام الـبـر@ـانـي
البريطانيY قد شابته عيوب واضحة مـثـل اخـتـيـار
رئيس الوزراء بواسطة مجموعة صغيرة من الرجال
ذوي الحـقـوق الإمـبـراطـوريـةY ولــيــس بــالأغــلــبــيــة
البر@انية. وبعد تعيينه في مـنـصـب رئـيـس الـوزراء
يقوم بإجراء الانتخابات العامة التي يحصـل فـيـهـا
عادة على الأغلبية البر@انية. وهـكـذا كـانـت بـقـايـا
الأوليجاركية القدeة هي التي تصنع «ا@لك»Y وكان

 علـى رأس هـذه١٩٢٢«ياماجاتـا» الـذي تـوفـى عـام 
الأوليجاركية. وبعد «ياماجاتـا» تـولـى «سـايـونجـي»
أحد نبلاء البلاط الإمبراطوري الذي اعتـبـر آخـر
ملوك الأولجاركية القدeة. ونستطيع أن نقول: إن
Yالبر@ان الياباني كان مسيطرا على رؤساء الوزارات
وإن مجلس الوزراء لم يكن سوى جزء مـن الـنـظـام
الدستوري الذي أصبح دون شك نظـامـا سـيـاسـيـا

مناسبا.

9
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غير أن العيب الذي كان يشكل خطورة على ذلك النظام هـو الانـقـسـام
الذي حدث ب_ فرعي الحكومة العسـكـري فـيـهـا وا@ـدنـيY وهـو الانـقـسـام
الذي ظهر بوضوح مع التغيير السياسي الذي عرف باسم «تغيـيـر تـايـشـو»

)Taishoالسياسي. ووفقا لهذا التغيير ظل كل من وزيري الجيش والبحرية (
العسكري_ بعيدين عن نطاق النظام الحزبي. وأخذ البر@ان الياباني يسيطر
على العسكري_ تدريجيا إلى أن استقرت السيطرة البر@انية عليهم �اما.
وكما كان الدايت-البر@ان-يعتمد ا@يزانيات ا@دنية أصبح يوافق أيضا ويعتمد
ا@يزانيات العسكرية. وأخذ بعض العسكري_ الطـمـوحـ_ يـنـضـمـونY مـثـل
البيروقراطي_ ا@دني_Y إلى الأحزاب السياسيةY مثلما فعل الجنرال تاناكا

 بوصفه رئيسا لحزب سـيـيـوكـاي١٩٢٧الذي أصبح رئيسا لـلـوزارة فـي عـام 
)Seiyukaiأما القوات ا@سلحة فقد ظلت-من الناحية الـنـظـريـة-مـسـتـقـلـة .(

�اما عن السلطة ا@دنية فيما يختص بشؤونها الداخلية.
كذلك لم تكن الدعائم الأساسية للاقتصاد الـيـابـانـي دعـائـم مـسـتـقـرة
وثابتةY لأن الحرب العا@ية الأولـى سـاعـدت بـصـورة مـلـمـوسـة عـلـى الـنـمـو
الصناعي الذي أثبت بعد الحرب صعوبة تكيفه مع عودة ا@نافسة الأوروبية
لليابان في مجال الصناعة. وقد أخذ هذا النمو الصناعي يتناقـص خـلال
Yالعشرينات بصورة لم تشهدها اليابان في أي فترة أخرى من تاريخها الحديث
باستثناء فترة الحرب العا@ية الثانية وما تركته من آثار مباشرة على الاقتصاد
اليابانيY حيث كان العالم كله يعاني من الكساد الاقتصاديY وقد أصـيـبـت
التجارة الدولية بالركود والانكماش. وفي اليابان تعرضت ا@ناطق الريفية-
على وجه الخصوص-لانخفاض رهيب في أسعار أهم حاصلاتها الزراعية
وهو الأرزY وذلك بسبب منافسة تايوان وكوريا لها في هذا المجالY وكذلك
في أسعار الحرير نتيجة التوقف الفعلي لتجارة الحرير الأمريكي بعد انهيار

. أما ا@زارعون من مستأجري الأراضي١٩٢٩سوق الجملة الأمريكية في عام 
فقد تعرضوا لكارثة خطيرة بالفعلY نظرا لعدم استطاعتهم حرث وزراعـة

 في ا@ائة فقط من مجموع مساحة أراضيهم. ووصل الفلاحون٤٥أكثر من 
الأكثر فقرا وا@نتشرون على امتداد اليابان كلها إلى درجة من العوز الشديد
�ا اضطرهم إلى دفع بناتهم إلى �ارسة الدعارة من أجل الحصول على

لقمة العيش.
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ولم يسلم الحضر الياباني بدوره من ا@شاكل الخطيرة أيضاY فقد حدثت
فجوة واسعة في الإنتاجية ب_ الصناعات الجديدة التي دخلتها التكنولوجيا
العصرية والصناعات التقليدية. وتشمل الزراعة التي كانت لا تزال زراعـة
تقليدية لم تستخدم ا@يكنة الزراعية بعد. وهذا الاقتصاد ذو الهيكل ا@زدوج
هو السمة الشائعة في كافة البلدان عند مراحلها الأولى من التصنيعY لكنه
بالنسبة لليابان كان واضحا بصورة خاصة نتيجة السرعة التي دخل فيـهـا
التصنيع إلى اليابانY بالإضافة إلى عدم مواكبة القيادة اليابانية @ثـل تـلـك
ا@شاكل الخاصة بالعصر الصناعيY واتـسـمـت بـالـبـطء فـي ا@ـوافـقـة عـلـى

التشريعات الاجتماعية التي تساعد على حل هذه ا@شكلات وعلاجها.
ولعل من مظاهر الضعف الأخرى التي شهدتها اليابان في العشرينـات
تقلب القواعد الاجتماعية والسياسية التي تقوم عليها ا@ؤسسات الدستورية.
ومع ازدواجية الهيكل الاقتصادي كانت هناك ازدواجية أخرى يعيشها المجتمع
الياباني كله. فبينما كان تحديث ا@ناطق الحضرية في اليابان يتقدم بإيقاع
أسرع من ا@ناطق الريفية نجد أن هذه ا@ناطق ظلت متخلفة نتيجة بقائهـا
كمستودع يحتفظ بكل أوضاع وتقاليد ا@اضي العتيقة. كما �ثلت الازدواجية
التي عايشها المجتمع اليابانيY في مجال التعليمY حيث حقق التعليم العالي
نتائج إيجابية فتحت آفاقا ثقافية أخذت تتسع يوما بعد يوم وتساير أفكار
العصر في العالم كلهY في الوقت نفسه الذي نجد فـيـه أعـدادا كـبـيـرة مـن
الياباني_ الذين لم يكملوا تعليمهم أكثر من السنوات الست فقط من التعليم
الإلزاميY وقد ترسخت في عقولهم قيم الولاء والخضـوع الـصـارم. كـذلـك
بينما كان هناك من الياباني_ من يتطلعون بشغف إلى كل ما هو جديد نجد

آخرين ينظرون إلى ا@اضي بحن_ جارف.
وبقدر عدم شعور الياباني_ بالرضا عن نتائـج الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة
وغيرها من السياسات التي تنتهجها الحـكـومـات الحـزبـيـة ومـؤيـدوهـا مـن
Yرجال الأعمال بقدر ما كانوا يشعرون بالحن_ إلى زعامات ا@اضي التاريخية
تلك الزعامات ا@فترض أنها لم تكن �لك أن تقدم لنفسها نفـعـا فـي ذلـك
الوقت. هذا وقد اتسم النظام البر@اني الـيـابـانـي أيـضـا بـحـجـم هـائـل مـن
الفسادY واتباع السياسات التي تخدم ا@صالح الشخصية. وكانت الطبيعـة
الجدلية التي تتصف بها السياسات الانتخابية الدeقراطية لا ترضي كثيرا
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من الياباني_ الذين استقر في عقولهم النموذج الـقـدo الـذي كـان يـصـدر
قرارات متسقة با@وافقة الإجماعيةY ليقوم بتنفيذها موظفو الدولة الذيـن
كرسوا حياتهـم وولاءهـم لخـدمـة الـبـلاد. وأخـذ الـفـسـاد يـظـهـر-عـلـى وجـه
Yالخصوص-مع تزايد نفوذ الرأسمالي_ من رجال الأعمال داخل الحكومـة
وقد زاد معه انتقاد كبار رجال الأعمال من أرباب الصناعة والتجارة الذين
أطلق عليهم اليابانيون باختصار اسم «الزايبـاتـسـو» أو «الـعـصـبـة ا@ـالـيـة».
ورأى البعض أن السياسة الخارجية السلميـة ذات الـتـوجـه الـتـجـاري الـتـي
انتهجتها حكومات الحزب هي خيانة للمـصـالـح الإسـتـراتـيـجـيـة الـيـابـانـيـة

الحقيقية من أجل ا@صالح الأنانية لأرباب الصناعة.
وكان اليابانيون التقليديون eيـلـون إلـى اعـتـبـار ا@ـؤسـسـات الـبـر@ـانـيـة
وشركات الأعمال الكبرىY وا@شروعات الخاصة بالأفرادY والأسلوب الليبرالي
للحياة ا@ترفة في ا@دنY كلها علامات متصلة لتأثير الغرب ا@ـفـسـد. ومـن
Yالغريب حقا أن يشارك اليسار الراديكالي التقليدي في هذا ا@وقف ا@تعصب
الأمر الذي جعل المحافظ_ يعبرون عن كراهيتهم وخوفهم من هذا الاتجاه.

Y وهو العام العا@ي الذي تحقق فيه١٩٢٥ومن دواعي السخرية أن يكون عام 
حصول كل من بلغ سن الرشد على حق الانتخـابY هـو الـعـام نـفـسـه الـذي
وافق فيه البر@ان الياباني على القانون «القمعي» الذي عرف باسم «قانون
حماية السلام»Y وهو القانون الذي يؤثم كل من يدعو إلى تغيير أساسي في
النظام السياسي اليابانيY أو بتصفية ا@لكية الخاصة. وهكذا نرى أنه رغم
انتصار الدeقراطية اليابانية ظاهرياY إلا أنها كانت دeقراطية تفتقر إلى
إطار مؤسساتي صارم على غرار النظام الدeقراطي الغربيY فـضـلا عـن

أنه كان نظام يفتقر إلى التأييد الشعبي الواسع عاطفيا وفكريا.
ونظرا @ا حـدث لـلـتـجـارة الخـارجـيـة مـن ركـودY عـقـب حـدوث الـكـسـاد

Y لم يكن أمام الـدول سـوى الـلـجـوء إلـى١٩٢٩الاقتصـادي الـعـا@ـي فـي عـام 
السياسات الاقتصادية الوطنية في محاولة منها لتحقيق الاكتفاء الـذاتـي.
وقتها أدرك اليابانيون أن اقتصادهم الصناعي الجديد قـد تـوسـع بـصـورة
تفوق طاقة إمبراطوريتهم الصغيرة. فإذا عقدنا ا@قارنة ب_ اليابان والدول
الأخرى نجد أن بريطانيا وفرنسا وهولندا كانت �تلك أراضي هائلة فيما
وراء البحارY والروس والأمريكي_ لهما أقاليم قارية شاسعةY بينما لم يكن
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في حوزة اليابان سوى مساحة صغيرةY فضلا عن أن كثيرا من اليابـانـيـ_
Yكانوا يعتقدون أن بلادهم بدأت بناء إمبراطوريتها في وقـت مـتـأخـر جـدا
وتوقفت كذلك في وقت مبكر للغاية متأثرة تأثرا لم يتسم بالحكمة بأوضاع

الدول الغربية التي كانت إمبراطوريتها قد تشبعت بالفعل.
وعموما فقد وصف الوضع في اليابان بأنـه «مـشـكـلـة شـعـب»Y بـعـد أن
استولى الجنس الأبيض لنفسه على ما طمع فيه من أراض يـشـغـلـهـا عـدد
قليل من السكان في النصف الغربي من الكرة الأرضية وأستراليا باستثناء
اليابان. ومنذ السنوات الأولى من القرن العشرين اتخذت الولايات ا@تحدة
وبريطانيا سياسة عنصرية مهينة ضد الياباني_ عندما منعتا الياباني_ من
دخول الولايات ا@تحدةY وكل البلاد الخاضعة للتاج البريطاني على أساس
التفرقة العرقية الواضحةY إلى أن أخذت هذه السياسة صورة قاسية مهينة

. وكان من١٩٢٤بإصدار القانون الاستثنائي الخاص بهذا التحرo في عام 
الطبيعي أن يشعر اليابانيون با@هانة الشديدة نتيجة ا@وقف الأمريكيY لكنهم
لم يستطيعوا اتخاذ أي موقف مضادY نظرا للحصار الاقتصادي الذي تعرضوا
لهY الأمر الذي جعل بعض الياباني_ يرون أن الرد الوحيد على هذه السياسة

العنصرية هو التوسع العسكري في القارة الآسيوية القريبة من اليابان.
كانت الص_ بطبيعة الحال هي الهدف الواضح أمام الـيـابـانـيـ_Y لـكـن
Yا@شاعر الوطنية الصينية كانت هي الأخرى قد بدأت تأخذ خطا متصاعدا
حيث كان من الواضح أن زمن الحملات الاستعمارية اليابانية السهلة ضد
الص_ قد انقضى. في ذلك الوقت بدأت حكومة تشانج كاي شيك الوطنية
وا@شكلة حديثا تحاول استعادة سيطرتها على منشوريا الخاضعة للسيطرة
الاقتصادية اليابانية القوية. وكان واضحا أن القومية الصينية الناهضة قد
جعلت من عملية استقطاع ا@زيد من الأراضي الصينية الشمالية أمرا بعيد

 فلن يتم أبدا.ّا@نال كان ذلك يجب أن يتم في ذلك الح_ وإلا
غير أن الاستقلال النسبي الذي كانت تتمتع به القوات ا@سلحة اليابانية

نها من تحويل معنى الأزمة التي تعاني منها اليابان إلى تغيير فعلي فـيّمك
سياستها الخارجيةY لإجراء تحول حقيقي في هيكلها السياسي. وقد �ثل
هذا التحول فيما دبره بعض عنـاصـر مـن الجـيـش الـيـابـانـي ا@ـوجـودة فـي

١٩٢٨YمنشورياY بعملية اغتيال الحاكم العسكري الصيني في منشوريا عام 
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وهروب القاتل تحت حماية القوات اليابانـيـة مـن دون أن تـتـخـذ الحـكـومـة
ا@دنية أي موقف للتحقيق في جرeة الاغتيال. كما أجبرت الحكومة اليابانية
سلاحها البحري على قبول معاهدة لنـدن الـبـحـريـة مـع الـولايـات ا@ـتـحـدة

ادات الثقيلة اليابانيةYّوبريطانياY تلك ا@عاهدة التي شملت نصوصها الطر
فنصت على ما كان قد اتفق عليه من قبل في مؤ�ر واشنطنY على أن تكون
نسبة ما �تلكه اليابان من وحدات أسطولها بالنسبة إلى الدولت_ البحريت_

ت إلى حدوث التمردّ)Y وهي الاتفاقية الـتـي أد٥:٣الأمريكية والبريطانيـة (
العلني داخل البحرية اليابانيـة. ولـم تـتـوقـف الأوضـاع عـنـد هـذا الحـدY إذ

١٩٣١قامت مجموعة من ضباط الجيـش الـيـابـانـي فـي مـنـشـوريـا فـي عـام 
باتفاق ضمني مع قادتهم العسكري_ في كل من منشوريا وطوكيو باختلاق

) عاصمةMukdenحادثة على خط السكة الحديدية بالقرب من (موكدن) (
منشورياY كانت ذريعة لاكتساح الجيش الياباني لكل أراضي منشوريا. وخلال

 حكومة١٩٣٢الشهور القليلةY التي أعقبت تلك الحادثةY أقاموا في فبرايـر 
«مانشوكو» العميلة لليابان. ولأن الحكومة اليابانية ا@دنية كانت أضعف من
أن تستطيع السيطرة على ا@وقفY خوفا من حدوث انقلاب عسكريY فقد
اضطرت إلى قبول العودة إلى سياسة بناء الإمبراطورية اليابانيةY ومحاولة
تبرير سياستها التوسعية الجديدة أمام العالم wا صاحب هـذه الـسـيـاسـة
من مشاعر الحماس الوطني الشعبي التي اكتسحت اليابان كلها. وعنـدمـا
أدانت عصبة الأ� �ارسات اليابان في منشوريا كان رد الفعل الـيـابـانـي
ببساطة شديدة هو قيام الشعب الياباني بالإضـراب الـعـام لـيـنـتـهـي بـذلـك

.�مصير عصبة الأ
ي التحول في السياسة الخارجيةY وتغيير ا@ناخّكان من الطبيعي أن يؤد

النفسي العام للشعب اليابانيY إلى وضع نهاية للحكومـات الحـزبـيـة. فـقـد
ف_ّظهرت مجموعات صغيرة في صفوف ضباط الجيش من اليميني_ ا@تطر

تحاول منذ فترة التحرك للقيام بانقلاب عسكري. وهذا ما حدث بالفـعـل
Yعندما قام أحد ا@تعصب_ بإطلاق النار على رئيس الوزراء فـأرداه قـتـيـلا
وهو الذي أجبر الحكومة على قبول معاهدة لندن البحرية التي وقعت في

. وفي١٩٣٢. ثم توالت عمليات اغتيال زعماء آخرين في أوائل عام ١٩٣٠عام 
مايو من العام نفسه قامت مجموعة من صغار ضباط البـحـريـة الـيـابـانـيـة
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بقتل رئيس الوزراء. واختار «سايونجي» أحد أدميرالات البحرية ا@عتدلـ_
ليتولى منصب رئيس الوزراء ا@قتولY ثم جاءت بـعـده شـخـصـيـة عـسـكـريـة

. واستمر رجال الأحزاب يشكلون الحكومات اليابانية�١٩٣٤Yاثلة في عام 
 و١٩٣٢وواصلت الأحزاب تحقيق انتصارات ساحقة فـي انـتـخـابـات أعـوام 

Y١٩٣٦ لكن أهم تلك الانتخابات وأميزها كانت انتخابات عـام ١٩٣٧ و ١٩٣٦
التي حققت فيها الأحزاب انتصارا فعليا بأغلبية كبيرة قوية تحـت شـعـار:
«الحكومة القادمة»Y هل تريدونها بر@انية أم فاشية! !. «ولـوحـظ فـي هـذه
الانتخابات أنه حتى الأصوات اليسارية أخذت تزداد ارتفـاعـا. ورغـم هـذا
كله نجد أن السيطرة البر@انية أخذت تضعف أمام تحكم العسكري_ الذين
فرضوا بالفعل السياسة الخارجية اليابانيةY الأمر الذي جـعـل الحـكـومـات
اليابانية التي كانت تسمى في ذلك الوقت «حكومات الوحدة الوطنية»Y ترتد
مرة أخرى لتصبح مجرد حكومات صورية وفقا للنظام الدستوري السابق.

ر عنه الشعب اليابانيY بعد احتلالّولا شك أن الابتهاج الوطني الذي عب
منشورياY ساعد العسكري_ على فرض قبضتهم بصورة أكبرY علاوة عـلـى

فون من صغار الضباط بصورة خاصةYّالضغوط التي مارسها اليمينيون ا@تطر
ساعدت أيضا على انحراف السياسات الوطنية إلى الاتجاهات ا@تـطـرفـة
التي كانت تلك المجموعات اليمينية من العسكري_ تدعو إليها. اتجه أولئك
اليمينيون ا@تطرفون للدفاع عن الفلاح_ الذين جردوا من أراضيهمY والذين
eثلون القطاع الأكبر من ا@قاتل_Y وأخذوا ينددون بامتيازات طبقة رجـال
الأعمالY والأثرياءY والسياسي_ أصحاب النفوذY وباتوا لا يرون الوطنية إلا
في اغتيال «الزعماء الأشرار» المحيط_ بالعرش الإمبراطوريY الأمر الذي
أفسح الطريق أمام العسكري_ للاستيلاء على السلطةY وقيـامـهـم بـحـركـة

)Y وهي حركـة غـيـرShowaإصلاحية عرفت باسـم «حـركـة إصـلاح شـووا» (
١٩٢٦محددة ا@عابر. ومنذ تلك الفترة عرف ذلك العصر الذي بدأ في عام 

باسم «عصر شووا» نسبة إلى اسم الإمبراطور الجديد «شووا» الذي تولى
. وبعد عشر سنواتY من ذلك التاريخY قامت مجموعة١٩٢٦العرش في عام 

١٩٣٦Y فبراير عـام ٢٦من ضباط الجيش الشباب بـانـقـلاب عـسـكـريY فـي 
قتلوا فيه عددا من قادة الحكومةY واستولوا على منطقة تقع وسط مدينـة
طوكيو لكن قادة الجيش والبحرية استطاعوا قمع حركة الانقلاب وأعدموا
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قادتهاY وقد ساعدهم على ذلك عدم سرعة حركة قادة الانقلاب وترددهم
في اتخاذ القرارات. وبعدها قامت العناصر ا@عتـدلـة فـي الجـيـش بـفـرض
الرقابة الصارمة مرة أخرى عـلـى ضـبـاط الجـيـش لـوضـع نـهـايـة لحـركـات
الانشقاق ب_ كبار الضباط الذين كانوا قد اتسموا في السـنـوات الأخـيـرة
بالعنف الشديد. وفي الوقت نفسهY ومع تواصل تلك الأحداثY وبعد حادثة

Y أخذت سلطات البر@ـان الـيـابـانـي فـي١٩٣٦الانقلاب العـسـكـري فـي عـام 
التقلص إلى أن � استبعاد كل العناصر الحزبية من الحكومة اليابانية التي

رأس مجلس وزرائها أحد جنرالات الجيش.
هذا وقد أخذ الجيش-في الوقت نفسه-eد سيطرته على بعض ا@ناطق
الداخلية من منغوليا وشمال الص_. بعدها حـدثY بـا@ـصـادفـةY أن انـدلـع

 ب_ القوات اليابانية والصيني_ بـالـقـرب مـن١٩٣٧ يوليو عـام ٧القتال فـي 
بك_Y �ا جعل حكومة تشانج كاي شيك تدعـو لإيـجـاد حـل شـامـل لـذلـك
العدوان الياباني الزاحف على الص_Y بينما كان رد الفعل الياباني للمطلب
الصيني التمسك بعناد wوقفها العدواني. فـي ذلـك الـوقـت كـانـت الحـرب
العا@ية الثانية قد بدأتY وحققت الآلة العسكرية اليـابـانـيـة مـجـمـوعـة مـن
الانتصارات دون أن يعترضها أي تدخل تقريبا. فقد اندفعت القوات اليابانية
إلى العمق في شمال ووسط الص_Y واستولت على الساحل الجنـوبـي فـي
محاولة لتوجيه ضربة قاضية للحكومـة الـصـيـنـيـة أو خـنـقـهـا �ـامـا. لـكـن
الصيني_ واصلوا القتال أثناء تـراجـعـهـم إلـى الـداخـل أمـام زحـف الـقـوات
اليابانيةY ليبدؤوا حرب العصابات ضد قوات الغزو اليابانيةY وليبدأ معـهـا
تكبيد الياباني_ كثيرا من الخسائر أثـنـاء عـمـلـيـة مـد خـطـوط ا@ـواصـلات
داخل الأراضي الصينيةY حيث أخذ الجيش الياباني يـغـوص فـيـمـا أصـبـح

يعرف باسم «مستنقع الوطنية الآسيوية».
وقد ترتب على الحرب الشاملة ضد الص_ زيادة الهوس الوطـنـي فـي
اليابانY وتحول كثير من القوى السياسية اليابانية التي كانت تقف مـوقـف

 إلى قوى سياسية متشددةY وزادت سيطرة العسكري_١٩٣١ا@راقب منذ عام 
على الحكومة. ودفع العسكريون برجالهم ليشغـلـوا ا@ـنـاصـب فـي الأجـهـزة
ا@دنية التي أقيمت حديثا. وزادت الحكومة العسكرية من فرض قبـضـتـهـا
على الصناعة في محاولة منها لتقوية القاعدة الصناعية لخدمة معاركـهـا
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الحربية. واستمرت سلطة البر@ان الـيـابـانـي فـي الانـهـيـار إلـى أن أجـبـرت
 جميع الأحزاب السياسية على حل نفسها١٩٤٠Yالحكومة العسكرية في عام 

والانضمام إلى الجناح السياسـي لـلاتحـاد الـذي أطـلـق عـلـيـه «اتحـاد دعـم
الحكم الإمبراطوري». وكان ا@قصود من هذا الاتحادY الذي لم يتحدد شكله
بعدY تكوين حركة شعبية على مستوى الأمة اليابانيـة عـلـى غـرار الأحـزاب
النازية والفاشية. وتحولت عملية تشريب الأفكار العنصرية لعقول الشعب
Yإلى عملية خطيرة ضيقة الأفق Yمن خلال التعليم وأجهزة الإعلام Yالياباني
في الوقت نفسه الذي � فيه قمع الأفكار الحرة ا@تنامية بالقـوة مـن قـبـل
أفراد الشعب من أبناء الحي ا@تحمس_ للأفكار العنصريـة أكـثـر مـنـه مـن

 نقطة تحول في الفكر١٩٣٥قبل رجال البوليس أو الحكومة. وقد شهد عام 
)Minobeالحر الياباني عندما صادرت الحكومة أعمال البروفسور مينوب (

الأستاذ بجامعة طوكيوY وطردته من مجلس النـواب بـسـبـب نـظـريـتـه الـتـي
كانت مقبولة من قبلY والقائلة: إن «الإمبراطور» وهو جزء من الدستور قد

أصبح الآن مجرد «جلالة الإمبراطور» فحسب.
وتقارن التجربة اليابانية غالبا بالتجربة الفاشية التي دخلت أوروبا مع
الحرب العا@يةY وهي بالتأكيد تجربة فيها كثير من أوجه الشبه مع التجربة
الفاشية بصورة ملفتة. غير أن الوضع في حالة التجربة اليابانية كان مختلفا
عن فاشية إيطاليا وأ@انياY فلم يكن الحاكم في الـيـابـان دكـتـاتـوراY كـمـا أن
النظام الياباني لم يكن وليد حركة شعبية محددة ا@عالمY وإ�ا كان نتيجة
تحول في ميزان القوى ب_ مجموعة النخبة في المجتـمـع الـيـابـانـيY تـرتـب
عليه بالتالي تحول كبير في السياسات الوطنيةY حدثت كلها في إطار النظام

. كما لم تشهد اليابان ثورة أو حـدوث١٨٨٩الدستوري الذي أقيم منذ عـام 
انقلاب ناجحY أو حتى عملية تغيير رسمية للنظام السياسي الياباني. فقد
كانت الحكومة التي يسيطر عليها العسكريونY منذ نهاية الثلاثيناتY حكومة
Yدستورية �اما مثل الحكومة التي كان البر@ان يسيطر عليها في العشرينات
رغم أن واضعي الدستور لم يجل في خاطرهم على الإطلاقY عند وضعهم
للدستورY أن يحدث كل ما حدث من تلك التحولات السياسية. والواقـع أن
الذين تصدوا بجرأة وجسارة لهذه الاتجاهـات الـفـاشـيـةY وعـارضـوهـا فـي
ذلك الوقت كانوا مجموعة قليلة العدد معظمها من الشيوعي_ الذين دخلوا
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السجون من أجل معتقداتهمY لكنهم أجبروا فيما بعد على التخلي عن هذه
ا@عتقدات. أما بقية قوى ا@عارضة فقد أصابها الرعب إلـى الـدرجـة الـتـي
جعلتها تلتزم الصمت والخضوع التعس أمام الإجماع الجديد على السياسة

الفاشية اليابانية.
ومع اتساع الحرب اليابانية داخل الأراضي الصينية وجدت اليابان في
نهاية الأمر أن لا مفر أمامها إلا توسيع نطاق هذه الحـرب لـتـصـبـح حـربـا
�تدةY وصراعا نهائيا ذا عاقبة وخيـمـة. وقـد سـاعـد نـشـوب الحـرب فـي

Y وانخراط الاتحاد السوفييتي أخيرا فيهاY على تحرر اليابان١٩٣٩أوروبا عام 
من ضغوط الدول الأوروبيةY لكن معارضة الأمريكي_ للسياسة اليابانية في
الص_ تزايدتY وأخذت الولايات ا@تحدة في تلك الفترة تتبنى موقفا أخلاقيا
جعلها لا تعترف بنتائج العدوان الياباني على الص_Y وإن كانت لم تتخذ من
Yا@واقف ضد اليابان أكثر من التصريحات اللفظية. وكان تهديد هتلر ا@تعاظم
بتصميمه على الهيمنة على كل أوروباY قد ألقى ضوءا جديدا على التهديد
الياباني بالهيمنة على شرق آسيا التي وصفها اليابانيون بقولهم: «إن شرق

عت اليابان معاهداتّآسيا هي أعظم منطقة للازدهار ا@شترك». وعندما وق
ى ذلك إلى امتزاج التهديدين التوأم_ّالتحالف مع كل من أ@انيا وإيطاليا أد

الياباني والأ@اني داخل عقول الأمريكي_ الذين اعتبروا كليهما تهديدا لآمالهم
في إقامة نظام عا@ي أكثر انفتاحاY وتضخم أمامهم شبح سيطرة النازي_

والياباني_ على العالم.
Y احتلت اليابان شمال فيتنام١٩٤٠وعقب سقوط فرنساY في صيف عام 

بهدف تعزيز قبضتها على جنوب الص_Y فكان رد الفعل الأمريكي للخطوة
التوسعية اليابانية أن فرضت عليها العقوبات الاقتصاديةY التي وصلت إلى

١٩٤١منع شحنات البترول عنها عقب احتلالها لجنوب فيـتـنـام فـي صـيـف 
Yللحصول على قواعد تنطلق منها في اتجاه الجنوب. ولم تجد اليابان أمامها
بعد فرض هذا الحصار الاقتصادي سوى ثلاثة خيارات عليها أن تـخـوض

ر آلة الحربّأحدها خاصة مع احتمال تناقص شحنات البترول الذي يسي
اليابانية مع الص_Y علاوة على احتمال تعرضها للهجوم من قبل الولايات
ا@تحدة. كان الخيار الأول أن تتخلى عن حربها في الص_Y والاختيار الثاني
أن تتفاوض مع الولايات ا@تحدة للوصول معها إلى حل وسطY أمـا الخـيـار
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الثالث فقد كان شن حرب على إندونيسيا التي كانت تعرف في ذلك الوقت
باسم جزر الهند الشرقيةY بهدف الاستيلاء على ثروتها البترولية. ونـظـرا
لأن الحكومة اليابانية لم تكن �يل إلى الاختيار الأولY ولا تستطيع تحقيق
الخيار الثانيY فلم يكن أمامها سوى الخيـار الـثـالـث. ومـن ثـم فـقـد قـامـت

 لدفع١٩٤١ ديسمبر عام ٧بضربتها العبقرية على ميناء «بيرل هاربـر» فـي 
الأسطول الأمريكي لاتخاذ موقف الحياد في الوقت نفسه الذي انـطـلـقـت
فيه صوب الجنوب. وقبل أن تبدأ الحرب قام العسكريون بتدعيم مركزهم

)Y أكثر العـسـكـريـ_Tojoالسياسي في الداخـلY فـتـولـى الجـنـرال «تـوجـو» (
الياباني_ قوة ونفوذاY رئاسة الوزارة واحتفظ لنفسه wنصب وزير الحربية

أيضا.
وعلى الرغم من معرفة الياباني_ أن الولايـات ا@ـتـحـدة تـتـفـوق عـلـيـهـم
كثيرا في قدراتها العسكرية والاقتصاديـة إلا أنـهـم تـصـوروا أن احـتـلالـهـم
الخاطف لكل الجزء الغربي من المحيط الهادي سيجعل الأمريكي_ يعتقدون
أن طريقهم إلى النصر طريق طويل وشاقY وخصوصا إذا ما كسب النازيون
الحرب في أوروبا في الوقت نفسه. وقد نجح اليابانيون بالفعل-على أساس
هذا التصور-في اكتساح كل أراضي جنوب شرق آسياY ومنطقة كبيرة أخرى
�تد من حدود الهند إلى غينيا الجديدةY وقناة «جوادال». لكن هـجـومـهـم
ا@فاجئ الغادر على ميناء «بيرل هاربر» جاء متزامنـا مـع إعـلان واشـنـطـن
الحرب على دول المحورY وهو ما جعل رد الـفـعـل الأمـريـكـي عـلـى الـهـجـوم
الياباني قويا ومتواصلا. ولأن الولايات ا@تحدة كانت �تلك أسطـولا وقـوة
عسكرية يتفوقان على القوة العسكرية اليابانية فقد نجحت في عبور المحيط
الهادي ولكن بصعوبة وبطءY في الوقت نفسه الذي استطاعت فيه غواصاتهم
وقذائفهم الجوية إغراق معظم قطـع الأسـطـول الـتـجـاري الـيـابـانـيY الأمـر
الذي ترتب عليه شل حركة الجيش الياباني فيما يتصل بحملاته العسكرية
إلى الأهداف البعيدةY وقطعت عليه تدفق ا@واد الخام الـلازمـة لـلـمـصـانـع

Y كانت القـوة الجـويـة١٩٤٤اليابانية. وفي نوفمبر/تشـريـن الـثـانـي مـن عـام 
الأمريكية قد اقتربت بدرجة كافية من الجزر الواقعة جنوب اليابان لتبـدأ
Yوتقوم بتدمير ا@دن اليابانية الهامة وا@ؤثرة تدميرا منظما Yقصفها الجوي
بينما أخذت القوى العاملة اليابانية تسرع بالهرب بعيدا عن ا@صانع الـتـي
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كانت قد توقفت عن الإنتاج بالفعل. كانت كل تلك الأحداث بالنسبة للصناعة
اليابانية wثابة عملية قتل مزدوجةY حيث كانت القوة العسكرية اليـابـانـيـة

أيضا قد بدأت تدخل مرحلة اليأس الكامل.
ومن الغريبY حقاY أنه رغم أن ا@وقف العسكري كان موقفا ميؤوسا منه
إلا أن النظام الاجتماعي الياباني ظل قويا كما كان. فالعسكريون بكبريائهم
التقليدي ظلوا يرفضون الاستسلام إلـى أن ألـقـى الأمـريـكـيـون الـقـنـبـلـتـ_
الذريت_ على هيروشيما ونجازاكي في السادس والتاسع من أغسطس عام

. بعدها اندفع الاتحاد السوفييتي في الثامن من أغـسـطـسY أي بـعـد١٩٤٥
Yإلى منشوريـا Yيوم_ فقط من إلقاء القنابل الذرية الأمريكية على اليابان

لكي يلحق تقسيم جثة القتيل الياباني.
عندئذ فقط لم تكن أمام الحكومة اليابـانـيـة الـتـي أصـابـتـهـا الأحـداث

 أغسطس١٤الكارثية المحتومة بالفزع سوى الانحناء. وبالفعل قبلت اليابان في 
 الاستسلام من دون شروطY بل على أساس ما سبق أن وضـعـتـه١٩٤٥عام 

Y وهي الشروط الـقـاسـيـة١٩٤٥ يوليـو ٢٦الولايات ا@تـحـدة مـن شـروط فـي 
الواضحة التي عرفت باسم «إعلان بوتسدام» وهكذا خاطرت اليابان بكل
Yبعد أن ضاع منها ثمان_ عاما من الجهود ا@هولة Yشيء وخسرت كل شيء
والإنجازات الهائلة غير العاديةY ليتحول كل شيء مع الهزeة إلـى حـطـام.

ولأول مرة في تاريخهاY تشعر اليابان بوطأة القاهر الأجنبي.
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الإصلاحات في مرحلة
الاحتلال

لا شك أن هزeة اليابان فـي الحـرب الـعـا@ـيـة
Yالثانية ترتب عليها حدوث تحولات ضخمة ومفاجئة
إذا قورنت بالتغييرات التي حدثت في اليابـان فـي
عصر دولة ميجي الإصلاحية. فالحرب نفسها كانت
بالنسبة لليابان تجربة أحدثت صدمة نفسية شديدة
للشعب الياباني. ومع نهاية الحرب كانت الصناعة
Yاليابانية قصد وصلت بالفعل إلى حالة من التجميد
وحتى الإنتاج الزراعي انخفض إلى مـا يـقـرب مـن
الثلث نتيجة مضي أعوام طويلة دون تحديث الآلات
أو دون استخدام مخصبات مناسبةY أو توفر القوى
العاملة الـلازمـة. وكـانـت الحـرب قـد دمـرت ا@ـدن
اليابانية الكبرى منهاY باستثناء كيوتوY كـمـا دمـرت
معظم ا@دن الصغرى الأخرىY وشردت سكانها في
جميع أنحاء اليابان. وتكبدت اليابان خلال الحرب

» قـتــيــل أثــنــاء الــقــصــف الجــوي٦٦٨٠٠٠حــوالــي «
الأمريكـيY وأصـبـح الاقـتـصـاد الـيـابـانـي اقـتـصـادا
عاجزا بـدرجـة خـطـيـرة بـعـد أن حـرم مـن الـتـدفـق
الطبيعي للتجارةY تلك التجارة التي قـضـى عـلـيـهـا
الحكم الأجنبي بكـل مـا جـاء بـه مـن تـقـلـبـات. ولـم

10
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ينتعش الاقتصاد الياباني بعد الحرب إلا انتعاشـا بـطـيـئـاY أشـد بـطـئـا مـن
انتعاش الاقتصاد الأوروبي الذي دمرته الحرب أيضا. ولم يستعد الاقتصاد
الياباني معدلات الإنتاج التي حققها في منتـصـف الـثـلاثـيـنـات قـبـل عـشـر

سنوات كاملة.
وإذا كان الاقتصاد والتجارة الياباني_ قد لحقهما التدمير الكامل فـإن
التدمير النفسي الذي لحق بالياباني_ كان أشد قسوة من التدمير ا@ادي.
فقد ظل الشعب الياباني يعيش تحت ضغوط سيكـولـوجـيـة مـتـزايـدة عـلـى
مدى خمسة عشر عاما كاملةY فضلا عن الفترة التي عـاشـهـا تحـت وطـأة
ظروف الحرب الكاملة طوال ثماني سنوات. واستمرت الحياة بالنسبة لهم
تزداد صعوبة بصورة دائمةY حيث حلـت فـي الـبـدايـة ا@ـواد الـبـديـلـة الأقـل
Yقبل أن تختفي ببطء جميع السلع الاستهلاكية Yجودة محل ا@نتجات الطبيعية
فحدث عجز في ا@واد الغذائيةY واخـتـفـت مـع نـهـايـة الحـرب مـنـازل ا@ـدن
داخل لهيب النيران. ونظرا لأن ا@واطن_ ا@قيم_ في ا@دن كانوا مضطرين
إلى الحصول على احتياجاتهم اختلاسا من السوق السوداء لكي يقيموا أود
حياتهم فقد عانوا من انهيار الأخلاقياتY بينما الذين كانوا معتادين عـلـى
احترام الرسميات باحترام القانون تعودوا على انتهاك القـانـون بـصـورة أو
بأخرى. أما الزعماء اليابانيون فقد كان أملهم كبيرا في قوة الإرادة اليابانية
للتغلب على كل تلك الأزمات القاسيةY وهو ما حدث �اما عندما استجاب
لهم الشعب الياباني بكل ما eلك من إرادةY بعد أن كان قد استنزف معنويا
استنزافا كاملا. وليت ا@دن وحدها هي التي احترقت وإ�ا احترقت معها

قلوب أفراد الشعب الياباني.
عموما فقد كان هناك شعور شعبي عام بالاستـيـاء ضـد الحـرب وضـد
القيادة اليابانية التي دفعت بالأمة إلى هذه الكارثةY بل ضد ا@اضي بشكل
عام. ولم يعان الشعب الياباني الشعور بالذنبY ولكنه شعر بأن قيادته قـد
خدعته. واكتشف في دهشة أن البلاد الآسيوية كانت تنظر للجيوش اليابانية
بكراهيةY وليس كما توهموا أنها كانت ترحب بحيويـة وقـوة هـذه الجـيـوش
كجيوش تستطيع تحريرها. وانقلب احترامهم البالغ للعسكري_ إلى غضب
وازدراء. وفي الشهور الأولى بعد انتهاء الحرب انخرط معظم الياباني_ في
النضال من أجل الحفاظ على كيانهم ا@ـادي وا@ـعـنـوي مـعـا. واشـتـد شـوق
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الياباني_ البالغ إلى السلام في ظل اهتماماتهـم الـعـاجـلـة بـالحـفـاظ عـلـى
كيانهمY وإصرارهم على تجنب تكرار هذه الكارثة العظمى. وبدا واضحا أن
الشعب الياباني يريد لبلاده شيئا جديدا أفضل من اليابان القـدeـة الـتـي
جلبت له الأحزان. ورغم أن الشعب الياباني لم يستطع أن يتجنب ما صاحب
كل هذا من حالة الارتباك وعدم وضوح الرؤيةY إلا أنه كان مستعدا لتغيير

نفسه بطريقة لم يحدث أن فعلها من قبل على الإطلاق.
إن هذه ا@واقف اليابانية هي التي ساعدت على صياغة التغيير صياغة
فعالة في ظل الاحتلال العسكري الأمريكي للـيـابـانY والـذي اسـتـمـر حـتـى

. ومع تصميم الولايات ا@تحدة على الـتـصـدي لـلـعـسـكـريـ_١٩٥٢ربيع عـام 
الياباني_ ووقف نشاطهم �اماY لكنها لم تهمل التخطيـط مـن أجـل إعـادة
بناء اليابان بعد الحرب. ومن ثم فقد دخلت القوات الأمريكية اليابـان فـي

 بأهداف كبـيـرة تـوجـهـت بـهـا نـحـو إحـداث١٩٤٥الثانـي مـن سـبـتـمـبـر عـام 
إصلاحات شاملة في اليابان. ولم يدخل الجنرال ماك آرثر اليابان بوصفه
Yوإ�ا بوصفه �ثلا لتحالف الدول ا@نتصرة Yقائد القوات الأمريكية فقط

 ص. وهو الاسمSCAPحيث كان لقبه «القائد الأعلى لدول الحلفاء» أو ص 
الذي أطلق عليه وعلى مقر قيادته.

لكن الشكل التحالفي للاحتلال كان شكلا نظريا أكثر منه أمرا واقعيا.
فهزeة اليابان كانت تقريبا عملا أمريكيا كاملا. فبينما أرسلت بريطانـيـا
فرقة أسترالية للعمل تحت قيادة ماك آرثر في اليابان كان الصينيـون فـي
ذلك الوقت منخرط_ �اما في حربهم الأهليةY فلم يفعلوا ما فعلته بريطانيا
بإرسال قوات صينية للعمل تحت القيادة الأمريكية. وعندما طلب الاتحاد
السوفييتي منطقة منفصلة رفض الحلفاء الطلب السوفييتيY فكان رد الفعل
السوفييتي رفض وضع القوات السوفييتية تحت القيادة الأمـريـكـيـة. وفـي

 تكونت في واشنطن لجـنـة مـشـكـلـة مـن �ـثـلـي كـل الـدول١٩٤٦أوائل عـام 
ا@نتصرة في الحرب لوضع السياسة العامـة لـلاحـتـلال فـي الـيـابـان. وفـي
oثل الدول الرئيسة الأربع من الحلفاء مهمته تقدe طوكيو تشكل مجلس
ا@شورة الخاصة بوضع هذه السياسة العامة للاحتلال موضع التنفيذ. غير
أن الولايات ا@تحدة لم تسمح لأي من المجلس_ أن يـكـون لـه أي نـفـوذ فـي
اليابانY وبالتالي كان الاحتلال احتلالا أمريـكـيـا كـامـلا. وكـانـت هـذه رؤيـة
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الياباني_ للاحتلال بالفعل.
كان الجنرال ماك آرثر قائدا يتمتع بإرادة قويةY ويتسم بالديناميكية وله
شخصية كاريزمية جذابة. وكان لا يتقبل من الـتـوجـيـهـات إلا الـتـوجـيـهـات
العامة الصادرة عن واشنطن فقطY أما أي توجيه من الحلفاء فلا يجد منه
سوى الرفض. وقد وجد تفكير ماك آرثر ا@سيحيY وكذلك عباراته قـبـولا
لدى الياباني_ الذين كانوا في ذلك الوقت يعيشون حالة اليأسY يتطلعون-
إلى توجيه قيادة ملهمة. وكم كانت دهشـة الـيـابـانـيـ_ كـبـيـرة إذ وجـدوا أن
القوات الأمريكية ليست بالشراسة التي توقعوها. وبعد أن أثبتت الولايات
ا@تحدة بهزeتها لليابان تفوقها زالت الغشاوة عن عيون اليابـانـيـ_ الـذيـن
أخذوا يرون الواقع الجديد وهم في حالة من وهن الهزeـةY فـنـظـروا إلـى
Yالأمريكي_ نظرة جديدة بوصفهم ا@رشد الذي سوف يقودهم إلى غد أفضل
بدلا من التصرف مع جيش الاحتلال وقائده باستياء وتجهمY وهو الـوضـع

الطبيعي @ثل هذه الحالة من الاحتلال.
أما الأمريكيون فقد وجدوا بدورهم أن الشعب الياباني ليس هو الشعب
ا@تعصب تعصبا أعمى كما كانوا يتوقعون من خلال خبرتهم بالجيش الياباني
في ساحات القتال بالمحيط الهاديY لكنهم وجدوه شـعـبـا مـنـظـمـا مـتـعـلـمـا
تعليما جيداY فضلا عن أنه شعب سهل القيادة ولديه الرغبة في التعاون من
أجل إصلاح أمته وإعادة بنائها. وحتى القادة الياباني_Y الأكثر درايةY أدركوا
بعد هزeة اليابان الكاملة أن هناك ضرورة للخضوع للإدارة الأمريكية إذا
ما أرادت اليابان فعلا استعادة استقلالها. وبهذا ا@فهوم أثبتوا بصورة تدعو
للدهشة أنهم متعاونون مع الإدارة الأمريكية. وب_ التوجه الأمريكيY الواثق
في قدرته على توجيه الياباني_ ورعايتهم رعاية مفيدةY والعادات اليابانية
ا@تأصلة من التعاون والولاء للزعماء ولاء فعالاY ب_ هذا وذاك حدث امتزاج
طيب. وبدلا من أن يثبت احتلال دولة عصرية متقدمة لأمة أخرى احتلالا
عسكريا أنه كارثة مطلقةY كلها توقع معظم الناسY تحول هذا الاحتلال كليا

إلى نجاح مذهل.
كان الهدف الأول والأساسي من احتلال الـولايـات ا@ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
لليابان هو نزع سلاحهاY بعد أن شكل توسعها العسكري في وقت ما مشكلة
�ثلت في الهيمنة اليابانية على شرق آسيا. ولا شك أن قوات الحلفاء التي
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غمرت ا@دن اليابانية استطاعت تجريد اليابان واجتثاث انتصاراتها السابقة.
فقد � تجريد اليابان بالفعل حتى من الأقاليم التي لم تطمع فيها أي دولة

الواقعة شمال هوكايدوY الـتـي اسـتـولـى<KirileأخرىY مثل جزر «الكـيـرايـل 
عليها الاتحاد السوفييتيY بينما احتفظت الولايات ا@تحدة لنفسها بأوكيناوا.
و� تطويق كل القوات اليابانية وتجميعها من كل أنحاء شرق آسيا والمحيط

 ملاي_ ونصف مليون يابـانـي مـن٦الهادي ليعود إلى اليابان مـا يـزيـد عـن 
قواتها العسكرية وا@دنية. وأعقب ذلك تسريح كل قوات الجيش والأسطول
بعد تدمير سفنهم وأسلحتهم. أما العسكريون الذين اتهموا بارتكاب فظائع
الحرب فقد عوقبوا وحكم على سبعة من الجنرالات بالإعدامY من بـيـنـهـم
الجنرال «توجو»Y وواحد فقط من ا@دنيـ_ كـان رئـيـسـا سـابـقـا لـلـوزراء �
إعدامهم استنادا إلى تهم غامضة بوصفهم الذين تآمروا بتدبيرهم الشخصي

لإشعال نيران الحرب.
وفي ظل الحماس بحل النزاعات الدولية بالطرائق السلمية بعد الحرب
العا@يةY ومع حماس الجنرال ماك آرثر لجعل اليابان «سويسرا آسيا» على
حد قولهY وافق الزعماء اليابانيون والسلطات الأمريكية علـى أن يـتـضـمـن
الدستور الجديد مادة تنصY في عبارات شديدة التحديدY على نبذ الحرب
نهائياY وعدم الإنفاق على الاسـتـعـداد لأي حـرب مـهـمـا كـانـت. وأخـيـرا �

 لعقد معاهدة سلام١٩٥١Yالتفاوض ب_ الجانب_ الياباني والأمريكي في عام 
كانت معاهدة واقعية جدا لم يذكر ضمن نصوصها وضع أي قيود عسكرية
على اليابان. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي منها فقد نصت علـى أن
كل ما يزيد عن الطاقة الصناعيةY وعن احتياجات الدولة منزوعة السلاح
�اماY يدفع كتعويضات للدول التي احتلتهـا الـيـابـان ونـهـبـت ثـرواتـهـا قـبـل
الحرب. ومهما كان الأمر فالواقع أن هذه ا@عاهدة لم يتحقق من نصوصها

سوى القليل فقطY وذلك لأسباب ثلاثة:
السبب الأول: أن الطرف_ لم يستطيعا الاتفاق حول الكيفية التـي يـتـم
بها تقسيم هذه ا@شروعات الصناعية بعد أن دمرت الحرب اليابان تدميرا
كاملاY ولم تترك فيها شيئا يستحق نقله أو إعادة إنشائه في أي مكان آخر.
Yالسبب الثاني: أن اليابان لم يعد لديها أي قوة صناعية تزيد عن حاجتها
بل كانت تقاسي من عجز صناعي مهول-بالنسبة لاحتياجاتها ا@دنية الخاصة.
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والسبب الثالث: أن اليابان لم تستطع أن تعيش خلال تلك السنوات الصعبة
إلا من خلال حقنها با@ساعدات الأمريكية.

ولم يقتصر الاحتلال الأمريكي لليابان على فرض برنامج لنزع سلاحها
فقطY وهو البرنامج الذي لم يختـلـف كـثـيـرا عـن حـالات تـسـويـات الحـرب
العقابية التاريخية السابقةY لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك فكان التفكير في
Yنزع سلاح اليابان هو مجرد علاج وقتي لها من شرور العسكرية اليابانيـة
لكن خطوة تحويل الحكومة اليابانية إلى حكومة دeقراطية هي التي ضمنت
عدم اتجاه اليابان مرة أخرى في ا@ستقـبـل إلـى الحـرب. مـع هـذا ا@ـوقـف
الفاصل النهائي ألغيت كل التجمعات الوطنية ا@تطرفةY كما ألغيت القوان_
القمعيةY وأطلق سراح ا@عتقل_ السياسي_ ومعظمهم من الشيوعي_Y وحظر
على جميع ضباط الجيش والبحرية السابق_Y وعلى فئات كاملة من القيادات
العليا في الحكومةY وفي دوائر الأعمال والتعليم شغل ا@ناصب الحكومـيـة
العليا ذات ا@سؤوليات الهامة. وكان من أهم مظاهر السياسة الدeقراطية
الجديدة موافقة الياباني_ على وضع دستور جـديـدY وسـن الـقـوانـ_ الـتـي

تعزز هذا الدستور وتسانده.
وعندما أثبتت حكومة اليابان أنها تعيش في حالة مـن الارتـبـاك وعـدم
الرغبة في القيام بإصلاح دستوريY يرضي الجنرال ماك آرثرY كلف الجنرال

 هيئة أركانه بوضع مشروع للدستور الياباني١٩٤٦الأمريكي في فبراير عام 
الجديد. وقد وافقت الحكومة اليابانية على هذا ا@شروع بعد إدخال بعض

١٨٨٩Yالتغييرات الطفيفة عليه في صورة تعديل إمبراطوري لدسـتـور عـام 
. ونظرا لأن هذا الدستور١٩٤٧و� العمل به بداية من الثالث من مايو عام 

الجديد كان في أساسه دستورا أمـريـكـيـا فـقـد كـان مـن ا@ـشـكـوك فـيـه أن
يستمر دستورا مناسبا ودائما بالنسبة للياباني_. لـكـن الأمـريـكـيـ_ الـذيـن
وضعوا مشروع الدستور كانوا من الحكمة بأن يراعوا ألا يكون قائما علـى
أساس النظام السياسي الأمريكيY وإ�ا جعلوه دستورا فيه تجويد لشـكـل
الحكومة البر@انية البريطانية التي كانت اليابان تتجه نحو إقـامـة حـكـومـة
�اثلة لها في العشرينات. ومن ثم كان الدستور الياباني الجديـد مـلائـمـا
للخبرة السياسية اليابانيةY ومقبولا من معظم قطاعات الشعب الياباني.

ز الدستور الجديد على ا@واد التي كانت تبدو في الدستور القدoّوقد رك
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مواد دستورية مبهمة وضعيفة. فحددY دون لبس أو غموضY أن الإمبراطور
هو رمز لوحدة الأمة-من دون سلطات-وهو الوضع نفـسـه الـذي كـان عـلـيـه
الإمبراطور عمليا منذ زمن طويل. وحدد الدستور الجديد سلطة البـر@ـان
«الدايت» كأعلى سلطة سياسية في البلادY كما ألغى كل مصادر السلطات
ا@نافسة لهY أو جعلها سلطات ثانوية للبر@ان بشكل واضح. وهكذا أصبحت
الحكومات اليابانية مسؤولة أمام البر@انY وأصبح انتـخـاب رئـيـس الـوزراء
مهمة مجلس العمومY بينما � تشكيل مجلس منـتـخـب لـلـمـسـتـشـاريـن حـل
محل مجلس الشيوخ السابق. وعموما أصبح البر@ـان والـنـظـام الانـتـخـابـي
الياباني في معظمه تقريبا كما كان عليه في أواخر العشريناتY فيما عـدا

النقطة الخاصة wنح ا@رأة حقوقها.
Yوشمل الدستور أيضا قائمة كبيرة من ا@واد التي تكفل الحقوق الشعبية
وجميعها مواد موجودة في الدستور الأمريكيY وقد أضـيـفـت إلـيـه مـؤخـرا
مواد جديدة تكفل حقوقا أخرىY مثل ا@ساواة ب_ الجنس_Y وحق الـعـامـل
في مساومة صاحب العمل وإشراكه في العمل الجماعيY وحق كل مواطن
في فرصة متكافئة في التعليم. وأصبح النظام الـقـضـائـي-إلـى حـد بـعـيـد-
مستقلا عن تدخل السلطة التنفيذيةY كما � تشكيل محكمة عليا تخـتـص
بسلطة مراجعة دستورية القوان_. ومنحت الحكومات المحـلـيـة مـزيـدا مـن
السلطاتY وأصبح المحافظون موظف_ يشغلون مناصبهم بالانـتـخـاب مـثـل
رؤساء المجالس البلدية الذيـن كـانـوا مـنـذ زمـن طـويـل يـشـغـلـون مـنـصـبـهـم

بالانتخاب.
وهكذا استمر الإصلاح السياسي في اليابان دون أي تعويق من جـانـب
الاحـتـلال الأمـريـكـي الـذي حـاول إجـراء إصـلاحـات جـزئـيـة فـي المجـتــمــع
والاقتصاد اليابانيY لكي يخلق ظروفا كان يعتـقـد أنـهـا سـتـؤدي إلـى نجـاح
ا@ؤسسات الدeقراطية أكبر من تلك الظروف التي عـاشـتـهـا الـيـابـان فـي
النظام الاجتماعي والاقتصادي السابق. ومن الغريب حقا أن تتفق السلطات
الأمريكية مع التفسير ا@اركسي الذي يقول: إن تـركـيـز الـثـروة الـصـنـاعـيـة
Y«والسلطة تركيزا بالغا في أيدي «الزايباتسو» «الاحتكارات التجارية العملاقة
هو الشر الذي يقف خلف الإمبرياليـة الـيـابـانـيـةY والـذي فـرض الـسـيـاسـة
Yالخارجية العدوانية. ورغم أن تاريخ اليابان قبل الحرب الـعـا@ـيـة الـثـانـيـة
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نادرا ما أكد هذه النـظـريـةY إلا أنـهـا بـعـد الحـرب أدت إلـى ظـهـور حـمـاس
اشتراكي ملحوظ من جانب ماك آرثر وهيئة أركـانـه. وبـدأت الإصـلاحـات

الثورية أيسر على ا@رء وأروح إلى نفسه ح_ تجري في بلد غير بلده.
ومن ا@ثير حقا أن يكون الدمار الشامل الذي لحق باليابان بعد الحرب
هو أكبر داعية لإلغاء الفوارق الاقـتـصـاديـة بـعـد أن أفـقـر هـذا الـدمـار كـل
مواطن ياباني دون أي �ييزY فضلا عن الإجراءات التي اتخذها الاحتلال
الأمريكي wصادرة ما تبقى من ثروات شخصيةY من خلال فرض الضرائب
على رأس ا@الY وحل مجموعات «الزايباتسو» العملاقةY وانتزاع ا@متلكـات
من العائلات الغنيةY والبدء في تصفية الوحـدات الاقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة
التي تكونت منها ا@ؤسسات الكبرى. وبات واضحا في ذلك الوقـت أنـه مـا
زال أمـام الاحـتـلال الأمـريـكـي مـزيـد مـن الإجـراءات الجـراحـيـة لـتـحـسـ_
الاقتصاد الياباني لأسباب اجتماعية وسياسيةY لكنها كانت إجراءات جراحية
رwا تؤدي إلى القضاء على هذا الاقتـصـاد قـضـاء تـامـا بـدلا مـن تحـسـ_
حالته. وبالتالي قامت سلطات الاحتلال الأمريـكـي بـإنـهـاء ذلـك الـبـرنـامـج
الإصلاحيY وتحولت التأكيدات الأمريكيـة إلـى ضـرورة الـقـيـام wـحـاولات

جديدة لإنعاش الصناعة اليابانية.
كانت اليابان منذ نهاية القرن التاسع عشر «مصابة» wـرض ا@ـلـكـيـات
الزراعية الخاصة التي وصلت إلى أعلى ا@عدلات ا@ـعـروفـة. فـقـد وصـلـت

 في ا@ائة من مجمـل الأراضـي٤٥نسبة ا@لكيات الزراعية الخاصة حـوالـي 
الزراعية في اليابان. وكثيرا ما فكر اليابانيون في وضع خطط تـسـتـهـدف
خفض تلك ا@عدلات إلى أن جاءت الحقبة الأمريكية الإجبارية التي فرضت
عليهم تنفيذ إصلاح زراعي راديكالي فعالY فتمت مصادرة ا@لكيات الزراعية
التي في حيازة ياباني_ غير مقيم_ في الأرضY وحددت مساحة صغـيـرة
@الك الأرض في القرية تزيد قليلا عـمـا يـقـوم هـو نـفـسـه بـزراعـتـهـاY كـمـا
أعيدت ملكية الأراضي إلى أصحابها الـسـابـقـ_ بـشـروط مـيـسـرة لـلـغـايـة
وبأسعار ما قبل الحربY وهي الخطوة التي تعني ا@صادرة الفعلية لأراضي
أصحاب ا@لكيات الزراعية الكبرىY � تخفيض أي حيازة للأراضي الزراعية

% فقط من مساحتها.١٠إلى حوالي 
ونفذت كذلك سلطات الاحتلال القوان_ ا@ستنيرة لصـالـح ا@ـدنY كـمـا
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شجعت على تنظيم اتحاد العمال ليكون عنصر توازن في مواجـهـة سـلـطـة
الإدارة. وقد أدى ذلك إلى تشجيع زعماء العمالY الذين كانوا يقودون الحركة
العمالية منذ العشريناتY للإسراع بإقامة حركة عمالية جديدة هائلة تضم
الطبقة العاملة التي كانت قد اتسعت و�ت ليصل عددها إلى اثني عـشـر
مليون عامل. و�لكت الدهشة السلطات الأمريكيةY وهي ترى هذه الحركة
العمالية تتجه اتجاها راديكاليا صارما يفوق الحركة العمالية في الولايات
ا@تحدة. ولم يكن أمام العمال الياباني_ مجال للدخول فـي مـسـاومـات مـع
الإدارة حول الأجورY حيث كان الشعب الياباني كله يقاسي طوال السنوات
الأولى بعد انتهاء الحرب من الظروف الاقتصادية اليائسة. بل حدث العكس
�اما عندما حاول كثير من اتحادات العمال الحصـول عـلـى حـق مـبـاشـرة
العمليات الصناعية وإدارتها لصالحهاY بل أكثر من ذلك أيضا فقد شارك
ا@وظفون الحكوميون مثل عمال السكك الحديدية وا@درسون الذين يتقاضون
مرتباتهم من الحكومة وليس من الإدارةY شاركوا في العملية الإنتاجية. ومن
ثم كان العمل السياسي ا@باشر لأولئك ا@وظف_ ذا دلالة كبيرة تفوق عملية

ا@ساومة على الأجور.
وقد اتسعت عمليات الإصلاح التي قامت بها سلطات الاحتلال الأمريكي
لتشمل مجالات أخرى عديدةY منها تحرير ا@رأة اليابانية التي حصلت وفقا
للدستور الجديد على ا@ساواة القانونية الكاملة مع الرجلY وانتهت سلطـة
العائلة الأم على الأسرة ا@تفرعة منهاY كما انتهت سلطة رئيس العائلة على

 سنـوات٩Yالشباب من أفراد الأسرة. وامتد التعلـيـم الإلـزامـي لـيـصـل إلـى 
وتغير أسلوب التعليم فتحول بالجهود التي بذلت من مجرد عـمـلـيـة حـفـظ
للدروس عن ظهر قلبY دون تفكيرY إلى عملية تدريب على التفكيرY وأعيدت
مراجعة نظام التعليم @رحلة ما بعد السنوات التسع الإلزامية ليماثل النموذج
الأمريكي لهذه ا@رحلة. ولا شك أن هذه العملية الآلية الـتـي �ـت لـتـغـيـيـر
نظام التعليم الياباني قد أحدثت عند الياباني_ اضطرابا كبـيـراY وشـعـورا
بعدم الرضا. ومع ذلك فقد استقر ذلك النظام التعليميY ولم يتغـيـر حـتـى

بعد رحيل الأمريكي_.
وإذا كانت بعض عمليات الإصلاح التي قـامـت بـهـا سـلـطـات الاحـتـلال
الأمريكي قد حققت نجاحا فإن بعض العمليات الإصلاحية الأخرى أصابها
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الفشل والرفض. وعموما قوبلت عمليات الإصلاح بشكل عام بالقبـول مـن
الجميعY إذ إنها أحدثت دون شك تغييرات ضخمة في المجتـمـع الـيـابـانـي.
وعلى أي حال ينبغي ألا ننظر إلى ما طرأ على المجتمع الياباني بعد الحرب
من تحول على أنه نتيجـة الـتـدخـل الأجـنـبـي وعـمـل مـن أعـمـالـهY ذلـك لأن
الخبرة التي خرجت بها اليابان من الحرب العا@ـيـة الـثـانـيـةY وفـشـلـهـا فـي
إقامة الإمبراطورية اليابانيةY وما ترتب على هذا الفشل من انهيـار قـومـي
هذه الخبرة هي التي أجبرت اليابان على التحرك نحو تلك الاتجاهات التي
سارت فيها في ظل الاحتلال. إذ لم يكن أمامها طريق آخر لكي تبقى على
قيد الحياة اقتصاديا غير اعتمادها على التجارة العا@ية السلميـة وأيـا مـا
كانت أخطاء الدeقراطية البر@انية فإنها بدت البديل الواضح من الحكـم
الدكتاتوري ا@ستبد ومـا جـاء بـه مـن كـوارث. ولـم يـكـن هـنـاك مـفـر مـن أن
تكتسح كل تلك التغييرات الاجتماعية اليابان كلها بعد انهيار الحواجز التي
كان العسكريون واليمينيون ا@تطرفون قد وضعوها سدا أمام الشعب الياباني
طوال خمسة عشر عاما كاملة. وإذا كانت معظم الإصلاحات الاجتماعيـة
التي اضطلعت بها سلطات الاحتلال الأمريكي قد نجحت فذلك لأنها اتخذت
ا@سار نفسه الذي كانت القوى السياسية اليابانية في الداخل تضغط مـن
أجل السير فيه. ومن المحتمل أن تكون السلطة العسكرية الأجنـبـيـةY الـتـي
تتسم بالديناميكيةY قد أسهمت في توجيه هذه القوى السياسية اليابـانـيـة
لاتخاذ ا@سار الأكثر تحديداY وبالتالي جعلتها تنطلق بسرعة أكبر �ا كان
eكن أن تكون عليه من دون تلك القيادة. وعلى كل فإنني أعتقد أن الاحتلال
الأمريكي لليابان قد ساعد على تسهيل تنمية اليابان بعد الحرب أكثر �ا

عمل على تعويقها.



149

اليابان بعد الحرب

اليابان بعد الحرب

أعـتـقـد أنـه مـن ا@ـنـاسـب أن أعـرض فــي هــذا
Yالفصل تاريخ اليابان بعد الحـرب عـرضـا مـوجـزا
لأن بقية فصول هذا الكتاب تعالج هذه الفترة بصورة
أساسية. فإذا ما نظرنا إلى الشعـب الـيـابـانـي فـي
تلك الفترة وجدنا أنه بعد الصدمة النفسيـة الـتـي
أصابته من تجربة الحربY وجرحت كبرياءهY أخـذ
يواصل كفاحه بالتنظيم الاجتماعي العظيم نفـسـه
الذي أظهره خلال التحول الكبير الذي نقل الشعب
الياباني من عصر الإقطاع والعزلة إلى عصر الحكم
ا@ركزيY والعلاقات الدولية قبل مائة عام تقريبـا.
Yولأن الأمريكي_ كانوا يفتقرون إلى مهارات اللغـة
Yووجود أفراد مناسب_ لحكم اليابان حكما مباشرا
لذا فقد مارسوا سلطتهم في اليابان في بداية الأمر
من خلال الحكومة اليابانية نفسهاY ثم تركوا بـعـد
Yذلك الباب مفتوحا لاحتمال حدوث ثورة في اليابان
إذ كان لديهم بعض الأمل في ذلك ولكن لم يتحقق
ما تـوقـعـوه. فـقـد كـانـت الـيـابـان تـعـيـش حـالـة مـن
الفوضى والارتباكY بينما ظل القانون والنظام العام
مستتب_ دون أي انهيار. تجنب معظـم الـيـابـانـيـ_
العنفY كلما حاولت العناصر الراديكالية التي �يل
إلى العنف القيام بأعمال من هذا القبيل. فا@وظفون

11
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Yالحكوميون استمروا في القيام بأداء أعمالهـم المحـددة عـلـى أفـضـل وجـه
وا@درسون واصلوا تأدية مهمتهم في عمـلـيـة الـتـدريـسY والـطـلـبـة واصـلـوا
تحصيلهم للعلمY فضلا عن محاولة كل مواطن ياباني التكيف مع الظروف
الجديدة. ورغم دوامة التغيير التي كان الشعـب الـيـابـانـي يـعـيـشـهـا إلا أنـه

استمر eضي في طريق حياته ا@نظمةY كما كان سائرا منذ عدة قرون.
Yوبعد الحرب عادت للظهور مرة أخرى تيارات أساسية من تيارات التغيير
مثل تلك التي ظهرت في العقـود الأولـى مـن الـقـرن الـعـشـريـنY كـمـا لـو أن
التجارب التي مرت بها اليابان من حكم دكتاتوري عسكريY وحربY وهزeة
واحتلالY لم تحدث على الإطلاق. وظهر هذا التغيـيـر واضـحـا فـي مـجـال
السياسة أكثر من أي مجال آخر. وسـرعـان مـا أعـادت الأحـزاب الـقـدeـة

Y وانتعشت أفكار العشرينات والـثـلاثـيـنـات١٩٤٥تشكيل نفسها فـي خـريـف 
الخاصة wوضوع الاقتراع والتصويت بعـد أن كـان يـتـعـ_ أن تحـل مـحـلـهـا
أفكار مغايرة على طول الخط. فالحزبان التقليديانY اللذان كانا يـشـغـلان
الساحة السياسية اليابانيةY قبل الحربY أعيد إحياؤهما ليواجها تصاعد

 وشكلت الحزب اللـيـبـرالـي١٩٥٥الأصوات اليسارية التـي اتحـدت فـي عـام 
الدeقراطيY ويعكس اسم هذا الحزب الازدواجية في تكوينه. إذ نجـد أن
أعضاءه هم الليبراليون قبل الحربY لكنهم أصبحوا eثلون المحافظ_ بعد
الحرب. أما أحزاب اليسار التي تندرج من اليسار إلى الـيـمـ_Y بـدايـة مـن
الشيوعي_ والاشتراكي_ إلى الدeقراطي_ الاشتراكي_Y فقد كان لجميع
هذه الأحزاب بدايات قبل الحربY باستثناء الحزب الوحيد الصغير الـذي

» الـذيKomeitoلم يكن له أي جـذور قـبـل الحـربY وهـو حـزب «كـومـيـتـو» «
».The Clean Government Partyيترجم أحيانا إلى «حزب الحكومة النظيف» «

وقد بدأ هذا الحزب بوصفه الجناح السياسي لحركة دينية جديدةY عرفت
». ولا شـك أن هـذه الحـركـة الـديـنــيــةSoka-gakaiYبـاسـم «سـوكـا جـاكــاي» «

والأحزاب اليسارية الثلاثة قد ساعدت على انقسام أصوات ا@عارضة فيما
بينهاY الأمر الذي خدم حزب الأحرار الدeقراطي_Y وساعده على الاحتفاظ

بالسلطة منذ تأسيسه.
ولا شك أن السنوات الأولى التي عاشتهـا الـيـابـان بـعـد انـتـهـاء الحـرب
كانت �ثل فترة من الاضطراب وعدم الاسـتـقـرارY حـاولـت فـيـهـا الـطـبـقـة
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العاملة ا@نظمة كسب التأييد الشعبي لكي تتمكن من السيطرة على الصناعة
والوصول إلى السلطة السياسية ا@باشرةY وفي ظل سياسة التساهل التـي
اتبعها الجنرال ماك آرثر أخذ الاشتراكيون والشيوعيون يدعون إلى إقامة
مجتمع اشتراكي أو شيوعي كامل. ومن ا@عروف أن الثقة في نوايا حكومة
المحافظ_Y الذين كانوا يقبضون على السلطةY كانت مفقودة �اما من قبل
Y_وطبقة أصحاب الياقات البيضاء من أبناء ا@وظف Y_وا@ثقف Y_اليساري

وهم أكثر من قاسى من قمع العسكري_.
وقامت الخطة السياسية للمعارضة على أساس حث الشعب على مواجهة
الحكومة مواجهة صريحة شاملةY وألا تقتصر فقط على الدخول معها في
حوار متزن. وقد امتدت بالفعل روح تلك ا@واجهة إلى الشوارع بعد أن كانت
قاصرة على الحملات الانتخابية وسياسات البر@ان. ونتج من ذلك أن باتت
ا@عارضة جزءا بالغ الوضوح في العملية السياسية كلهاY وصارت الاجتماعات
الجماهيرية الحاشدةY وا@سيرات التي ترفع شعارات مثيـرة تـعـارض عـادة
أي قضية معارضة مطلقةY صارت تلـك الاجـتـمـاعـات وا@ـسـيـرات ظـاهـرة
عادية. وبينما كان كل فرد ينادي بالدeقراطيةY. فإننا نجد أن كلمة «دeو»

»Demo>Yوهي أكثر ا@صطلحات السياسية شيوعا واستخداما بعد الحرب Y
لم تكن اختصارا لكلمة دeقراطية بقدر ما كانت اختصارا لكلمة ا@ظاهرات.
لكن شهر العسل الذي جمع في السنوات الأولى بعد الحرب ب_ الاحتلال
الأمريكي والشعب الياباني تحول تدريجيا إلى علاقة ملأت الكأس الياباني
با@رارة. فقد بدأ المحافظون الذين eارسون السلطة يشعرون بالسخط من
تدخل الأمريكي_ فيما لا يعنيهم مـن شـؤون الـيـابـانـيـ_Y والـذي أثـبـت فـي
تفاصيله أنه تدخل أناس لا يعرفون شيئا عن الشؤون اليابانيةY ومن ثم كان

را للاقتصاد الياباني. أما اليساريون فقد زالت أوهامهم �اماّتدخلا مدم
) تحول١٩٤٩ و ١٩٤٧بعد أن رأوا سياسة الاحتلال في الفترة ما ب_ عامي (

تركيزها من الإصلاح الاقتصادي إلى سياسية الانتعـاش الاقـتـصـادي. ولا
شك أن هذا التحول كان أمرا طبيعيا بعد أن أوشك البرنامـج الإصـلاحـي
الذي وضعته سلطات الاحتلال الأمريكي على الانتهاء. وكـان الأمـريـكـيـون
يرون في ضعف الاقتصاد الياباني ا@ستمر تهديدا أساسيا لنجاح برنامجهم.
هذا فضلا عما وضعه الأمريكيـون فـي اعـتـبـارهـمY وهـم يـنـظـرون إلـى مـا



152

اليابانيون

يجري في العالم خارج اليابانY حيث أخذت الحرب الباردة تشتد وخصوصا
 إلى دولة شيوعيةY في الوقت الذي لم١٩٤٩بعد أن تحولت الص_ في عام 

Yتعد فيه اليابان �ثل الخطر الوحيد الذي يهـدد الـسـلام فـي شـرق آسـيـا
لكنها أصبحت قاعدة للدeقراطية تدعو إلى التفاؤلY مع وجود قوة عسكرية

أمريكية في ذلك الجزء من العالم.
أما اليسار الياباني فقد ظهر تحول موقفه من الاحتلال الأمريكي فـي
أكثر من موقف. فعندما حاولت اتحادات العمال اليابانية التخطيط للوصول

 إضرابا عاما على مستـوى١٩٤٧إلى السلطةY ونظمت في أول فبراير عـام 
الأمة اليابانيةY وقف الجنرال مارك آرثر قائد قوات الاحتلال الأمريكي من
هذا الإضراب موقفا حازماY وأصر على منعه خشية القيام بأعمـال تـؤدي
إلى تخريب الاقتصاد القومي والبرنامج الإصلاحي الذي وضعه. وفي أوائل

 اتخذت سلطات الاحتلال الأمريكي إجراء آخر كان بدوره نقطة١٩٤٩عام 
تحول في موقف اليسارY وذلك عندما أصرت سلـطـات الاحـتـلال إصـرارا
حازما على خفض الإنفاق الحـكـومـيY وفـي مـجـال ا@ـشـروعـاتY �ـا أتـاح
للمحافظ_ مبـررا لـطـرد الـيـسـاريـ_ مـثـيـري ا@ـشـاكـل. و� الـتـخـلـص مـن
اليساري_ على نـطـاق واسـعY فـيـمـا عـرف وقـتـهـا بـاسـم «حـركـة الـتـطـهـيـر
الحمراء». أما ا@وقف الأخير فقد حدث بعد اشتعال الحرب ا@فاجئـة فـي

 ب_ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبيةY وانطـلاق الـقـوات١٩٥٠ يونيو عـام ٢٥
العسكرية الأمريكية من قواعدها في اليابان للتدخل في الحربY مع هذه
الخطوة حدد اليساريون موقفهم من الاحتلال الأمريكـي تحـديـدا واضـحـا
بعد أن انحرفت سياسته مائة وثمان_ درجةY فانتقل من وضع من يبـسـط

حمايته على اليابان إلى وضع العدو ا@باشر.
ومنذ ذلك الح_ أصبح الصراع السياسي في اليابان ب_ اليم_ واليسار
يتركز بدرجة كبيرة حول العلاقة ب_ اليابان والولايات ا@تحدة. وقد عكس
هذا الوضع حقيقة اعتماد اليابان في مصيرها اعتمادا حيويا على ا@وارد
والأسواق الخارجيةY وهو ا@صير الذي كان يتحدد بعلاقات اليابان الخارجية
أكثر �ا تحدده الأحداث الداخلية فيها. وعلى هذا الأساس كان دور الولايات
ا@تحدة الذي يتحكم في هذه العلاقات يتعاظم كل يوم في نظر اليابانـيـ_
من خلال التجربة الكلية للاحتلال الأمريكيY واستمرار اعتماد اليابان على
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الولايات ا@تحدة في توفير أمنها العسكريY فضلا عن التجارة الخـارجـيـة
 %٣٠معها والتي بلغت نسبتها وحدها من مجمل تجارتها الخارجية حوالي 

تقريبا. أما اليساريون فكانوا يرون في تركيز الاعتماد على الولايات ا@تحدة
سببا خطيرا يؤدي-ليس فقط-إلى توريط اليابان في الانخراط في الحرب
الباردةY بل لتوريطها أيضا عسكريا. ولا شك في أن وجود القواعد والقوات
الأمريكية في اليابان كان وراء حدوث ا@صادمات اللانهائية التي استثمرتها

أحزاب ا@عارضة اليابانية لصالحها.
وكان اعتراض الاتحاد السوفييتي على طبيعة ا@عاهدة التي رأت الولايات
ا@تحدة عقدها مع اليابان سببا في تأخير إنهاء الاحتلال الأمريكي لليابان.
ونتيجة هذا الاعتراض قامت الولايات ا@تحدة wفردهاY بالفعلY بعقد معاهدة
سلام منفصلة مع اليابان من دون تصديق الاتحاد السوفييتي عليهاY ومـن
دون اشتراك الص_ أيضا. وفي الوقت نفسه أبرمت الولايات ا@تحـدة مـع
اليابان أيضا معاهدة أمن ثنائية حصلت wقتضاها على قواعـد أمـريـكـيـة
في اليابانY مقابل التزامها بالدفـاع عـن الجـزر الـيـابـانـيـة. وقـد � تـوقـيـع

Y لكنهما لم توضعا موضع التنفيذ إلا في١٩٥١الاتفاقيت_ في سبتمبر عام 
.١٩٥٢شهر مارس من عام 

وخلال السنوات الأولى من فترة ما بعد الاحتلال الأمريكي كان الخلاف
السياسي الكبير ب_ المحافظ_ وأحزاب ا@عـارضـة نـتـيـجـة رغـبـة حـكـومـة
المحافظ_ في تعديل الدستور لكي يحدد بوضوح سلطات الإمبراطور-وهي
Yنقطة نظرية إلى حد كبير-وإلغاء ا@واد التي تحدد مسألة الدفاع العسكري
والتي تعتبر قضية عملية أهم كثيرا من نقطة سلـطـات الإمـبـراطـور. لـكـن
المحافظ_ فشلواY أمام إصرار ا@عارضةY في الحصول على «ثلثي الأغلبية»
في كل من مجلسي النواب والشيوخ في «الدايت» اليابانيY وإن كان قد قدم

 شكلت الحـكـومـة١٩٤٥تفسير جديد @ضمون عـبـارة «لا حـرب». وفـي عـام 
اليابانية قوة عسكرية يابانية متواضعة أطلقت عليـهـا اسـم «قـوات الـدفـاع
عن النفس». كما أجرت بعض التعديلات على برنامج الإصلاح الذي وضعته
سلطات الاحتلال الأمريكي في السنوات الأولى بعد الحرب. وأعادت تدعيم
قطاعي الأمن والتعليم تحت قـيـادة الحـكـومـة ا@ـركـزيـة. وخـاضـت أحـزاب
ا@عارضة نضالا هائلا ضد هذه العودة إلى السلطات ا@ركزيةY خشية تأثير



154

اليابانيون

ذلك على الحريات العامة التي كفلها الدستور الجديد. ومنـذ ذلـك الحـ_
استمرت ا@عركة دائرة ب_ اليسار واليم_ حول أعمال السيطرة التي تقوم
Yبها حكومة الحزب الحاكم الذي رأى أنها لازمة لتحقيق الـكـفـاءة الإداريـة
بينما خشي اليسار أن تفتح الـطـريـق مـن جـديـد لـعـودة الـنـظـام الـذي كـان

سائدا في اليابان قبل الحرب.
وخلال تلك السنوات كانت اليابان قد أعادت علاقاتها بالعالم الخارجي
واتخذت لنفسها مرة أخرى مكانا ب_ المجموعة الدولـيـة. ومـع بـدايـة عـام

 بدأت اليابان عمليات تسوية التعويضات التي التزمت بدفعها لـلـدول١٩٥٤
 بدأت ا@فاوضـات١٩٥٦التي احتلتها قبل الحرب ونهبت ثرواتها. وفي عـام 

مع الاتحاد السوفييتيY بعد أن سحب اعتراضه على انضمام اليابان لعضوية
الأ� ا@تحدةY لتنتهي حالة العداء التي كانت قائمة بينهماY ولكـن مـن دون
عقد معاهدة سلام كاملة معهY ومن ثم أصبحت اليابان عضوا في ا@نظمة
الدولية. أما العلاقات بينها وب_ أقرب جارت_ آسيويت_ لها وهما الص_

Y عندمـا١٩٦٥وكوريا فقد ظلتY كما هيY علاقـات أقـل تحـسـنـا حـتـى عـام 
عادت العلاقات ب_ اليابان وكوريا الجنوبية إلى وضعها الطبيـعـي بـعـد أن
دفعت اليابان لها تعويضات مالية ضخمة. أما عودة العلاقات الدبلوماسية

Y بعد حدوث التقارب الأمريـكـي١٩٧٢الكاملة مع بك_ فلم تتم إلا فـي عـام 
الصيني.

ولا شك في أن أكبر أزمة سياسية مرت بها اليابانY في فـتـرة مـا بـعـد
 ا@تعلقة بتجديد معاهدة الأمن مـع الـولايـات١٩٦٠الحربY كانت أزمة عـام 

ا@تحدةY وهي الأزمة التي فرضتها الثقة ا@تنامية لليابان بنـفـسـهـا وا@ـركـز
الذي حققته ب_ دول العالم. وقد نتج من تلك الأزمة انفجار سياسي عنيف
وانـدلاع ا@ـظـاهـرات الجـمـاهـيـريـة فـي الـشــوارع. لــكــن هــذه ا@ــظــاهــرات
والاضطرابات السياسية تحولت إلى اضطرابات هامشيـة بـعـد الـتـصـديـق
على تلك ا@عاهدة التي أثبتت السنوات القليلةY التي تلت توقيعهاY أنها كانت
أهدأ الفترات السياسية في اليابان طوال فترة مـا بـعـد الحـرب. فـي تـلـك

» سياسة هادئة التزمـتAkedaالفترة تبنى رئيس الوزراء الجديد «أكيـدا» «
د والإصرار.ّبعدم فرض القرارات السياسية ضد ا@عارضة ا@تسمة بالتشد

وكان أكيدا حريصا على جذب اهتمام الشعب الياباني بالنجاح الاقتصادي
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الذي تحققY وذلك من خلال وعوده wضاعفة الدخول خلال عشر سنوات.
أما الرئيس الأمريكي الشاب جون كنيدي فكان بالنسبة للياباني_ شخصية
ذات جاذبية جماهيرية شديدةY وإن أخذت تلك الجاذبية في التقلص بعـد

أن شابت الحدة السياسية العلاقات اليابانية الأمريكية.
فعندما تورط الأمريكيون في الحرب الفيتنامية تورطا كـبـيـرا فـي عـام

 زاد التوتر في العلاقات ب_ البلدين مرة أخرى. فقد عـارض مـعـظـم١٩٦٥
الياباني_ موقف الولايات ا@تحدة في فيتنامY واعتبروه موقفا يهدد اليابان
بالتورط في مغامرات الولايات ا@تحدة العسكرية. مثل هذه ا@واقف ا@عارضة
ظهرت في أواخر الستينـاتY مـع تـصـاعـد الاضـطـرابـات مـرة أخـرى حـول
معاهدة الأمن التي كانت مرحلة السنوات العشر الأولى مـنـهـا تـقـتـرب مـن

. وكان على الطرف_ الياباني والأمريكي إما١٩٧٠نهايتها في شهر يونيو عام 
أن يطلبا تجديدها وإما إنهاءها. في تلك ا@رحلة عاش الطلبة اليـابـانـيـون

-  ذلك العـام١٩٦٨فترة اضطرابات وعدم استقرار بـلـغـت ذروتـهـا فـي عـام 
الذي شهد اضطرابات الطلبة في كل أنحاء العالم-Y الأمر الذي ساعد على
اشتعال الاضطرابات السياسية في اليابان أيضاY فاشتدت ا@طالبة بعـودة
«أوكيناوا» إلى اليابان لتصبح هذه ا@طالبة هي الصيـحـة الـوطـنـيـة الـقـويـة

التي غذت تجار الهجوم على العلاقات بالولايات ا@تحدة.
لكن أزمة السياسة الخارجية ا@تصاعدة تبددت مرة أخرىY كما حدث

Y لتواصل اليابان مسيرتها في طريقها الثابت ا@شهود.�١٩٦٠اما في عام 
وانسحبت الولايات ا@تحدة انسحابا بطيئا من فيتنامY ولم يحدث أن أثيرت
مرة أخرى مشكلة معاهدة الأمن مع الولايات ا@تحدةY نظرا لأن الحـكـومـة
اليابانية لم تطلب إنهاءها أو تجديدهاY بل ظلت هكذا سارية إلى أن أعلنت

 استرداد أوكيناواY والتي عادت بـالـفـعـل إلـى١٩٦٩اليابان في نوفـمـبـر عـام 
. ومنذ ذلك الوقت انطلقت اليابان إلى الـسـبـعـيـنـات١٩٧٢اليابان في مـايـو 

وهي في حالة من الهدوء والاستقرار التي لم يحـدث أن كـانـت عـلـيـهـا مـن
قبل.

وليس هناك شك في أن ما عرف «با@عجزة الاقتصادية» التي جعلت من
اليابانY مع نهاية الستيناتY ثالث أكبر وحدة اقتصادية في العالمY هي التي
كانت وراء الاستقرار السياسي الياباني النسبـي فـي الـفـتـرة الـتـي أعـقـبـت
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الاحتلال. فقد وفرت ا@عجزة الاقتصادية اليابانية للشعب الياباني الرفاهية
الشخصية التي لم يكن يحلم بها اليابانيون ذات يوم من قبل. ففي البداية
كان الانتعاش الاقتصادي بطيئاY لكنه منذ أوائل الخمسينات أصبح ظاهرة
ملحوظة. وكانت السياسات الصارمة التي فرضها الاحتلال الأمريكي فـي

 لتخفيض الإنفاق قد خلقت أساسا ماليا متيناY بينـمـا كـانـت كـل١٩٤٩عام 
�تلكات الولايات ا@تحدة القريبة من الشاطئ اليابانيY وا@طلوبة في حرب
كورياY حافزا للياباني_ @زيد من تدعيم قاعدتهـم ا@ـالـيـة. ومـا أن انـتـعـش
الاقتصاد الياباني حتى أخذ يتحرك في خطوات متزايدة السرعةY واستعان
اليابانيون في منتصف الخمسينات معدلات الإنتاج بـالـنـسـبـة لـلـفـرد الـتـي

Jimmaكانت محققة بالفعل قبل الحربY وأخذوا يتحدثون في هذر عن الـ«

Boomمـنـذ أقـام Yومعناهـا أعـظـم انـتـعـاش اقـتـصـادي فـي تـاريـخ الـيـابـان «
 قبل ا@يلاد.٦٦٠الإمبراطور «جيمو» أساسا خياليا للأمة اليابانية عام 

أخذ الاقتصاد الياباني في أواخر الخمسينات يتقدم بسرعة هائلة إلى
% تقريباY وهو١٠أن وصلت ا@عدلات السنوية للنمو بعد عشر سنوات حوالي 

رقم قياسي لم تحققه أي دولة كبيرة أخرى. وقد أثبت الوعد الذي قـدمـه
 wضاعفة الدخول خلال عشر سنوات١٩٦٠رئيس الوزراء «أكيدا» في عام 

فقط أنه كان مبنيا على أساس تقدير أقل من الواقعY لأن الاقتصاد الياباني
كان يتضاعف بالفعل كل سبع سنوات فقط. وشعر اليابانيون في الستينات
أنهم شعب يتمتع حقا بالازدهار الاقتصادي الواضح. واكتسح الـبـلاد تـيـار
استهلاكي جارف. وأخذ كل مواطن يابانـي سـواء كـان مـن أبـنـاء الـريـف أو
Yوأجهزة الستريو Yا@دن يتطلع إلى امتلاك الأجهزة الجميلة مثل الكاميرات
والثلاجات والغسالات الكهربائيةY وأجهزة التكييف وحتى السيارات. وكان
اليابانيون يشعرون بدفء الافتخار ببلادهمY ذلك الإحساس الذي لم يسبق
أن �لكهم هكذا منذ سنوات طويلة. كما أخذوا يستمتعون بنظرة الاندهاش
والإعجاب التي تنظر بها دول العالم إليهم. وفي دورة الألعاب الأو@بية التي

 كانوا يتباهون أمام الأجانب ببلادهمY وكذلك١٩٦٤انعقدت في طوكيو عام 
. وكانوا يتحدثون عن أوقات الفراغ١٩٧٠أثناء معرض أوزاكا الدولي في عام 

الناتجة من الازدهار الاقتصادي وكيف يقضونها في كثير مـن الـنـشـاطـات
الرياضية. فهم يرتادون ملاعب الجولف في حماس حيـث eـارسـون هـذه
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Yولعبة الكرة الخشبية Yارسون رياضة التزحلق على الجليدe كما Yالرياضة
Yوبعد أن خفت عمليات الرقابة ا@تبادلة انطلقوا إلى خارج البلاد للسياحة
بعد أن تجاوز إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد الياباني مثيله في دول

جنوب أوروباY واقترب من ثلثي مثيله في الولايات ا@تحدة.
وقد ساعد على �و إجمالي الناتج القوميY بالنسـبـة لـلـفـردY تـصـمـيـم
الشعب الياباني على خفض معدل �وه السكانيY بعد انقضاء الفترة الأولى
التالية للحرب مباشرةY والتي شهدت ازدهارا في إنجاب الأطفـالY مـثـلـمـا
حدث في الغربY نتيجة عودة الأزواج إلى زوجاتهم عقب سنوات طويلة من
الابتعاد بسبب الحرب. لكن معدل ا@واليد سرعان ما هبط خلال الخمسينات

% سنويـاY مـع وعـد١والستينات إلى أن وصـل مـعـدل الـنـمـو الـسـكـانـي إلـى 
. وقويـت٢٠٠٠ مليون نسمـة حـتـى عـام ١٣٥بتثبيت عدد السـكـان عـنـد رقـم 

الدعوة إلى تحديد النسل على ا@ستوي_ العام والخاصY نظـرا لـغـيـاب أي
محاذير دينية. وحدث تغاض عن تنفيذ قوان_ منع الإجهاضY وأسهم هذا
كله في خفض نسبة ا@واليدY وإن كان السبب الرئـيـس هـو الـسـبـب نـفـسـه
الذي نجده في كل مكان من العالمY وهو تحول المجتمع الياباني إلى مجتمع
حضري تنجب فيه الأسرة النمطية طفـلـ_ فـقـطY حـيـث لا تـكـفـي الـشـقـة
الصغيرة التي تسكنها في ا@دينة لأكثر من هذا العددY فضـلا عـن أنـهـا لا
تستطيع الإنفاق على التعليم الجامعي لأبنائها سنوات طويلة. أما في الريف
فقد انخفضت نسبة ا@واليد بالفعل انخفاضا كبيرا لأن معظم من بلغوا سن
الإنجاب هجروا الريف إلى ا@دينة. ومهما كانت الأسباب فلم يعد اليابانيون-
عموما-يواجهون مشكلة الزيادة السكانية التي كانوا يواجهونها في الثلاثينات
على الإطلاقY لأن النسبة المحددة من الزيادة السكانية كانت بالنسبة للنمو

الاقتصادي العملاق مجرد لقمة صغيرة.
وفي الوقت نفسهY كان النجاح الصناعي الياباني يغرق wنتجاته أسواق
Yوالـسـيـارات Yوالتلفاز Yوأجهزة ا@ذياع Yمن كاميرات آلات التصوير Yالعالم
والسفنY والصلبY وكل السلع الصناعية بأنواعها المخـتـلـفـة. ومـع اقـتـراب
نهاية الستينات كانت اليابان قد أصبحت أول شريكY أو علـى الأقـل ثـانـي
أكبر شريك تجاري لكل بلد تقريبا في شرق وجنوب آسياY وغرب المحيـط
الهاديY شيوعية كانت أو رأسمالية. وبدأت استثماراتها الـضـخـمـة تـدخـل
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البلدان المجاورة لهاY بل حتى في بلدان الغربY وأصبحت مساعدتها للدول
الأقل �وا مساعدات هامةY كما أصبح اشتراكهـا فـي ا@ـنـظـمـات الـدولـيـة

eثل أهمية بالنسبة للجميع.
ى تناقص ا@شاكل الاقتصادية في اليابان إلى تخفيف حدة الصراعاتّوأد

السياسيةY وإن ظلت ا@واجهات الكلامية تتسم بأسلوبها العنيف. وبدا واضحا
كيف يشعر اليابانيون من أبناء الريف بالرضـا عـن حـيـاتـهـمY بـيـنـمـا تحـول
عمال القطاع الصناعي الخاص تدريجيا إلى قطاع يساوم مساومة جماعية
من أجل مصالحه الاقتصاديةY تاركا العمـل الـسـيـاسـي ا@ـبـاشـر لأصـحـاب
الياقات البيضاء من موظفي وعمال الحكومة. وتحولت مظاهرات اليسـار
عند العمال سنوياY في عيد أول مايوY إلى شكل من أشكال الاحتفال الشعبي
المحبوبY بينـمـا أدى الاقـتـصـاد ا@ـزدوج إلـى بـعـض صـور الـتـضـارب إلا أن
الازدهار الاقتصادي العامY والتحكم ا@تزايد في سـوق الـعـمـلY جـعـلا هـذا
Yفالثراء الذي �تع به أهل الريف Yالتضارب أقل وضوحا. بل أكثر من ذلك
واتساع شبكة ا@واصلات والإعلام الهائلة وخصوصا التلفازY أدت إلى إزالة
كثير من الفروق الاجتماعية والثقافية التي كانت قـائـمـة قـبـل الحـرب بـ_
ا@ناطق الحضرية والريف ا@تخلف. وكان من المحتمل من دون هذا التقدم
الاقتصادي العبقري ألا تحقق اليابان مثل هذا الاستقرار الـسـيـاسـي بـعـد

الحربY أو أن تحقق مؤسساتها الدeقراطية هذا النجاح.
واقترنت النهضة الاقتصادية القوية بإنجازات تقاربهاY وإن لم تضارعها
في المجال_ الاجتماعي والثقافي. ونلاحظ أنه على الرغم من مرارة الجدل
السياسي إلا أنه تولد شعور عام بأن اليابان أضحت المجتمع الـسـعـيـدY أو

»Y وهي الكلمـة الـتـي يـحـب الـيـابـانـيـونakaruiا@شرق الـذي يـطـفـح بـهـجـة «
استخدامهاY وقد حرص الشعب الياباني حرصا شديدا على التمسك بحقوقه
التي كفلها له الدستور. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة فـي تـعـداد سـكـان
ا@دن إلا أن معـدلات الجـرeـة اسـتـمـرت فـي الانـخـفـاض إلـى أن وصـلـت-
بالفعل-إلى نصف معدلات الجرeة في أي دولـة صـنـاعـيـة كـبـرى مـن دول
Yالغرب. أما بالنسبة @شكلة المخدرات فلم تتعرض اليابان لتجربة هذه ا@شكلة
كما أننا نجد أن مستوى التعليم قد ارتفع بصورة كبيرةY بحيث يعتبر أفضل
شهادة إحصائية تعبر عن الصحة الاجتماعية للشعب اليابانيY ولم تعـرف
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اليابان-من الناحية العملية-مشكلة التسرب ب_ تلاميذ ا@دارسY بـل زادت
Yنسبة التلاميذ الذين يكملون السنوات الإثنى عشرة من التعليـم الإلـزامـي
والذي ينقلهم إلى مرحلة التعليم في ا@دارس الـثـانـويـة الـتـي بـلـغـت نـسـبـة

%Y وهي نسبة قد �ثل رقما قياسيا عا@ياY ويواصل من ب_٩٠التعليم فيها 
% من الطلبة ذوي الأعمار ا@تقاربة دراساتهم ا@تـنـوعـة فـي٣٠هذه النسبـة 

التعليم العاليY وهي نسبة تزيد كثيرا عن مثيلتها في معظم الدول الغربية
الأوروبية.

وفي المجال الثقافيY أيضاY شهدت اليابان ازدهارا ثقافيا فـي مـرحـلـة
حيوية من تاريخهاY �ثل في الأعمال الإبداعية العظيمةY والحيوية ا@تدفقة
في مجال الأدب والفن وا@وسيقى. وسرى في دماء هذه المجـالات جـمـيـعـا
التراث الثقافي التقليدي في الوقت نفسه الذي أسهمـت فـيـه الـيـابـان فـي
التيارات الثقافية العا@ية إسهاما كبيرا. وعلى سبيل ا@ثـالY فـبـيـنـمـا زادت
ا@وسيقى اليابانية التقليدية قوة وتأثيرا عما كانت عليه منذ عشرات السن_
السابقةY نجد أن ا@وسيقي_ الياباني_Y وقادة الأوركـسـتـرا الـذيـن يـلـعـبـون
النموذج ا@وسيقي الغربيY قد حازوا استحسان العالم وإعجابهY وأصبح في
طوكيو وحدها خمس فرق كاملة للأوركسترا السيمفونية ا@تخصصة. كما
حققت السينما اليابانية شهرة عا@يـة طـيـبـة. وحـصـل «كـوابـاتـا»Y وهـو مـن
أشهر الكتاب الياباني_ الكلاسيكي_Y على جائزة نوبل في الآداب في عام

١٩٦٨.
ومع انحسار الحرب الباردةY و�و روح الوفاق الدولي في أوائل السبعينات
ب_ الولايات ا@تحدة والدول الشيوعية تحـقـق مـنـاخ شـعـرت الـيـابـان وهـي
تعيشه أنه مناخ دولي أكثر عذوبة. ومن ثم لم يكن مستغرباY فـي ظـل هـذه
الأوضاع الدوليةY أن تخف الأزمات السياسية في اليابانY وتـخـبـو أسـبـاب

القلق القدo حول وضع اليابان ومركزها في العالم.
لكن النجاح الكبير الذي حققته اليابانY في معظم المجالاتY ساهم في
ظهور مجموعة كاملة من ا@شاكل الجديدة. فقـد نـتـج مـن انـدفـاع الـيـابـان
للقيام بعمليات التصنيع بعد الحرب العا@ية أن اعتدى اليابانيون على بيئتهم
الطبيعية وسلبوا بكارتهاY لتتحول إلى مناطق تعاني من الكثافة السـكـانـيـة
ا@فزعة والتلوث. وإذا كانت الشعوب في كل الدول الـصـنـاعـيـة قـد أدركـت
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هذا ا@شاكل البيئية وحاولت علاجها فإن الياباني_ وجدوا أنفسهم هـكـذا
فجأة يواجهون رwا أفدح حالات التلوث البيئي والكثافة السكانية وأكثرها
خطورة في العالم كله. غير أن الأمر بالنسبة لهم لم يكن سهلا لكي يحققوا
Yما حققوه خطوة خطوة في سياستهم الشاملة الخاصة بنموهم الصناعي
وهي السياسة التي كانت مقبولة من قبل. أما اليوم فقد وصل اليابـانـيـون
إلى مرحلة الإجماع العام على ضرورة التخفيف من أضرار وشرور ظاهرة

التصنيع والتحضر هذه.
كذلك اكتشفت اليابانY بعد أن صارت دولة صناعيـة كـبـرىY أن الـدول
الأخرى تتوقع منها ا@زيد. فالدول الأقل �واY وخصوصا دول شرق وجنوب
Yعاملة أكثر سخـاء فـي الـتـعـامـل الـتـجـاريw تتوقع بل تطالبها Yشرق آسيا
وزيادة حجم معوناتها عما كانت تقدمه لها في ا@اضيw Yا يتفق مع �وها
الاقتصادي ا@تزايد. أما الدول الـصـنـاعـيـة الأخـرىY وخـصـوصـا الـولايـات
ا@تحدةY فتطالب اليابان با@ساواة في التبادل الاقتـصـاديY بـدلا مـن اتـبـاع
السياسات ا@تشددة الخاصة بحماية منتجاتهاY والتي �ا في ظلها الاقتصاد
الياباني �وا سريعا نتج منـه فـوائـض تجـاريـة هـائـلـة. ومـجـمـل الـقـول: إن
اليابان وجدت نفسها مضطرة @زيد من ا@شاركة في نظام التجارة الدولية

ا@فتوح الذي تعتمد عليه في رخائها ورفاهيتها.
ونتيجة @ا سبق أخذت العلاقات الشاملة ب_ الولايات ا@تحدة واليابان
Yفي التغير. فبعد أن كانت الولايات ا@تحدة تشعر بثـقـة قـويـة فـي نـفـسـهـا
وتنظر إلى اليابان بوصفها دولة تابعة ضعيفة وحليفا موثوقا بهY حتى ولـو
كان تحالفها هذا على غير رغبتهاY أخذت هذه الثقة الأمريكية في النفس
تضعف وتقل كثيرا. أما اليابان فكانت بدورها تنظـر إلـى الـتـزام الـولايـات
ا@تحدة بحمايتها وكرم مساندتها بوصفها قضية مسلـم بـهـاY لـكـنـهـا الـيـوم
وضعت اعتمادها على الولايات ا@تحدة كشريك لليابـان مـوضـع الـتـسـاؤل.
فإلى أي مدى eكن أن يصل انسحاب الولايات ا@ـتـحـدة مـن آسـيـا وغـرب
المحيط الهاديY بعد أن اهتزت صورتها عقب فشلها في فيتنام ? لقد انتهت
الثقة التي كانت قائمة ب_ اليابان والولايات ا@تحدة خصوصا بعد أن أعلن

Y سياسته الجديدة مـع الـصـ_١٩٧١Y يوليو ١٥الرئيس نيكسون فـجـأةY فـي 
دون أن يقوم باستشارة الحكومة اليابانيةY أو حـتـى إحـاطـتـهـا عـلـمـاY رغـم
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الوعود الأمريكية العديدة السابقة بأخذ رأي اليابان وإبلاغها إذا ما قامت
الولايات ا@تحدة بهذه الخطوة. وقد أثارت «صـدمـة نـيـكـسـون» فـي عـقـول
الياباني_ احتمال أن تصبح العلاقة الأساسية ب_ اليابان والولايات ا@تحدة
في ا@ستقبل علاقة تنافر أكثر منها علاقة تعاون وثيقY كالتي ظلت قائمـة
بينهما منذ نهاية الحرب العا@ية الثانية. وعلى ضوء هذا كله وجد اليابانيون
أن الوقت قد حان لكي يعيدوا النظر بصورة دقيقة في وضـع الـيـابـان بـ_

دول العالم.
وفي ظل كل هذه الاعتبارات المختلفة أدرك الـيـابـانـيـون إدراكـا جـديـدا
مدى محدودية ا@وارد الطبيعية في العالمY والتي ظهرت عملـيـا مـع حـظـر

. فاليابان تعتمد في ثلاثة أرباع١٩٧٣البترول العربي في حرب أكتوبر عام 
احتياجاتها من الطاقة على البترول ا@ستورد. وعندما ارتفعت أسعار البترول
إلى أربعة أضعاف السعر السابق كانت ضربة للاقتصاد الياباني أدت إلى
حدوث أعلى معدل تضخم eكن أن تتعرض له دولة صناعية كبيرة أخرى.

ل تهديدا أكبر بالنسبة لليابان كان تأثر اليابان الواضحّلكن الشيء الذي شك
بحرمانها من السلع الضرورية للحياة اليابانية نفسها. وعلى الرغم من أن
الخبراء ظلوا-على مدى فترة طويلة-يحذرون ويبرزون أن ا@وارد الطبيـعـيـة
والبيئية محدودة للغاية إلا أن أزمة البترول العربي هي التي جعلت العـالـم
كله يشعر فجأة أنه معرض لخطر جديدY ولم يكن في العالم من هو أكـثـر
من اليابان تعرضا لهذا الخطر. ومن ثمY بدت الظلال القائمة تخيم عـلـى
مستقبل اليابانY التي أخذت تنادي بضرورة استخدام تلك ا@وارد الطبيعية

استخداما واعيا حكيما.
أما فيما يتعلق بالتوازن السياسي القدo على الساحة الداخلية اليابانية
فقد أخذ يختفي بعد تناقص الأصوات الانتخابية ا@ؤيدة للحزب الليبرالي
الدeقراطيY مع مرور الأعوامY تناقصا بطيئا ومنتظماY وفي الوقت نفسه
بدأت ا@ؤشرات تؤكد صعوبة حصول أي حزب ياباني على الأغلبية البر@انية.
وهكذا شهدت اليابان تلـك الأوضـاع الـتـي لـم يـسـبـق أن واجـهـتـهـا مـنـذ أن
استردت استقلالها بعد الحرب العا@ية الثانيةY ودون أن يستطيع أحد التأكد
من نتائجها. ولعلنا بعد أن قدمنا هذا السرد التاريخي نـكـون قـد اقـتـربـنـا
أكثر wنظور واضح من حاضر اليابان. وها هو الوقت قد حان للانتقال إلى
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بحث أوسع وأكثر تحليلا لكي نرى الصورة التـي أصـبـحـت عـلـيـهـا الـيـابـان
اليومY وإلى أين تتجه دون أن تتوقف عند ا@شاكل ذات التفاصيل الـكـثـيـرة

التي تعرضنا لها سريعا من قبلY لكي نصل إلى الأساس الأكثر شمولا.
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لا شـك أن مـا سـبـق أن عـرضـنـاه بـإيـجــاز عــن
ا@يراث التاريخي لليابان قد أبرز مدى التنوع الكبير
والتغيير ا@تصل اللذين حـدثـا فـيـهـا. ويـكـفـي هـذا
لتصحيح بعض ا@قولات السطحية التي eيل العالم
الخارجي إلى وصف الياباني_ بها وصفـا تجـانـبـه
الدقة ويغمطهـم فـيـهـا حـقـهـم. ورwـا تـكـون عـزلـة
الياباني_ وإحساسهم الدائم بالتمييز من الأسباب
التي عرضتهم @ثل هذه القوالب التفـسـيـريـة. وكـم
نظر إليهم العالم الخارجي وكأنهم فهود بشرية لا
يغيرون مواقعهم إطلاقاY على الرغم من اخـتـلاف
Yوجهات النظر حول ماهية هذه ا@واقع بالتحـديـد
وفقا للزمن والزاوية التي ينظر إليهم من خلالهما.
وفيما سبق كان بعضهم يرى اليابانـيـ_ مـجـرد
أجـيـال كـامـلـة مـن حـاشـيـة وسـيـدات فـي الــبــلاط
الإمبراطوري مرهفي ا@شاعرY كما صورتهم رواية
«جـنـجـي» الـشـهـيـرةY أو شـعـب مـن أبـنـاء الـعـصــور

)Y أو كما صورهمZenالوسطى من فناني ديانة «زن»-(
الأدب الشعبي الرقيق الذي جذب اهتمام «لافكاديو-
هيرن» في أواخر القرن التاسع عشر. أما الآخرون
فكانوا يرونهم نسخة عصـريـة مـنـقـحـة مـن طـبـقـة
الساموراي ا@تعجرفة ا@رتبطة بنظام الحكمY والتي

12
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كانت تهتم اهتماما دقيقا بكل أشكال الرسميات في عصر توكوجاوا. لكننا
Yمن بلدان شـرق آسـيـا Yإذا ألقينا نظرة عامة على البلدان المجاورة لليابان
Y_وجدنا أنها كانت كلها خاضعة لسيطرة الزعماء الإقطاعي_ من العسكري
كما خضعت أيضا للغزوات الوحشية التي شنها الجيش الياباني ضدها في
Yالأزمنة الحديثة. والغريب أن الياباني_ يتميزون بصورة خاصة أكثر صعوبة
تتناقض مع مضمون العسكريةY وإن شابهتها من حيث التـعـصـب الـفـردي.
هذا القالب الذي eكن النظر من خلاله إلـى الـيـابـانـيـ_ يـجـعـلـهـم يـبـدون
كأنهم «حيوانات اقتصادية» أو شعب يتمتع بكـفـاءة فـي الـتـنـظـيـم لا eـكـن
مقارنتها بكفاءة أي شعب آخرY فضلا عن قسوتهم ا@طلقة في استعدادهم

للتضحية بكل شيء من أجل تحقيق مصالحهم الاقتصادية.
وعندما نلقي نظرة موجزة على تاريخ اليابان ينبغي علينا أن نبرز كيف
تغير اليابانيون مع الزمن أكثر من أي شعب آخرY وكيف كان هذا التـغـيـيـر
أكبر كثيرا من أي تغيير حدث لعديد من الشعوب الأخرىY لأن استجابتهم
للأوضاع الخارجية ا@تغيرة بلغت أقصى حد. وإنه لأمر طبيعي أن يـتـفـوق
اليابانيون على غيرهم في استمرار خصائصهم الثـقـافـيـة والإصـرار عـلـى
الاحتفاظ ببعض هذه السمات أكثـر مـن غـيـرهـمY وإن كـان الـتـغـيـيـر الـذي
يحدث عندهم ليس أكبر �ا يحدث في أي مكان آخر من العالم. ويختلف
اليابانيون ا@عاصرون عن أسلافهم. فهـم لا يـتـمـسـكـون بـأ�ـاط الـفـرسـان
الإقطاعي_Y أو الساموراي البيروقراطي_ من عصر توكوجاواY أو العسكري_
قبل الحرب العا@ية الثانية. إنهم اليوم ليسوا أكثـر مـن الـسـويـديـ_ الـذيـن
يتمسكون بتقاليد الفرسان القدماء «الفـايـكـنـج»Y أو بـالـغـزوات الـعـسـكـريـة
السابـقـة الـتـي حـدثـت فـي ا@ـاضـي الـبـعـيـدY ولـيـسـوا أكـثـر مـن الأ@ـان فـي
انقساماتهم السياسية في العصور الوسطىY أو في تجربـتـهـم الـنـازيـة فـي
العصر الحديثY بل ليسوا أكثر من الأمريكي_ في تراثهم الـبـروتـسـتـانـتـي
ا@تزمتY أو تقاليدهم الخاصة بالعزلة. فاليابانيون قد تغيروا-حـقـا-تـغـيـرا
كبيرا منذ الحرب العا@ية الثانيةY وظهر هذا التغيير في كثير من أسالـيـب
الحياة الأساسية التي كانت سائدة في الثلاثينياتY �اما كما حدث لها من
Yتغيير كبير في فترة الثلاثينات عمـا كـانـت عـلـيـه مـنـذ نـصـف قـرن سـابـق
وبالدرجة نفسها التي تغيرت بها في أواخر القرن التاسع عشر عما كانـت
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عليه قبل ذلكY وهكذا كلما نظرنا إلى فترة من تاريخـهـم بـا@ـقـارنـة بـفـتـرة
سابقة عليها عبر التاريخ.

وعلى الرغم من التبسيط الذي يتسم به عرضنا لتاريخ اليابان إلا أنـه
يكشف كيف أن المجتمع الياباني ليس بالمجتمع ا@وحد البسيطY وإ�ـا هـو
مجتمع شديد التعقيدY ورغم الحقيقة ا@عروفة عن الشعب الياباني كشعب
يتميز بتجانسه الثقافي إلا أننا نرى اختلافات كبيرة في مواقف وأساليب
الأجيال المختلفة من الشعب الياباني الذي بلغ تعداده مائة وخمسـة عـشـر
مليون نسمة. وتبدو مظاهر التنوع والاختلاف واضحة ب_ الشاب ا@راهق
والشيخ البالغ من العمر ثمان_ عاماY وبـ_ الـعـامـل الـذي يـتـقـاضـى أجـره
باليومية وا@وظف الكبير الذي يعمل في مؤسسـة حـكـومـيـةY وبـ_ مـوظـف
حسابات في مصرف من ا@صارف والفنانY حيث تتسم مواقـف وأسـالـيـب
كل هذه النماذج بالتنوع والاختلافY �اما كما هو الحال بالنسبة لأمثالهم
في أي بلد غربي. ومن ثم فإن ما يقال عن اليابان بصفة عامة قد لا ينطبق
على كثيرين من أفراد الشعب اليابانيY بل قد يكون متناقضا �اما @ا يكون

عليه الآخرون.
ومهما كان الأمر فرغم التعقيد الذي يتسم به الشعب اليابانيY والتغيرات
السريعة التي طرأت عليه وشملت اليابان كلهاY فقد بذل ا@راقبون الأجانب
جهدا كبيرا للوصول إلى خاصية واحدةY أو مجموعة مترابطة من الخصائص
التي �يز الشعب اليابانيY لتكون wثابة الباب الذي يقفون أمامه ويقولون:
«افتح يا سمسم» ليروا من خلاله كل ما يكشف الصورة التي تبـدو عـلـيـهـا
اليابان اليومY وتلك التي كانت عليها في ا@اضي. وحتى الياباني_ أنفسهم
قد حاولوا أيضا بصورة مستمرة اكتشاف أنفسهـم بـوعـيـهـم الـذاتـيY رwـا
لأنهم مثل الأجانب يدركون أن بلدهم بلد فريدY الأمر الذي قد يكون الحافز

للوصول إلى تفسير ولو بسيط لهذا التفرد.
فإذا رجعنا إلى ا@اضي نجد أن الياباني_ كانوا يفسرون كـل شـيء فـي
بلادهم من خلال نهج الأبـاطـرة ا@ـتـصـل مـنـذ الـقـدمY عـلـى الـرغـم مـن أن
الصورة التاريخية التي نرسمها للياباني_ تظهر أن ذلك النهج القدo ليس
له علاقة wعظم ما يحدث في اليابان من تطورات إلا في أقل القليل. وهذا

) ا@عروفة باسم. «زهرةRoth Benedictيبدو واضحا في رواية «روث بنديكت» (
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Y مزجت فـيـه١٩٤٦الأقحوان والسيف»Y وهـي عـمـل روائـي رائـع صـدر عـام 
الكاتبة مبادp الساموراي الأخلاقية التي كانت سائدة في عصر توكوجاوا
با@واقف الجديدة التي برزت في الثلاثيناتY فقدمت صورة رائعة للترابط
الياباني. وعلى الرغم من أن هذه الصورة اتسمت بنفاذ بصيرة الكاتبة فيما
يتعلق ببعض جوانب التكوين النفسي للياباني_ إلا أنها لم تكن هي الصورة
الدقيقة التي تصور الياباني_ على ما هم عليه اليوم. وقد حاولت الكاتبـة

 أن تحلل المجتمع الياباني في فترة تاريخية قريبة نسبياY من)١(«شي ناكان»
خلال الدور الرئيس الذي تلعبه المجموعات الإدارية فيما يطلق عليه القطاع

 فقد)٢(الرأسي من المجتمع ومقارنته بالقطاع الأفقي منه. أما «تاكيو دوي»
ن الحاسم @عنى «الاعتماد» في العلاقات البشرية.ّحددت تحديدا دقيقا ا@كو

إن هذه النظرات التي حاولت النفاذ إلى أعماق المجتمع الياباني من وجهة
نظر فردية eكن أن تحفز الياباني_ دون أن تـضـلـلـهـم كـثـيـراY ذلـك لأنـهـم
يعرفون أنها لا تعدو أن تكون دلالات خاطفة على واقع أشـد تـعـقـيـدا �ـا
يبدو في ظاهره. بيد أن هذه التفسيرات ذات البعد الواحـد قـد تـبـدو فـي
نظر الأجانب تفسيرات غير واضحة. ذلك لأن المجتمع الـيـابـانـي مـجـتـمـع
مركبY يتألف من عناصر شديدة التبـايـنY حـتـى أن بـعـضـهـا لا يـتـسـق مـع

البعض الآخر �اما ولكنها جميعا عرضة للتغيير.
لكن السرعة التي يحدث بها التغيير تجعل القدرة على التحليل الدقيق-
دون شك-أمرا صبا. وبالنسبة لي شخصيا كـنـت مـنـذ فـتـرة طـويـلـة أتـأمـل
اليابان وأراقب تطورهاY وأكتب عنها قبل أن أدرك بدقة هذه ا@شكلة. لذلك
فإن أي حكم عام يفسر الأحداث تفسيـرا صـحـيـحـا �ـامـاY فـي عـقـد مـن
العقودY قد تشوبه أخطاء في العقد الثانيY ثم يصبح لاغيا �اما في العقد
الذي يليه. فقد كانت ملامح الحياة اليابانية الأساسية في الثلاثينات تبدو
مختلفة �اما عنها في العشريناتY وأصبحت أكثر اختلافا في الخمسينات
والسبعينات. فالشاب الياباني الذي تلقى تعليمه العام منذ الحرب العا@ية
الثانية يبدو كأنه نسل جديد تقريبا إذا ما عقدنا ا@قارنة بينه وب_ الكبار

 (١)Chi Nakane-من مطبوعات جامعة كاليفرنيـا Yمن كتابها المجتمع الياباني- صدر عن بيركلي -
.١٩٧٠

 (٢)Takeo Doi.(لعام ١٩٧٣ Yطوكيو طبعة كوداشا الدولية) «من كتابها «تحليل الاعتماد -
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الذين عاشوا قبل الحرب العا@ية. ومن الصعـب أن يـتـنـبـأ أحـد wـا سـوف
تصبح عليه اليابان في ا@ستقبل. وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى حجم التغيـيـر
الذي شمل الحياة والأوضاع الأمريكية عبر عشرات السن_ ا@تواليةY منـذ
الحرب الأهلية الأمريكيةY نستطيع أن ندرك إلى أي مدى تغير اليابانـيـون
خلال تلك الفترة نفسـهـا بـعـد أن عـاشـوا فـي ظـل تحـولات فـي مـحـيـطـهـم
الخارجي أضخم وأكثر فجائية كثيراY كما عاشوا في الداخل تحولات ألحقت
بهم صدمات نفسية عنيفة. وأخيرا لا يتبقـى أمـامـنـا مـن تحـلـيـل المجـتـمـع
الياباني سوى مشكلة أخيرةY وهي عدم ثبات الوضع الذي ننظر من خلاله
إلى اليابان. فإن أي دراسة لليابانY مثل هذه الدراسة التي أقوم بهاY ما هي
إلا دراسة مقارنة لا مناص منهاY ذلك لأننا لا نستطيع أن نفسر أمورا كثيرة
في اليابانY صغيرة كانت أو كبيرةY دون أن نكون متأثرين ببـعـض ا@ـعـايـيـر
التي eكن أن نحكم بها على هذه الأمور. لكن ما هي-يا ترى-أداة القيـاس
تلك التي eكن أن نقيس بهاY عـلـمـا بـأنـه لا يـوجـد اثـنـان مـن الأمـريـكـيـ_
يستطيعان أن يحكما على الأمور با@عايير نفسها. وإذا أشـركـنـا شـخـصـ_
آخرين من الأوروبي_ الغربي_ وجدنا التباين فـي نـظـرتـهـمـا لـلأمـور أكـبـر
كثيرا. وكما هو الحال في أي مكان من العالم تظل النـمـاذج ا@ـعـيـاريـة فـي
حالة تغير مستمر. وعلى سبيل ا@ثال كان الغربيون في القرن التاسع عشر
يشعرون بالاشمئزاز من التحرر الياباني بتعرية أجسادهمY بينما اخـتـلـفـت
ا@عايير اليوم فأصبح الغربيون يرون الياباني_ محافظ_Y بل مبالـغـ_ فـي
الاحتشام. وتحولت صورة الياباني_ من شعب يجيد إشعال الحروبY وصورة
الأمريكي_ من شعب محب للسلام في الثلاثينات إلى صورة مختلفة �اما.
وتحولت صورة كل منهما في ا@اضي إلى مجرد صورة ذهنية تقريبا. ونستطيع
أن نشبه هذا الأمر كما لو أننا نقيم علاقاتنا دائما مع سحابة واحدة سريعة
الحركة دوماY ومرتبطة بسحابة أخرى خاضعة مثلها للحركة والتغير. ولعل
أفضل ما eكن أن نأمله من مثل هذا الوضع هو استخلاص بعض النتائج
التقريبية. وأيا ما كان يقال عن الشعب الياباني وما يفعله هذا الشعبY يظل
اليابانيون شعبا شديد التمييز. إنها حقيقة لا يختـلـف عـلـيـهـا اثـنـانY رغـم
التقاء اليابـان مـع الـغـرب فـي سـمـات مـعـيـنـة نـتـجـت عـن اشـتـراكـهـمـا فـي
التكنولوجيات الحديثة. ولا شك أن معظم التوجهات الأساسية في اليابان
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تنطلق من التوجهات نفسها التي نجدها في الولايات ا@تحدة وأوروباY وهي
التوجهات التي يتسع من خلالها التباين الفردي في كل سمة خاصةY والذي
يصل في اليابان إلى ا@دى نفسه الذي وصل إليه في الـغـرب. ويـبـدو هـذا
Yالتباين واضحا على سبيل ا@ثال ب_ فرد شديد الجرأة وآخر شديد الخجل
ومن فرد شديد الطموح إلى فرد شديد السلبيةY ومع ذلك كله يظل اليابانيون
يحتفظون wعدل من ا@عايير التي تحكم سماتهم الخاصة بهمY وهي ا@عايير
العامة السائدة في الدول الغربية. وأكبر دلالة على هـذا أن تـلـك ا@ـعـايـيـر
المختلفة ما هي إلا ثمرة خلفيات تاريخية طويلة �تدة عبر السن_Y وبالتالي
فاحتمال انتقال هذه الخلفيات التاريخية إلى ا@ستقبل قائـم أيـضـا. وقـبـل

) wحاولة لتعريف الأوروبي_Toquevilleمائة وخمس_ عاما قام «توكيفيل» (
بالأمريكي_ في ذلك الوقتY فوضع تعميمات معينة لا يزال بعضها صالـح
للاستعمال حتى يومنا هذا. لكن هذا الذي فعله توكيفيل منذ قرن ونصف
قرن لا يستطيع أحد أن يأمل في حدوث مثله بالنسبة لليابانY ذلك الـبـلـد
الذي يتحرك بسرعة أكبر كثيرا من غيرهY في هذا العصر شديد التقلـب.
ولكن إذا حاولنا أن نصف المجتمع الياباني كما هو عليه اليوم استطعنا أن

نكشف فيه عن بعض السمات والخصائص ا@باشرة وا@ستمرة دائما.
Yإن الشيء الوحيد ا@ؤكد هو أن المجتمع الياباني مجتمع شديد التركيب
يتغير تغيرا سريعا لكي يتلاءم مع أي �وذج متناسق ومنضبط. و@ثل هـذا
المجتمع خصائص معينة تتداخل معاY في سلاسةY مع خصائـص أخـرى لا
يتدخل بعضها مع بعض. لهذا فسوف أقدم في أحد فصول هذه الدراسـة
عن المجتمع الياباني تحليلا لخصائص هذا المجتمع التي يتناسب بعـضـهـا
مع البعض الآخرY لكي أصل من تلك العناصر الجوهرية لخصائص المجتمع
الياباني إلى ا@ظاهر الخارجية التي تعكسهاY أما بالنسبة للخصائص الأخرى
Yوالأعمال Yفسوف أتناولها من خلال جوانبها البارزة في المجتمع مثل التعليم
والديانة لكي نرى ماذا eكن أن تكشفه لنا عن الحضارة اليابانية ا@ـركـبـة
ا@تباينةY وعن البنية الاجتماعية ا@ستقرة تحت السطح الخارجي. وأحسب
أنني مع استخدامي لهذا ا@دخل ا@زدوجY رwا أحـقـق أفـضـل الـنـتـائـج فـي
استخلاص الحقائق ا@ركبة عن اليابان ا@عاصرةY تاركا ا@تناقضات عدeة

الأهميةY وكذلك العناصر ا@تصارعة في المجتمع الياباني.
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أعتقد أنه من ا@فيد أن نبـدأ بـتـحـلـيـل عـنـصـر
التوازن ب_ الفرد الياباني والجماعة. إذ من ا@عروف
أن الجنس البشري يتكون من أفرادY لكن كـل فـرد
يولد ويعيش معظم سنوات عمره في سياق جماعي.
كما أن المجتمعات المختلفة يختلف بعضها عن بعض
في مدى اهتمامها وتركيزها النسبي علـى كـل مـن
الفرد والجماعة. لكن الأمر ا@ؤكد �اما بالنـسـبـة
للاختلاف ب_ الياباني_ من ناحيةY والأمريكي_ أو
الغربي_ بصفة عامة من ناحية أخرىY هو اختلاف
له دلالـتـه الـكـبـيـرة. إنـه مـيـل الـيـابـانـيـ_ الـشـديـد
للاهتمامY والتركـيـز عـلـى الجـمـاعـة عـلـى حـسـاب

الفرد.
فـالـيـابـانــيــون فــي مــعــظــم الأحــوال يــقــومــون
بأعمالهم-أكثر من الغربي_ في مـجـمـوعـاتY وهـم
على الأقل يدركون �اما أنهم يعملون بهذا الأسلوب
الجـمـاعـي. وبـيـنـمـا نجـد الـغـربـيـ_ يـؤكـدون عـلـى
الاستقلال والفردية نجد معظم الياباني_ يشعرون
بالرضا والراحة وهم متماثلون في ملبسهم وسلوكهم
وأسـلـوب حـيـاتـهـمY حـتـى فـي تـفـكـيـرهـم wـعـايـيــر
الجماعة. واليابانيون يحرصون على سـمـعـتـهـم أو
«صون ماء الوجه» وهي عبارة صينية الأصـلY وإن

13
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كانت تستخدم عا@يا أيضاY لكنها مستقرة في عقول الياباني_. فـكـل فـرد
من الشعب الياباني يهتم قبل كل شيء بهذه السمعة أو «صون ماء الوجـه»

أمام بقية أفراد الجماعة التي ينخرط حياتيا معها.
وحقيقة الأمر أن بعض ما يبدو من اختلاف ب_ اليابان والغرب هو في
حقيقته اختلاف أسطوري وهمي أكثر منه اختلافا حقيقياY ذلك لأننا في
الغرب أضفينا على مفهوم الفرد ا@ستقل صفة الكمالY قبل الله والقانـون
والمجتمعY لدرجة أننا صرنا ننظر لأنفسنا وكأننا أفراد منعزلون أكثر كثيرا
�ا تسمح لنا به الحقائق. لكن الـواقـع الـسـائـد فـي الـيـابـان يـفـرض عـلـى

الياباني_ �ارسة عكس هذا ا@فهوم.
فانتساب الفرد للفريق أو الجماعة من أهم الأمور في اليابان. كمـا أن
حب الياباني_ لتأكيد انتمائهم للجماعة قد يفوق الواقع نفسه. فهم يحاولون
تفسير كل شيء في إطار هذه الانتماءاتY مـثـل تـفـسـيـرهـم لانـحـيـاز اتـهـم
الشخصية السياسية ا@عروفـة بـاسـم «هـابـا تـسـو»Y أو لـلـعـلاقـات الأسـريـة
ا@تشابكةY أو «الشلل الجماعية»Y أو «الأكادeية» ا@عروفة في اليابان باسم
«جاكوتسو»Y أو تقدo الرعايةY أو التوصية بشخص ما. ويقيس اليابانيـون
كل شيء ذا قيمة أو وزن بدرجة ارتباط الفرد بالجماعةY وليس بالقدر الذي
يتمتع به من قدرات فردية وكفاءة. غير أن الواقع الفعلي في اليابان والغرب
Yليس بتلك الدرجة من الاختلاف الكبير الذي تصوره الخرافة الأمريـكـيـة
والتي توحي بأن ا@ثل التقليدي الأعلى اليابانـي هـو تجـرد الـفـرد مـن ذاتـه

واندماجه في الجماعة.
لكن الواقع غـيـر ذلـك �ـامـاY فـكـمـا هـو الحـال فـي كـل مـكـان نجـد أن
التوازن ب_ الفرد والجماعة في حالة تغير مستمرY بل إن هناك من ا@ؤشرات
ما يؤكد على أن هناك نقاط التقاء ب_ اليابان والـغـرب فـي هـذه الـنـقـطـة
بالذات. فإذا نظرنا إلى الغرب وجدنا أن التكنولوجيا أفرزت أوضاعا زادت
فيها درجة اسـتـقـلال الأفـراد اقـتـصـاديـاY واسـتـقـلالـهـم عـن أسـرهـم وعـن
المجموعات الاجتماعية الأخرى بدرجة أكبر كثيرا �ا كانوا عليه في العصور
السابقة. ولقد بلغ تيار الفردية في الغرب درجة من التطرف نتج منه وضع
أصبحت فيه الحياة في ا@دينة موحشة تتسم بالانعزاليةY الأمر الذي جعل
الغربي_ يتوقفون عند هذه الظاهرةY بل أخذوا يتلمسون العودة إلى علاقات
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جماعية أكثر ترابطا مرة أخـرى. أمـا فـي الـيـابـان فـقـد تجـاوزت تـأثـيـرات
التكنولوجيا الحديثة الدرجة ا@عقولة كثيراY فكان لها التأثير الـعـام نـفـسـه
الذي حدث في الغربY فإذا بالتركيز على الجماعة يخف إلى حد ما لصالح

الفرد.
وعندما واجه اليابانيونY في بادp الأمرY تكنـولـوجـيـا الـغـرب ا@ـتـفـوقـة
دخلوا في تحد مع أنفسهم بفكرة أنهم سوف يلحقون بالعلم الغربيY ولكن
بأخلاقياتهم وقيمهم الشرقية. وهذا هو ا@فهوم نفـسـه الـذي نجـده أيـضـا
عند الصيني_ والشعوب الآسيوية الأخرى. لكن اليابانـيـ_ أدركـوا سـريـعـا
Yعدم وجود خط فاصل محدد ب_ التقنيات وا@ؤسسات الحديثة وب_ القيم
فقد رأوهما كلا واحدا لا يتجزأ. وكان «فوكوزاوا يوكيشي»Y الذي لعب دورا
رائدا في الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر لتعريف الياباني_
بالغربY كان قد أكد على عنصر اعتماد الفـرد عـلـى الـنـفـس بـوصـفـه سـر
نجاح الغرب. وقد أثر في الفكر الياباني في تلك الفترة تأثيرا كبيرا كتابان
ترجما إلى اللغة اليابانية هما «كتاب الاعتماد على النفس» للكاتب الأمريكي

«صامويل سمايلز» والآخر كتاب «عن الحرية» لجون ستيوارت مل.
لقد أدرك القادة اليابانيون في عصر دولة «ا@ـيـجـي» ضـرورة الـتـركـيـز
على الفردY فتخلصوا سريعا من القيود الطبقية القاسيةY بل تخلصوا مـن
النظام الإقطاعي كلهY وجـعـلـوا كـلـمـة «ا@ـواطـنـة» مـرادفـة لـلأفـراد دافـعـي
الضرائبY والذين يتلقون التعليم الشامل ويؤدون الخدمة العسكرية. لذلك

 ا@واد الدستورية التي تكـفـل حـقـوق الأفـراد١٨٨٩فقد تضمن دسـتـور عـام 
حيث تحددت في مواد قانونية صريحة. وعنـدمـا بـدأت الـيـابـان عـمـلـيـات
التصنيع أخذت الحريات الفردية الاقتصادية تنمو شـيـئـا فـشـيـئـا كـمـا هـو

 زادت الحـقـوق الـفـرديـة١٩٤٧الحال في الـغـرب. وعـنـد وضـع دسـتـور عـام 
المحددة والتي لا تخضع لأي قيودY والتزمت بها المحـاكـم مـنـذ ذلـك الحـ_
التزاما شديدا. وهكذا نرى كيف تحقق التوازن ب_ الجماعة والفردY ذلك
التوازن الذي بدا واضحا في اليابان خلال القرن ا@اضي. ورغم هذا التوازن
إلا أننا نجد اختلافات كثيرة ما زالت قائمة ب_ اليابان والغرب في كثير من

ا@واقف والأوضاع.
كانت هذه الاختلافات بالغة الوضوح في الأسرة اليابانيةY لكنها الـيـوم
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) كانتieتلاشت إلى حد بعيد. فالأسرة اليابانية القدeة وا@عروفة باسم (
قبل العصر الحديث تتكون من عدد من الأسر الفرعية التي تخضع جميعها
Yلسلطة الأسرة الرئيسة أو الأسرة الأم. بل إن هذه الأسرة كانت تضم أيضا
Yأعضاء آخرين من الأقارب ذوي الصلات البعيدة Yعلاوة على الأسر الفرعية
أو حتى من غير الأقارب على الإطلاق. وقد أعطى ذلـك الـنـظـام الأسـري
للأب سلطة مطلقة على جميع أفراد الأسرة. كما أعطى في حالات أخرى
هذه السلطة ا@طلقة نفسها لمجلس العائلة. وقد اتخذ ذلك الشكل الأسري
Yأبرز صوره ب_ طبقة الفرسان الإقطاعي_ ذوي النفوذ والـتـجـار الأثـريـاء

ومجموعات معينة من الفلاح_.
والواقع أن هذا النظام الأسري لم ينته �اما في العصور الحديثةY بل
ظلت آثاره موجودة في المجتمع الـيـابـانـي بـصـورة أو بـأخـرى. لـكـن مـعـظـم
الياباني_-بصفة عامة-كانوا يلتزمون قبل العصـر الحـديـث بـنـمـوذج أسـري
أكثر بساطة من ذلك النظام سالف الذكرY وهو �وذج الأسرة التي يستمر
فيها الابن الأكبر هو وزوجته يعيشان في بيت الوالدين لكي يرث بعد أبيـه

مزرعتهY أو العمل الذي كان eارسه بعد إحالته على التقاعد.
والأسرة اليابانية الحديـثـة لا تـخـتـلـف كـثـيـرا فـي هـيـكـلـهـا عـن الأسـرة
الأمريكيةY وإن كانت الأولى �يل بشدة إلـى إحـيـاء نـظـام «بـيـت الـعـائـلـة».
واليابانيون لم يهتموا على الإطلاق بتقديس أسلافهم كما كان الوضـع فـي
المجتمع الصيني. ويحتفظ اليابانيون بلوحات معدنية أو خشبية مدون عليها
أسماء أقرب الأجداد يحفظونها في ا@عابد البوذية إلى أن يتسـلـمـهـا أحـد
Yوهو عادة الابن الأكبر الـذي يـرمـز إلـى اسـتـمـراريـة الأسـرة Yأبناء الأسرة
بينما يقوم الأبناء الأصغر سنا بتـكـويـن أسـر أخـرى مـنـفـصـلـة عـن الأسـرة
الرئيسة أو الأسرة الأم. وأحيانا يستمر الآباء الذين تقاعدوا في الإقامة مع
الابن الأكبر وأسرته بعد تسلمه لوحة الأجدادY سـواء ورث هـذا الابـن عـن
أبيه مزرعته أو عملهY أو لم يرث شيئا. وفي بعض الحالات يكون لـلأسـرة
القادرة ماديا منزل آخر متاخم @نزل الأسرة الرئيسةY أو حتى جناح عائلي
منفصل يقيم فيه أولئك الآباء ا@تقاعدون. إن ذلك الوضـع الاجـتـمـاعـي لا
eثل فقط العادات اليابانيـة الـقـدeـةY وإ�ـا هـو أيـضـا ضـرورة فـرضـتـهـا
الظروف الاقتصادية ا@تمثلة فيما يحصل عليه الأب ا@تـقـاعـد مـن مـعـاش
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بسيط يجعل من إقامته مع ابنه ضرورة وليـس اخـتـيـاراY لـكـي يـتـمـكـن مـن
الاستفادة با@نافع الاجتماعية والاعتماد على إعالة الابنY وهو الوضع الذي
لا نجده في الغرب. لكن لأن الشقق في ا@دن ضيقة وصغيرة جدا فكثيرا ما
يحول هذا السبب دون إقامة الآباء مع أبنائهم وهو ما يحقق لزوجة الابـن
الشعور بالارتياح. ورغم مقاومة الزوجات مجاملة الأزواج لآبائهم في هذا
الصدد إلا أنه ما زال ثلاثة أرباع عدد الآباء الذين تقـاعـدوا يـعـيـشـون مـع
أبنائهم بالرغم من زيادة التكدس في أعداد سكان ا@دن بصورة سيئة. وفي

% لتتحول٨ زادت نسبة العجائز من سكان ا@دن حتى وصلت إلى ١٩٧٥عام 
مشكلة إقامة ا@سن_ والعجائز في معيشة منفصلة عن أبنائهم إلى مشكلة

من ا@شاكل الخطيرة التي تواجهها اليابان اليوم.
وإذا عقدنا مقارنة ب_ الأسرة النواة اليابانية ا@عاصرة ومثيلتها الأمريكية
وجدنا أن الأولى أقل تفككا. فالسلطة الأبوية في الأسـرة الـيـابـانـيـة أقـوى
بصفة عامةY والروابط الأسرية فيما بينها أكثر �اسكا. لكن هذه الفـروق
ب_ الأسرة اليابانية والأسرة الأمريكية ليست بالفروق الهيكلية. ذلك لأنـه
باستثناء بيت العائلة الأم في اليـابـان نجـد عـلاقـات الـقـرابـة بـ_ الأعـمـام
والعماتY مثلاY وأبناء العم علاقات متباينة غير واضحة �اما مـثـلـهـا فـي
ذلك مثل العلاقات في الولايات ا@تحدة. وتذكرنا «الأسرة النواة» في اليابان
بالأسرة النواة الأمريكية التي كانت مـعـروفـة قـبـل خـمـسـ_ عـامـا مـضـت.
فالاختلافات ب_ الأسر الأمريكية والأسر اليابانية اختـلافـات وفـروق فـي
درجة العلاقات أكثر منها في نوعية هذه الأسر. فنحن نجد أن التوجهات
الاجتماعية في كل من البلدين تسير في ا@سار نفسه تقريبا نحو وحـدات

أسرية أصغرY وروابط عائلية أقل إلزاما.
أما الاختلاف الواضح ب_ اليابان والغرب فـإنـا نجـده فـي الـتـجـمـعـات
خارج بناء الأسر. وحتى فيما قبل العصر الحديث كانت لهـذه الـتـجـمـعـات
مكان الصدارة والأسبقية على الأسرة عـلـى الـرغـم مـن اسـتـخـدام كـلـمـات
مشتقة من الأسرة لوصف هذه العلاقات أحيانا. فالحاكم-مثلا-كان يسمى
«أبا» أي أنه «أب لكل الناس» وظل رئيس العمل حتى يومنا هذا في الـلـغـة

) ومعناها «في مقام الوالد»Y كماOyabumالعامية اليابانية يسمى «أويابوم» (
) أو في «مقام الابن»Y كما تعني كلمةKobumيسمي مرؤوسيه باسم «كوبوم» (
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«أوشي» في أحاديث التعامل اليومي (من الداخل)Y ثم صارت تعـنـي «بـيـت
الإنسان» أو «بيت أسرته»Y وتستخدم أيضا استخداما شائعا كمرادف لكلمة
«الشركة» التي ينتمي إليها الفرد. غير أن أهم نقطة تجـدر الإشـارة إلـيـهـا
هي أن الوحدات الاجتماعية التي كانت تتكون من المجمـوعـات الأسـاسـيـة
Yحتى في العصور الوسطى لم تكن وحدات على أساس الـقـرابـة والـنـسـب
لكنها كانت وحدات اجتماعية �ثل القرية الزراعية التي يشترك أهلها في
مصادر ا@ياه التي تروي حقول الأرزY ويتعاونون معا في دفع الضرائب وحل
ا@شاكل الإدارية الأخرىY أو وحدات على مستوى أكبر تنسب إلـى الحـاكـم
الصارمY أو الوحدات التابعة للمجتمع الإقطاعي. ولا شك أن المجمـوعـات
التي تقوم wثل هذا الدور الكبير في المجـتـمـع الـيـابـانـي الـيـوم هـي صـدى
للوحدات الاجتماعية سالفـة الـذكـر أكـثـر مـن كـونـهـا وحـدات �ـثـل الأسـر

اليابانية.
وحتى اليوم فإن المجموعة القروية الأصلية القائمة على أساس مجموعة
الأسر الريفية لا على الأفراد ما زالت مجموعة قويـة رغـم كـونـهـا صـغـرى
وحدات المجتمع الياباني ككل بالنسبة @ا كانت عليه في ا@اضي. وقد تراجعت
هذه الوحدة الاجتماعية القائمة بذاتهاY حتى في الريف اليابانـيY بـعـد أن
سحبت الاهتمام منها الوحدات الاجتماعية الكبرى مثل التعاونيات الزراعية
الأكبر حجماY أو الوحدات الإدارية الريفية التي تتكون من عدد من القرى
الصغيرة العادية بهدف رفع مستوى كفاءتها. ويطـلـق عـلـى هـذه الـوحـدات
الريفية الإدارية الكبرى اسم «مورا» أي «قرية»Y بينما تراجعت القرية الأصلية
لتصبح «كفرا من الكفور» وتعرف اليوم باسم «بوراكو»Y أي «الكفر» بتسك_

الفاء.
Yغير ا@قيم_ في القـريـة Y_أما بالنسبة للأغلبية العظمى من الياباني
فتمثل لهم الجمعيات ا@نتثرة في ا@دن الصغيرة المجاورة أهمية كبيرة. وقد
تحولت تلك الجمعيات إلى جمعيات كبيرة بعد أن أشرفت عليها الحكومـة
اليابانية في الثلاثيناتY وأثناء سنوات الحرب لتكون أداة لسيطرة الحكومة
سياسيا واقتصاديا. ومهما كان الأمر فالتباين كبير ب_ المجموعات الأخرى
التي تشكل الوحدات الكبيرة الهامة القائمة بذاتهاY والتي من بينها «ا@ؤسسة»

التي يعمل بها ا@واطن اليابانيY وهي من أهم تلك الوحدات تقريبا.
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والوظيفة في اليابان لا تعتبر مجرد نظام تعـاقـدي مـن أجـل الحـصـول
على أجر ثابتY لكنها بالنسبة للمواطن الياباني تعني بالفعل تحديد هويته
داخل كيان اجتماعي أكبر. وwعنى آخر �ثل الوظيفة بالنـسـبـة لـلـمـواطـن
الياباني شعورا بالرضا لأنها جزء من كيان أكبر مهم. والوظيفة لا تتـوقـف
على الإطلاق سواء كانت في مجال الإدارة أو الأعمال إلا مع سن الإحـالـة
إلى التقاعد. وفي كل الأحوال فالوظيفة تحقق الإحساس بـالأمـانY عـلاوة
على الشعور بالفخر با@ؤسسة التي يـعـمـل بـهـا الـيـابـانـي وولائـه لـهـا. ومـن
النادر حقا أن يشعر الفرد اليابانيY بذلك الشعور السائد في الغربY بأنه
إنسان غير مهم في مجتمعه وكأنه مجرد ترس من تروس آلة أكبر. أي أن
الياباني لا يشعر أبدا بفقدان هويتهY بل يتمـتـع جـمـيـع الـعـمـال وا@ـوظـفـ_
الياباني_ بذلك الإحساس الرائع بالافتخار بالشركة أو ا@ؤسسة التي يعملون
بهاY وخصوصا إذا كانت من الشركات الكبرى الشهيرة. ويبلغ حب الياباني_
للمكان الذي يعملون به درجة تجعلهم يؤلفون الأغاني الخاصة به ينشدونها
في حماس كبيرY كما يضعون الشارات الخاصة بشركتهـم عـلـى صـدورهـم

بكثير من الافتخار.
وإذا كان الأمريكي يحب أن يرى نفسه فردا مستقلا يتمتع wهارة خاصة.
كبائع مثلاY أو محاسبY أو سائق لوريY أو ميكانيكي قطاراتY وعلى استعداد
دائم لأن يبيع مهارته هذه @ن يدفع أجرا أكبرY إذا كان هذا ما يحبه الأمريكي
فإن الياباني على عكس ذلك يحب أن يرى نفسه عضوا دائما داخل شركة
أعمالY مثل مؤسسة «ميتسوي للتجارة»Y أو مؤسسة ميتسوبيشي للصناعة
الثقيلةY أيا ما كانت الوظيفة التي يشغلها. وهذه الروح تنطبق على مجموعات
Yالعمل الأخرى: مثل العمل في الوزارات الحكومية المختلـفـة. وسـوف نـرى
فيما بعدY كيف كان لتحديد هوية العامل داخل مجموعة عمله أعمق الأثر

في كيفية إدارة الأعمال والاقتصاد الياباني.
وتنتشر في اليابـان أنـواع أخـرى عـديـدة مـن المجـمـوعـات فـي الأعـمـال
اليابانية. فهناك مجموعات �ـثـل أصـحـاب الأعـمـالY وأخـرى �ـثـل تجـار
Yبداية من صغار الباعة الذين يجوبون الشوارع والأحياء Yالتجزئة الصغار
Yالتي �ثل أضخم ا@صارف Yإلى الاتحادات الكبرى على مستوى الأمة كلها
Yأو منتجي الصلب. وتنتشر هذه الاتحادات الكبرى في طول البلاد وعرضها
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وتعتبر من أهـم سـمـات المجـتـمـع الـيـابـانـي. وتـتـجـمـع كـل هـذه الجـمـعـيـات
Yوالاتحادات معا في شكل هرمي لتكون منظمات وطنية متـكـامـلـة وفـعـالـة
تصل إلى قمتها عند الغرفة التجارية اليابانية للأعمال الـصـغـيـرةY أو فـي

)Y وهوKeidanrenاتحاد ا@نظمات الاقتصادية ا@عـروفـة بـاسـم «كـيـدانـرن» (
اتحاد شركات الأعمال الكبرىY والأطباء أيضاY وأطباء الأسنان وكل ا@هني_
الآخرين ينتظمون داخل تنظيمات مترابطة قوية. والشيء نفسه بـالـنـسـبـة
Yواتحادات العـمـال الـفـدرالـيـة الـخ. وخـلاصـة الـقـول Yللتعاونيات الزراعية
نستطيع أن نقول: إن ا@واطن الياباني هو«أكـثـر إنـسـان مـنـظـم فـي الـعـالـم

بصورة مثلى لا نظير لها تقريبا».
كذلك نجد مناطق أخرى هامة يحقق ا@واطن الياباني بداخلها هـويـتـه
الجـمـاعـيـة مـثـل ا@ـدارس والـكـلـيـات الجـامـعـيـة بـصـورة خـاصـة. وإذا كـان
الأمريكيون يتحدثون عن الجامعة التي تخـرجـوا فـيـهـا بـشـعـور جـارف مـن
الحن_ فإن الروابط التي نشأت أيام الدراسة بالنسبة للياباني رwا تكـون
أكثر أهميةY لأن الشهادات الجامعية غالبا ما تؤثر في نوعية الوظائف التي
يشغلها الخريجون فـي شـركـات الأعـمـال. وا@ـثـل الأعـلـى بـالـنـسـبـة @ـعـظـم
الجامعات اليابانية هو أن تكون هيئة التدريس بها من خريجيها فقط دون
أي استثناء وقد حققت هذا الهدف بصورة مذهـلـة. وهـنـاك أيـضـا أعـداد
قليلة من الطلبة الياباني_ الذين يلتحقون بأكثر مـن جـامـعـة. وهـكـذا نـرى
كيف يحدد كل فرد في اليابان هويته طوال حياته على أساس الجامعة التي
تخرج فيها بصورة لا نجدها إلا في الولايات ا@تـحـدة ولـكـن بـدرجـة أخـف

كثيرا.
وهكذا تتكثف المجموعات اليابانية ا@تنوعة في المجتمع الياباني لتقـوم
عادة بأكبر الأدوار في تحقيق إحساس ا@واطن الياباني بهويته الفردية أكثر
�ا تحققه المجموعات ا@ماثلة في الولايات ا@تحدة الأمريكية. وفي اليابان
Yأيضا تنتشر الاتحادات النسائية اليابانية التي تتكون من تشكيلات هرمية
تبدأ من الجمعيات النسائية التي �ثل المحافظات إلى أن تصل إلى الجمعيات
Yالنسائية القومية على مستوى الوطن كله. وهناك أيضا تجمعات الشباب
وهي تجمعات هامةY وتجمعات ا@درس_ الآباء التي تعرف بـالاسـم نـفـسـه

)Y وهي تجمعات منظمة تنظـيـمـاPTAا@عروف في الولايات ا@تحدةY وهـو (
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جيداY تتمتع بنفوذ كبير خصوصا في الريف اليابانيY وتتفوق في نفـوذهـا
على مثيلتها الأمريكية. وإلى جانب كل هذه التجمعات هناك أيضا أعداد لا
حصر لها من المجموعات التي تضم أصحاب الهوايات المختلفة مثل رياضة
الجودوY والرياضات العسكريةY وفن تنسيق الزهورY وهواية إعداد حفلات
الشايY وهي مجموعات منظمة تنظيما دقيقاY �لأ أوقات فراغ أعضائها
بصورة أكبر كثيرا من المجموعات ا@ماثلـة لـهـا فـي الـولايـات ا@ـتـحـدة. أمـا
نوادي الروتاري في اليابان فمنتشرة على نطاق واسع أكثر من انتشارها في
أي مكان آخر من العالم باستثناء الولايات ا@تحدةY وا@ملكة ا@تحدة. وبدلا
من أن يقتصر نشاط هذه النوادي على ا@دن الصـغـيـرة نجـد أن نـشـاطـهـا

eتد أيضا إلى أرباب الصناعة في العواصم الكبرى.
ومن الطبيعي أن تقسم التجمـعـات الـكـبـيـرة إلـى مـجـمـوعـات صـغـرى.
فمجموعة العمل في أي وظيفة ما هي إلا وحدة اجتماعية هامةY فضلا عن
أنها وحدة إدارية فرعية داخل ا@صـنـع مـثـلا أو الـشـركـة. وبـبـدو الـتـرابـط
Yثلون الجيل الواحدe واضحا وقويا ب_ الأفراد ذوي الأعمار ا@تقاربة الذين
سواء كانوا في القرية أو في شركة أعـمـالY أو مـوظـفـي الـدولـة. وتـنـقـسـم
الأحزاب والإدارات الحكومية إلى فرق متنافسة تتنافس فيما بينها منافسة
شديدة. وتتمركز الحياة الجامعية في مجموعات تشـتـرك فـي اهـتـمـامـات
واحدةY سواء كانت مجموعات رياضية منظمةY أو مجموعات تجمعها هواية
واحدة مثل هواية التصويرY أو تشترك في اهتمامات أكادeية كـبـرى مـثـل
جمعية التحدث باللغة الإنجليزيةY أو مجموعات عمل سياسية. ويعمل الطلبة-
في معظم الأحيان-على تنمية علاقاتهم الاجتماعية من خلال تلك المجموعات
التي اختاروا الانضمام إليها. وهكذا أيضا تنقسم الحياة الفنية والثقافـيـة
في المجتمع الياباني إلى مجموعات صغيرة تشبه النوادي التي تقصر نشاطها
على أعضائها فقطY وتدعم ما تصدره من نشرات دون أن يحـدث تـداخـل

كبير ب_ بعضها وبعض.
ولا تقتصر المجموعات اليابانية على ما سبق ذكرهY ولكن هنـاك أيـضـا
مجموعات تقف على هـامـش المجـتـمـع مـن غـيـر ا@ـؤهـلـ_ لـلانـضـمـام إلـى
المجموعات سالفة الذكر. وغالبا ما يقوم هؤلاء wـلء فـراغـهـم wـا يـطـلـق
Yـزيـد مـن الـتـعـمـقw Yعليه «الديانات الجديدة». وكما سنعرض فيـمـا بـعـد
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سوف نرى كيف تلعب هذه الدياناتY بصفة عامةY دورا في الحياة اليابانية
الجماعية أكثر �ا تلعبه الديانة في حياة ا@واطن الأمريكي الذي eـارس
عقيدته الدينية في الكنيسة أو «الأبرشية». فقد ظهر خلال ا@ائة وخمس_
عاما ا@اضية عدد من الديانات الجديدة جيدة التنظيم. وكان ظهورها في
الغالب استجابة لعصر سريع التغير مليء بالشك وعدم اليق_. ولعلها كانت
توفر @عتنقيها �ن يفتقرون إلى تحقيق الهوية الجماعية الإحساس بـهـذه
الهوية من خلال اعتناقهم إياها. ومن أبرز هذه الديانات التي ظهـرت فـي

)التي وصـلSoka gakkaiاليابان بعد الحرب العا@ية ديانة «السوكاجـاكـاى»-(
عدد معتنقيها ستة ملاي_ مواطن ياباني معظمهم من العـمـال ا@ـوسـمـيـ_
الذين يعملون في ا@صانع الصغيرةY أو أولئك الذين يفتقـرون إلـى تحـقـيـق

هويتهم داخل مجموعات عملY أو في جمعيات منظمة تنظيما جيدا.
والتركيز على الجماعة في اليابان له تأثيره الفعال في أسـالـيـب حـيـاة
الياباني_. وeيل الشعب الـيـابـانـي مـيـلا كـبـيـرا إلـى �ـارسـة الـنـشـاطـات
الجماعية ا@تنوعة. فهناكY مثلاY يوم نشاط كامل يعرف «بيوم ا@درسة»Y أو
«يوم الشركة»Y أو«يوم الرحلة»Y يقضيه الأعضاء في نزهات جماعية تنظمها
Yالجمعيات المختلفة. ويهوى طلاب الجامعـات الخـروج فـي رحـلات ريـفـيـة
والتزحلق على الجليدY أو تنظيم رحلات علـمـيـة فـي مـجـمـوعـات. وهـنـاك
أيضا أعداد أقل تجتمع معا كأفراد. ومن ا@عتاد أن تتوقـف مـجـمـوعـة مـن
الرجال بعد انتهاء عملهم وهم في طريقهم إلى بيوتهمY يتوقفون عند إحدى
Yالحانات» للترفيه والراحة. وتتميز الحفلات اليابانية با@شاركة الجماعية»
وبتناول ا@شروباتY و�ارسة اللعب الجماعي أكثر من الدخول في أحاديث
ثنائيةY والانتقال ب_ فرد وآخر كما يحدث في حفلات العشاء والكـوكـتـيـل
الغربية. وتعتبر الرحلات السياحية الخاصة wشاهدة معالم ا@ديـنـة أبـرز
الأنشطة الجماعية في اليابان. فاليابانيون مشهورون بولعهم الشديد بهذه
الرحلات السياحية. ولا شك أن المجموعات المختلفة في اليابـان تـسـيـطـر
وتتحكم في الأفراد والعائلات حيث نجد-مثلا-أن مجموعة �ثل أحد فصول
ا@دارسY أو إحدى جمعيات القرىY أو الجمعيات النسائيةY أو ما شابه ذلك
تسير كالقطيع خلف مرشد سياحي أو فتاة الأتوبيس التي تحمل في يدها
علما صغيرا. ومع �و السياحة العا@ية أصبـحـت المجـمـوعـات الـسـيـاحـيـة
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اليابانية �ثل مشهدا شائعا خارج اليابان. وفي السنوات الأخـيـرة عـنـدمـا
زاد عدد المجموعات السياحية عن التعاونيات الزراعية اليابانية التي تخرج
كثيرا للسياحة. وفي بلدان جنوب شرق آسياY أصبح من ا@ألوف أن ينادي
التجار المحليون في تلك البلدان الآسيوية على السائح الياباني باسم «نوكيو

) أي «السيد التعاوني الزراعي».Nokyo-Sanسان» (
Yويعتقد البعض أن غريزة القطيع هي إحدى سمات ا@واطـن الـيـابـانـي
وهي ظاهرة ملحوظة في كل مكانY خصوصا إذا نظرنا إلى المجتمع الياباني
من خارجه. لكن هذه الظاهرة تبدو داخل اليابان أقوى كثـيـرا مـن أي بـلـد
آخر. ويتأثر اليابانيون دائمـا وسـريـعـا بـالـبـدع الجـديـدةY ومـظـاهـر الأبـهـة
والفخامةY وقد كانوا مولع_ بعد الحرب بوصف أنفسهم بعبارات تدل على
�تعهم بالانتعاش الاقتصادي والحالة النفسية الجيدةY وكانوا يعبرون عن
ذلك باستخدام العبارات الإنجليزية. وقد شبه أحد ا@علق_ الخبثاء الياباني_
بأنهم يشبهون مدرسة من مدارس السمك الصغير الذي يسير في جماعات
منتظمة في اتجاه واحدY حتى إذا ما ألقيت عليه حصاة غير اتجـاهـه إلـى

الاتجاه ا@ضادY ثم يعود مرة ثانية إلى صفوفه ا@نظمة.
ولقد أثر التأكيد على أهمية الجماعة في أسلوب العـلاقـات الـفـرديـة.
فا@واطن الياباني الذي يشترك في رياضة جماعية يحظى بالتقدير الواضح
أكثر من ا@واطن الذي يكون «نجما» على ا@ستوى الفردي. وروح الفريق لها
تقديرها الكبير الذي يفوق كثيرا الطموح الفردي. وبينمـا يـسـعـى ا@ـواطـن
الأمريكي لتحقيق استقلاله وأصالته الفردية نجد الياباني يسعى لتحقيـق
عكس هذا �اماY وهو ما يعبر عنه ا@ثل الياباني القدo الذي يقول: «الظفر
الذي يخرج من الإصبع يسقط على الأرض». وقد تبدو الشخصية الأمريكية
في الولايات ا@تحدة شخصية قوية شديدة البأسY لكنـهـا مـن وجـهـة نـظـر
الياباني_ مجرد شخصية عاديةY يصفونها حتى يومنا هذا بأنها شخصية
(عصابية). ويعجب اليابانيون كثيرا بقيم التعاون وا@وضوعية والتفهم وغيرها
من القيم الجماعية. ولا تحظى عندهم قيم القيادة الفردية وقوتها وتأكيد

الذات الفردية بأي إعجاب على الإطلاق.
والقيم الأساسيةY في اليابـانY هـي الـتـنـاغـم والـتـنـاسـق الـلـذان يـسـعـى
اليابانيون إلى تحقيقهما من خلال التفاهم الذكي فيما بينهمY والذي يتم-
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غالبا-ببصيرة فطرية أفضل من خلال التـحـلـيـل الـدقـيـق لـوجـهـات الـنـظـر
ا@تضاربة أو ا@تصارعةY أو بقرارات حاسمة سواء كانت قرارات يفـرضـهـا
فرد واحدY أو تصدر عن أغلبية الأصوات. ويؤمن اليابانيون أن اتـخـاذ أي
قرار يجب ألا يصدر عن شخص واحدY وإ�ا ينبغي أن يصدر عن أغلبيـة
الأصواتY وبعد مشاورات جماعـيـةY أو مـن خـلال لجـنـة عـمـل مـكـونـة مـن
فريق. ذلك لأنه بالنسبة للياباني_ يعتبر اتخاذ القرارات بالإجماع هو هدف
في حد ذاتهY بحيث يصدر القرار بالاتفاق العام دون أن يتمسك فرد واحد
برأيه ا@عارض مهما كان موقع هذا الفرد أو سلطاته. فإذا فرض أن حدث
مثل هذا ا@وقف و�سك شخص برأيـه ا@ـعـارضY وسـط جـمـاعـة مـاY فـلا
ينظر إليه إلا بالاستياء الشديد. وحتى القرارات التي لا تصدر عن الإجماع

وإ�ا عن أغلبية الأصواتY لا يشعر نحوها اليابانيون أيضا بالرضا.
ولقد وجد اليابانيون أنه من الأصـوبY لـكـي يـدار نـظـامـهـم الجـمـاعـي
بنجاحY تجنب ا@واجهات الصريحة فيما بينهمY وعدم التركيز على ا@واقف
المختلفة بصورة حادةY والحرص على عدم تحليلها وكشف مواطن الاختلاف
فيها. وبدلا من ذلك فهم يحرصون ح_ يشتركون في مناقشة موضوع مـا
على أن يتلمس كل منهم مدخله للموضوع في حـذرY ويـعـبـر عـن آرائـه wـا
يتفق واستجابة الآخرين لهاY فضلا عن أنهم يطرحون الاقتراحات بأسلوب
غير مباشرY أو من خلال استدلالات غامضة. وهكذا يتجنب اليابانيون أي
صراع حاد حول الآراء المختلفة قبل أن يصلوا إلى مرحلة ا@صارحة العلنية.
ويستخدم اليابانيون في اجتماعاتهم التي يديرون فيها مـنـاقـشـات فـكـريـة
كلمة «هاراجي»Y ومعناها فن هضم الطعام في ا@عدةY أو على الأقل التفاعل
الشفوي الواضح ب_ آرائهم المختلفة. واليابانيون لا يثقون با@هارات الكلامية
لأنهم يعتقدون أنها �يل إلى إبراز كل ما هو سطحي ومتناقض مع الحقيقة
الباطنةY ولا تعبر إلا عن مشاعر مبهمة بواسطة «الغمز أو اللمز»Y أو بوسائل

أخرى غير الألفاظ.
وفي مجتمع شديد التجانسY مثل المجتمع اليابانيY يسهل تطوير هـذه
Yالأساليب غير اللفظية بـصـورة أكـبـر كـثـيـرا مـن دول جـنـوب وغـرب آسـيـا
والدول الأوروبيةY حيث يتطلب التنوع الثقافي فيها مهارات لفظيةY ومن ثم
تحظى بأقصى درجات التقدير. ويرى الأمريكيون أسلـوب الـيـابـانـيـ_ فـي
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ا@باحثات أسلوبا يسبب الارتباك ويثير الغيظY �اما مثلما يبدو الأسـلـوب
الأمريكي في رأي الياباني_ أسلوبا جافا يتضمن رنة تهديـد. والـفـرق بـ_
رجل الأعمال الأمريكي ونظيره الياباني عند ا@ـسـاومـة عـلـى مـوضـوع فـي
Yمفاوضات ما أن الأول منذ البداية يعرض موضوعه بعبارات واضحة �اما
بينما يشعر الياباني بالفزع من ذلك التـحـديـد الـواضـح كـخـطـوة أولـى فـي
ا@فاوضاتY ويبدي خشيته �ـا eـكـن أن يـكـون الأمـريـكـي قـد أخـفـاه مـن
الحقيقة أكثر �ا أعلنه. أما الأمريكي فـي ا@ـقـابـل فـقـد يـشـعـر بـأن عـدم
الصراحة ا@عروفة عن الياباني لا تخفي سرا فحسبY بل قد يـشـتـم مـنـهـا
رائحة الخديعة أيضا. ويستخدم اليابانيون الوسطـاء بـصـورة واسـعـة لـكـي
يتجنبوا ا@واجهة ا@باشرةY ويحافظوا على تضامن الفريق الواحدY فعندما
يشرعون في عقد صفقة هامة يتركون أحد الأشخـاص المحـايـديـن لـيـقـوم
بعملية استكشاف وجهات نظر الجانب_ ا@تفاوض_Y ويتلمس بأسلوب ا@داورة
العقبات التي تقف في طريق الصفقة لتذليلهاY أو هو الذي ينـهـي بـنـفـسـه
Yا@فاوضات دون أن يتعرض الجانبان ا@تفاوضان لخطر ا@واجهة ا@باشـرة
أو فقدان ماء الوجه. والوسيط في اليابان يستخدم على وجـه الخـصـوص
Yفي ترتيب اتفاقات الزواج لكي يجنب العريس أي سؤال مـحـرج @ـشـاعـره
وهي ا@واقف الشائعة التي تحدث عادة في أي بلد آخر عند الـدخـول فـي
إجراءات عقد الزواج. وقد أسهمت ا@هارات الجماعيةY والقيم الـتـي نجـح
اليابانيون في تنميتها في تشكيل �وذج الشخصية اليابانـيـة الـتـي عـرفـت
برقتها ولطفها ودماثة خلقها من حيث ا@ظهر الخارجي على أقـل تـقـديـر.
ويبدو الغربيون في عيون الياباني_ على نـقـيـضـهـم �ـامـا. فـهـم يـتـسـمـون
بالخشونة وعدم النضجY ولا يستطـيـع أحـد الـتـنـبـؤ wـا فـي جـعـبـتـهـمY لأن
إحساسهم بالتعالي والتفاخر يقف حاجزا أمام عواطفهم الحقيقية. وبينما
يرى الغرب في الشخصية الغامضةY التي يصعب فهمهاY شخصية تـتـمـتـع
بروح نابضة ومثيرة للبهجةY فإن مثل هذه الشخصية بالنسـبـة لـلـيـابـانـيـ_
شخصية ذميمة ومستقبحة. والواقع أن المجتمع الياباني يسير بالفعل فـي
قنوات اجتماعية واضحةY على الأقـلY تـبـدو مـن الـظـاهـر هـادئـة مـسـا@ـة.
وباستثناء الأحداث التي تجري خارج العملY وا@ظاهرات السياسيةY فنادرا
ما ترتفع أصوات الياباني_ إلا في ساعات ا@رح التي تقضيها المجموعة في
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Yارسة نشاطاتها. وقليلا أيضا ما نجد أما سليطة اللسان توبخ أبناءهـا�
أو شابا يتحدث بصوت مرتفعY أو زوجة طويلة اللسانY وهي �اذج نجدها
في أي مكان آخر من العالم. ويكره اليابانيون بشدة كل صور التعبير ا@كشوف
عن ا@شاعرY سواء كانت مشاعر غـضـب أو حـبY رغـم أن هـذه الـكـراهـيـة
شأنها شأن جميع القوان_ لها استثناءات تتمثل في قدرتهم على التـعـبـيـر
عن تعاستهم العاطفية بالإفراط الشديد في تناول الخمور لدرجة السكر.
ورwا تكون الابتسامة دائمة الارتسام على وجه الياباني هي أساس رغبتهم
في إخفاء عواطفهم ومشاعرهمY سواء كانت مـشـاعـر أسـفY أو حـيـرةY أو
سرورY وميلهم الدائم لنطق كلمة (لا). ويحرص اليابانيون على تجنب التعبير
عن عواطفهم أمام الناس بالأفعال الحسيةY ما عدا التعبير عن عواطفهـم
تجاه الأطفال فقط. ورغم أن القبلة ترتبط بالعلاقة الحـسـيـة إلا أن رؤيـة
اثن_ متحاب_ يتبادلان القبلات لا تحدث إلا في حالات قليلة جداY حـيـث
�ارس القبلة بصورة علنية في ذلك الـسـيـاق المحـكـومY وهـو الـتـعـبـيـر عـن
مشاعرهم نحو الأطفال فقط. ومن الطبيعي أن يبدو الترحيب بالأحضان
والقبلاتY كما يحدث في الغرب والشرق الأوسطY شيئا غريبا حقا في بلد
كاليابانY لا نرى فيه أما تقبل ابنتها الشابة. وقد يكون من الصعب علينا أن
نؤكد على أن كل هذه الخصائص اليابانية هي من ثمار توجههم الجماعي.
فرwا كانت الكثافة السكانية الشديدة والحياة على مساحة صغيرة ضيقة
على مدى زمن طويل سببا في تعويد الشعب اليابانـي نـفـسـه عـلـى الحـيـاة
بروح الجماعة. وبصورة أكثر تحديداY رwا كانت هي التطور الطبيعي للأحياء
السكنية شديدة التكديس والازدحامY �ا يتطلب كـبـح جـمـاح الـنـفـس إلـى
أقصى درجة حتى يستطيع الإنسان الياباني تحمل هذه الظروف الحياتية
الصعبة. ومن ثم نجد أن هذه الظروف نفسها هي التي فـرضـت �ـو قـيـم
التعاون ب_ أفراد الشعب اليابانيY وتجنبـهـم أي مـواجـهـات مـبـاشـرةY كـمـا
فرضت أيضا التخفيف من النزوات الفرديةY ومعاكسات الغمز واللمز. وفي
Yوأيا ما كانت أسباب هذه السمات اليابانية الخاصة وجذورها Yكل الأحوال
فمن ا@ؤكد أن الياباني_ هم أكثر شعوب العالم ميلا إلى الحياة الجماعية

ى هذا التوجه الجماعي إلى تطوير عديـد مـنّمن معظم الغربي_. وقـد أد
ا@هارات التي تكرس الحياة التعاونية ب_ الجماعة.
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عندما يـرى مـجـتـمـع مـا أنـه يـتـكـون مـن أفـراد
مستقل_ ومتمتع_ با@ساواة فإن ا@بادp التنظيمية
Yكلية pالتي تسوده ينبغي أن تكون بالضرورة مباد
تطبق على جميع أفـراد المجـتـمـع عـلـى حـد سـواء.
فـالـصـحـيـح والخـطـأ يـنـبـغـي أن يـكـونــا واضــحــ_
ومستقرين سـواء كـان ذلـك بـالـنـسـبـة لـلأخـلاق أو
القانونY وبصرف النظر عن مكانة الفرد أو وضعه
الاجتماعي. وهذه النظرة هي-في الحقيـقـة-نـظـرة
الغرب لنفسهY حيث كان يلبي ما جاءت به ا@سيحية
من تأكيد على روح الإنسان رغم أن كـلـيـة الـوجـود
كانت هي التي تحظى بالشرف الأكبر في الخطب
الـديـنـيـة عـلـى مـدى زمـن طـويـل فــي ظــل عــصــور
الإقطاع. وفي مجتمع آخر يرى فيه أفراده أنفسهم
أنهمY أولا وقبل أي شيءY أعضاء فـي مـجـمـوعـات
نوعية متداخلةY تجمعها علاقات جماعية متشابكة
داخل الجماعة الواحدةY وب_ الجماعات وبعضهـا
البعضY فمن ا@نطقي أن يفضـلـوا هـذه الـعـلاقـات
وتكون لها الأسبقية على ا@بادp الكليةY معنى هذا
أن الأخلاقيات مسألة نسبية مرتبطة با@كان أكثر

من كونها أخلاقا عا@ية كلية.
ومن الصعب أن نفرق ب_ اليابان والغرب على

14



184

اليابانيون

هذا الأساس لأنها لن تكون تفرقة دقيقة. فالديانة البوذية في اليابان هي
الديانة الهامة تاريخيا مثل ا@سيحية في الغرب القائمة على أساس خلاص
الروح. غير أن الاتجاه إلى التأكيد على الإنسان الفرد وحقوقـه زاد كـثـيـرا
في العصور الحديثةY وأصبحت رؤية الأشياء تتـم مـن خـلال مـصـطـلـحـات
عا@ية كما هو الحال في الغرب. ورغم أن هناك رؤية مشتركة للأمور إلا أن
الخلاف ما زال عميقا وواضحا ب_ اليابان والغربY حيث تؤكد اليابان على
العلاقات ذات الخصوصية اليابانية والنسبية في الحكم عليها. ولا يعتـبـر
Yهذا الاتجاه ثمرة النظام الاجتماعي في العصور الوسطى الإقطاعية فحسب
ولـكـنـه نـتـيـجـة الـتـأثـر بـالـفـكـر الـصـيـنـي أيـضـا. صـحــيــح أن الــصــيــنــيــ_
Yلكنهم تصرفوا فيها وفقا @زاجهم الخاص Yالعا@ية pاعترفوا صراحة با@باد
ومن خلال اهتماماتهم ذات الخصوصية الصينـيـة. فـالـعـلاقـات الـصـيـنـيـة
الخمس ا@عروفة هي علاقات نوعية محددة لا eكن تطبيقها عا@ياY لأنها
Yوب_ الزوج والزوجة Yوب_ الأب والابن Yعلاقات تربط ب_ الحاكم والرعية
وب_ الأخ الأكبر والأخ الأصغرY وأخيرا ب_ الصديق والصديق. وكانت فضائل
النبوة التي تقدس الوالدينY والولاء والحب وطيبة القلب الإنسانيY من أهم
الفضائل التي يتم التأكيد عليها. لكن هذا الحب الكبير لا يكون على هـذا
النسق مع الغرباءY ولا مع الأقاربY وإ�ا يختلف في درجاته وفقا لطبيعـة
العلاقة النوعية. فلا يستطيع الجار أن يحب جاره أكثر �ا يحب نـفـسـه.
كذلك فإن معاملة الغريب بدرجة معاملة القريب نفسها تـعـتـبـر أمـرا غـيـر
أخلاقي. ذلك لأن الأخلاق في الفكر الصيني هي جزء من الكونY تكون في
علاقة تناسق وتناغم معهY وeثل المجتمع الإنساني فيه الجزء الرئيسي بكل
ما يحتويه من علاقات نوعية متعددة. ولم يكن هناك خط قاطع يفصل ب_
الأفراد والإله ذي القوة ا@طلقةY والذي يطبق قوانينه الواضحـة الـصـارمـة

على الناس جميعا وهم سواسية.
ومن الأمور ا@ثيرة للاهتمام حقا أن الآسيوي_ في شرق آسياY والغربي_
كانوا ينظرون إلى العالم من خلال مفهوم قائم على الازدواجيةY لكـنـه فـي
الحقيقة يختلف في نقطة هامة أساسية. فبينما كان الغرب يؤمن بالانقسام
ب_ الخير والشرY وأنهما دائما في صراع لا ينتـهـي نجـد أن شـعـوب شـرق

» هو انقسام بـ_ قـوىyen» ويـن «yangآسيا ترى أن الانقسـام بـ_ «يـانج» «
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متكاملة تتناوب مع بعضها بعض لتحدث التوازن فيما بـيـنـهـاY مـثـل الـنـهـار
والليلY أو الذكر والأنثىY أو النور والظلامY فـالانـقـسـام بـيـنـهـمـا لـيـس بـ_
الخير والشر لقسم_ محددين تحديدا حاسماY وإ�ا ب_ معـنـى الـتـنـاغـم

وتوازن القوى.
إن كثيرا من السمات ا@ميزة للفكر وا@واقف الصينيةY وكذلك الخصوصية
التي �يز بها الإقطاع الياباني مـا زالـت مـوجـودة حـتـى الـيـوم فـي الـيـابـان
ا@عاصرة. ولكن يجب أن ندرك أنها لا �ثل نـسـقـا فـكـريـا جـيـد الـتـنـظـيـم
يتناقض مع ا@عايير الغربية للنظم القانونية الصارمة. وا@بادp الأخلاقـيـة
العا@يةY وإ�ا هي مجرد سمات موجودة لم تنته بـانـتـهـاء عـصـور الإقـطـاع
القدeة. ومن ا@لاحظ أن معظم الياباني_ لديهـم مـفـاهـيـم واضـحـة جـدا
للصواب والخطأY قائمة على أساس مفاهيم كلية. كما أن نظمهم القانونية

 تحولت المحاكم اليابانية عن مفهوم١٩٧٣نظم عا@ية مثل نظمنا. وفي عام 
Yة قتل الأبوين دون جرائم القتل الأخرىeتطبيق أقصى العقوبات على جر
وهو مفهوم قدo يلتزم بفكرة الولاء البنوي للأبوينY فقد رأت المحاكم فـي

ذلك �ييزا ب_ الأفراد.
واليابانيون يحترمون بشدة حقوق الأفراد التي كفلها دستورهم الحالي
وكأنها الوصايا العشرY ورغم هذا يظل ا@ناخ العام والأسلوب الذي يدار به

المجتمع الياباني مختلفا �اما عن أسلوبنا في الغرب.
Yهي البلد الذي يتميز بثقافة الخجل Y_كما وصفها بعض ا@راقب Yواليابان
لا ثقافة الشعور بالذنب مثل الثقافة الغربية. وا@قصـود هـنـا خـجـل أفـراد
الشعب الياباني من حكم المجتمـعY وهـو أقـوى قـوة تـتـحـكـم فـيـه أكـثـر �ـا
يتحكم الذنب الذي تجاوز الخطيئة في عيون الإله. ومـا زال هـذا ا@ـفـهـوم
الأخلاقي ساريا-إلى حد كبير-في اليابانY رغم أن ا@بالغة فـيـه لـيـس أمـرا
مستحسنا. وeتزج الشعور بالخجل لدى الفرد الياباني بالإحساس بالذنب.
والفرق ب_ الياباني_ والغربي_ هو أن الإنسان الغربي يشعر بالقلق والارتباك
عندما يكشف الجيران أو القانون سره أو حقيقته أكثر من الفعل الخاطئ
نفسهY بينما نجد الياباني يخـشـى الـعـار الـذي تحـكـم بـه عـلـيـه أسـرتـهY أو
مجتمعه لدرجة قد يتحول فيها خوفه إلى عقدة ذنب تفوق فشله في تحقيق
آماله في ا@ستقبل. ولا يختلف الأثر النهائي الذي يتركه شعور الفرد الياباني
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بالعار كثيرا عن أثر شعوره بالذنب. وما زال الـيـابـانـيـون حـتـى يـومـنـا هـذا
يهتمون في مجموعهم با@بادp الأخلاقية المحـددة أقـل كـثـيـرا مـن اهـتـمـام
الغربي_ بهاY إذ يهتمون أكثر با@واقف ا@ادية المحددة وبا@شاعر الإنسانية
ا@ركبة. وينظر الغربيون إلى الياباني_ بوصفهم أنـاسـا ضـعـفـاء تـنـقـصـهـم
ا@بادYp في الوقت نفسه الذي ينظر فيه اليابانيون إلى الغربي_ بوصفهـم
قساة وذاتي_ في أحكامهمY فضلا عن أنهم يفتقرون إلى ا@شاعر الإنسانية.
ولا نستطيع أن نفسر الاختلاف ب_ الياباني_ والغربـيـ_ بـأنـه نـتـيـجـة
نظام التعليم الرسميY فهو في اليابان تعليم إرشادي عن الخير والشرY أو
عن الصواب والخطأ مثلماYهو الحال في الغرب. ورwا كان هذا الاختلاف
نابعا أكثر من تقنيات تربية وتنشئة الطفـل. صـحـيـح أن الأسـرة الـيـابـانـيـة
تشبه في هيكلها الأسرة الأمريكية إلى حد كـبـيـرY إلا أن الـعـلاقـات داخـل
الأسرة اليابانية مختلفة �اما عن مثيـلـتـهـا فـي الأسـرة الأمـريـكـيـة. ولـقـد
جانب الصواب علماء النفس الأمريكي_ الذين اندفعوا خلال الحرب العا@ية
الثانية لدراسة الشخصية اليابانيةY وتصوروا أن هذه الشخصية نتاج القسوة
الصارمة في تدريب الأطفال الصغار على �ارسات نظام قضاء الحاجة أو
التبرز. إذ من سوء حظ هذه النظريات أنها تناقضـت مـع وقـائـع الـتـدريـب
على �ارسات قضاء الحاجةY وقنعت بنظرة شديدة التحيز ضد الشخصية
اليابانيةY ولكن ثمة جوانب أخرى في تنشئة الطـفـل الـيـابـانـي تـبـدو هـامـة
وذات دلالة. وقد نتج هذا التخلف من أسـلـوب مـعـامـلـة الـرضـيـع والـطـفـل

الياباني الصغير.
إن الرضيع والطفل الياباني يلقيان معاملة متساهلة إلى حد كبيرY وهما
ملتصقان بأمهما التصاقا دائما تقريباY لأن الأم لا تترك طفلها وحده على
الإطلاق. وهذا الأسلوب في تربية الطفل الياباني هو النقيض �اما لأسلوب
التربية الأمريكية الذي ينشئ الطفل من خلال نظام صارم في تناول الطعام
والنومY حيث يترك الأطفال منذ البداية ينامون وحدهم في حجرات خاصة
بهمY ترعاهم مربية غريبة تكثر من مداعبـتـهـم مـداعـبـات لـفـظـيـة دون أن
تضمهم إلى صدرها كما تفعل الأم اليابانية. والطفل اليابـانـي يـظـل تحـت
رعاية أمه فترة طويلة نسبياY تطعمه أكبر كمية �كنة من الطعام كلما رغب
في ذلكY وتظل تلاعبه بصورة مستمرة. وتحمل الأم في المجتمع اليـابـانـي



187

النسبية

طفلها عندما تخرج فوق ظهرهاY وينام مع والديه حتى يكـبـر إلـى حـد مـا.
وبعد أن يشب الأطفال عن الطوق �يل الأسرة اليابانية إلى النوم معا في
مجموعات أكثر من نومهم في غرف منفردة مستقلة. أما التعليمـات الـتـي
يصدرها الآباء لأطفالهم فلا تـصـدر فـي صـورة أوامـر شـفـويـةY ولـكـن مـن
خلال العلاقة الحميمة التي تربطهم بهم وبتقدo ا@ثل بالسلوك العملي مع
التحلي بالصبر الطويل. ومجمل القول: إن الـطـفـل الـيـابـانـي يـظـل يـعـامـل
وكأنه ما زال طفلا رضيعا حتى بعد أن يكبر ويدخل مرحلة الصبا والشباب
الأولىY ونتيجة هذا الأسلوب التربويY وهي نتيجة لا تثير الدهشةY يـنـشـأ
الطفل على درجة من الاعتماد وخصوصا الاعتماد على أمـهY الأمـر الـذي

يراه الغرب ظاهرة غير طبيعية.
وفي ظل هذا الوضع ينشأ الياباني وهو طفلY ثم شاب وقد اعتاد على
العواطف الدافئة التي يتلقاها من الآخرينY وهو ما يعبر عنه فـي الـيـابـان

» ومعناها «لطيف أوY«Amaero وهي مشتقة من كلمة «Amaeبكلمة «آماي» «
حلو ا@عشر»Y أي أنه إنسان يبحث عن الآخرين للتزود بالحنان. وهكذا يبدأ
هذا الوضع باعتماد الطفل على أمه لإشباع حاجته الحسية والنفسيةY ثم
ينمو ليظل في حاجة إلى الاعتمادY بالنسبة لاحـتـيـاجـاتـه الـنـفـسـيـةY عـلـى
الدفء الذي يحصل عليه من الجماعة التي يلقى من اعتماده عليها القبول
والاستحسان. وهكذا ينمو الطفل وهو يتوقع دائما تفـهـم أمـه وتـسـامـحـهـا
معهY بل يقبل سلطتها عليه أيضا. وينمو معه هذا الواقع ليشمل فيما بعد
تقبله سلطة الوسط الاجتماعي المحيط بهY وحاجته إلى تقبل اعتماده هذا
من الجماعة الأكثر اتساعا. وبهذا الأسلوب التربوي ينتقل الطفل من واقعه
الطبيعي في سنوات عمره الأولى قبوله السلطة الأبويةY ثم سلطة ا@درسة
الصارمةY بسهولة تثير الدهشةY بعدها يجيء قبوله وتسليمـه wـا تـصـدره
الجماعة التي ينتمي إليها من أحكامY أو من المجتمع ككـل. لـذلـك نجـد أن
الطفل إذا ما تعرض لتأنيب أبيه أو زجره بقوله: «إن الناس سوف يضحكون
عليك» يكون هذا التأنيب wثابة قوة مدمـرة لـلـطـفـلY تـعـادل فـي تـأثـيـرهـا
مقاطعة الجماعة إياه في حالة ارتكابه خطأ ما. أما في القرية الـيـابـانـيـة
التقليدية فيكون نبذ مجتمعها لفرد من أفرادها هو أقصى عقوبة eكن أن
يتعرض لها الفردY وهي العقوبة التي عرفتها العصور القدeة باسم «مورا-
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»Y ومعناها الحكم بالنفي إلى جزيرة أو إقليم بعيدMura HachibuYهاشيبو» «
وهي أقسى عقوبة يخشاها الياباني.

وتشترك كلمة «آماي»Y أي «لطيف» في معناها مع كلمة «أون» ا@شتـقـة
من الفلسفة الصينية والمجتمع الإقطاعي اليابانيY ومعناها «فضل» الحاكم

ل معناها مع الزمن لتعـنـي فـيّأو اللورد الإقطاعيY أو الوالدين. وقـد تحـو
معظم استخداماتها «الامتنان غير المحدود» الذي يدين به الفرد إلى صاحب
الفضل الذي تكرم ومنحه هذا الفضل. وهكذا كان تركيز اليابـانـيـ_ عـلـى
القواعد الأخلاقية وقد أثبتت كل من كلمة «أون»Y التي كانت تستخدم فـي
العصور القدeةY وكلمة «آماي» التي تستخدم اليومY أن الياباني_ يؤكـدون
على أن الجماعة فوق الفردY وعلى قبول السلطة ا@ؤسساتيةY وعلى العلاقات

ذات الخصوصيةY أكثر من تركيزهم على العلاقات الكلية.
وتظهر النسبية العامة في مواقف الياباني_ في عدد من أساليب الحياة
في المجتمع الياباني ا@عاصرY فمن ا@لاحظ أن إحساس الياباني_ بالخطيئة
رغم نظامهم التعليمي ذي الطابع الإرشادي أقل كثيرا من الغربي_Y كما أن
الخط الفاصل ب_ الصواب والخطأ ليس واضحا وحاسماY فليـس لـديـهـم
مناطق حياتية آثمة بصورة واضحةY فمعظم الأشياء مباحة طـا@ـا أنـهـم لا
يضرون الآخرين بأفعالهم. واليابانيون يرون في الاعتدالY أو الأمور الوسط
ا@فهوم الأساسي السليمY وليس التحرYo إذ لا توجد قائمـة تحـرeـات «لا
تفعل كذا.. أو كذا..» وحتى الشذوذ الجنسي كان مباحا ومقبولا ومعترفا به
علانية ب_ الفرسان الإقطاعي_Y والرهبان البوذي_ في العصور الوسطى.
ولكن رغم اهتمام الياباني_ وخوفهم الزائد من ا@رض وا@شكلات النفسية
Yوالعقلية إلا أنهم لم يجدوا في التحليل النفسي الفرويدي شيئا كثيرا يلائمهم

على الرغم من اهتمامه الشديد wسألتي الجنس والخطيئة.
وباستثناء عدد قليل من ا@سيحي_ الذين تأثروا في مواقفهم الـديـنـيـة
Yالتي جاءت إلى اليابان في القرن التاسع عشر Yبالإرساليات البروتستانتية
لا نجد ب_ الياباني_ من يعترض على تناول ا@شروبات الكحوليةY أو محاولة
السكر طا@ا لا يفقد السكارى السيطرة على أنفسهم. وفي ظل هذه الأوضاع
الاجتماعية ا@ريحة يتناول اليابانيون في سعادة جرعات صغيرة من الخمور
الخفيفة التي تظهر آثارها على الفور على وجوههم ا@توردة لأسباب جسدية
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تتمثل في نقص الإنزeاتY ورwا أيضا نتيجة انخفاض نسبة الدهون فـي
وجباتهم الغذائية. لكن الحقيقة الأكثر أهمية فـعـلا هـي قـبـول الـيـابـانـيـ_
حالات السكر والتسامح مع السكارى ما عدا قائدي السيارات فقط. والغريب
Yثل أي مشكلة خطيرة على الإطلاقe حقا أن إدمان الخمور في اليابان لم

وهو أمر-لا شك-له دلالته.
فه عبـاراتّورغم أن التعبير عن السياسات اليابانية ا@ـعـاصـرة قـد تـغـل

Yجافة قاطعة إلا أن أفراد الشعـب الـيـابـانـي يـتـسـمـون عـمـومـا بـالـتـسـامـح
Yوأحكامهم على الأمور أحكام نسبية. فبينما نرى الغربي_ شديدي الغضب
أو يشعرون بالاحتقار أو الإدانة عنـد حـدوث جـرeـة مـاY نجـد الـيـابـانـيـ_
يركزون أكثر على الظروف التي تخفف من بشـاعـة الجـرeـةY كـمـا نـراهـم
ينظرون في إشفاق إلى ا@لحدين. وعلى سبيل ا@ثال نجد عامة الناس فـي
أوائل الـثـلاثـيـنـات قـد غـفـروا لـلـضـبـاط الـشـبـان الـذيـن اغـتـالـوا الـزعـمـاء
Yوللطلاب الراديكالي_ الذين نسفوا جامعتهم فـي الـسـتـيـنـات Y_السياسي
حيث برروا فعلتهم بصغر أعمارهم ونقاء دوافعهم. كذلك نجد أن القوان_
اليابانية تتسم دائما بالتساهل نسبياY وفقا للـعـصـر والـنـظـام الاجـتـمـاعـي
الذي صدرت عنهما. وجدير با@لاحظة أن الياباني_ لم يعرفوا قبل عصر
الإقطاع بزمن طويل عقوبة الإعدام. ويبذل اليابانيون اليوم جهـودا كـبـيـرة
لحل نزاعاتهم من خلال التفاوض أو ا@صالحةY بشروط تحقـق لـلأطـراف
ا@تنازعة قدرا من ا@صلحةY وهـذا أفـضـل بـالـنـسـبـة لـهـم مـن صـدور قـرار
قانوني لا يعرف سوى الأسود أو الأبيض لصالح أحد الأطراف. ولعل الشيء
الجدير با@لاحظة حقا أن الأحكام القانونية في اليابان تخضع في اعتبارها
درجة توبة ا@ذنب بعد ارتكاب جرeتهY بحيث تعتبر هذه التوبة أو الندم من
الأهمية بدرجة الدافع نفسها إلى ارتكاب الجرeةY خصوصا إذا مـا ثـبـت

صدق وإخلاص هذه التوبة التي تخفف من العقوبة القضائية.
Yوكان طبيعيا أن ينتج من تأكيد الياباني_ على العلاقات ذات الخصوصية
من ا@بادp الكلية عدد كبير من قواعد السلوك المحددةY أكثر من الشعارات
الأخلاقية القليلة الواضحة. فالأخلاقيات عند الياباني_ �تزج بالسـلـوك
ا@هذب والكياسة وحسن ا@ظهر. فالشخص الذي لا يهتم wظهره لا يـجـد
التقدير الكافيY إذ لا قيمة لجوهرة غير مصقولة. أما الرجل ا@تميز الجيد
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فهو الذي يظهر جدارته وجوانب شخصيته ا@ضيئة في علاقـاتـه ا@ـتـعـددة
التي تختلف من موقف لآخر. فهناك آلاف من القواعد السلوكية التي تهتم
اهتماما بالغا بالتفاصيل. وليس هناك شك في أن الياباني_ هم من أكـثـر
شعوب العالم دقة وانضباطا حتى ولو لـم يـكـونـوا بـالـضـرورة أكـثـرهـا أدبـا

وتهذيبا.
وفي العصور القدeة كانت قواعد السلوك أكثر تنوعا وتعقيدا �ا هي
عليه الآن كثيرا. فقد كانت العلاقات ب_ الطبقات المختلفة وما يتفرع منها
من مجموعات محددة تحديدا دقيقا روعي فيها التفاصيل الصغيرةY ولكنها
أصبحت فيما بعد أكثر بساطة لدرجة تعميمها في الاجتماعات الجماهيرية.
ورغم هذا التبسيط فما زال الغربيون يرون الياباني_ متكلـفـ_ ورسـمـيـ_
دائما في كل علاقاتهم ما عدا علاقـاتـهـم الحـمـيـمـة جـدا. والـتـزام الـذوق
واللياقة من ا@ظاهر البارزة في حياة الـيـابـانـيـ_ حـتـى بـ_ أفـراد الـعـائـلـة
الواحدةY وهي صورة تتسم بالجمود في رأي الأمريكي_. وعندمـا يـنـحـنـي
الياباني انحناءة طويلة بحرص شديد فإن عمق انحناءته وأمدها هما اللذان
يحددان وضع وعلاقة الشخص الذي يتـبـادل مـعـه الانـحـنـاءة. والانـحـنـاءة
اليابانية هي أكثر السلوكيات وضوحاY ويراها الأمريكيون من أكثر السلوكيات
اليابانية الظاهرية تسليةY كتعبير عن الأدب الياباني. أما بالنسبة للـهـدايـا
فيتم تقدeها في عديد من ا@ناسبات المختلفةY مثل الزيارات الرسميةY أو
الأحداث الهامة في حياة الفرد. وقد توسعت أساليب تقدo هدايا مناسبة
العام الجديدY وإجازة الصيف فأصبحت فنا مركبا eثل عبئا ينوء به كاهل
الفرد الياباني. أما التعبير عن الأدب الياباني بـالـلـغـة الـيـابـانـيـة فـيـخـضـع
@ستويات لا حصر لهاY يستخدمونها بدقة لتتفق مع كل مناسبة. فالعبارات
التي تنم عن الأدب عند مخاطبة فرد واحد هي عبـارات مـتـواضـعـة يـزيـد
تنوعها مع ارتفاع مركز الشخص وعلو مكانته الاجتماعيةY أو بهدف الإبقاء
على مسافة من التباعد وعدم التبسط مع شخص مع_. لكن كـبـار الـسـن

 الشكوى من الأجيال اليابانية الشابة التي لم تعد تهتم بهذهّيشكون اليوم مر
السلوكيات اليابانية العريقة.

ويعتبر الخجل أو الضمير الحي بالنسبة للياباني_ من أهم ثمار التركيز
على قواعد السلوك ا@ليئة بالتفاصيل. ويتمثل الـضـمـيـر الحـي فـي شـعـور
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الياباني_ الدائم بالقلق خشية أن تصدر عنهم أفعال تتعارض مع السلـوك
ضون أنفسهم لنقد الآخرين أو سخريتهم. ويظهر هذاّالسليمY وبالتالي يعر

القلق أشد ما يكون في علاقاتهم مع الأجانب الذين لا يـعـرف الـيـابـانـيـون
تقاليدهم الأخلاقية معرفة كامـلـةY وإن كـان الـضـمـيـر الحـي eـثـل أسـاس
التعامل فيما بينهم أيضاY حيث يحرص كل ياباني في قلق على معرفة رأي
الآخرين فيه. والياباني يبدو خجولا جدا في علاقاته الخاصةY وهـو دائـم

» ومعناها «مع التـحـفـظ». ومـن الـعـبـاراتEnreyoاستخدام كلـمـة «انـريـو» «
الشائعة في لغة التخاطب التي تعبر عن أدب ا@تحدث عبارة من فضلك لا
Yأو «من فضلك تصرف بحريتك». ومن الطبيعي أن يشعر الياباني Yتتحفظ
وهو بهذا الضمير الحيY بالخجل وهو بصحبة الآخرينY وقد يـفـسـر هـذا
استعداد البنات الصغيرات للضحك دائما بصورة ساذجة مصطنعةY و@اذا
يخرج الرجال صوتا كالشهيـق أثـنـاء الـكـلامY وصـفـه الأجـانـب بـأنـه صـوت
كالفحيح. ولا يشعر كثير من الياباني_ وخصوصا الكبار من الأجيال القدeة

بالراحة والطمأنينة إلا في علاقاتهم الحميمة مع أصدقائهم الأعزاء.
Yولكل هذه الأسباب المختلفة لا يسعى اليابانيون كثيرا إلى إقامة علاقات
أو تنمية صداقات جديدةY حيث إن بقاء شخص_ غـريـبـ_ عـن بـعـضـهـمـا
بعض أخف وطأة من تحمل أعباء علاقة وثيقة بكل ما تتطلبه من التزامات.
وبصفة عامة لا eيل اليابانيون كثيرا-على عكس الغربي_-إلى إقامة علاقات
وليدة با@صادفةY ويفضلـون دائـمـا الـظـهـور بـصـورة رسـمـيـة إذا مـا الـتـقـوا
بأشخاص جدد. ويلاحظ في مثل هذه الحالات أنهم يتوقفون عـن الـكـلام
فترات طويلة بصورة تبعث على ا@للY وخصوصا عندما يشتركون في الحديث
مع الغربي_Y حيث لا قيمة كبيرة للألفاظ بالنـسـبـة لـهـم بـوصـفـهـا وسـيـلـة
اتصال ب_ الناس. ومن الصعب تكوين الصداقات ب_ الياباني_Y لكنها إذا
ما نشأت بالفعل تظل قوية ومستمرة لدرجة يراها الإنـسـان الـغـربـي أمـرا

راY وهـو الإنـسـان ا@ـعـروف بـأنـه إنـسـان اجـتـمـاعـي سـريـع الـتـعـارف.ّمـحـي
واليابانيون يتمسكون بشدة بالعلاقات القائمة بالفعل مع الجماعـات الـتـي
ينتمون إليها: أما بالنسبة للآخرين فيصنفونهم تصنيفا دقـيـقـا إلـى فـئـات
تختلف كل منها عن الأخرى حسب مستوى علاقاتهم بهمY وهذا من شأنه
أن يقلل من الروح الاجتماعية العامةY ويقلل من استعدادهم @شاركة الآخرين
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Yفي مشاكلهم الطارئة. وقد أخذت هذه الاتجاهات تنمو في ا@دن الغربية
ولكنها في اليابان تظهر بصورة أقوى كثيرا منها في الغرب.

ولا شك أن هذا النظام الأخلاقي اليابانـي الـذي eـيـل إلـى الـعـلاقـات
المحددةY أكثر من ا@بادp المجردةY أفقد اليابانيـ_ الـقـدرة عـلـى الـتـصـرف
برؤية واضحة إذا ما تعرضوا لأحد ا@واقف غـيـر ا@ـألـوفـةY وقـد يـشـعـرون
بعدم الثقة بأنفسهمY على خلاف الـشـخـص الـذي يـزهـو بـوثـوقـه wـبـادئـه
الخاصة الشاملة. وهذا ما يحدث بالفعل للياباني_ خارج بلادهم. كما أن
هناك أيضا داخل اليابان نفسها مناطق لا تتسق فيها الأخلاق التـقـلـيـديـة
نسبيا مع الواقع العصري. ونستطيع أن نضرب مثلاY على ذلـكY بـانـدفـاع
Y_الجمهور أثنـاء صـعـوده ونـزولـه مـن الـقـطـارات بـصـورة تجـعـل الـيـابـانـيـ
ا@شهورين بلطفهم وأدبهمY يبدون همجي_ وفوضوي_ وهم يندفعون بعنف.
أما بالنسبة للجنودY في أي أمةY فمن الطبيعـي أن يـكـون مـن الـصـعـب
عليهم تطبيق أخلاقيات السلم في أوقات الحروبY لأنهم غالبا ما يتصرفون
خارج بلادهم بأسلوب لا eكن أن يكون مقبولا في بلادهم. وهذه ا@شكلة
بالنسبة للياباني_ من ا@شاكل الصعبة لأنها تتعارض مع ما يؤكدون عليه من
خصائصهم الأخلاقية. فمن ا@ـؤكـد أن الـفـجـوة كـانـت كـبـيـرة جـدا بـ_ مـا
ارتكبه الجيش الياباني من أعمال وحشية في الحرب العا@ية الثانية ونظام
الحياة في اليابان. أما فيما يتعلق wعاملة الأسرى فقـد دخـل فـي اعـتـبـار
الياباني_ عامل آخرY حيث ترسخ بعمق في اعتقاد الجـنـود الـيـابـانـيـ_ أن
التسليم للعدو هو أقصى عار eكن أن يلحق بهمY ومن ثم كانوا يحـتـقـرون
الأسرى ويعاملونهم معاملة قاسيةY لم تكن أسوأ �ا كانوا يتوقعونه لأنفسهم
إذا ما وقعوا في الأسر. ولعل أفضل مثل على انهيار العلاقات الأخـلاقـيـة
في ظل الظروف غير الطبيعية هي تلك ا@ذبحة التي ارتكبتها الجـمـاهـيـر
Yالهائجة ضد عدد كبير من الكوري_ أثناء حدوث زلزال طـوكـيـو الـرهـيـب

Y على أثر انطـلاق إشـاعـات مـثـيـرة. وقـد يـكـون١٩٢٣الذي حـدث فـي عـام 
حدوث مثل هذا الانهيار في العلاقات الأخلاقية أكـثـر احـتـمـالا مـنـهـا فـي
بعض الشعوب الغربية. وهناك من الأعمال الوحشية ما يبدو أقل احتمالا
في اليابان منها في الغرب مثل تلك الأعمال الوحشية التي ارتكبها الأ@ان
بإبادة ملاي_ البشر بعد تبرير ارتكابها تبريرا مقنعا على أساس مـبـدئـي.



193

النسبية

ورغم هذه الفروقY فمن الصعب وضع خط فاصل وحاسم ب_ ا@ثال_Y فقد
حدث في القرن السابع عشر أن ارتكب اليابانيون مثل هذه الأعمال عندما
أبادوا ا@سيحي_ الياباني_ في برود شديد. والشيء نفسه ارتكبه الأمريكيون

في مذبحتهم الشهيرة ا@عروفة باسم مذبحة «ماي لاي».
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الفردية

أعتقد أننا ح_ ندرس المجتمع الياباني ينبغـي
ألا نبالغ في التركيز على التوجه الجـمـاعـي الـذي
يتميز به والنسبية في أخلاقه. إذ لو فعلنا ذلك كنا
كما لو أننا نفترض أن الأمة الـيـابـانـيـة مـا هـي إلا
إنسان آلي مطواعY يتسم باللامبـالاةY ويـطـابـق كـل
فرد فيه غيره في خنوعY وwثل نسخة تكرر إلى ما
لا نهاية �وذجا يقره المجتمع. إن مثل هذه الصورة
ّتتعارض �اما مع تاريخ اليابان الذي أثبت على مر
العصور أن الياباني_ شـعـب ديـنـامـيـكـي إلـى أبـعـد
الحدودY قادر على التـغـيـر الـهـادف الـسـريـع. وقـد
ظهرت سمات هذا الشعب في فنونه كشعب شديد
الحساسية والإبداع. وصورت آدابه أفراده بكل ما
يتمتعون به من ضمائر حية إلى أقصى درجة. أما
الوجه الآخر من صورة الشعب الياباني فهو احتفاظ
الياباني بشخصية ذاتية بالغة القوة بوسائل أخرى
في الوقت نفسه الذي يضع فيه فرديتـه بـالـنـسـبـة
للجماعة موضعا ثانويا بصورة تفوق كثيرا ا@واطن
الغربي. فالياباني يصر �اما على التعبير عن نفسه
عاطفياY حتى لو فعل ذلك من خلال قنوات أضيق

ر من خلالها الإنسان الغربيّكثيرا من تلك التي يعب
عن عواطفـه. ومـن أهـم الأشـيـاء الـتـي تـشـغـل بـال

15
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الياباني اهتمامه بأن يبدو دائما إنسانا متطورا بكل ما eلكه من إمكانات
التقدم والطموح.

Yكمـا يـحـدث فـي كـل بـلاد الـعـالـم Yومن الطبيعي أن يحدث في اليابان
صدام ب_ التعبير الفردي عن الذاتY والتوافق الاجتمـاعـي. غـيـر أن هـذا
التوافق الاجتماعي فـي الـيـابـان هـو ا@ـطـلـب الأقـوى �ـا يـعـطـي لـلـنـمـاذج
الاجتماعية ثقلها الضاغط الكبيرY ومن ثم يؤدي إلى أقصى درجات التطرف
عند حدوث �رد اجتماعي. والتمرد الاجتماعي في اليـابـان يـأخـذ صـورة
أكثر جسارة وتصمـيـمـا عـنـه فـي مـجـتـمـع آخـر أقـل �ـاسـكـا فـي نـسـيـجـه
الاجتماعيY وبالتالي تكون نتيجة التمرد في الحالة الأولى أكثر عنفاY مثل
الاغتيالات السياسية التي حدثت في الثـلاثـيـنـاتY ومـثـل انـفـجـار الحـركـة
الطلابية في أواخر الستيناتY والأعمال الوحشيـة الـتـي ارتـكـبـهـا الجـيـش

)Y وغيرها من عصابات الإرهاب الصغـرىSekigiinالأحمر ا@عروف باسم (
التي تتكون من الشباب. هذا مع ملاحظة أن أي متمرد ياباني ضد المجتمع
هو عادة عضو في جماعة صغيرة شديدة الترابطY وليس فردا شاذا انفرد

وحده بعملية التمرد.
وإذا ما نظرنا إلى ما وراء مستوى التمرد العلني وجدنا أن هناك شعورا
عاما بالقلق ب_ الشبـاب خـاصـةY وهـو قـلـق eـثـل مـحـاولـة كـسـر الـسـطـح
الاجتماعي الجامدY والهروب من الإكراه الاجتـمـاعـي ا@ـكـبـوت. والـشـبـاب
اليابانيون كثيرا ما يشعرون بضرورة الخروج من اليابان ولو مرة واحدة على
الأقل لكي يشعروا wناخ العالم الخارجي ويستمتعوا بحداثته وجدته. كمـا
أن الشباب الياباني_ يعبرون بحرية ووضوح عن استيائهم من القيود التي
فرضها على حياتهم النظام التعليمي والوظيفي دقيق التنظيمY ولا شك أن
هؤلاء الشبان الياباني_-حقيقة-يتمتعون بأكبر درجة من حرية التعبيـر مـن
ب_ شباب الأ� الصناعيةY في جهرهم بعدم رضاهم عن الأسـلـوب الـذي
يدار به مجتمعهمY ويتمثل عدم شعورهم بالرضا في رغبتهم فـي أن يـكـون
Yوهو أمر يصعب تحقيقه نظرا لارتفاع ثمـن الأرض Yلهم بيوت خاصة بهم
كما يتمثل في محاولة الكثيرين منهم التمتع بحياة خاصة متحررة من ضغوط
الجماعة. وقد ساعدت رغبات الـشـبـاب هـذه عـلـى تـغـذيـة مـعـنـى «الـبـيـت
الخاص»Y وهو ما ينتقده كبار السن الذين يرون أن هذا الاحتياج للاستقلالية
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والتحرر من الجماعة يؤدي إلى إهمال ا@سؤوليات الكبرى.
Yوليست مظاهر الاستياء هذه بالظاهرة الجديدة في المجتمع اليابانـي
لأنها ترجع إلى أوائل العشرينات على أقل تقدير. وقد أدى تشدد الـنـظـام
الياباني القائمY مع مضي الوقتY إلى حدوث تغييرات كبيرة في المجتـمـع.
Yة من كبار السن تنظر إلى الأجيال الشابة ا@تتاليةeفقد باتت الأجيال القد
Yبعد أن تفككت أخلاقهـم Yوكأنها فقدت النسيج ا@عنوي الذي يربط بينهم
وصاروا يتسمون بالطيش وغرابة الأطوار. ولا يستطيع إنسان تحديد ا@دى
الذي سوف يصل إليه الشباب اليابانيون في انجرافهم مع هذا التيـار مـن

أجل التعبير عن ذاتيتهم بعيدا عن النماذج ا@عيارية اليابانية.
أما بالنسبة للمراقب الأجنبي فما زالت ا@واقف والأسالـيـب الـيـابـانـيـة
القدeة تبدو له قائمة وقوية. فالصورة الأمريكية للكلية الراديكاليةY ا@تميزة
بالزي الجامعي الرماديY هي الصورة نفسها للكلية اليابانيـةY وان اخـتـلـف
الزي الجامعي فيها من الرمادي إلى الأزرق القا�. ورغم أن كلمة «فردية»

)-ما زالت تعبر عن موقف_ متضادينY وهـو ا@ـعـنـى نـفـسـهKojin Shungأو (
الذي كانت تعنيه منذ بداية اتصال اليابان بالغربY لكنها بالنسبة للياباني_
ما زالت توحي لهم wعنى ا@سؤولية الشخصـيـةY أي أن «الـفـرديـة» تـرادف
معنى «الذاتية»Y أي أن تكون الذات في حياة الفرد إيجابية أكثر منهـا ذاتـا

سلبية.
ولكنY على الرغم من استـيـاء الـشـبـاب وحـدوث بـعـض حـالات الـتـمـرد
العلني إلا أن التأكيد التقليدي على التوافق الجماعي عمل على المحافظـة
على فعاليتهم ا@ستمرة في اليابان. والياباني لا eكن أن يكون بأي حال من
الأحوال (�لة) إنسانية. فقد تعلم كيف ينمي كيانه الفردي الخاص بأساليب
مقبولة اجتماعياY مثل اقترابه من الطبيعة التي تحقق لكثير من الياباني_
نوعا من ا@لاذ يهربون إليه بعيدا عن المجتمع الكلي ا@قيدY أو مثل تحقيـق
ذاته من خلال �ثل جماليات الطبيعة وعملـيـاتـهـا. والـطـبـيـعـة فـي الـغـرب
أيضا تلعب هذا الدور نفسه بالنسبة للكثيرينY لكنها بالنـسـبـة لـلـيـابـانـيـ_
�ثل أهمية كبرىY نظرا لحبهم العظيم لهاY وما eثله ارتباطهم الوثيق بها
من معنى. لكنY على الـرغـم مـن كـل هـذا الحـب لـلـطـبـيـعـة إلا أن الـكـثـافـة
السكانية الشديدة والنمو الاقتصادي الراسخ في الفترة الأخيرة جعلا من
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الياباني_ أنفسهم أسوأ عنصر سلبي ضد الطبيعةY مع استمرار احتفاظهم
بذلك الولع الكبير بها. وللتعبير عن هذا الولع بجمال الطبيعة حولوا هـذا
الجمال الطبيعي إلى لوحات مصغرة. ولأنهم أيضا شديدو الولع بالرحلات
والتجوال ب_ معالم الطبيعة نجد أن عددا قليلا فقط هم الـذيـن eـلـكـون
حدائق واسعةY أو أراضي �تدة يستمتعون فيها بالطبيعة البدائيةY ومن ثم
فقد أصبحت زراعة الحدائق الصغيرة بديلا من ا@ناظر الطبيعية ا@متـدة
الواسعةY لأنهم يخططون هذه الحدائق لتكون �وذجا مصغرا لروعة الطبيعة
وعظمتها ككل. واليابانيون مغرمون أيضا بنقل الطبيعة من خلال الرسـوم
الزخرفيةY والاهتمام بزراعة الزهور في الأصص الصغـيـرة. وتـقـوم بـعـض
النساء بتنمية هوايتهن الفنية بنقل ا@ناظر الطبيعية على الصواني الصغيرة
بالصلصال ا@لون أو الرمل. كما تكرس كثير من النساء أوقات فراغهن في
Yفن تنسيق الزهور وهو الفن ا@تميز باستخدام قليل من الزهور بعناية كبيرة
بدلا من باقات الزهور الكبيرة ا@زدحمة بالزهور المحبوبة في الغرب. وقد
أثرت بعض مظاهر هذا التقدير الياباني للأشياء الصغيـرةY مـثـل تـنـسـيـق
الزهورY وتصميم الحدائق الصغيرة أثرت كثيرا فـي الـغـرب فـي الـسـنـوات

الأخيرة.
أما الأعمال الأدبية فهي مجال واسع للتعبير عن الذات اليابانيةY أو هي
على الأقل مجال يساعد الفرد الياباني على التعبير عن ذاته. ومـنـذ بـعـث
النهضة اليابانية في نهاية القرن التاسع عشرY تقريباY اتسم الأدب الياباني
بالبحث عن الذات اليابانيةY التي أحيت هويتها كثيرا من الأعمال الأدبـيـة
أثناء موجة التأثيرات الثقافية الغربية العارمة التي تعرضـت لـهـا الـيـابـان.
فقد كان البحث عن الهوية اليابانية إحدى ظواهر المجتمع الياباني ا@تخم
ا@ضغوط. وأصبح الياباني منحازا بشكل خاص @ا كان اليابانيون يسمونـه
«روايتى»Y أي الرواية ا@ليئة بالتفاصيل التي تترجم مشاعر الكاتب ترجمـة
صريحة حتى ولو كانت تفاصيل صريحة محرجة ومناوئة للمناخ العام الذي
ظهرت فيه. وكانت تلك الأعمال الأدبية تعبر عادة عن المجتمع الياباني من
خلال نظرة الكاتب نفسه للمجتمعY وهي نظرة فردية مقيدةY ترسم صورة
مشوهة غير كاملة للمجتمع اليابانيY ولكنها تنجح في إظهار أغوار الـفـرد
pوما تخفيه من دهاء أو نزوات. وهذا العنصر هو الذي يشد اهتمام القار
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اليابانيY الاهتمام الذي يفسر حجم الشعبية التي حظي بها الأدب الروسي
قبل الثورة عند الياباني_Y رغم اختلاف الشخصية والمجتمع الروسي كثيرا
عن الشخصية والمجتمع الياباني. ولكن لأن الأدب الروسي نجـح فـي رسـم
شخصياته بكل ما تزخر به من صراع ب_ روح الفرد ومجتمعه ا@قهور في
محاولة للتعبـيـر عـن ذاتـهـا فـي وضـوحY نجـد أن هـذا الأدب قـد مـس وتـرا

حساسا وعميقا في النفس اليابانية.
وإذا كان من الصعب أن يصبح كل يـابـانـي مـؤلـفـا نـاجـحـا فـإن مـلايـ_

روا عن أنفسهم سواء بالكتابةY أو بـالـصـورةY أوّالياباني_ لا بد من أن يـعـب
بأي وسيلة أخرى. ومن ب_ أشكال ذلك التعبير عن النفـس هـوايـة تـدويـن
ا@ذكرات اليوميةY ومحاولات كتابة الشعر. ويكتب الشعر الياباني من خلال

)Y ويتكـونTankقالب_ شعري_: أحدهما كلاسيكي ويعرف بـاسـم «تـانـك»-(
 مقطعا شعرياY أما القالب الآخر فهو أكثر حداثة ويسمى «هـايـكـو»٣١من 

)Haiku وهو مكون من Y(مقطعا. ومع أن هذين القالب_ محدودان بقيود١٧ 
شعرية تقليدية لا حصر لها فإن أعدادا هائلة من الياباني_ يجدون مـتـعـة
كبيرة في التعبير عن أنفسهم بنظم الشعر. وتصدر مجلات الشعر ا@تخصصة
بغزارة. وهناك كذلك مجموعات كبيرة من الدراسات الشعريةY فضلا عن
الكتاب السنوي القومي الذي يشتمل على موضوع واحدY تدور حوله القصائد
الشعرية الفائزةY وتلقى هذه القصائد في حفل عام أمام الإمبراطور الذي

يشترك هو أيضا بإلقاء قصيدة شعرية من تأليفه.
ر ملاي_ اليابانيون عن ذواتهم فإنهم يسـتـخـدمـون أشـكـالاّوعندما يعـب

متنوعة من الفن وا@وسيقى والرقص. وهناك من �اذج الرقـص ا@ـتـنـوعـة
وا@رتبطة با@سرح القدo وبفتيات الجيشا (وهن الفتيات التقليديات اللائى

هن عن الرجال). هذه النماذج �ثل نقطة ارتكاز يعتمد عليها مخـتـلـفّيرف
ا@دارس الفنية جيدة التنظيمY والتي يلتحق بها ا@تحمسون المخلصون للفنون
المختلفة. ونجد الشيء نفسه بالنسبة لنماذج ا@وسيقـى الـتـقـلـيـديـةY حـيـث
تسعى أعداد كبيرة من الياباني_ للتدريب علـى مـخـتـلـف الآلات وأسـالـيـب
ا@وسيقى الغربية. ويتمتع التكنيك ا@وسيقي الياباني ا@عروف باسم تكنيك
(سوزوكي) بشهرة عا@يةY وهو الأسلوب الذي يبدأ فيـه الـعـازفـون الـصـغـار

 أعوام) العزف على آلة الفيول_Y وغالبا٣ و ٢الذين تتراوح أعمارهم ب_ (
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Yفي مجموعات كبيرة. كما تنتشر في كل مكان أيضا مدارس الرسم التقليدي
Yوتـنـسـيـق الـزهـور Yوفن تنظيم حفلات الشاي التقليديـة Yوصناعة الأواني
فضلا عن الاهتمام برياضة الجودو والكاراتيه وغيرهما من الفنون العسكرية

التي تناسب تنمية ا@هارات الفردية.
ويكون ا@شتركون في كل مدرسة من هذه ا@دارس التعليمية ذات النمط
الياباني مجموعة فنية داخلية. لكن أهم نقطة في هذا ا@وضوع هي مـدى
ا@هارات التي تظهرها هذه ا@دارس بكل ما يتمتع به اليابانيون في مجالات
الأدب والفن وا@سرحY وهي مهارات لا تعتبر وسيلة للتعبيـر الـعـاطـفـي عـن
النفس فحسبY لكنها تعتبر wثابة كنز كامن للهوية الذاتية اليابانـيـة. ولـم
تبدأ الولايات ا@تحدة تجربة مثل هذا النوع من المحاولات الفنية ذات الشعبية
الهائلةY والتي عرفتها اليابان منـذ زمـن طـويـلY إلا فـي الـسـنـوات الأخـيـرة
فقطY وهي المحاولات التي تتيح للفرد جزئيا تحقيق حاجتـه لـلـتـعـبـيـر عـن

نفسهY وتحقيق ذاته في بيئة اجتماعية مزدحمة ومضغوطة.
و نحن في الغرب �يل إلى مثل هذه النشاطات الخفيفة بوصفها هوايات
شخصية. أما عند الياباني_ فإن تقييمها مختلف عنا �اماY لأنهم ينظرون
إليها بوصفها مجموعة من الأذواق التي تساعد على وضع أساس هويتهـم
الخاصة. وكلما تقدم اليابانيون في العمر زادت أهمية هذه الهوايات بصفة
عامة. ويشعر ا@واطن الياباني بالسعادة البالغة ح_ يكـشـف عـن مـهـاراتـه

). وفي مثلNohالخاصة في الحفلاتY مثل مهارة فن الغناء على طريقـة (
هذه الحفلات يتناوب اليابانيون التمثيلY بينما يشعر الضيف الأجنبي بالحرج
لأنه يفتقر إلى القدرة على مشاركتهمY فيحاول بصعوبة تذكر نشيد الكلية
الذي كان يعرفه أثناء دراسته الجامعية. ويعتـبـر الـتـحـمـس لـهـوايـة مـا فـي
Y_اليابان وتنميتها أمرا ضروريا لاحترام النفس. وعندما كان بعض الياباني
في مناسبات كثيرةY يجرون معي أحاديث صحفيةY ويسألونني عن الهواية
التي أمارسهاY فأجيبهم بأن عملي هو هوايتيY كنت أشعر وقتها أنني أعترف

أمامهم اعترافا مدمرا بالنقص ا@عنوي.
والياباني يعتز كثيرا بهوايته ويتباهى بها حتى لو كانتY بالنسبة لشخص
في مثل مركزهY هواية تقليدية. و يشعر رجل الأعمال ذو ا@كانة الكبيرة أن
من الضروري لهY بحكم وضعه هذاY ألا يكف عن الحديث عن ولعه الشديد
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 سنوات فصاعداY وهم eارسون٥ ياباني من جميع الأعمارY بداية من ٢٠٠٠صورة �ثل اكثر من 
مهاراتهم في كتابة خط اليد بأحجام كبيرة فـي تجـمـع وطـنـي كـبـيـرY فـي مـديـنـة طـوكـيـوY خـلال
Y«احتفالات العام الجديد. ويلاحظ آن اكثـر ا@ـوضـوعـات الـفـنـيـة شـعـبـيـة هـي «الـقـلـب الجـمـيـل

و«السماوات الصافية»Y و«الصداقة».



202

اليابانيون

برياضة الجولفY وعن الصعوبات التي تقابله لكي eارس هوايته. وتقوم
�اذج أخرى من رجال الأعمال الياباني_ wمارسـة هـوايـة تـتـطـلـب جـهـدا
خارقا مثل التزحلق على سفوح الجبال @ـدة ثـمـانـي سـاعـات خـلال عـطـلـة
Yنهاية الأسبوع. ورغم أن هذه الأمور مألوفة في الحـيـاة الأمـريـكـيـة أيـضـا
ورwا تكون دوافعها هي الدوافع اليابانية نفسها إلا أنها كـمـهـارات فـرديـة
وهوايات في اليابان �ثل مظهرا من مظاهر تحقيق الذات أكثر منـهـا فـي

الولايات ا@تحدة.
Yوإذا نظرنا إلى الوسائل التي يتبعها اليابانيون لتنمية مهاراتهم الشخصية
ويغذون بها فرديتهم ومهاراتهم التقلـيـديـة بـصـفـة خـاصـةY وجـدنـا أنـهـم لا
يتعلمون هذه ا@هارات من خلال الشرح اللفظيY وإ�ا مـن خـلال الـتـقـلـيـد
والنقل. فالتلميذ ينقل عن أستاذه الذي يرتبط به ارتبـاطـا بـالـغ الأهـمـيـة.
وهذا النقل والتقليد يناسبان �اما التوجه الجماعي الشامل لدى الياباني.
والتعلم في اليابان عملية استعداد نظري تعتمد عـلـى الـتـلـقـ_ أكـثـر مـنـهـا
عملية عقليةY وهذه حقيقة لها أهميتها الكبيرة في اليابان. إذ من ا@فترض
أن يتعلم ا@واطن الياباني كيف يندمج في مهارته التي يجعل من إتقانه إياها
أمرا لا يحتاج إلى أي عناء أو جهد. وهذا الإتقان لا يعتمد على سيـطـرتـه
العقليةY وإ�ا على توحده مع هذه ا@هارة روحانيا. وذلك يـذكـرنـا wـفـهـوم
البوذية الأساس الخاص بفناء الفرد في الكونY واندماجه فيه عبر وصوله
إلى مرحلة الاستنارة الذهنية. غير أن أهم نقطة هناY أن تعلم مهارة ماY هي
بالضرورة عمل إرادي أساسه ضبط النفس والتحكم الذاتي. فرياضة رمي

ب على تدريب الفرد على التحكم في مـيـولـهّالرمحY مثلاY يركز فيهـا ا@ـدر
ورغباته (أي انفعالاته) أكثر من تركيزه على حـدة الـبـصـر أو مـهـارة الـيـد.
ومعنى ذلك أن إتقان أي مهارة فردية ما هو إلا أمر يتعلق بتنمية ذات الفرد
Yالداخلية أكثر من تنمية عضلاته الخارجية. وهنا نصل إلى نـقـطـة هـامـة
وهي أن تنمية الذاتية الفردية لا يقبلها المجتمع اليابـانـي فـحـسـبY ولـكـنـه

يشجعها بدرجة كبيرة أيضا.
وإذا ما نظرنا إلى ما وراء هذه الفنون التقليدية وجدنـا الـشـيء نـفـسـه
ينطلق على فن الحياة أيضا. فا@واطن اليابانيY الذي يتصف نسبيا بتوجهه
الجماعي ا@تعاونY ليس نتاجا لظروف اجتماعية مهذبة أفقدته كل ركائزه
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الفرديةY بل هو نتاج سيطرة صارمة على نفسه من الـداخـل جـعـلـتـه قـادرا
على التحكـم فـي غـرائـزه الـتـي هـي أقـل عـقـلانـيـةY وتـتـعـارض مـع الـعـرف
الاجتماعي الياباني. إذا فهو ليس إنسانا ضعـيـف الإرادةY لا يـسـتـطـيـع أن
يعترض على شيء ودائما يقول: «نعم»Yلكـنـه إنـسـان eـلـك نـظـامـه الـذاتـي
لدرجة كبيرة على نقيض ا@فاهيم العادية الغربية. ومن هنا يكون التناسـق
الاجتماعيY بالنسبة لليابانيY ليس علاقة ضعف و إ�ا موضع فخرY ونتاج

مزاجي للقوة الداخلية.
والشعب الياباني أكثر اهتماما بضبط النفس عن أي شعب آخر. فعندما
يقوم اليابانيون-مثلا-wمارسات قاسية فـيـهـا تـعـذيـب لـلـجـسـدY مـثـل أخـذ
حمامات شديدة البرودة في فصل الشتاءY فإنهم يفعلون ذلك بهدف تنمية
قوة إرادتهمY وليس لأي أسباب أخرى مثل الغربي_ أو ا@تصوف_ الـهـنـود.

)Yمنذ العصور الوسطى إلىZenوقد كانت عادة التأمل ا@عروفة باسم «زن» (
الياباني_ وكانت طريقة التأمل هذه تهدف غالبا إلى تحقيق حالة من التسامي
والاستنارة بالوجود وا@عرفة أكثر منها إلى تنمية ضبط النفس. ورwا كان
هذا هو السبب الذي من أجله جذبت تلك ا@مارسات اليابانية بعض الشباب
الغربي_ الذين يسعون لا شعوريا إلى شكل جديد من السيطرة على النفس.

تي ضبط النفس وتنميـة قـوة الإرادةّوعموما يتخذ اليابانيون من عمـلـي
نوعا من العبادةY ينظرون إليهما كضرورة من ضرورات الأداء السليم لواجبات
الإنسان في الحياة. فهم يناضلون من أجل الهدوء النفسي الداخليY والامتزاج
ا@تسم بالإيثار ب_ الفكر الصحيح والسلوك السديد في أداء لحظي قوي.
ومن خلال مواعظهم الدائمة تظهر رؤيتهم للتوافق الاجتماعيY أو لتحقيق
دور الفرد في العالم ليس بوصفه دورا طبيعياY وإ�ا بوصفه من ا@ـهـارات
الصعبة التي يتم تعلمها. ومنذ العصور الأولى واليـابـانـيـون يـتـحـدثـون عـن
الأعباء الثقيلة التي تحملوها نتيجة ما كان الآباء والحكام يقدمونه لهم من
منح وإحسانY لأنهم كانوا يدركون منذ زمن بعيدY وحتى اليومY شدة احتياجهم

لبذل الجهد الكبير من أجل مسايرة متطلبات المجتمع القاسية.
ويشعر عدد كبير من الياباني_ بوطأة ما يتحملونه من مسؤوليات الواجب
تجاه أسرهمY وتجاه المجموعات التي ينتمون إليهاY بل نـحـو المجـتـمـع كـكـل

)GimuYبوجه عام. والإحساس بالواجب يعرف عادة في اليابان باسم (جيمو) (
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وهو إحساس eثل بالنسبة للياباني_ عبئا ثقيلا إلى الحد الذي جعل الشباب
يشعرون با@لل الواضح منه. ومع ذلك فإن الإحساس بالواجب ما زال مستمرا

) تعبر عـنـهGiriمنذ ما قبل العصر الحديثY ومنـذ كـانـت كـلـمـة «جـيـري» (
وتستخدم آلاف الاستخداماتY لكن دون استخدامها على الإطلاق في التعبير

)Y ومعناهاNingoعن ا@شاعر الإنسانية الخاصة التي تعبر عنها كلمة «ننجو» (
ي إلى فوضى أو كارثة اجتماعيـة. ويـعـتـبـرّا@شاعر التلقائيـة الـتـي قـد تـؤد

الـصـراع بـ_ «الـنـنـجـو» (ا@ـشـاعـر الـشـخـصـيـة الإنــســانــيــة) و «الجــيــري»
أي(ا@سؤولية) من ا@وضوعات ا@فضلة في الأدب التقليدي الـيـابـانـي الـتـي
�ثل الصراع ب_ الحب المحظور والواجبات الاجتماعية الأوسع. وكان ذلك
Yالصراع شائعا ب_ المحب_ التعساء الذين يقررون حل ذلك الصراع بالانتحار

في الأعمال الأدبيةY على الأقل.
ولا يفوتنا هنا أن نذكرY بشكل سريعY الدور الذي تلعبه عملية الانتحار
Yلأنه يبدو في صورة مغالى فيها في أذهان الياباني_ وغيرهم Yفي اليابان
بوصفه من أخص السمات اليابانية. فقد كانت عمليات الانتحار التقليدية

) جزءا من نظام ضبط النفس الديـنـي.Seppukuا@عروفة باسم «سيبوكـو» (
وحتى يومنا هذا ما زال اليابانيون ينظـرون إلـى الانـتـحـار بـوصـفـه مـوقـفـا
مشرفا للخروج من ورطة يائسة. ورغم أن الانتحار في مجتمع عملي يتعارض
مع الخيال الشعبي إلا أنه لم يعد شائعا في اليابانY أكثر �ا هو عليه في
الغربY وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية. ولا تزال عملية الانتحار التقليدية
(سيبوكو) هي الوسيلة ا@فضلة في الأعمال الدرامية والسينمائيةY أما في
Yالحياة الواقعية فقد اختفت بالفعل. وباستثناء بعض الشخصيات البـارزة
Yومعظمها شخصيات عسكرية انتحرت في نهاية الحرب العـا@ـيـة الـثـانـيـة
ودوافعها كانت مفهومة حتى من وجهة النظـر الـغـربـيـةY لـم تحـدث حـالات
انتحار أخرى حيث كان آخر حالة انتحار بطريقـة «سـيـبـوكـو» هـي انـتـحـار

) بطل الحرب الروسية اليابانيـة وزوجـتـه فـي عـامNogiالجنرال «نـوجـي» (
 لكي يلحقا بالإمبراطور «ميجي» بعد وفاته. أما مشهد عملية انتحار١٩١٢

 بطريقة سيبوكـو١٩٧٠) في عام Mishimaالروائي الياباني العظيم ميشيمـا(
فقد كانت صورة درامية أكثر منها واجباY أو احتجاجا سياسياY اهتز معها
الجمهور الياباني حيث انتابه شعور بالحيرة والاستهجان من تلك العمـلـيـة
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الدرامية. وبهذه ا@ناسبة تجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الشخصيات البارزة
في الأعمال الأدبيةY التي انتحرت بوسـائـل عـاديـةY إ�ـا تـدخـل فـي نـطـاق
التعمق في تفسير حقيقة الأدب الياباني الحديثY أكثر من كونها دلالة على

انتشار الانتحار في المجتمع الياباني.
إن معظم حالات الانتحار التي تحدث في اليابان ا@عاصرة هي نتيـجـة
الأسباب نفسها التي يحدث الانتحار بسببـهـا فـي الـدول الأخـرى بـوسـائـل
Yكما هو الحال أيضـا فـي بـلاد شـرق آسـيـا الأخـرى Yمشابهة. وفي اليابان
يقترب معدل انتحار النساء من معدل انـتـحـار الـرجـالY وهـو مـعـدل يـفـوق
مثيله في الغرب. وقد يعكس هذا الواقع الضغوط الأشد التي تتعرض لها
النساء في شرق آسيا. أما معدلات انتحار الشباب في اليابان فتـزيـد عـن

). ومن المحتمـل أن٢٥-١٥معدلات انتحار الشباب في الغرب بـحـوالـي مـن (
يكون ذلك الفرق نتيجة الضغوط الكبرى التي يفرضها النـظـام الـتـعـلـيـمـي
الياباني. أما الأمر الأكثر أهمية في هذا الصدد فهو تأرجح معدلات الانتحار
بصورة كبيرة في الأزمنة الحديثةY وفقا للأزمات السياسية والاقتصاديـة.
وقد أخذت هذه ا@عدلات �يل إلى الانخفاض ب_ الـشـبـاب خـاصـة حـتـى
وصل مجمل معدلاتها اليوم في اليابان إلى أقل من معدلاتها في الولايات
ا@تحدةY وأقل كثيرا من معدلاتها في عدد كبير من الدول الأوروبية. ومهما
كان الأمر فما زال اليابانيون يفتتنون بعمليات الانتحارY ويستخدمونها في

أخبارهم وآدابهمY �اما مثل افتتان الأمريكي_ بالجرائم.
وإذا عدنا إلى موضوع ضبط النفس وقوة الإرادة يـنـبـغـي أن نـقـول: إن
الإلحاح على تقدo ا@واعظ لا يفضي بالضرورة إلى غلبـة سـمـات مـعـيـنـة
Yعلى مجتمع ما. والواقع أن هذه ا@واعظ قد تبدو مثل انعـكـاسـات ا@ـرايـا
لكنها في حالة الياباني_ تكشـف عـن مـعـامـل ارتـبـاط كـبـيـر بـ_ الأمـريـن.
فاليابانيونY بصفة عامةY يتسمون بشخصية طابعهـا الخـشـونـة الـظـاهـرة.

) الذيOnodaولعل من الأمثلة الصارخة على هذا هو اللفتنـانـت «أونـودا» (
ظل مثابرا طوال ربع قرن على محاربة الولايات ا@تحدة منفردا وهو قـابـع
في أحراش إحدى الجزر الفليبينية. ومن الأمثلة أيضا تصور القيادة اليابانية
Yالعليا في الحرب العا@ية الثانية أن ا@زيد من قوة إرادة الشعـب الـيـابـانـي

ى إلى درجة من النصـر عـلـىّالتي اعتبروها قضية مسـلـم بـهـاY سـوف تـؤد
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الولايات ا@تحدةY رغم علمهم بتفوقهـا عـلـيـهـم تـفـوقـا كـبـيـرا فـي مـواردهـا
الطبيعية. ويعتقد اليابانيونY في معظم الأحوالY أن التغلب على أي عقبـة
أمر �كنY طا@ا امتلك ا@رء قوة إرادة كافيةY وبذل أكبر قدر من المحاولة.
أما كبار السن فقد أصبحوا يعتقدون أن صفات البسالة والجسارة اليابانية
أخذت في الانهيار في هذا العصر الأكثر ثراء واستقرارا. وقد يكـون هـذا
كله صحيحا إلى حد ماY لكن ما يستقر تحت السطح الظاهري لليابانيـ_

من خجل وتعاون هو الشخصية الحازمة بدرجة كبيرة.
وقد لاحظ كثير من ا@راقب_ أن الياباني_ يشعرون بالفخر وهم يؤكدون
علىY العمل الشاقY والقيادة الفرديةY والإنجاز الاقتـصـاديY �ـامـا مـثـلـمـا
يفخر الغربيون بالأخلاق البروتستانتيةY وإن كانت هذه الأخلاقـيـات سـمـة
�يزة بدرجة كبرى عند الياباني_ الذين يدينون با@سيحيـةY بـحـيـث تـبـدو
البروتستانتية نفسها متخلفة عنها با@قارنة. وكمـا أوضـحـت مـن قـبـل فـإن
أخلاق العمل ترتبط أساسا با@ناخ العامY لكن من المحتمل أيـضـا أن يـكـون
توجه الياباني_ نحو الجماعية قد ساعد على تقوية هذه الأخلاق أكثر من
إضعافهاY ذلك لأن الإنسان الجيد ا@تعاونY في مجمـوعـة مـاY لابـد مـن أن
يكون أيضا عاملا جيدا. كما أن صداقة العمل الجماعي الحميمة قد تكون
باعثا على السرور الإيجابيY حتى بعد أن حل إنتـاج الآلـة الأكـثـر روتـيـنـيـة
محل إحساس الاعتزاز والفخر اللذين كان العامل الحرفي يشعر بهما في
العمل اليدوي. ويعترف اليابانيون أنفسهم بأن الـدأب وا@ـثـابـرة هـمـا أبـرز
صفاتهم الشخصية. ومن ثمY فإن تقييم الفرد اليابانـي يـتـم-بـالـتـأكـيـد-مـن
خلال عمله مع مجموعة العمل التي ينتمي إليهاY ومن خلال مشاركته فـي
نشاطات مجموعته بحمـاس وسـعـادة. وكـل هـذا يـفـسـر @ـاذا ظـلـت أخـلاق
العمل اليابانية كما هي لم تتناقص حتى يومنا هذا با@قارنة بالبلدان التي

تتباهى wيراثها البروتستانتي.
وما من شك في أن مجتمع الفريق الواحدY ا@كون من أفراد يـتـمـتـعـون
بضبط النفس والإرادة القريةY لابد من أن يتولد منه تأثيرات تكفي لتفسير
حماس الياباني_ وطموحهم. ولكن هذا الاتساق الهرمـونـي كـانـت تـخـتـفـي
دائما تحت سطحه ضغوط متأججة كبيرة. فاليابانيون قبل العصر الحديث
كانوا يهتمون اهتماما كبيرا بالشرفY ويواجهون مواقف ما زالت مـخـتـبـئـة
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داخل الوعي الياباني. لقد كان شعار «النجاح في الحياة» الذي يعني «نجاح
الشخص الطموح» هو شعار عصر «ميجي» عصر الانتقال من الإقطاع إلى

العصور الحديثة.
وعموماY فالياباني ا@عاصر يتصف بالطموح الشخصي والاندفاع مثلـه
مثل الإنسان الغربي. وهذه الصفات تجعل الغربي_ حائرين في فهـم هـذا
الشعب ذي التوجه الجماعي. لكننا نستطيع القول: إن طموح الشعب الياباني
هو طموح غير واقعي من الصعب قياس خصائصهY وإن كنا نستطيع الوصول
إلى بيانات نسبية في هذا الخصوص من خلال البيانات الخاصة بالياباني_
الأمريكي_. فمن ا@لاحظ أن هؤلاء الأمريكي_ من ذوي الأصول اليابانـيـة
قد وقفت في طريقهم خلفية تاريخية وثقافية ولغوية مختلفة جداY فضلا
عن ضغوط التعصب والتفرقة العنصرية الشديدة التي تعرضوا لـهـا فـتـرة
طويلةY إلا أنهم �كنوا خلال جيل_ أو ثلاثة أجيال فقط من الوصول إلى
أعلى مستويات التعليمY والدخل ا@اديY وا@راكز الاجتماعية التي جعلـتـهـم
Yبا@قارنة بغيرهم من الجماعات الأخرى غير الـديـنـيـة Yيقتربون من القمة

. ومـن ثـم فـإن(×))WASPعلاوة على اليـهـودY والمجـمـوعـة ا@ـعـروفـة بـاسـم (
الخصائص اليابانية الحية النابضة ما زالت قائمةY وهي كـل مـا eـكـن أن

يفسر محتوى هذا الكتاب.
وإذا كان هناك ثمة تشابه ب_ الخـصـائـص الـيـابـانـيـةY وأخـلاق الـغـرب
البروتستانتية فرwا يرجع هذا التشابه إلى أن الأخلاقيات البروتستانتـيـة
ظهرت في المجتمع الغربيY الذي ما زال مقسما إلى طبقات وإقـطـاعـيـات
منذ عهود الإقطاعY حيث أنكر الفلاحـون والـتـجـار إمـكـانـيـة وجـود سـلـطـة
سياسية إقطاعيةY ورأوا في الإنجاز الاقتصادي هدفا في حد ذاته. وهذا
بالتأكيد ما حدث في اليابان في عصر توكوجاواY حيث تجنب التجار ا@شاركة
في السياسةY وركـزوا عـلـى تـنـمـيـة وتـطـويـر الـفـلـسـفـة الـتـي تـبـرر الـنـجـاح
الاقتصاديY بوصفه خدمة للمجتمع تعادل الخدمة السياسية التي تقدمها

طبقة الساموراي.
إن مثل تلك ا@واقف قد تساعد على تفسير السبب الذي جـعـل طـبـقـة

(×) تعني الرجل الأبيض من ا@ذهب البروتستانتي من أصل أنجلو-ساكسوني .
. (Protestant White Anglo-Saxon)
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الساموراي السابقة تنتقل بسهولة في عصر ميجي إلى مجال رجال الأعمال
بوصفه مجالا يستحق التجربة. وفي بلاد مثل الص_ وكورياw Yا فيها من
حواجز ب_ الطبقاتY ثبت أنه بقدر ما تقل هذه الحواجز بقدر مـا يـفـسـر

ي إلى كسب وضع سياسيY وبالتاليّكيف أن النجاح الاقتصادي eكن أن يؤد
تسقط الحجة التي تقول إن النجاح الاقتصادي هو غاية في حد ذاته. فإذا
كان هذا التحليل سليما يكون التقسيم الطبقي الذي ما زال قائما حتى الآن
منذ عهود الإقطاع هو العامل الحاسم الذي يقف خلف هذا الوجه الأخلاقي
للبروتستانتية أكثر من البروتستانتية نفسها. إن النقطة الرئيسة التي أحاول
إبرازها هنا هي أن طموح الفرد اليابانـي وحـيـويـة الـشـعـب الـيـابـانـي هـمـا
خصائص قدeة وأساسية في هذا المجتمعY وليست خروجا على ا@ـألـوف

في مجتمع الفريق الواحد.
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ج الهرمي للسلطةّالتدر

إن أحـد الـتـنـاقـضـات الـظـاهـرة بــ_ المجــتــمــع
الياباني والمجتمع الأمريكي هـو ذلـك الـتـأكـيـد فـي
اليابان على التدرج الهرمي للسلطة. وعلى الـرغـم
Yا تخصصه الولايات ا@تحدة للأفراد من سلطات�
تصل أحيانا إلى درجة يراها اليـابـانـيـون سـلـطـات
دكتاتوريةY إلا أن الأمريكي_ يشعرون شعورا قـويـا
با@ساواةY أو على الأقل يضطرون للـتـظـاهـر بـهـذا
الشعورY كأن يطلب فرد من آخرYمثلاY قائلا: «نادني
فقط جـو». أمـا الـيـابـانـيـون فـهـم يـعـتـبـرون الـرتـب
وا@ناصب الإدارية المختلفة مسألة طبيعية لا eكن
تجاهلها. وتقوم عادة علاقاتهم الشخصية ا@تداخلة
في المجموعات التي ينتمون إليها على افتراض أن

ا@ستويات الإدارية المختلفة ضرورة لابد منها.
Yوتتكون بعض المجموعات من أفراد متسـاويـن
أي من أعمار واحدةY يعملون كمجموعة واحدة في
شركة أو إدارة حكوميةY أو من الفتيات اللائى كـن
زميلات دراسة من قبل. ومعظم المجموعات تتكون
من رؤساء ومرؤوس_ بصورة واضحةY حيث يشكلون
�وذجا يشبه النموذج التقليدي للأسرة. وفي حالة
عدم وجود نظام واضح للرتب الوظيفيـةY كـمـا هـو
الحال بالنسبة للمـدرس وتـلامـيـذهY أو بـ_ رئـيـس

16
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شركة والعمال الذين يعملون في شركتهY غالبا ما يتشكل هـيـكـل الـسـلـطـة
الإدارية من خلال إجراء انتخابات للعامل_Y يتم فيها الاعتراف wركز كل

منهم على أساس عمرهY أو أسبقيته في الوظيفة ومدة خبرته.
ولا شك في أن هذا النظام يؤكد أن السلطة الإدارية مأخوذة-جزئيا-من
التاريخ الطويل للسلطة ا@توازنة في اليابانY والحكم الأرسـتـقـراطـي الـذي

ز بالتقسيمّكان سائدا فيها. وقبل العصر الحديث كان تاريخ اليابان كله يتمي
الطبقي داخل السلـطـة الإداريـة ا@ـتـوازنـةY وبـالامـتـيـازات الأرسـتـقـراطـيـة.
وبالنسبة لهذه النقطة نجد أن تسلسل الخط الإمبراطوري خير مثال على
ذلك. فإذا عدنا إلى القرن الخامس ا@يلادي وجدنا أن السلالة الإمبراطورية
ظلت دائما رمزا لوحدة الأمة اليابانية. وحتى يومنا هذا لا يزال الإمبراطور
على الأقل نظريا-هو ا@صدر الوحيد لشرعية السلطة كلها. وعـنـدمـا نـقـل
اليابانيون عن الص_ في القرن_ السابع والثامن ا@يلادي_ نـظـام إدارتـهـا
البيروقراطي لم يستطيعوا تقـبـل الأسـلـوب الـصـيـنـي فـي اخـتـيـار الـكـوادر
Yالبيروقراطية على أساس مستواها التعليمي الـذي يـحـدد مـدى كـفـاءتـهـم
لكنهم رجعوا إلى مفهومهم الوطني القدo الخاص بالرتب الوظيفية وا@راكز
البيروقراطية التي يحددها تاريخ ا@يلاد. وقد ترتب على هذا النظام اعتماد
النظام الإقطاعي الياباني منذ بدايته وحتى نهايته علـى تـوريـث الـسـلـطـة.
وفي عهود عصر توكوجاوا نشأ خط دقيق فاصـل بـ_ طـبـقـة الـسـامـوراي
وباقي الطبقات. أما الساموراي أنفسهم فكانوا مقسم_ إلـى مـجـمـوعـات
يتكون كل منها من اثني عشـر فـردا تجـمـعـهـم رتـبـة واحـدة مـتـوارثـةY وهـي
الرتب التي �يز ب_ ا@ستويات الوظيفية التي يشغلها كل منهم. لكن ظلت
بينهم درجة صغيرة من ا@رونة �ثلت في قبول اختيار بـعـضـهـم الـتـرشـيـح
للمناصب العليا ب_ ا@ؤهل_ لتلك ا@ناصب بالتوارث على أساس كفاءتهم.
ومع مضي الزمن تطور ذلك النظام الذي أصبح يسمح wنح مرتبات وترقيات
إضافية لبعض ا@وهوب_ الذين يحتاج إليهم بعض الوظائف الأكثر أهـمـيـة
دون النظر إلى أحقيتهم لهذه الوظائف على أساس أعمـارهـم. ونـسـتـطـيـع
القولY بصفة عامةY إن عصر توكوجاوا الذي امتد مائت_ وخمسـ_ عـامـا

قد شهد أكثر نظم التوريث دقة وإحكاما بصورة لم ير العالم لها مثيلا.
ومن ا@لفت حقا أن الفنون أيضا في ظل العصور الإقطاعـيـة خـضـعـت
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بدورها للنماذج ا@توارثة. فا@هارات الفنية كانت �ثـل ا@ـمـتـلـكـات الـسـريـة
للعائلةY تنتقل من الأب إلـى الابـن. كـمـا كـانـت مـدارس الـرسـمY والـعـروض
ا@سرحية تخضع في تنظيمها أيضا @بدأ التوريثY رغم أن علاقة التلميـذ
بأستاذه كانت قائمة في معـظـم الأحـوال عـلـى أسـاس نـظـام الـتـبـنـي الـذي
يتساهل-عمليا-مع ا@هارات الفنية للتلاميذ ا@وهوب_ من الأبنـاء بـالـتـبـنـي.
ومن الغريب حقا أن هذا الجانب من السلطة التقليدية ا@توارثة مازال في
اليابان ا@عاصرة رwا أكثر قوة �ا سبق. ومن الأمثلة على ذلك: أن ا@دارس

م مهارة إعداد حفلات الـشـاي أوّالفنية اليابانية الخاصةY كتلـك الـتـي تـعـل
تنسيق الزهورY لا تزال �طا أسريا في أضيـق الحـدودY وقـد يـكـون أعـلـى

سلطة فيها لا تزال سلطة موروثة.
Yوعلى أساس هذه الخلفية القوية عن الفروق الطبقية وتوارث السلطة
eكن أن نتصور أن التقسيم الطبقي الحاد ما زال قائما في اليابـان حـتـى
اليوم. و يعلل كثير من الأجانب استمرار تأكيد الياباني_ على السلطة أنها
جزء من النظام الطبقي. لكن هذه الفكرة-في الحقيقة-فكرة خاطئة �اما.
ذلك لأن الشعب الياباني يرى السلطة أمرا بديهياY وينظر بـأهـمـيـة بـالـغـة
للمركز الاجتماعي. ومن ثم فإن شعوره بالطبقية والفروق التي تنتج مـنـهـا
شعور ضعيف جدا. والمجتمع الياباني ا@عاصر يؤمن إeانا شديدا با@ساواة
Yالتي تبدو واضحة في عديد من المجالات كما هو الحال في الولايات ا@تحدة

بل قد تفوق مجتمعات معظم دول أوروبا الغربية.
ولقد شهدت الفترة الأخيرةY من عصر توكوجاواY كثيرا من أوجه التبرم
ضد الجمود في نظام التوارث. ورغم ذلك كان كسر جمود هذا النموذج في
عصر «ميجي»Y ضربا من الإنجاز مثيرا للتعجب حقا. فقد زالت التـفـرقـة
Yالقانونية التي كانت �يز طبقة الساموراي من غيرها من الطبقات الأخرى
خلال سنوات قليلةY إلى أن أصبحت طبقة الساموراي مجرد مجموعة لها
دلالتها التاريخية فقط في السجلات الرسمية. أما الساموراي الذين عاشوا
في ظل التغيير الكبير الذي حدث في القرن التاسع عشر فقد ظلوا متميزين
من غيرهم من الياباني_ wواقفهم وكبريائهـم. وكـانـت طـبـقـة الـسـامـوراي

% من المجتمع الياباني هـي الـتـي تـغـذي هـذا المجـتـمـع٦التي تشكـل نـسـبـة 
بالصفوة ا@ثقفة. وتقدر نسبة ا@ثقف_ من الصفوة التي انحدرت من طبقة



212

اليابانيون

 ـ % من٢٠%Y وحتى نهاية الستينات كانت �ثل ٥الساموراي حتى الثلاثينات ب
مجموع الصفوة ا@ثقفة. لكن معظم الساموراي في عصر «ميجي» عجـزوا
عن تحقيق أي نجاح اقتصاديY لأنهم أغرقوا أنفسهم في اللهو والابتذال.
وقد يرجع هذا إلى السرعة التي � بها تصفية هذه الـطـبـقـة الإقـطـاعـيـة
با@قارنة wثيلاتها من الطبقات الإقطاعية فـي الـغـرب. فـقـد فـقـدت هـذه
Yالطبقة سيطرتها ا@باشرة على الأراضي الزراعية في القرن السادس عشر
وأوائل القرن السابع عشرY ولم يحدث في اليابان ما حدث في الغرب من
إبقاء على الإقطاعيات فـي الـعـصـور الحـديـثـةY بـعـد أن أصـبـح الـفـلاحـون

 هم ملاك الأرض الفعلي_ دون منازع.١٨٧٠اليابانيون منذ عام 
ومع تعاقب الأجيال ضعف التمييز الذي كان يفرق ب_ الساموراي وعامة
الشعبY إلى أن انتهت �اما طبقة السامورايY وأصبح الانتساب إلى أصول
طبقة الساموراي أو غير الساموراي مسألة غير ذات موضوع على الإطلاق
بالنسبة للمواطن الياباني العادي. وقد يحلو لبعض العائلات أن تشير في
مناسبة ما إلى أسلافها البارزين من هذه الطبقةY ولكن بصورة أقل كثيـرا
Yثل هذه الأمورw ا سبق. ولم يعد الشباب اليابانيون يهتمون اليوم كثيرا�
كما يفعل الشباب الإنجليز الذين يحملون في عروقهم دماء سكسونيـةY أو

.)٢()Y أو سكسونيةY أو دا�ركية أو نورمانديةCeltic()١(كلتية
أما التمييز الطبقي الوحيد الذي ظل قائما في العـصـر الحـديـث فـهـو
التمييز ب_ النبلاء والعامة. فقد شكلت طبقة النـبـلاء الـعـصـريـة فـي عـام

 الطبقة الأرستقراطية لمجلس البلاط الإمبراطوري القدo في كيوتو.١٨٨٤
وكذلك اللوردات الإقطاعي_ في عصر توكوجاواY ومنها أيضا خرج الزعماء

لوا مجلس الشيوخ في الدايت (البر@ان) اليـابـانـي وظـلـتّالجدد الذين شـك
طبقة النبلاء هذه موجودة بصـورة واسـعـة عـلـى مـدى سـتـ_ عـامـا إلـى أن
اضطرتها ظروف الحرب القاسية إلى تبني أساليب جديدة تتفق أكثـر مـع
مبدأ ا@ساواة. ولم تنته تلك الطبقة نهائيـا إلا بـعـد أن أصـدر الأمـريـكـيـون
مرسوما بإلغائها بعد الحرب العا@ية الثانيةY ولم يحدث اختفاؤها أي تأثير
أو هزة في المجتمع الياباني. وحتى العائلات التي كانت تنتمي فـي الأصـل

)-جنس قدo ينتمي إليه سكان بريطانيا.Celtic) الكلتي -(١(
) نورماندي-نسبة إلى إقليم نورماندي بفرنسا. (ا@ترجمة).٢(
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إلى العائلة الإمبراطورية أصبحت من عامة الشعب. لكن الياباني_ من كبار
السنY وخصوصا ذوي الذاكرة التاريخية الحادةY يهـتـمـون بـتـلـك الأنـسـاب
الأرستقراطيةY فقد يجد أحد ا@نحدرين من أصل إقطاعي في بعض الأحيان
أن اسم عائلته له أصل انتخابـي هـام فـي مـحـافـظـتـه عـنـدمـا كـان أجـداده
يحكمون تلك المحافظة في يوم ما. ويخاطب الناس النبلاء الياباني_ باسم
«السيد»Y أو«السيدة» هكذا في بساطةY على عكس طبقة النبلاء في فرنسا
والدول الأوروبية الأخرىY باستثناء بعض السفارات الأجنبية التـي تحـفـظ
لهم ألقابهم منذ زمن طويل wا فيها السفارة الأمريكية. ولا يستطيع القطاع
الأكبر من الياباني_ أن يكونوا أقل اهتماما بطبقة النبلاء السـابـقـةY أو أن

يتجاهلوها هكذا ببساطة دون خجل.
Yوليس بالضرورة أن ينتهي �اما التمييز الطبقي بزوال طبقة الـنـبـلاء
وانتهاء الأصول الطبقية رسمياY وإن كان الشعور الطبقي في اليابان أصبح
ضعيفا نسبيا. فقد ساعد تأكيد الياباني_ على �ط الشخصية الجماعية
على زوال الشعور بالتمييز الطبقي. فالمجموعات اليابانية ليست مجموعات
منغلقة على نفسها مثل الطوائف الهنديةY فهي تتكون عادة مـن أفـراد فـي
مراكز ووظائف مختلفةY ولا يستثنى من هـذه الـقـاعـدة سـوى مـجـمـوعـتـ_

)BurakuminY) أو البوراكوم_-(Etaفقط هما: الجماعة التي تكون طائفة الإتا(
% من مجموع السكان. والمجموعة٢وهي جماعة من ا@نبوذين الذين يشكلون 

الثانية: هي مجموعة ا@هاجرين من الكوري_ الجدد-. وكلتا المجموعتان لا
�ثلY في الواقعY سوى قطاع صـغـيـر جـدا مـن الـسـكـان. وبـخـلاف هـاتـ_
الحالت_ نجد أن الهيئات التي تضم المجموعات المختلفةY نظرا لتأكـيـدهـا
علـى الـعـلاقـات ذات الـسـلـطـة الـهـرمـيـة ا@ـتـمـيـزة و إقـلالـهـا مـن الاتـصـال
بالمجموعات الأخرى ا@ماثلة لها في طبيعة الـعـمـل وا@ـسـتـوىY قـد تـضـاءل
كثيرا شعورها بالتمييز الطبقيY وأصبح مسألة قليلة الأهمية علـى عـكـس

ما هو معروف في الغرب.
واليابانيون لا eيلون إلى تحديد هويتهم عـلـى أسـاس طـبـقـيY وإذا مـا

% منهم يصنفون أنفسهم ب_ الطبقة الوسطى.٩٠طلب منهم هذا التحديد فإن 
وفي محاولة إحصائية لتقسيم الشعب الياباني على أساس طبقي أظهرت

% eثلون الطبقة الوسطى٦٩Y% فقط eثلون الطبقة العلياY و ٣٠النتائج أن 
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% فقط eثلون الطبقة الدنيا من العمال غير ا@هرة أو أنصاف ا@هرة٢٨Yو 
وينعكس ضعف الشعور بالطبقية على الواقع اليابانيY حيث زادت الدخول
حتى اقتربت من دخول الطبقة الوسطى الأمريكيةY وإن اختلفت عنها بالنسبة
لدخول الطبقت_ العليا والدنيا معاY لأن ثروات الطبقة العليا اليابانية أقل
كثيرا من ثروات مثيلتها الأمريكية. و وفقا لدراسة أجريـت مـؤخـرا جـاءت
اليابان مع السويد وأسترالياY كدول صناعية دeقراطيةY لتمثل أقل الدول

الصناعية التي تتسع فيها الفجوة ب_ الأغنياء و الفقراء.
لكن هذه الثروات اليابانية زالت بعد انتهاء الحرب العا@ية الثانيةY وبعد
الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها سلطات الاحتلال الأمريكيةY فأصبح
أعلى الدخول التي يتقاضاها رؤساء الشركات اليابـانـيـة دخـولا مـتـوسـطـة
بصفة عامة. وأصبحت ا@ساهمة في ملكية أسهم الشركات نسبة أقل كثيرا
من نسبتها في الشركات ا@شابهة لها في الولايات ا@تحدة. وقد أدى الارتفاع
الجنوني في أسعار العقارات والأراضي إلى تحقـيـق أربـاح هـائـلـةY خـلـقـت
ثروات يابانية جديدةY وإن كانت الضرائب ا@تصاعدة على الدخلY والضرائب

ت كثيرا من تراكم الثروةY وتكويـن الـثـرواتّالصارمة على التركات قـد حـد
الضخمة كما كان الحال في ا@اضي. وفي كفة ا@يزان الأخرى نجد اتساقا
ثقافيا وبيئة جغرافية ذات طبيعة واحدة نسبياY �ا يعني أنه لم تعد هناك
مجموعات عرقية أو إقليمية كبيرة من الفئات الدنيا المحرومة من الامتيازات
كما هو الحال في الولايات ا@تحدة. لكن طبقـة ا@ـنـبـوذيـن ا@ـعـروفـة بـاسـم
لّ«البوراكوم_»Y وكذلك الكوري_ يثيرون في اليابان بعض ا@شـاكـل. وتحـو

إلى الجرeة أولئك الذين ليس لهم أي مستوى اجتماعـي فـأصـبـحـوا فـئـة
 أن الفقراء المحتاجـ_ eـثـلـون١٩٦٨مهملة. وقد أظهرت إحـصـائـيـات عـام 

% فقط) من الشعب الياباني ومعظمهم من الأرامـل والأطـفـال٤٣٬١نسبـة (
الذين فقدوا مصادر الإنفاق الاقتصادي عليهمY وقـد تـخـلـى الـقـدر عـنـهـم

ليظلوا هكذا فقراء دون أي امتيازات.
ومن الأدلة أيضا على عدم وجود الطبـقـيـة بـ_ الـشـعـب الـيـابـانـي هـي
وجود الاختلافات القليلة في أسلوب التخاطبY حيث يسهل اكتشاف اللهجات
الإقليمية خصوصا ب_ قليلي الحظ من التعليم. ويبدو الاختلاف واضحـا
في ا@فردات التي يستخدمها كل شخـص فـي حـديـثـه لـتـدل عـلـى مـسـتـواه
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الثقافي. لكننا لا نجد اللهجات كثيرة مختلفة مـثـل الـلـهـجـات فـي ا@ـمـلـكـة
ا@تحدةY حيث يختلف النطق من لهجة لأخرىY ومثل لهجات بعض مناطـق

الولايات ا@تحدة.
وقد نجح اليابانيون في اجتياز تلك الطبقية القـدeـة �ـامـا مـنـذ عـام

Y وعلى امتداد مائة عام تقريبا. وكان البريطانيـون قـد سـبـقـوهـم فـي١٨٦٨
هذه الخطوة بفترة طويلةY قبل أن يتخلص الـيـابـانـيـون بـقـوة مـن الأنـسـاب
الطبقية والسلطة ا@وروثةY فحققوا بذلك إنجازا مذهلا بحق. وإذا كان هذا
الإنجاز يعزى جزئيا إلى الانتماء إلى الجماعة في المجتمع الياباني فإنه في
معظمه رwا يكون ثمرة الوعي التعليمي. فقد تبنى اليابانيون ا@فهوم الغربي
للتعليم العاليY فجعلوه حقا لكل فرد على أساس الفرص ا@تكافئـة-نـظـريـا
على الأقل-واستخدموه في تصنيف ا@واطن_ @ا يناسبهم من أدوار يلعبونها
في المجتمع الياباني. وهكذا كانت النتيجة التي نراها اليومY وهذا التحول
الاجتماعي ا@تعاظم منذ عصر «ميجي» الإصلاحي إلى ما أصبحت علـيـه
اليابان اليوم من تقدم يضارع الولايات ا@تحدة-على الأقل-أو أي دولة أوروبية
Yغربية. وسوف نتناول دور التعليم في اليابان في فصل لاحق بتفصيل أكبر
لكني فقط أود أن أشير إلـى أن الانـتـقـال مـن نـظـام الـتـوريـث إلـى الـنـظـام
التعليمي الذي يحدد مستوى السلطة الإدارية قد أصبح في اليابان وضعا
نهائيا بالفعل. فاليابانيون اليوم ينجزون ا@همات المختلـفـة فـي مـجـتـمـعـهـم
ويشغلون ا@ناصب وفقا @ستوياتهم التعليمية الرسميةY وما يتبعها من دخول
امتحانات قاسية لشغل ا@ناصب العليا ذات الامتيازات الكبيرةY وليس مـن

خلال اعتبارات التوارثY أو الطبقةY أو العائلة التي ينتمي إليها الفرد.
وهناك في اليابانY مثل أي بلد آخر فـي الـعـالـم و حـتـى مـعـظـم الـدول
الاشتراكيةY بقايا حية من النظم القدeـة. فـالأطـفـال مـثـلا الـذيـن حـصـل
والدهم على درجة عالية من التعليم يتمتعون wيزات في العملية التعليمية
ونتائج الامتحانات نتيجة الوسط الاجتماعيY والتقاليد العائلية التي نشئوا
فيها. أما أعمال الأسر الصغيرة وكذلك أعمال مزرعة الأسرة فإنها تنتقل
عادة إلى الأبناء بالوراثة. وحتى ا@شروعات الخاصة الكبيرة التي تعاون في
تأسيسها بعض رجال الأعمال الناجح_Y حتى هذه ا@شـروعـات eـكـن أن
تنتقل إلى الأبناء أيضا. ونستطيع أن نضرب مثلا مناسباY علـى مـثـل هـذه
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» التي تنتج للسوق الأمريكية تحتMatsushitaالحالةw Yؤسسة ماتسوشيتا. «
»Y وا@عروفـة تجـاريـا بـاسـمPanasonicاسم الاسم الـتـجـاري «بـانـاسـونـيـك»-«

(ناشنال). لقد انتقلت رئاسة هذه الشركة إلى زوج ابـنـة صـاحـب الـشـركـة
بالتبني. لكن إذا نظرنا إلى الشركات ا@ماثلة لهذه الشركة في ا@اضي نجد
أنه من الصعب أن يتم الانتقال عن طريق الوراثة الأكثر من جيل واحد. وما
Yبدأ التوريثw زال هناك أيضا بعض النشاطات الفنية التي ما زالت تعترف
مثل ا@دارس الخاصة غير النظاميةY أو «الديانات الجديدة». أما بالنسبـة
Yللثروات فإن نسبة توريثها في اليابان أقل كثيرا منها في الولايات ا@تحدة
حيث eثل ا@يراث في المجتمع اليابانـي نـسـبـة قـلـيـلـة بـا@ـقـارنـة بـالمجـتـمـع

الأمريكيY كما يقل بصورة ملحوظة عنه في بعض دول غرب أوروبا.
وعلى كل الأحوال تظل السلطة الهرمية في اليابان أمرا جوهرياY فهي
�تد على نطاق المجتمع كله لترسم شخصيته وتشكلها. وتنقسم اليابان إلى
عدد لا حصر له من المجموعات ا@نظمة داخل مستويات متعددة من الدرجات
والرتب. وهذا �اما ما كانت تقصده الآنسة ناك_ عندما وصفت المجتمع
الياباني بأنه مجتمع رأسيY على عكس المجتمع الأمريكي ذي البنية الأفقية.
ولا شك أن هذا النظام الإداري الرأسي هو تنظيم طبيعي لكثير من الهياكل
الإدارية اليابانيةY مثل الهيئات الحكوميةY وشركات الأعمالY وإن كان يبدو
أوضح ما يكون في المجموعات الأخرى. وحتى القرية الصغيرة في الزمـن
Yالتي أصبحت اليوم مجرد كفر من كـفـور الـقـريـة الحـديـثـة الـيـوم Yoالقد
كانت تتكون من مجموعة أسر ريفية تتمتع با@ساواة والتدرج العائلي الذي
eد القرية تقليديا بالعمدY بل با@زارع_ الأجراء. وقد نجح كثير من تلك
التجمعات ا@عاصرةY مثل التعاونيات الزراعيةY أو الاتحادات النسائية التي
تعمل فعلا من خلال جهاز من الإداري_ متدرج السلطةY ويتمتع أعضاؤها
بعضوية شعبية متكافئة. هذه التجمعات الشعبية حققت �طا من السلطة
الإدارية على أساس التمييز الشديد لعدد سنوات العمر. فكلما كان العضو

أكبر سنا كانت له أسبقية التمييز.
وعمر الإنسان له دور هام في الأجهزة الحكومية البيروقـراطـيـةY وفـي
الأعمال الكبرى أيضا لأنه يعزز سلطة ا@ركز الوظيـفـي لـكـل شـاغـلـيـه مـن
الجيل الواحد الذين التحقوا بالعمل معا في العام نفسه. فالمجموعة التـي
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ن طبقة متجانسة تخطو معاY وتصعد درجاتّتشكل هذا ا@ستوى الإداري تكو
السلم الوظيفي معاY فتحصل على ا@رتب نفسه وتتدرج مـعـا فـي ا@ـسـتـوى
الوظيفي على مدى مشوار حياتها العملية. فإذا دخل شخص ما أي شركة
أعمالY أو مصلحة حكومية يابانية فسوف يلاحظ أن ا@سـتـويـات الإداريـة
المختلفة تجمع أجيال عمر واحد يصـعـدون مـعـا سـلـم الـتـرقـي فـي ا@ـرتـب
وا@نصب دون أن يسبق أحدهما الآخر. وعلى سبيل ا@ثال يظل العامل الذي
يعمل في مصنع ما في مستواه ا@نخفض من حيث الأجرY أو وضعه الإداري
عن ا@وظف الحكومي ا@ؤهل علمـيـا تـأهـيـلا أعـلـى مـن خـلال نجـاحـه فـي
امتحان ا@نافسةY للحصول على مرتب ومستوى وظيـفـي أرقـى لـكـي يـصـل
بالتدرج الإداري إلى موقع رئيس العمل. لكن ا@ركز الوظيفي وا@رتب @ستوى
العمل النوعي الواحد يحددهما بالدرجة الأولى تاريخ ا@يلاد ومدة الخدمة.
ومن الطبيعي بالنسبة للمواطن الياباني أن يقيم علاقـاتـه الـشـخـصـيـة
وفقا @ستويات السلطة الإدارية المختلفةY كما يفعل الأمريكيY لـكـي تـتـسـم
علاقاته الخاصة بالتكافؤ وا@ساواةY رغم اختلاف العمر وا@ركز الاجتماعي.
لكن ا@دخل الياباني لهذا ا@وضوع-هو في الواقع-أكثر طبيعية مـن ا@ـدخـل
الأمريكي. فالأشخاص الأكبر سناY أو الأعلى مـركـزا فـي الـيـابـانY عـنـدمـا
يسيرون لا بد من أن يتقدموا غـيـرهـم. وفـي أي مـنـاسـبـة رسـمـيـة يـجـلـس
اليابانيون في نظام واضحY الأسبقية فيها معـروفـة وفـقـا لـلـتـدرج الـهـرمـي
للسلطةY ويظهر هذا واضحا في الغرفة اليابانية النمطيةY حيث نرى مقعد
الشرف في صدر مدخل الغرفةY أو في الجزء العميق من الحائط ا@واجه
@كان العرض الفني مثلاY ومن ثم تكون مداخل الأماكن العامة-في العـادة-

ون على الجلوس في ا@كان الأقل شرفا فيّمزدحمة بالجماهير الذين يصر
مواجهة مكان الصدارة الشرفي. سواء فعلوا ذلك من منطلـق الـتـواضـع أو
عدم الثقة بأنفسهم. والـيـابـانـي يـخـاطـب الـشـخـصـيـة الـبـارزة ذات ا@ـركـز

» ومعناها مرتبط «بالحكمة»Y وهي مرادفةSenseiالاجتماعي الأعلى بكلمة «
لكلمة «ا@علم». أما الأصدقاء الحميمونY ا@تقاربون في السنY فيخـاطـبـون

» الشائعةSama» أو كلمة «San» بدلا من كلمة «Kunبعضهم البعض بكلمـة «
جداY وهي كلمات يخاطب بها أي شخص شخصا آخر سـواء كـان ذكـرا أو
أنثىY عازبا أو متزوجاY وهي تقابل كلمات «السيد» و«السيدة» و«الآنـسـة».
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وأحب أن أذكر-بهذه ا@ناسبة-أن الياباني_ لا ينادون بعضهم بعضا بأسمائهم
الأولىY ما عدا نداؤهم على الأطفال والصغار فقط من أفـراد الأسـرةY أو

الأشخاص الذين تربطهم علاقة حميمة منذ الطفولة.
ولغة التخاطب اليابانية في شكلها العام تـتـم بـاسـتـخـدام الـلـقـب الـذي
يشير إلى الوضع الاجتماعي للشخص. أما ب_ أفراد الأسرة فيتم التخاطب
فيما بينهم بعيدا عن الكلمات ا@ألوفة التي يستـخـدمـهـا الأمـريـكـيـون مـثـل
كلمة «دادي»Y أو «جدي»Y لأنهم يصنفون أفراد الأسرة بالتحديد مثل قولهم
«الأخت الكبرى» أو «الأخ الأصغر». وإذا كان هناك شخص وثيق الصلة برب
Y«أو«جـدي Y«أو «الـعـم Y«الأسرة الأكبر سنا فيمكن مخاطبته بكلمة «الخـال
إذا كان في سن الكهولة أو الشيخوخة. ومن أكثر عبارات التخاطـب دلالـة

 ومعناهـاYOkusama أوكوسامـا Okusanوشيوعا في اليابان عبارة أوكـوسـان 
Y«أو «كيوكوشوسان Y«أو «كوشوس_ سي» أي «ا@علم الكبير Y«سيدة ا@نزل»
أي «السيد رئيس ا@كتب»Y أو «شاكوسان»Y أي «السيد رئيس الشركة». أما
العبارات القليلة ا@وازية لعبارات التخـاطـب الأمـريـكـيـة إلـى جـانـب الـرتـب
Y«أو «سـعـادة الـسـفـيـر Y«العسكرية فهي عبارات نادرة مثل «السيد الرئيس

وهي العبارات التي لا يتاح @عظم الياباني_ استخدامها.
وإذا كان استعداد الأمريكي_ الفطري هو ا@بالغةY كأن يحاول شـخـص
كبير السن أن يتصرف كما يتصرف الشبابY أو أن يتظاهر رئيس شركة أنه
مثل أي شاب من الشباب العـامـلـ_ فـي شـركـتـهY نجـد الأمـر مـخـتـلـفـا فـي
اليابان �اماY فهم يحاولون دائما أن يعيشوا أعمارهم الحقيقية ومراكزهم
الاجتماعية. ومنذ ا@اضي البعيد كان مفهوم الوضع السليم لإنسان ما في
حياته مرتبطا بسنوات عمره ومركزه الاجتماعيY وهو يتـدرج فـي الـتـرقـي
من مستوى إداري إلى مستوى أعلى على امتداد حياته العملية. وإن أهم ما
يحدد الهوية الشخصية لأي مواطن ياباني هو الدور الـذي يـؤديـه ومـركـزه
الاجتماعيY حيث يتعامل الناس مع بعضهم بعض وفقا @راكزهم ومكانتهم
في المجتمع. وليس هناك ما يجعل ا@واطن الياباني أقل احتراما أكثر من أن
Yيتصرف على غير هذا الأساس. ذلك لأن تجاهل نظام ا@كانة الاجتماعية
أو خرقه من جانب المخاطب أو ا@تلقيY أمر يثير كثيرا من الحرج والارتباك.
وحتى إذا ما حاول شخص أجنبي وهو في اليابان أن يتبسط في التـعـامـل
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أثناء وجوده ب_ أحد مستويات العمل الإدارية فإنه يقابـل بـالـتـسـامـح لأنـه
أجنبي فقطY لكن الياباني_ أنفسهم يشعرون في مثل هذا ا@وقف بالحرج

الشديد.
ومن الأسباب التـي تـدعـو الـيـابـانـيـ_ إلـى اسـتـمـرار تـبـادل الـبـطـاقـات
الشخصية والتي نطلق عليهاY كمصطلحY اسم «بطاقات التعـارف» أن هـذه
البطاقات تحدد أهمية مركز الشخـص ومـكـانـتـه الاجـتـمـاعـيـة. لأن بـعـض
الأسماء اليابانية تصعب قراءتها وهي مطبوعة بالحروف الصينيةY لذا فهم
يكتبونها مقرونة بالحروف الصوتية للمساعدة على قراءتها. كـمـا يـحـرص
اليابانيون أيضا على إضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم كمرجع أخير في
بطاقات تحديد الشخصية. لكن السبب الأهم في تبادل هذه البطاقات هو
توضيح ا@ركز المحدد للشخص والجماعة التي ينتمـي إلـيـهـاY مـثـل «ا@ـديـر
الإداري @صرف فوجي»Y أو «مدير مكتب ا@عاهـدات بـوزارة الخـارجـيـةY أو
«أستاذ الاقتصاد بجامعة طوكيو» الخY �ا يساعد على تحديد طبيعة العلاقة

مع الشخص الآخرY ودرجة التهذيب والاحترام الواجب إبداؤها له.
وما زال التنظيم الإداري للمجتمع اليـابـانـي يـحـمـل بـعـض مـذاق الأيـام
الخوالي. فما زال الناس يتوقعون من ذوى ا@ناصب العلياY في أي إدارةY أن
يظهروا نوعا من الأبوة الرحيمة نحو من يعملون معهم في ا@ستويات الوظيفية
الأقلw Yا فيها من اهتمام أيضا بحياتهم الشخصيةY وهو ما يعتبره الغرب
انتهاكا لحياة الفرد الخاصة. وعلى سبيل ا@ثال نجد أنه أمر معتاد أن يقوم
رؤساء الهيئات الحكوميةY أو شركات الأعمال بدور الوسطاء في عمـلـيـات
ترتيب الزواج مقابل ما يتلقونه من العامل_ معهم في ا@ستويات الأدنى من
احترام وولاء بالغ_. وهذه نغمة اجتماعية تتوافق مع مفاهيم اليابان القدeة

»Y أي «العواطف الشخصية».giri) أي «ا@سؤولية»Y أو «onا@عروفة بـ (
إن �ط التدرج الهرمي للسلطة داخل المجموعات المختلفة يوازي �ط
السلطة ب_ هذه المجموعات بعضها وبعض. إذ eيل اليابانيون إلى التفكير
من خلال عبارات تشير إلى نظام ا@ناصب الإدارية وتسلسلها. فأي مواطن
Y«ياباني يفهم بوضوح مستوى الجامعات التي تقف على قمته «جامعة طوكيو
تليها جامعة «كيوتو»Y وهكذا بالتدرج إلى أن نصل عند القـاعـدة إلـى عـدد
كبير من الجامعات الخاصة غير البارزة والأقل مسـتـوىY ثـم تـأتـي بـعـدهـا
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الكليات الصغرى. وبالطريقة نفسها يتم تصنيف شركات الأعمال في عقول
الناسY حيث تقف على القمة كبرى الشركات ا@تميزةY تليها الشركات الصغرى
مع التدرج إلى أن تصل إلى أسفل درجـات الـتـمـيـيـز. فـبـالـنـسـبـة لـلـعـقـلـيـة
الأمريكيةY عندما يصف إنسان دولة ما بأنها دولة من الـدرجـة الأولـىY أو
الثالثةY أو الخامسة فهو من باب الوصف المجازيY لكنه بالنسبة للياباني_

أمر أكثر دقة وتقرير له دلالته.
وإذا كـانـت الإدارة الـقـويـة بـالـنـسـبـة لـلـغـربـيـ_ هـي الـسـلـطـة الحـازمـة
الأوتوقراطية فإن هذا ا@عنى لا ينطبق على الياباني_. فاليابانيون يؤكدون
على التدرج الهرمي للسلطة الإداريةY وهو في حقيقته تأكيد رمزي يظـهـر
جليا في دور الإمبراطور الذي eثل أعلى سلطة يابانية وهي الدولة. ومن
ب_ الأمثلة الأخرىY التي تؤكد هذا ا@عنىY حرص الياباني_Y إذا ما قامـوا
بتنظيم نشاط ماY على تشكيل لجان شرفية كثيرة تتضمن أسماء اجتماعية
بارزة يستخدمونها في تدعيم الهيبة والاحترام. ثم يأتي بعد هـذه الـلـجـان
الشرفية لجان أخرى فاعلة حقيقية يقوم أعضاؤها الأدنى مركزا والأكـثـر
Yنشاطا بالعمل الفعلي. و�وذج هذه اللجان شائع أيضا في الولايات ا@تحدة
ولكنه أكثر انتشارا في اليابان. وكل من يقف على قمة أي تـنـظـيـم يـابـانـي
يشعر شعورا حقيقيا بأنه رمز للسلطة الإداريةY بصرف النظر عن منصبه
الوظيفي أو سلطته الأصليةY وبالتالي يتملكه إحساس با@سؤولية تجاه كـل
العامل_ ا@نتج_ تحت قيادته ا@فتـرضـةY بـحـيـث يـكـون مـسـتـعـدا لـتـحـمـل
ا@سؤولية الرسمية لأي حدث غير لائق أثناء العمل اليوميY فيقدم استقالته
على الفور. ويعتبر الغربيون مثل هذا ا@وقف موقفا غير طبـيـعـي لأن مـثـل
هذا الحدث الخطأ لا يدين ا@سؤول الأول قانونيا أو معنويا. وكان الانتحار
في ا@اضي فعلا مقبولا للتعبير عن مسؤولية الشخص عن خطأ ما ارتكبه

آخرون تحت رئاسته الرمزية.
ويختلف ا@فهوم الياباني عن ا@فهوم الأمريكيY حتى بالنسبة للمسؤولية
الفعليةY لا ا@سؤولية الرمزية. فالياباني لا يتوقع من قياداته أن تكون ذات
بأس وشدة وتسلطY ولكنه يتوقع منها أن تكون متمتعة بقدر من التعـاطـف
والإحساس بالآخرين. وتظهر مؤهلات هذه القيادات فيما تبديه من دفء
ا@عاملةY وما توحي به من إعجاب وثقةY أكثر �ا تظهره من حدة التعـبـيـر
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ح_ تشرح رأيهاY أو القـوة فـي اتـخـاذ قـراراتـهـا. والـقـيـادة الـتـي يـعـتـبـرهـا
الأمريكيون «قيادة قوية مرغـوب فـيـهـا» يـنـظـر إلـيـهـا الـيـابـانـيـون فـي شـك
وامتعاض. والقرارات التي تصدر بالإجماع بعد مباحثات مطولة هي القاعدة
Yعند الياباني_. وفي معظم الأحوال يكون الرئيس ا@ع_ مجرد رئيس لجنة
أما مرؤ وسوه الذين هم مجموعة العمل طـوال حـيـاتـهـم الـعـمـلـيـة فـسـوف
يصعدون درجات سلم الترقي في السلطة الإدارية حتى يصلوا إلى ا@ناصب
Yفهم ا@ؤهلون للمشاركة في اتخاذ القرارات Yالعليا كلما تقدموا في العمر
وليس مجرد تلقي ما eلي عليهم من قرارات صادرة عن ا@ستويات العليا.
ومن ا@عروف أن هؤلاء الأعضاء ا@شارك_ يعاملون دائما بوصفهـم أصـغـر
سنا وتلاميذ من هم أكبر منهم عمرا وخبرةY وليس بوصفهم مجـرد أتـبـاع
ومرؤوس_. وسوف أبرز فيما بعد مزيدا من هذه الأمثلة بالنسبة لأهـمـيـة
شركات الأعمال اليابانيةY والأجهزة الحكومية البيروقراطيةY ولكني أحـب
أن أركز هنا على ما يراه الأمريكيون تناقـضـا مـثـيـرا لـلـدهـشـة بـ_ تـأكـيـد
الياباني_ الأكبر على التدرج الهرمي للسلطة الإداريةY ومشاركتهم الواسعة

نسبيا داخل هذه السلطة في صنع القرار.
وتبقى نقطة أخيرة حول السلطة الإدارية اليابانيةY وهي ما تسببه مـن
أزمات ومشاعر استياءY وإن كانت أقل �ا ينـتـج مـن الـتـبـايـن الـكـبـيـر فـي
الغرب ب_ ا@ستويات الإدارية المختلفة. لكن هذا الاستياء لا يثير الدهشة
لعدة أسباب: منها أن هؤلاء الياباني_ الذين يـجـلـسـون عـلـى قـمـة درجـات
الهرم الإداري ينظر إليهم دائما بوصفهم مجرد أشخاص سـبـقـوا غـيـرهـم

م الترقيY ولم يتسلقوا الهرم الإداري إلى القمة بطريقةّبأقدميتهم في سل
غير عادلةY ذلك لأن كل شخص سوف يصل إلى مركزه ا@ناسب في الوقت
ا@ناسب. وإذا حدث أن تفوق فرد خلال مشوار حياته العملية فلا بد من أن
يكون ذلك نتيجة ما حققه من تفوق في التعليم ونتائج امتحانات ا@نافسـة
التي تجرى للترقي إلى ا@ناصب العليا. أمـا الاخـتـلاف فـي مـسـتـوى الأداء
التعليمي في مثل هذا المجتمع ا@تسق فغالبا ما يحدث نتيجة الـتـبـايـن فـي
القدرات الشخصيةY وليس نتيجة مجتمع يـسـوده الـظـلـم الاجـتـمـاعـي. ولا
شك أن حرص القيادات اليابانية على ألا توصف بالدكتاتوريةY واهتمامها
بأخذ ا@شورة الواسعةY وتكريس مشاركة القواعد في صنع القرارY لا شك
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أن هذا كله يخفف كثيرا من ضجر ا@ستويات الإدارية الثانوية في اليـابـان
Yعن مثيلتها في الغرب. فالتضامن الوثيق ب_ أفراد المجموعات المخـتـلـفـة
والشعور السائد باهتمام أولئك الذين على قمة السلطة الإدارية اهتـمـامـا
Yفضلا عما تكنه ا@ستويات الدنيا للـمـسـتـويـات الـعـلـيـا مـن ولاء Yأبويا بهم
يعطى إحساسا بالدفء والعلاقة الحميمة ب_ مختلف ا@ستويات الإداريـة
في المجموعة الواحدة. وأخيرا من ا@ؤكد أن الانتماء إلى جماعة معينة من
خلال عضويتها يحقق للمواطن في اليابان تحديد هويته الشخصيةY ويجعله
أكثر رغبة في تقبل وضعه الاجتماعي مهما كان مركزه متواضعا. وتختفي

في اليابان ظاهرة الاستياء والتبرم من ا@تميزين ا@تفوق_.
ت مشكلة ا@وظف الصغير في الـثـلاثـيـنـات إلـىّوما زلنا نذكـر كـيـف أد

حدوث �رد علني. لكن الشباب اليابانيون اليوم يبدون تذمرهم نسبيا ضد
كبار السن الذين يحتكرون ا@ناصب العلياY ويغلـقـون الـطـريـق أمـام تـرقـيـة
الشباب الأصغر سنا. ومع ذلك فما زال ا@فهوم التقليدي للتـدرج الـهـرمـي
في السلطة الإدارية هو النمط الذي يوافق المجتمع الياباني القائمY ليظـل
هذا النمط إحدى العلاقات الهامة والفاعلة في المجتمع الياباني ا@عاصر.
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لقد حل النظام الرسمي للتعليم والامـتـحـانـات
في اليابان محل الطبقة وا@ولد لتحديد �ط الحياة
العملية التي يصلح لها الفردY أو wعنى آخر أصبح
التعليم هو الذي يحدد دور الفرد ومركزه في عصر
الجدارة والتفوق الياباني الراهن. ولا شك فـي أن
معدلات التعليم العاليةY ومستوياته ا@متازةY من أهم
الأسباب التي تقف وراء نجاح اليابان في مواجهـة
تحديات الغرب ا@تـفـوق فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
تكنولوجيا على اليابانY وما أعقب ذلك من وصول
اليابان إلى مركز الزعامة الاقتصادية. والواقع أنه
لا يوجد سبب رئيسY أو أساسي لنجاح اليابان أكثر

من نظامها التعليمي.
ومن الطبيعي أن تركز اليابان على التعليم لأن
هذا التركيز إ�ا ينـبـع مـن مـصـادر حـضـارة شـرق
آسيا. فقد ركز الصينيون منذ القدم عـلـى أهـمـيـة
التعلم والإطلاعY حيث تعزى قوة الحكام @ا يتمتعون
به من أكبر قدر من ا@ـعـرفـةY ومـا يـنـتـج مـنـهـا مـن
بصيرة أخلاقية راقية. ومع مرور الزمن استـقـرت
هذه ا@فاهيم في نظام بيروقراطي مركبY يتم فيه
اخـتـيـار كـبـار مـوظـفـي الـدولـة مـن خـلال عـمــلــيــة
اختبارات دراسية قاسية. وقد نقل الكوريـون هـذا

17



224

اليابانيون

النظام التعليمي الصيني ككلY أما اليابانيون فرغم فشلهم في ملاءمة هذا
النظام مع مجتمعهم إلا أنهم تشبعوا بروح تلك الأفكـار الـصـيـنـيـةY إلـى أن
جاءت فترة حكم توكوجاوا التي تطورت فيها مـؤسـسـات الـتـعـلـم والـتـعـلـيـم
تطورا فعليا حتى تفوقت على ا@ؤسسـات الـصـيـنـيـة والـكـوريـة. وفـي عـهـد
توكوجاوا كان التعليم الخاص يدير معظم العملية التعليميةY ولكن مع منتصف
القرن التاسع عشر حرصت كل إقطاعية على أن يكون لها مدارسها الخاصة
التي يتعلم فيها شبابها من الساموراي. في ذلك العهد وصل عدد ا@دارس
إلى أكثر من ألف مدرسةY بالإضافة إلى عشرات الآلاف من مدارس القرى

»Y وذلك بسبب وجودها دائـمـا فـيTerakoyaالتي تعرف باسم «تـيـراكـويـا» «
ا@عابد البوذية المحليةY حتى يستطيع أطفال عامة الشعب ومن بينهم بعض
البنات من تعلم قوان_ بوذا الثلاثة. وكما سبق أن ذكرنا فإن نسبة ا@تعلم_
من الذكور القادرين على القراءة والكتابةY حـتـى مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع

%١٥%Y بينما بلغت نسبة اللائى يقرأن ويـكـتـ¥ مـن الإنـاث ٤٥عشرY بلـغـت 
تقريباY وهي نسب لا تقل كثيرا عن أكثـر الـدول الـغـربـيـة تـقـدمـا فـي ذلـك

الوقت.
ونظرا للتأكيد التقليدي على التعليم الرسمي لم يـجـد زعـمـاء حـكـومـة
«ميجي» الجديدة أي صعوبة في فهم الدور الرئيسي للتعليم في نقل وتعلم
تكنولوجيا الغربY وضرورة استحداث نظام تعليمي جـديـد يـكـفـل لـلـيـابـان

Y أي بعد أربع سنوات فقـط١٨٧١اللحاق بالدول الكبرى الغربية. وفي عـام 
من تشكيل الحكومة الجديدةY أنشأت اليابان وزارة التعليم التي تبنـت فـي
العام التالي مباشرة خطة طموحا لنظام تعليمي موحد على درجة كبيرة من
ا@ركزية والاتساقY على �ط النموذج التعليمي الفرنسي الذي يصل بالطالب
إلى مستوى عا@ي من التعليم والثقـافـة. لـكـن وضـع هـذه الخـطـة الـطـمـوح
موضع التنفيذ لم يكن بالأمر السهلY بسبب افتقار الـيـابـانـيـ_ إلـى الـعـدد
اللازم من ا@درس_Y وا@باني ا@درسية والأموال أيضا. لذلك فقد تـغـيـرت
خطط التعليم مراراY وأخذ التطور التعليمي يسير بطيئا. لكن ا@هم هنا أن
تلك الخطة التعليمية كانت بداية جديدة �اما لنظام التعليم الياباني. فقد
أغلقت تدريجيا ا@دارس التي أقيمت في كل إقـطـاعـيـة زراعـيـةY ومـدارس
التيراكويا (داخل ا@عابد)Y وكان من الصعب أيضا على ا@دارس الخاصة أن
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تستمر مدة طويلة في العهد الجديد. وهكذا كان وضع اليابـان فـي عـصـر
«ميجي» على خلاف الغرب في القرن التاسع عشرY إذ لم تكن غلبة التعليم
الأرستقراطيY أو الديني السابق حجر عثرة أو عقبة تعرقل تقدمهاY وتحول
دون أن تصبح في مقدمة معظم دول الغرب بالنسبة لـنـظـامـهـا الـتـعـلـيـمـي

العلماني القائم على ا@ساواة.
ولم تستطع اليابان أن تفرض على جميع أطفال اليابان الالتحاق با@دارس

Y وهو العام الذي قررت فيه أن يكون التعليم الابتدائي ا@شترك١٩٠٧Yقبل عام 
حتى الصف السادسY إجباريا ومجانيا. ثم أنشأت بعد هذه ا@رحلة الابتدائية
Yيتكون مـن خـمـس سـنـوات Yنظاما جديدا للمرحلة ا@توسطة أكثر استنارة
مدارس البن_ فيها منفصلة عن مدارس البناتY وهي تعادل ا@دارس الفنية
ا@توسطةY ثم تأتي بعدها مرحلة للتعليم فوق ا@توسطة وتستمر ثلاث سنوات
أخرىY للبن_ فقطY وهي ا@رحلة التي تسبق ا@رحلة الجامعية التي تستمر
الدراسة فيها من ثلاث إلى أربع سنوات وفقا للمواد التي تدرس في كلياتها.
وهكذا نجح نظام التعليم الياباني الجديد في أن يحقق ا@ساواة �امـا
وخصوصا بالنسبة لـلـذكـور عـلـى الأقـلY حـيـث فـتـح المجـال أمـام أي شـاب
للوصول إلى قمة العملية التعليمية طا@ا نجح في مراحل دراسته التمهيدية.
وقد أصبح هذا النظام التعليمي هو الأساس الذي يتم من خـلالـه اخـتـيـار

م بالفعل هذه القيادات الـيـابـانـيـة فـي أوائـلّالقيادات الوطنـيـةY والـذي قـد
القرن العشرين. ومن أهم ملامح هذا النظام التعليمي أنه وضع تـفـصـيـلا
بحيث يتفق مع الاحتياجات الوطنية حسب ما تراها القـيـادات الـيـابـانـيـة.
فقد أنتج أعدادا وفيرة من الجنود والعمال وربات البيوت ا@تعلماتY ومهارات
واسعة من خريجي ا@رحلة الفنية ا@توسطةY وهي ا@رحلة التي فشل كثـيـر
من الدول الحديثة في تقدير أهميتها كما فعلـت الـيـابـان. ولـم يـتـرك هـذا
النظام التعليمي سوى قناة ضيقة eر منها الشباب ذوو ا@واهب العالية من
خريجي الجامعاتY لشغل ا@واقع القيادية في ا@ناصب الحكومية والمجتمع
بشكل عام. وهكذا ظل القسم الأكبر من التعليمY أو جوهر العملية التعليمية
Yوإن استمر بعض مدارس الإرساليات ا@سيحية Yفي يد الحكومة اليابانية
وقليل من ا@دارس البوذية وغيرها من ا@عاهد الخاصة ا@توسطةY وبـعـض
ا@دارس الفنية العالية. وكانت ا@دارس ا@سيحية من ا@دارس الهامة لتعليم
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ا@رأةY بينما ظلت ا@دارس الخاصة الأخرى مجرد مدارس هامشية بالنسبة
لنظام التعليم الحكومي.

وتقف جامعة طوكيو على قمة الهرم التعليميY وقد تكونت من انـدمـاج
Y_ثلاث مدارس عليا موروثة من عهد توكوجاوا لتخريج القادة الـعـسـكـريـ
وأكادeية كونفوشية (� إغلاقها فيما بعد)Y ومعهد لدراسة الطبY ومدرسة
لتعليم اللغات الأجنبية. ومن هذه ا@ؤسسات التعليمية جميعاY وبعـد وضـع

Y ثم تغير اسمها١٨٧٧عدة تنظيمات لهاY تحولت إلى جامعة طوكيو في عام 
 فأصبح «جامعة طوكيو الإمبراطورية». وفي البداية كان خريجو١٨٨٦في عام 

جامعة طوكيو مؤهل_ لشغل الوظائف ا@دنية العليا من دون دخول الامتحانات
التي تجري قبل التعي_ في أي وظيفة عامة. ولكن مع مضي الوقت وزيادة
عدد الخريج_ عن عدد الوظائف الشاغرة خضع خريجو جامعـة طـوكـيـو
مثل خريجي الجامعات الأخرى لنظام امتحانات موحدY يتم بعد النجاح فيه

شغل ا@ناصب العليا في الأجهزة ا@دنية الحكومية.
Yوبعد جامعة طوكيو أقامت الحكومة اليابانية جامعات إمبراطورية جديدة

Y ثم جـامـعـة١٨٩٧جامعة بعد الأخرى. فأنـشـأت جـامـعـة «كـيـوتـو» فـي عـام 
Y ثم جامعة «كيوشو» في «فوكيوكا» عـام١٩٠٧«توهوكو» في «سينداي» عـام 

 وهكذا. وفي عـامY١٩١٨ وبعدها جامعة «هوكايـدو» فـي سـابـورو عـام ١٩١٠
 تحول عدد من ا@عاهد الخاصة العليا إلى جامعات ليزداد عدد خريجي١٩١٨

»Y ومعهد «واسـيـدا» مـنKeioالجامعات بصورة كبيرة. وكان مـعـهـد «كـيـو» «
أقدم تلك ا@عاهد وأكثرها �ييزا في مستواها العـلـمـي. وقـد خـرج مـعـهـد
Yية كان قد أسسها «فوكوزادا» قبل عصر «ميجي» الإصلاحيeمن أكاد Y«كيو»
وهو واحد من أكبر الياباني_ الذين نشروا ا@عرفة عن الغـرب. أمـا مـعـهـد

 بعد أن طردته حكومة الأقلية١٨٨٢«واسيدا» فقد أسسه «أوكومو» في عام 
. ومن الجامعات الأخرى الكثيرة في اليابان١٨٨١Yالأوليجاركية الحاكمة عام 

في ذلك الوقتY جامعات «ميجي»Y و«نيهون»Y و«شو» وهي الجامعات التـي
كبرت وتطورت مع نهاية القرن التاسع عشرY لتتخصص أساسا في تعلـيـم
القانون الحديث. وكانت مقار جميع الجامعـات الخـمـس الـسـالـفـة وبـعـض

الجامعات الأخرى في طوكيو.
وبعد انتهاء الحرب العا@ية الثانية أعاد الاحتلال الأمريكي في اليابان
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بناء نظامها التعليمي ليتوافق مع ا@فاهيم الأمريكيةY وليكون تعليما شعبيا
يناسب عامة الناسY حسب الخطة التي استهدفتها اليابانY ولينتهي نظـام
التعليم الخاص بالصفوة فقط. وقد تكون التغييرات الهيكلية التي أحدثتها
قيادة الاحتلال غير ضروريةY لأنها أحدثت في البداية ارتباكا في النـظـام
التعليميY لكنها مع مضي الوقت أصبحت تغييرات ثابتة. و�ثل هذا التغيير
في استبدال النظام الدراسي الياباني ا@عروف قبل الحرب بنظام السنوات
(الخمس-الثلاثة-الثلاثة)Y فأصبح �اثلا للنظام الدراسي الأمريـكـي وهـو
(الابتدائي-ا@توسط-العاليY ثم الجامعة)Y وهو نظام (ست سنوات ابتدائي-
ثلاث سنوات ما قبل التعليم الثانوي العالـي-ثـلاث سـنـوات تـعـلـيـم مـدارس
علياY ثم أربع سنوات تعليم جامعة). ولم يقتصر التعليم العالي على الجامعات
فقطY فكانت هناك معاهد على مستوى الجامعات تـعـرف بـاسـم «مـعـاهـد
الخريج_»Y تتراوح الدراسة فـيـهـا بـ_ عـامـ_ وثـلاثـة أعـوام فـي كـلـيـاتـهـا
الصغرى. وفي اليابان تعرف كل معاهد التـعـلـيـم الـعـالـي بـاسـم جـامـعـة أو

»diagakuوهو الشيء نفسه بالنسبة للكليات ذات ا@ستوى Yولا تسمى كليات Y«
tankiالعلمي الأقل وا@عروفة في اليابان باسم «جامعات ا@دى القصير»Y «أو

diagaku.«
وأصبح التعليم إلزاميا ومجانيا �اما على مدى السنوات التـسـع الـتـي
تسبق ا@دارس العالية (الثانوية)Y كما أصبح أيضا تعليمها مشتـركـاY وبـدلا
من نظام ما قبل الحرب الذي يقيم مسارات جانبية للتعليم �ثلها ا@دارس
الفنية ا@توسطة كمرحلة نهائية اصبح الخط التعليمي في معظمه يسير في
اتجاه واحدY فكل مرحلة تعليمية تؤدي إلى ا@رحلة التي تليها وهكـذا. أمـا
الإستثناء الوحيد لهذا النظام فقد �ثل في ا@دارس الفنية القليلة والصغيرة

 عند مستويات١٩٦٢نسبيا ذات مرحلة السنوات الخمسY والتي بدأت في عام 
ا@درسة الثانوية العاليةY ومستوى ا@عاهد ا@توسطة الأقل مستوىY و�اذج

أخرى من ا@دارس ذات التخصصات الهامشية.
�ومن خلال هذا الهيكل التعليمي أصبحت اليابان واحدة مـن أكـبـر أ
العالم في مستواها التعليمي العالي. فالأطفال اليابانيون جميعا يتـعـلـمـون
حتى ا@رحلة الوسطى من التعليم. وطلاب ا@دارس العليا (الثانوية) ارتـفـع

 %٣٠ % من مجموع الطلابY يواصـل ٩٠عددهم حتى صاروا eثلون اليـوم 
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من هؤلاء الطلبة ذوي الأعمار الواحدة تعليمهم العاليY وهي نـسـبـة تـصـل
إلى حوالي نصف ا@عدل الأمريكيY لكنها تفوق معدل دول غرب أوروبا.

ونظرا لأن التعليم لا يقاس بعدد سنوات الدراسةY حيث إن كثافة الخبرة
التعليمية لابد من أن تحسب أيضاY لذا نجد التعليم الـيـابـانـيY بـا@ـعـدلات
العاديةY يفوق التعليم الأمريكي ما عدا ا@ستوى الجامعي. وبا@قارنة بالنظام
الأمريكي نجد أن اليوم الدراسي أطول في اليابانY وأيام الدراسة الأسبوعية
خمسة أيام ونصف يوم. وتفصل الأعوام الدراسية إجازة صيفـيـة قـصـيـرة
تزيد قليلا عن شهرY تبدأ في نهاية شهر يوليو حتى شهر أغسطس. ويتخلل
العام الدراسي عطلة رأس السنةY وعطلة قصيرة قبل بداية العام الدراسي
في أول أبريل. ويتسم النظام الداخلي في ا@دارس بالحزم الشديد. ويبذل
الأطفال جهودا رائعة في دراستهمY علاوة على تكليفهم بأداء واجبات مدرسية
يومية في ا@نزل منذ أول العام الدراسي. ويبـعـث الآبـاء حـوالـي ثـلـث عـدد
المجموعة العمرية إلى دور الحضانة للتعود على بداية العملية التعـلـيـمـيـة.
كما تتلقى أعداد هائلة من الأطفال في كل ا@ستويات تعليـمـا خـارجـيـاY أو
يلحقون wدارس خاصة بعد الدراسة لاكتساب مزيد من التدريب والدرس.
ولأن الياباني_ يتميزون برغبتهم الشديدة في تحصيل أفضل مستوى �كن
من التعلمY فهم يصنفون ا@دارس وفقا للنتائج التـي يـحـقـقـهـا طـلابـهـا فـي
مستوياتها التعليمية ا@تتالية. ومن الغريب حقا أن مستوى التفوق في معظم
ا@دارس اليابانية متقارب جداY مع قليل من التفاوت في نوع التفـوقY وهـو
أمر شائع أيضا في الولايات ا@تـحـدة بـ_ مـدارس الـتـعـلـيـم الأسـاسـي فـي

ا@دينةY وأمثالها في الريف أو الضواحي.
من كل ما تقدم نستطيع أن نخرج بنتيجة مجردةY وهي أن الياباني_ هم
بالفعل شعب يتمتع بنظام تعليمي على أعلى مستـوى. وقـد يـكـون الـتـعـلـيـم
الجامعي في اليابان من حيث العدد أقلY ومن حيث ا@ستوى الكيفي أضعف
إلى حد ما من التعليم الجامعي في الولايات ا@تحدةY لكـن مـتـوسـط قـدرة
الياباني_ على الاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي تفوق قدرة أي شعب
في أي أمة أخرى. ولا تتأثر مستويات الإنجاز التعليمي عادة عند تقييمها
بحواجز اللغةY لأن التقيـيـم يـتـم حـيـثـمـا تـكـونY كـمـا هـو الحـال فـي مـجـال
الرياضياتY مثلاY التي وصل اليابانيون فيها إلى مستوى يجعلهم أول شعوب
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العالم في هذا المجال.
ولا شك أن الجهود الواسعة التي بذلتها اليابان في مجال التعليم ليس
فيها لبس أو غموض. فهذه الجهود لا تناسـب فـقـط ا@ـفـاهـيـم الـتـقـلـيـديـة
اليابانية حول التعليم الأساسيY لكنها أيضا نتيجة طبيعية للـدور الـرئـيـس
الذي يلعبه التعليم في تحديد وظيفة المجتمع ووضعه ب_ المجتمعات الأخرى.

م نفسه بنفسه في النظام الأمريكي الحر يستطيعّفالرجل العصامي الذي عل
بسهولة أن يصبح رجلا بارزا في ميدان مـاY أو يـسـتـطـيـع الـشـخـص الـذي
ارتكب زلة كبيرة أن يصل إلى موقع لامع بعد بداية بطيئة متعثرة. غير أن
هذه النماذج الأمريكية لا نجدها في المجتمع الياباني إلا في أضيق الحدود.
فقد نجد بعض الياباني_ الذين استطاعوا الوصول إلى مكانة اجتـمـاعـيـة
بارزة في مجال الأعمال دون أن يكون لديهم سوى مستوى تعليمي متواضع.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو «تاناكا كاكووي» الذي شغل منصـب رئـيـس

Y ولم يكن حاصلا على أي تعليم١٩٧٤ و ١٩٧٢الوزراء في الفترة ما ب_ عامي 
جامعي. لكن أكبر عدد من القيادات اليابانية التي تحتل أعلى ا@ناصب في
كافة المجالات هي من خريجي معظم الجامعات اليابانـيـة الـشـهـيـرةY ومـن
الذين استطاعوا الالتحاق بهذه الجامعات نتيجـة حـصـولـهـم عـلـى درجـات
مرتفعة في امتحانات الالتحاق بهذه الجامعاتY لتفوقهم العلمي طوال مراحل

تعليمهم المختلفة.
وبالنسبة لكل فرد في اليابان أصبحت الصلة الوثيقة الـتـي تـربـط بـ_
التحصيل العلمي والنجاح في الحياة أمرا مسلما بـه. لـذا نجـد كـثـيـرا مـن
العائلات اليابانية تتنازل عن احتياجات اقتصادية أساسية من أجل إتاحة
الفرصة لأطفالها للحصول على ميزة التدريب على عملية التعليم فـي دور
الحضانةY أو لتلقي أحدث نظم التعليم. وعلى الرغم من مشكلة زيادة عدد
أفراد الأسرة اليابانية إلا أنها توفر لأطفالها ا@كان ا@ناسب لأداء واجباتهم
ا@درسية. وتقوم الأم اليابانية بالإشراف الدقيق على أطفالها لضمان أدائهم
وواجباتهم بإخلاص. وهناك عبارة يابانية شائـعـة تـطـلـق عـلـى هـذا الـدور

»Y أيY «أم التعليم». ويعتقدKyoiku mamaالذي تقوم به الأم اليابانية هي: «
البعض أن اندفاع الياباني_ نحو التعليم كان عاملا هاما في عملية تنظيم
النسل في اليابانY لأن الناسY وخصوصا سكان ا@دنY يعتقدون أن إنجاب
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عدد قليل من الأطفال يجعلهم قادرين على الإنـفـاق عـلـيـهـم لـلـوصـول إلـى
مستوى التعليم العالي.

وتفسر أهمية استعداد الطلبة لدخول الامتـحـانـات مـن خـلال الجـديـة
الشديدة التي ينظر بها اليابانيون إلى التعليمY وامتياز مستوياته التعليميـة
العاليةY وإن كانت هذه الامتحانات مسؤولة أيضا عن بعض عيوب أساسية
Yمع اقتراب مواعيد امتحانات أبنائها Yفي النظام التعليمي. فالأسرة اليابانية
تكرس حياتها �اما لتوفيـر الـظـروف ا@ـريـحـةY وتـقـدo الـتـسـهـيـلات لـهـم
لاستذكار دروسهم. ولا يقتصر عقد هذه الامتحانات على الالتحاق بالجامعة
فقطY لكنها تعقد أيضا للالتحاق با@دارس العليا وخصوصا ا@دارس ا@تميزة
ا@عروفة بتحقيق نتائج جيدة في امتحانات القبول بالجـامـعـات. ويـتـعـرض
الطلبة الذين يدخلون هذه الامتحانات لضـغـوط شـديـدة تـصـل إلـى درجـة

إطلاق اسم «جحيم الامتحانات» على العملية كلها.
ويحرص اليابانيون wهارة شديدة على تجنب فتح باب ا@ناقشـة فـيـمـا
بينهم wجرد أن يتم قبول الطلبة ونجاحهمY ويقومون بالتهوين علـيـهـم مـن
الـفـروق الـواضـحـة فـي قـدراتـهـم. ومـن الـنـادر أن يـرسـب طـالـب فـي هــذه
الامتحانات تقريبا. والطلبة الذين يدخـلـون هـذه الامـتـحـانـات مـرة واحـدة
يدخلون في منافسة لا تعرف الرحمةY تؤثر في الطالب مسبقاY وتخضـعـه
لضغوط قاسية طوال مراحل تعليمه الدراسـيY بـل تـصـل إلـى حـد تـشـويـه
مضمون التعليم في نفسه. والـتـدريـب الـذي يـتـلـقـاه الـطـلاب فـي ا@ـدارس
الثانوية لا يكرس لعملية التعليم نفسها بقدر تكريسه لإعداد الطالب للنجاح
في امتحانات الالتحاق بالجامعة. وعلى سبيل ا@ثال نجد أن الطلاب الذين
يدرسون اللغة الإنجليزية يعدون أنفسهم إعدادا دقـيـقـا لـنـوع مـن الأسـئـلـة
تدور حول قواعد اللغة ا@عقدة التي تشملها الامتحانـاتY مـع اهـتـمـام أقـل
بتعلم اللغة الفعلي عن طريق قراءتها. لذلك فمن الصعب-عمليا-أن نجد من
يجيد التحدث بهاY أو فهمها إذا استمع إليها. وهذه العملية ا@رهقة نفسها
تحدث بالنسبة لامتحانات الالتحاق با@دارس العالية (الثانوية)Y وإن كانـت
بالنسبة للمدارس ا@توسطة أخف قليلا وأقل إرهاقا. ورwا يـرجـع ارتـفـاع
نسبة الانتحار ب_ الشباب إلى «جحيم الامتـحـانـات»Y كـمـا أن قـلـق و�ـرد
شباب الجامعاتY بعد أن يكونوا قد حققوا أملهم في دخول الجامعة ملاذهم



231

التعليم

الآمنY رwا يكون أيضا رد فعل للضغوط الشديدة الـتـي تـعـرضـوا لـهـا مـن
قبل.

ولا يخلو التعليم الابتدائي والثانوي من بعض ا@شاكل أيضا. فقد لاحظت
سلطات الاحتلال الأمريكي أن نظام التعليم اليابانيY قبل الحرب العا@ـيـة
الثانيةY كان يعتمد كثيرا على الحفظ عن ظهر قلبY �ا يفرخ خريج_ من
الحفظةY يتسمون بالتبعيةY أكثر منهم مواطن_ يعملـون فـكـرهـم. لـكـنـنـا لا
نستطيع أن نقول إلى أي مدى نجحت هذه السلطات في محاولاتها إصلاح
هذا النظام. وعموما فقد أصبح التعليم في اليابان اليوم يتسـم بـالحـيـويـة
أكثر كثيرا �ا كان عليه قبل الحربY فهو يشجع الطلبة على ا@بادرة بدرجة
كبيرة. ولكننا إذا قارناه wعظم مستويات التعليم الأمريكي فإنه يـبـدو-إلـى
Y_وهو واقع يحتمل تفسيره علـى وجـهـ Yا غير عصريeحد ما-نظاما قد
فقد يكون نقداY أو مديحا لهذا النظام التعليميY وذلك وفقا لوجهة نظر من
يتحدث عنه. ورwا كانت الصعوبة البالغة في نظام الكتابة اليابانيةY والاعتماد
الهائل على حفظ ما يتطلبه العمل عن ظهر قلبY هما اللذان يرجحان اتباع

نظام التعليم الياباني لهذا الاتجاه.
ومنذ انتهاء الحرب العا@ية ظلت قضية التحكم في التعليم العام قضية
من قضايا الجدل السياسي الساخن. وقد تنبهت سلطات الاحتلال الأمريكي
لدور النظام التعليمي الياباني في ترسيخ العقيدة العسكرية اليابانيةY ومن
ثم أصرت على توزيع سلطات الإشراف على التعليم على هيئات تنتـخـبـهـا
المحافظات والمجالس البلدية على غرار الأسلوب الأمريكي إلى حد ما. لكن
الياباني_ نجحوا في إعادة نظام التعليم ا@ركزي إلى وزارة الـتـعـلـيـم فـيـمـا
بعدY وظلت مجالس التعليم الإقليمية والبلدية قائمة ولكن بالتعي_ من قبل
المحافظ_ ورؤساء البلدياتY بعد أن ألغي نظام انتخابـهـا. ومـع ذلـك فـقـد
احتفظت هذه المجالس بحق اختيار الكتب ا@قررةY التي كان القطاع الخاص

مسؤولا عن طبعهاY بشرط موافقة وزارة التعليم عليها.
»NikkoyosaYويضم اتحاد ا@علم_ اليابانيY ا@عروف باسم «نيكويوسا» «

جميع مدرسي ا@دارس الابتدائية والثانوية. وكان الشيوعيون أو غيرهم من
القوى اليسارية الأخرى هم الذين يسيطرون على هذا الاتحاد منذ سنوات
الحربY الأمر الذي دفع الاتحاد إلى خوض معركة علنية ضد وزارة التعليم
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حول مسألة الإشراف على التعليم وعدد من ا@سائل الأخـرى. وقـد تـرتـب
على هذا ا@وقف تسييس النظام ا@درسـي بـصـورة خـطـيـرةY وإن لـم يـؤثـر-
لحسن الحظ-على النوعية التعليمية. ورغم الجدل الشديد الذي ثار داخل
اتحاد ا@علم_ حول طبيعة الاتحاد-كما ينادى به زعماؤه-سواء كـان مـجـرد
Y«ثلون عنصرا هاما في «مهنة مقدسةe أو أن أعضاءه Yاتحاد مهني عادي
رغم هذا الجدل ظلت الهالة التقليدية الخاصة التي تحيط بالتعلـيـم ودور
ا@علم مستقرة وسائدة في كل أنحاء اليابان. ويشعر ا@ـعـلـمـون دائـمـا أنـهـم
مشتركون في هذا ا@يراث بفخر وولاء. ومع كل ما يتخلل النظام التعليمـي
من مشاكل wا فيها تأثير نظام الامتحـانـات الـقـاسـي عـلـى الـطـلابY فـإن
التعليم الابتدائي والثانوي في اليابان يظل من النظم التعليمية التي تتمتـع
بأعلى مستويات الكفاءة والأخلاقY وهو ما يغبطها عليه معظم الأ� ا@تقدمة.
والتعليم العالي في اليابان يتعرض @شكلة كبرى لأن الدور الذي يلعـبـه
في المجتمع أقل كثيرا من ذلك الاضطراب والتوتر اللذين يسببـهـمـا نـظـام
امتحانات الالتحاق بالجامعة. إذ أن عقد امتحانات القبول بالجامعة يعتبر
من أهم وظائف الجامعة. فالطالب الجامعي بعد أن ينجـح فـي الامـتـحـان
ويلتحق بالجامعة يكون مسار حياته العملية قد حدد بالفعلY ومن ثم تصبح
سنوات دراسته الجامعية ليست بقـدر أهـمـيـتـهـا نـفـسـه بـالـنـسـبـة لـلـطـلـبـة
الأمريكي_. ولأن الطلبة الذين يدخلون الجامعة قد دخلوها نتيجة امتيازهم
وتفوقهم أثناء مراحل دراستهم ا@درسيةY فلا يكـون هـنـاك حـاجـة لإدخـال
مناهج إصلاحية مثل تلك التي يشملها كثير من مناهج التعليم العالـي فـي
الولايات ا@تحدة. ذلك لأن النجاح في امتحانات القبول بالجامعة إ�ا يعني
Yمثل كلية القانون Yقبول الطالب في كلية محددة هي فرع من فروع الجامعة
وكلية الاقتصادY والعلوم الإنسانيةY والطبيعةY والطبY والهندسةY أو الزراعة.
فليس هناك إذا أي حاجة للسعي وراء دخول هذه الكليات من أجل مجـال
التخصص الذي تحدد بالفعل wجرد دخول الجامعة. ومن ا@عتاد أن تقوم
شركات الأعمال الكبرى والهيئات الحكومية بتعي_ موظفيها من ب_ خريجي
الجامعةY حيث توفر لهم مزيدا من التدريب على الخدمة ا@ستقبليةY والتي
تحل محل كثير من الدراسة التي يحصل عليها خريج الجامعات الأمريكية.
وأحيانا تختار هذه الشركات الكبرى عددا من موظفيها لإرسالهم في بعثات
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خارجية @زيد من الدراسةY أو إلى معاهد عليا يابانية للحصول على درجة
ا@اجستير ثم الدكتوراهY وتتخصص ا@عاهد العليا في اليابان لإعداد خريجيها
Yي. وجدير أن نشير هنـا إلـى أن دور الجـامـعـاتeللعمل في المجال الأكاد
بالنسبة للنشاطات البحثيةY يقل كثيرا عن هذه النشاطات الـبـحـثـيـة الـتـي

تديرها مباشرة شركات الأعمال أو الحكومة.
ويتم التعي_ في شركات الأعمال أو في ا@صالح الحـكـومـيـة عـادة عـن
طريق نظام الامتحانات. وتكون الدراسة الجامعـيـةY بـطـبـيـعـة الحـالY هـي
الأساس بالنسبة لهذه الامتحـانـات. ويـلاحـظ أن الأشـخـاص الـذيـن كـانـوا
eثلون أفضل �اذج الطلبة عندما نجحوا في امتحـانـات دخـول الجـامـعـة
وهم في سن الثامنة عشرةY والتحقوا بأشهر الجامعات اليابانـيـةY يـثـبـتـون
مرة أخرى وهم في سن الثانية أو الثالثة والعشرين أنهم الأفضل أيضا عند
دخول امتحانات الالتحاق بوظائف الشركات أو الهيئات الحكوميـة. ورwـا
يؤكد هذا أن ا@ركز ا@تميز نسبيا للجامعة هو ا@رآة الصادقة تقريبا لنتائج
امتحانات الالتحاق بالوظائف ا@هنيةY التي ترجع أيضا للمواهب الفطـريـة
التي يتمتع بها طلبة أشهر الجامعات اليابانية أكثر �ا ترجع إلى ما يقدم
لهم فيها من تعليم متميز. وهناك كثير من الشركات تدعو خريجي أشـهـر

الجامعات اليابانية إلى التقدم إلى امتحانات الالتحاق بوظائفها.
إن هذا الوضع-دون شك-يجعل الإقبال على الالتحاق بالجامعات الكبرى
أكبر هدف يتمنى تحقيقه الطلبة اليابانيون. ويعتبر قبول جامعة كبرى لأي
طالب أو رفضها هو الفيصل الذي يحدد مستقبل حـيـاة الـفـرد. فـالـطـلـبـة
Yالذين يرسبون في هذه الامتحانات يتركون-عادة-ا@سار التعليمي مدة عام
ليلتحقوا بإحدى ا@دارس كثيفة الأعدادY ثم يقومون بالمحاولة مرة ثانية في
العام التاليY أو رwا مرة ثالثة. ويطلق على هؤلاء الأشخـاص عـلـى سـبـيـل

»Y وهي تعني «ساموراي بلا سلطة من العصورRoninالفكاهة اسم «رون_» «
الوسطى». ولبعض الجامعات الخاصة نظام لقبول الطلبة خريجي ا@دارس
الثانوية من دون امتحاناتY وهناك أيضا حالات يشتري فيها الطلبة ا@يسورون
دخولهم في بعض الجامعات الخاصةY ولكن هذه الأسـالـيـب ا@ـمـكـنـةY عـن
طريق الثروةY لا توصل الطالب على أحسن تقدير إلا إلى معاهد من الدرجة

الثانية أو الثالثة فقط.
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ولا تزال الجامعات تحتفظ wراكزها في تسلسل هرمي كما كانت قبل
الحرب. فجامعة طوكيو ما زالت في مستوى القمة ب_ الجامـعـاتY يـلـيـهـا
wـسـافـة كـبـيـرة الجـامـعـات الإمـبـراطـوريـة الـسـابـقـة (وقـد سـقـط تـعـبــيــر
الإمبراطوري بعد الحرب)Y ثم عدد قليل من الجامعات الوطنية ا@تخصصة

» للعلـوم الاقـتـصـاديـةY يـلـيـهـاHitotsubatshiمثل جامـعـة «هـيـتـوتـوبـاتـشـي» « 
»Y وجامعة «واسيدا»Keioالجامعتان الشهيرتان الخاصتان: جامعة «كـيـو» «

»WasedaYثم الجامعات الوطنية التي أقيمت في كل محافظة بعد الحرب Y«
من اندماج مجموعة ا@دارس العليا والعليا الفـنـيـة الـسـابـقـةY ورفـعـهـا إلـى
مستوى الجامعة. ثم تأتي بعد ذلك المجموعة الكبيرة من الجامعات الخاصة
ذات ا@ستويات العلمية والشهرة المختلفةY ثم الكليات الصغيرة الـتـي تـقـف

عند أسفل الهرم التعليمي العالي.
ونلاحظ أن العلاقة ا@تداخلة شديدة التحديدY ب_ الانتساب للجامعة
Yأخذت في الانهيار تدريجيا Yوا@ركز الاجتماعي في الحياة العامة Yوالوظائف
وإن كان أكبر حجم من الوظائف البيروقراطية العليا ما زال يشغلهـا حـتـى
اليوم خريجو أشهر الجامعات وخصوصا جامعة طوكيو. أما جامعة «كيـو»
فهي مشهورة بتخريج رجال الأعمال التنفيذي_Y وجامعة «واسيدا» بتخريج
السياسي_ والصحفي_. أما الجامعات الخاصة الأخرى الأقل شهرة فيتخرج
فيها مجموعات �ن يصبحون من رجال أعمال أقل مـسـتـوىY وا@ـوظـفـ_

ذوي الياقات البيضاء.
ونظرا لأن الجامعات الخاصة تعتمد أساسا على الرسوم التعليميةY لذا
فهي تتقاضى من الطلبة مصروفات عالية نسبياY بينما تطلـب الجـامـعـات
الوطنية والإقليمية مصروفات اسمية فـقـط لأنـهـا تـدار بـالأمـوال الـعـامـة.
وهذا يعني أن أفضل وأشهر الجامعات اليابانية تكلف الطلبة أقل قدر من
ا@صروفاتY بينما أفقر الجامعات تكلفهم أعلـى ا@ـصـروفـاتY وهـو عـكـس
النمط التقليدي الأمريكي. ونتيجة هذا الوضع نجد أن الجامعات الوطنية
الشهيرة لا تغري أفضل الطلبة فحسبY بل تغري الطلاب من كل طبـقـات

المجتمع الاقتصادية.
فالطلبة الذين يدخلون هذه الجامعات من الطبقـة الـعـلـيـاY الـتـي �ـثـل

 %Y أمـا٣٧ % من المجتمع الياباني كلهY تـبـالـغ نـسـبـتـهـم ٢٠اقتصاديـا أغـنـى 
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الطلبة الذين ينتمون إلى أقل الطبقات في مستواها الاقتصادي فتبلغ نسبتهم.
 %Y وهي نسبة تثير الدهشة حقاY لكن نسبة القادم_ من الشريحة التي١٠

 % الباقية من المجتمع ذات ا@ستوى الاقتصادي ا@تقـارب�٦٠ثل نسبة الــ 
 %. أما الثراء نفسه فـنـجـده واضـحـا فـي ا@ـدارس الخـاصـة ذات١٧فتبـلـغ 

ا@ستوى الأقل تعليما وشهرة.
ومن ا@لفت للنظر حقا أن الطلبة الذين حققوا هدف الالتحاق بالجامعات
Yمثلهم مثل الطلبة الذين استقروا في ا@عاهد العلمية الأقل مستوى Yالشهيرة
يجدون الحياة الجامعية مخيبة للآمالY �ا يجعل رد فعلهم هو عدم ا@بالاة
وإثارة الشغب. ومن الطبيعي أن يفسر هذا جزئيا بأنه خيبة أمل سيكولوجية
بعد سنوات طويلة من الاستعداد لدخول امتحان الالتحاق بالجامعـةY كـمـا
أنها أيضا رد فعل طبيعي لعدم رضاهم عن حجم النشاط الثـقـافـي داخـل
الجامعة. ولعل من أسباب هذا النقص في النشاطات الثقافيةY وخصوصا
في الجامعات الوطنيةY جمود النظام الجامعي اليابانيY ومقاومته الشديدة
Yفضلا عن النقص الخطير في موارد الجامعات ا@ـالـيـة Yتطلبات التغيير@
وخصوصا الجامعات الخاصةY والناتج عن كثرة قاعات المحاضراتY وقلـة

عدد الطلبةY والاتصال الشخصي المحدود مع الأساتذة.
وبينما تخصص اليابان للتعليم الابتدائي والثانوي مـن دخـلـهـا الـقـومـي
النسبة نفسها تقريباY التي تخصصها الدول ا@تقدمةY نجد أنها تخـصـص
للتعليم العالي نسبة أقل كثيراY علما بأن نسبـة الـشـبـاب الـذيـن يـلـتـحـقـون
بالجامعة فيها أكبر كثيرا من نسبتها في دول غرب أوروباY ويظهر انخفاض
حجم الاستثمار في التعليم العاليY بصورة جلـيـةY فـي الأعـبـاء الـتـي تـثـقـل
كاهل الياباني_ لتعليم أبنائهم في الجامعات الخاصةY وقرب إفـلاس هـذه
ا@ؤسسات. والأمر مختلف �اما في البلدان ا@تقدمة الأخرىY حيـث نجـد

لها الحـكـومـة-ّكل الطلبة أو معظمهم في ا@عاهـد الحـكـومـيـةY أو الـتـي �ـو
٧٥وحتى في الولايات ا@تحدة ارتفع عدد هؤلاء الطلبة حتى بلغت نسبتهم 

 % مـن٨٠% من مجموع طلاب التعليم العاليY ولكنـنـا نجـد فـي الـيـابـان أن 
الطلبة في جامعات خاصة وذلك لأن الحكومة اليابانـيـة لا تـواجـه الـطـلـب
ا@تزايد ب_ أفراد الشعب الياباني على الـتـعـلـيـم الـعـالـيY ولا تحـصـل هـذه
الجامعات على منح ذات قيمة من الحكومةY كما لا تستطيع أن تعتمد على
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تبرعات مالية خارجية. ولم تكن هذه الجامعاتY حتى وقت قريبY تـتـمـتـع
بأي امتياز ضريبيY أو أي تبرعات خيرية وهي أمور لم يتعود عليها اليابانيون
كثيرا كتقليد اجتماعي معروف. وعلى الرغـم مـن أن مـصـروفـات الـتـعـلـيـم
الجامعي الخاص تزيد كثيرا عن مصروفات الجـامـعـات الحـكـومـيـة إلا أن
معدلها با@قارنة بالجامعات الأمريكية يصـل إلـى ربـع أو ثـلـث ا@ـصـروفـات
ا@قابلة لها في الولايات ا@تحدة. وقد ساعدت ا@صـروفـات ا@ـرتـفـعـة جـدا
التي يطلبها بعض الجامعات الخاصة رسوما لدخول امتحـانـات الالـتـحـاق
بها على بقائها في حالة تشبع ماليY لأنها تحصل عليها من حشود الطلاب
الفاشل_ الذين لا ينجحون في امتـحـانـات الجـامـعـات الحـكـومـيـة والـذيـن
يتكالبون على الالتحاق بها. والواقع أن هذه ا@شكلة لن تجـد لـهـا حـلا مـن

دون وضع نظام قومي لتمويلها.
أما بالنسبة للجامعات الحكومية فإن مشكلتها ليست مشكلـة �ـويـلـيـة
بقدر ما هي مشكلة جمود في نظامها. وقد يكون ذلك نتيجة نقل النموذج
الأ@اني في أواخر القرن التاسع عشرY أو رwا كان نتيجة النضال الشرس
الذي خاضته الجامعات اليابانية ضد الحكومة ا@ستبدة قبل الحـربY مـن
أجل تحقيق حريتها الأكادeيـةY وهـو الـنـضـال الـذي تـرك تـقـلـيـدا راسـخـا
لاستقلال الجامعات الذاتي بكل أقسامها المخـتـلـفـةY وتحـرص عـلـيـه أشـد
الحرص. وتنقسم الجامعات في مستويات ما قبل التخرج إلى كليات بالغة
التحديد في تخصصاتهاY لا صلة ب_ بعضها وبعض إلا فـي أقـل الـقـلـيـل.
وتنقسم مستويات الأستاذية في هذه الكليات إلى درجات تعرف باسم «كوزا»

»Kosaإلـى Yومحاضـر Yوأستاذ مساعد Yتتدرج من القمة ب_ درجة أستاذ «
عدد من المحاضرين وا@ساعدين. وتتمتع هذه الكليات وهيئات التدريس بها
بالاستقلال الذاتي الكامل تقريباY علاوة على حرصها البالغ على ميزانيتها
الخاصة بهاY ودفاعا عن مجالاتها الأكادeية. وتوضـع ا@ـنـاهـج الـدراسـيـة
للطلبة بشكل دقيقY يصـعـب مـعـه عـلـى أي طـالـب أن يـبـدأ مـجـالا دراسـيـا
جديدا آخر. أما ا@زج ب_ مجالات الدراسة فهو أمر يدخل في باب ا@ستحيل
تقريبا. ويتمتع رؤساء الجامعات وعمداؤها بسلطات محدودة لأنهم يشغلون
مناصبهم بالانتخاب. وتـوفـر وزارة الـتـعـلـيـم ا@ـال الـلازم وفـق أسـلـوب آلـي
للميزانيات. ولكن الكليات والأساتذة رؤساء الأقسام لهم سلطة الاعتراض
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على أي تغيير يطرأ على أوجه إنفاق هذه ا@يزانيات. كما أن مجال التجديد
محدود للغايةY ولذلك فإن الأسلوب الذي تدار به الجامعات اليابانية حتى
اليوم هو الأسلوب نفسه الذي كانت تدار به في ظروف مختلفة �اما منذ

ثلاثة أرباع قرن مضى.
وكان معنى إعادة ترتيب مـسـتـويـات الـتـعـلـيـم الـيـابـانـيY وفـقـا لـلـقـانـون
الذي أصدرته سلطات الاحتلال الأمريكيY أن نظام التعليم الجامعي الياباني
قبل الحرب كان يربط ربطا غير طبيعي ب_ العام_ الأخيرين من التعليـم
الثانوي العامY وأول عام_ من أعوام التخصص في الجامعات القدeة. وما
زالت جامعة طوكيو تطبق هذا النـظـامY وإن كـان الحـرم الجـامـعـي يـفـصـل

بينهما فصلا تاما.
وليس هناك مجال للدهشة فيما يبديه طلبة ا@دارس الخاصة والحكومية
من جرأة كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى حد التمرد الـعـلـنـي. ولا يـهـتـم
الطلبة كثيرا بدراستهمY حيث يكرسون حياتهم الدراسية للنشاطات الخارجية
مثل الرياضةY و�ارسة هواياتهمY والاهتمام بالسياسات الراديكالية. وتحدث
هذه ا@ظـاهـر عـلـى وجـه الخـصـوص خـلال الـعـامـ_ الأولـ_ مـن الـدراسـة
الجامعيةY قبل انشغال الطلبة في السنوات النهائية لكي ينتهوا من دراستهم
Yالجامعية استعدادا للجولة الثانية وهي دخول امتحانات الوظائف الحكومية

أو شركات الأعمال التي يريدون الالتحاق بها.
ويتم دعم منظمات الطلبة الحكومية بصورة أتوماتيكية من ا@صروفات
التي يدفعها الطلبة رسوما للتعليمY ويسيطر عليها اليسـاريـون ا@ـتـطـرفـون
منذ نهاية الحرب. وقد خرج من هذه ا@نظمات مجموعات كبيرة مـتـنـوعـة
من الشـبـاب الـثـوريـ_ الـذيـن يـقـفـون عـلـى حـافـة الانـفـجـار. وتـعـرف هـذه

». ويتركزzengakurenالتنظيمات الطلابية عادة باسم «الاتحاد الوطني»Y أو «
قلق الطلبة غالبا حول قضايا داخليةY مثل ارتفاع مصروفـات الـتـعـلـيـمY أو
تكلفة ما يحتاجونه من تسهيلات خاصة wشاكلهم الأكادeية الهامة. وتقترن
Yذروة الاضطرابات التي يقوم بها الطلبة عادة بأزمات المجتمع السيـاسـيـة
ومعظمها حول القضايا الداخليةY وإن كانـت تـتـصـاعـد أكـثـر فـيـمـا يـتـعـلـق
بالقضايا الدوليةY مثل الاضطرابات التي حدثت وقت التوقيع على معاهدة

Y والانتفاضات الـتـي حـدثـت فـي١٩٦٠الأمن مع الولايات ا@ـتـحـدة فـي عـام 
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أواخر الستينات. وتصاب الحياة الجامعية أيضا أثنـاء هـذه الاضـطـرابـات
بالشلل التام. فقد توقفت جامعة طوكيو عن الدراسة �اما مدة عام كامل

)Y كما تعرضت جامعات كثـيـرة أخـرى لـفـتـرات طـويـلـة مـن١٩٦٩-١٩٦٨مـن (
الاضطرابات.

واليابانيون يدركون جيدا مشاكل التعليم العاليY لذا فقد أخذوا يبذلون
Yمنذ اضطرابات الطلبة التي حـدثـت فـي أواخـر الـسـتـيـنـات Yجهودا كبيرة
للتغلب على هذه ا@شاكلY لكنهم لم يحققوا فيها نجاحا كبيرا. وقد �ثلت
هذه الجهود في الخطوة الأولى التي قامت بها الحكومة بتقدo ا@ساعـدة
ا@الية للجامعات الخاصة. وكانت خطة الحكومة هي الوصول بهذه ا@ساعدة

 % من النفقات التعليميةY لكن الرقم الفعلي لهذه ا@سـاعـدات٥٠إلى نسبة 
١٩٧٥ % فقط. ومع انتشار الجامعات الخاصة في عام ٢٠حتى اليوم لم يتعد 

انكمشت هذه ا@ساعداتY وبدأ بعض الـتـجـارب الـتـي تـسـتـهـدف تـخـفـيـف
الضغوط السيكولوجية ا@رتبطة بامتحانات الالتحاق بالجامعاتY لكنها لم
تسفر عن نتائج إيجابية كبيرة. كما خاضت الحكومة اليابانية تجربة جديدة
عندما أقامت هيكلا جديدا للنظام الجامعي الداخلي يشبه نظام الجامعات
الأمريكية wا فيه من أقسامY وقيادة إدارية قوية. وعلى أساس ذلك النموذج

 بالقرب من مدينة١٩٧٣» في عام Tsukubaالجديد أقيمت جامعة تسوكوبا «
طوكيو. وتعرضت هذه الجامعة @عارضـة شـديـدة مـن الأكـادeـيـ_. ولـيـس

هناك ما يؤكد إمكانية انتشار هذا النظام الجامعي الجديد.
وهكذا يظل التعليم العالي من ا@شاكل الرئيسة التي يعاني منها المجتمع
الياباني ا@عاصر. أما بالنسبة لأعداد الطلاب الذيـن يـواصـلـون تـعـلـيـمـهـم
العالي فقد اقترب عددهم من مليوني طالبY يتمركز نصفهـم تـقـريـبـا فـي
منطقة طوكيوY ومعظم النصف الباقي في منطقة «كانساي» حول «كيوتـو»

». وما زالت الحكومة اليابانية تواصل جهودها بصورة جيدةKobeو«كوب» «
لكي يكون التعليم العالي تعليما فاعلا رغم ما تبدو عليه من مشاكل تـثـيـر
الدهشة. ولعل ا@ستوى ا@متاز الذي يتمتع به التعليم في ا@ستويات الدراسية
قبل الجامعةY يفسر هذا الاستمرار ا@تدفق إلى التعليم العاليY فضلا عن
فعالية النظام الداخلي لتدريب ا@وظف_ الجدد على العمل فـي الـشـركـات

وا@صالح الحكومية.
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ورwا تكون الجامعات اليابانية التي تعمل بكفـاءة أقـل أهـمـيـة لـلـنـظـام
Yالياباني من نظيرتها في الولايات ا@تحدة بالنسبة للأمريـكـيـ_. وعـمـومـا
ورغم تلك الاضطرابات التي تحدث في الجامعات اليابانيةY فما زال التعليم
في اليابان من أقوى النقاطY بل هو بالقطع المحور الذي يرتكز عليه النظام

الاجتماعي الياباني �اما.
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إذا كان التعليم في اليابان يقف وراء نجاح اليابان
ا@ذهل في الأزمنة الحديثة فإن نجاحها أيضا في
دنيا الأعمال والصناعة هو الذي أبرز هذا النجاح
في أجلى صوره. إن قصة نهضة اليابان السـريـعـة
في القرن ا@اضيY لتصبح اليوم ثالـث أكـبـر وحـدة
اقتصادية في العالمY لاشك أنه موضوع أكبر كثيرا
�ا �كن الإحاطة به في فصل من فصـول كـتـاب
في مثل هذا الحجم. ولسـت بـحـاجـة لـتـنـاول هـذا
ا@وضوع بالتفصيل في كتابي هـذاY حـيـث اقـتـصـر
اهتمامي على تلخيص كيف تناسب دنـيـا الأعـمـال
المجتمع الياباني ككل. وقد تناول هذا الكـتـاب فـي
أجزائه الأخرى هذا ا@وضوع بالفعلY لكنه يـحـتـاج

في هذا الفصل إلى تركيز منهجي أكبر.
إن «ا@عجزة الاقتصادية اليابانية» التي تحققت
بعد الحرب العا@ية الثانية جعلت جميع شعوب العالم
تنظر إلى اليابان في دهشـة بـالـغـة. ولـقـد �ـيـزت
هذه ا@عجزة الاقتصادية بسمات معينة في مجالات
الصناعة ودنيا الأعمال كانت سببا لهذه الـدهـشـة
البالغةY مثل أ�اط العـمـل مـدى الحـيـاةY وتحـديـد
الأجور وفقا للأقدميةY وروابط الـولاء الـشـخـصـي
الدافئة التي تربط ب_ رؤساء العمل والعمالY ومثل

18
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التعاون الوثيق ب_ الحكومة وشركات الأعـمـال. ولاشـك أن هـذه الـسـمـات
الخاصة ترجع إلى ا@يراث الإقطاعيY وقد وصفت في السنوات الأولى بعد
الحرب بأنها إحياء @مارسات عصر توكوجاوا بشكل مباشر. وكانت اليابان
في ذلك الوقت لم تظهر بعد كمنافس اقتصادي خطيرY لذلك نظر الناس
إلى هذه السمات الخاصة التي �يز اليابان من غيرها على أنها علامـات
على النضج الاجتماعي الذي يصحب عـمـلـيـة «تحـديـث» الـيـابـان. أمـا فـي
السنوات الأخيرة فقد نظر إليها العالم الرأسمالي بوصفها ميزات خاصة
لا تبشر بالخيرY لأنها تتيح لليابان ميزة تنافسيـة غـيـر عـادلـة. والـواقـع أن
اليابان استطاعت أن تقوم بعملية مزج جديد �امـا بـ_ تـلـك الخـصـائـص
ا@ميزة ا@تطورة في العصر الحديث وتقاليدهم القدeة العريقة التي احتفظوا
بها. ومع مضي الزمن اختفى قليلا بعض هذه الخصائص اليابـانـيـةY مـثـل
روح الجماعة التي ضعفت بعض الشيءY وزاد التأكيد على الفرد إلى الحد
الذي جعل هذا التغيير eثل ابتعادا عن �ارسات دنيا الأعمال في أي دولة
من دول العالم الصناعيY لتصبح دنيا الأعمال اليابانية ذات طبيعة خاصة
توحي wوجة التقدم ا@ستقبلي أكثر �ا توحي wوجة التخلي عن ا@اضي

الياباني ا@تميز.
دخلت اليابان العصر الحديث باقتصاد معقدe Yكن أن نطلق عليه اسم

حدةYّ«اقتصاد ما قبل الصناعي». فبطول اليابان وعرضها كان هناك سوق مو
ومؤسسات مصرفية متطورة جداY ومشروعات عائلية خاصـة كـبـيـرة مـثـل

) التي كانت تعمل في مجالات مختلفةY مثل ا@صارفMitsuiYشركة ميتسوي(
والأغذية الجافةY وا@نسوجاتY وتجارة التجزئةY التي كانت تبيعها بأسعـار
ثابتة لا تقبل ا@ساومة. وكانت مشروعات «ميتسوي» �ثل أكبر مؤسـسـات
عهد توكوجاوا التي استطاعت وحدها أن تنتقل بنجاح إلى العصر الحديث.
أما بالنسبة للزراعةY ومعظم تجارة التجزئةY والصناعة التقليدية بكل أشكالها
فقد استمرت كما هي مع بعض التغييـر الـبـسـيـط لـتـمـثـل مـا عـرف بـاسـم
«الهيكل ا@زدوج للاقتصاد ذي ا@ستوى الأقلY بينما تطورت الصناعة الحديثة
واسعة النطاق لتشكـل «ا@ـسـتـوى الاقـتـصـادي الأعـلـى». وقـد ظـل الجـانـب
Yالذي يكون جزءا كبيرا من الآلة الإنتاجية اليابانيـة Yالاقتصادي التقليدي
ظل يعمل في وحدات صغيرة وعلى نطاق صغير متركزا في نشاط العائلة
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اليابانيةY ومن يعمل معها من عمال إضافي_ كحرفي_ تحت التمرينY تعاملهم
العائلة كأعضاء في الأسرة ولكن أقل أهمية. وعلى الرغم من تقليص هذا
التقليد الاقتصادي الياباني إلا أنه ظل موجودا بكل خصائصه ا@توارثة قبل
التحديث. لكن هذا الجانب الاقتصادي ليس وحده الذي أدهـش الآخـريـن

وأخافهمY وإ�ا كانت هناك عناصر جديدة �اما.
إن النظام الذي أثار اهتـمـام الـعـالـم الخـارجـيY بـوصـفـه أول مـؤسـسـة

) الذيZiabatsuاقتصادية يابانية جديدة متميزةY كان نظـام «الـزيـبـاتـسـو» (
�ا وتطور في العشرينات. و«الزيباتسو» هي الاتحادات التجارية والصناعية
الكبرى التي تضم أكبر قسم من الاقتصـاد الـيـابـانـي رفـيـع ا@ـسـتـوى. وقـد
ساعدت على تركيز الثروة والقوة الاقتصادية ا@تمثلة فـي تـلـك الإنجـازات
الصناعية التجارية الكبرى عمليات بيع ا@شروعات وا@متلكات الحـكـومـيـة

)١٨٨٠Yبأسعار منخفضةY في أوائل الثمانينـات مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر (
للأفراد الذين رأت الحكومة أنهم قيادات قادرة على إدارة تلك ا@شروعات
إدارة حديثة. ولم يكن الدافع وراء بيع هذه ا@شروعات الحكومية خلق طبقة
رأسمالية قوية كما اتهمها ا@ؤرخون ا@اركسيونY إ�ا كان الدافع هو الوضع
ا@الي اليائس للحكومة اليابانيةY ورغبتها في إنجاح الصناعة اليابانية. وقد
تعرضت اتحادات «الزيباتسو» في العشرينات والثلاثينات لاتهامات واسعة
Yالنطاق وصفت فيها بأنها من عناصر الانحلال الغربي داخل المجتمع الياباني
وأنها مفسدة للنظام البر@انيY وتستنزف الأموال في عملية خيانة للمصير
الإمبريالي لليابان. ومن دواعي السخرية حقا أن سلطات الاحتلال الأمريكي
هاجمت هي الأخرى هذه الاتحادات بعد الحربY فـوصـفـتـهـا بـأنـهـا أصـل
التوسع العسكري الياباني. وبالفعل قامت سلطات الاحتلال بتجريد العائلات
صاحبة تلك الاتحادات من �تلكاتهاY وحلت «الزيباتسو» نفسها فتحـولـت

إلى وحدات اقتصادية مشتركة لها طابع الشركات.
)Y و «ميتسوبيشي»Mitsuiوكان أكبر اتحادات «الزيباتسو» هي «ميتسوي» (

)Mitsubishi) «و «سـومـي تـومـو Y(Sumi-tomo)-«و «يـاسـودا Y(Yasudaوإلـى .(
جانب هذه الاتحادات الكبرى كانت هناك اتحادات صغرىY تكونت بعدهـا
اتحادات أخرى جديدة عرفت باسم «الزيباتسو الجديدة»Y ارتبطت-بصورة
خاصة-بالصناعات ذات الصلة بالنشاط العسكري والتوسع في منشـوريـا.
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وقد اتسع نشاط اتحادات «الزيباتسو» وخصـوصـا الأربـع الـكـبـرى سـالـفـة
الذكر في مجالات ا@صارفY والتصنيعY والتعدينY وبناء السفنY والتـجـارة
في الأسواق الخارجية. و�ركزت كل منها حول ا@صرف الخاص بهاY والذي

ل الأجزاء الأخرى من مكوناتها. ومن الشركات الأخرى الرئيسة الشركةeّو
) التي بدأت نشاطها بالتجـارةSogo shoshaالعامة للتجارة «سوجو شـوشـا»(

الخارجيةY ثم أخذت تتجه نحو التجارة الداخلية أيضا.
والشركات التجارية اختراع ياباني متميزY رwا كان �وها نتيجة اعتماد
الاقتصاد الياباني الحديث على ا@واد الخام والأسـواق الخـارجـيـةY فـضـلا
عن صعوبة أن تقوم كل شركة منـفـردة بـتـطـويـر ا@ـهـارات الـلازمـةY والـقـوة
الشرائية ا@ناسبةY وإقامة شبكة تسويق على النطاق العا@ـي. ورwـا كـانـت
هذه الصعوبةY إلى جانب ندرة رأس ا@ال التجاريY هي التي جعلت عمليـة
تراكم رأس ا@ال وتكوين ا@هارات أمرا حكيما كجزء من نشاطات اتحادات
«الزيباتسو» ككلY. والشركة التجارية التي تنفرد بـنـشـاطـهـا الـتـجـاري إلـى
يومنا هذاY دون أن تتقيد بأي مجموعـة مـن اتحـادات «الـزيـبـاتـسـو»Y تـقـوم
بالدور نفسه بالنسبة لكثير من الصناعات اليابانيةY وبصورة متـزايـدة فـي
مجال الأعمال على نطاق العالم كلهY ومن ا@ذهل حقا أن يبلغ حجم مبيعات

١٩٧٤Yالشركات العشر الكبرى من ب_ الشركات التجارية العامةY في عـام 
 %) من مجمل الناتج القومي اليابانيY على الرغم من احتفاظها بهامش٣٧(

ربح ضئيل جدا على ا@بيعات الهائلة.
نت «الزيباتسو» أو «الاتحادات التجارية الصناعية الكبرى» منّوقد تكو

شركة مركزية قابضةY �تلكها أسرة متحكمة لها معظـم أسـهـم الـشـركـات
الرئيسة ا@تفرعة منهاY والتي �ـتـلـك بـدورهـا أسـهـمـا أخـرى فـي شـركـات
أصغر منهاY وهكذا في تسلسل هرمي. وفي الغرب نجد أن هذا الشكل من
التحكم الهرمي شائع �اماY لكنه بدا في اليابان كأنه حالة فريدة لأسباب
Yمنها: أن «الزيباتسو» لا تدفع لأصحاب الأسهـم إلا فـائـدة بـسـيـطـة فـقـط
بينما تتحكم �اما في الأرباح من خلال تقنيات أخرى جديدةY منها الاعتماد
على ا@صارف وعمليات الشحن البحريY والتسـهـيـلات الـتـجـاريـة لمجـمـوع
الشركات. غير أن الأهم من ذلك كله هو ولاء العامل_ التنفيذي_ في هذه
الشركات للجماعة. وأصبح التداخل ب_ ا@ديرين في شركات هذه الاتحادات
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أمرا شائعاY وكذلك انتقال ا@وظف_ العامل_ فـي شـركـات الاتحـاد كـأنـهـم
تنظيم إداري واحد. أما الشباب الذين ينضمون للعمل مع الفريق ليستمروا
في العمل طوال حياتهم العملية فإن مشاعر ولائهم القوية للشركات الـتـي
Yينتمون إليها تنمو بداخلهم. ومن أبرز سمات هذا النظام الياباني هو الالتزام
التزام جميع العامل_ فيهY وهو ما يذكرنا با@مارسات الإقطاعيةY إننا نجد
هذه السمة اليابانية ما زالت حية في هذا النظام نفسه بعد الحربY وحتى

يومنا هذا.
ولم يحتكر أي اتحاد من اتحادات «الزيباتسو» أحـد المجـالاتY ولـكـنـهـا
كبرت و�ـت مـن خـلال مـجـمـوعـات مـن الـشـركـات ا@ـتـوازيـة كـانـت غـالـبـا
مجموعات شديدة التنافس مع الشركات ا@قابلة لها في مجموعات الزيباتسو
الأخرى. ولم يقم بتكوين شركات احتكارية فعلية في مجالات عديدة سوى
قليل من الاتحادات التجارية التي تستطـيـع أن تحـول بـسـهـولـة فـي أوقـات
الشدة إلى كارتلات. ولاشك أن تركيز الثروة من خلال نظام «الزيبـاتـسـو»

ى اجتماعيا وسياسيا إلى نتائج غير صحيةY لكنها أتاحت اقتصاديـاّقد أد
تحقيق حجم كبير من عمليات تركيز رأس ا@ال الذي eكن أن يلـعـب دورا
أساسيا ورائدا في مجالات اقتصادية جديدة. كذلك سمح العدد المحـدود
من هذه الاتحادات التجارية الصناعية الكبرىY جنبا إلى جنب مع الأساليب

ل مرتفع منّاليابانية التي تتميز بالتدبير والاقتصادY سمحت بتحقيق معد
إعادة الاستثمار و�وه.

ورغم ما قيل مرارا عن عودة هذا النظام بعد المجـهـودات الـتـي بـذلـهـا
الاحتلال الأمريكي بعد الحرب لحل اتحادات الزيبـاتـسـو إلا أن الحـقـيـقـة

ن الاتحاداتّغير ذلك. صحيح أن الشركات ا@ساهمة السابقةY التي كانت تكو
التجارية والصناعيةY قد كبرت معا مرة أخرى بالطرق الرسميةY لكن ملكية
هذه الشركات انتقلت كليا من العائلات الأصلية التي كـانـت �ـتـلـكـهـا إلـى
عدد كبير متناثر من حاملي الأسهم. وبالتالي انتـهـت كـل أشـكـال الـتـحـكـم
ا@ركزيY أو حتى تحكم أي اتحاد كبير في اتحاد تجاري آخـر. كـذلـك فـإن
أعضـاء الاتحـادات الـسـابـقـ_Y الـذيـن رwـا كـانـوا يـتـطـلـعـون إلـى مـصـرف
«الزيباتسو» القدo للقيام بعملية التمويلY صاروا أحرارا في تعاملهم مع أي
مصرفY أو أي مصدر للتمويـل الـلازم لـشـركـاتـهـم. أمـا رؤسـاء الاتحـادات
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السابقة فهم يجتمعون اجتماعات على شكل ناد اجتماعي غير رسميY وقد
يتعاونون معا في مشروعات صناعية جديدة تستخدم فيها الشركات الجديدة
أسماء المجموعات القدeة كمؤسسات خيرية تعمل تحت الاسم القدo. أو
بعبارة أخرىY الإبقاء على درجة ما من العلاقات بـ_ الـشـركـات الجـديـدة
والمجموعات السابقة للزيباتسو القدeة. لكن هذه العلاقات تعتبر علاقات
استثنائية أقل أهمية كثيرا من العلاقات مع الشركات الأخرى التـي تـعـمـل
في المجال الاقتصادي نفسه تحت إشراف الحكومةY وهو الوضع الذي حل

�اما محل عملية اندماج اتحادات الزيباتسو القدeة.
أثناء الحرب العا@ية وفي فترة الاحتلال الأمريكي لليابان اختفى نظام
«الزيباتسو»Y ورغم ذلك فما زالت سمات الأعمالY والصناعة اليابانية التي
ظهرت أول ما ظهرت مع هذا النظامY ما زالت هي السمات نـفـسـهـا الـتـي
�يز دنيا الأعمال الكبرى اليابانيـة ا@ـعـاصـرة. وقـد سـبـق لـي أن لاحـظـت
بالفعل حياة ا@وظف_ العملية طوال حياتهم في شركات «الزيباتـسـو» قـبـل
الحرب الثانيةY كما لاحظت أيضا بداية نظام العمل مدى الحياة الذي �ا
بعد الحرب العا@ية الأولى. ولم يكن هذا النظام-كما يتصور البعض كثيرا-
إحياء للعادات اليابانية القدeة قبل ا@رحلة العصرية. فقدeا كان معظـم
الآلات الإنتاجية اليابانيةY شأنها شأن الغربY تعمل في صناعات النسيج.
وكان الحجم الأكبر من العمالة فيها من النساء اللائى ثبت أنهن عـامـلات
@رحلة انتقالية عابرةY مثلما كان عليه الوضع قدeا في الغرب الصناعي.
لم يكن لدى النساء اليابانيات استعداد للاستمرار فـي الـعـمـل �ـامـا مـثـل
مثيلاتهن في الغربY وحتى لو توفرت لهن قاعات النوم ليتجمعن فيها تحت
ا@راقبة الشديدةY فإن النساء لم يكن يحب¥ أن يعملـن سـوى أعـوام قـلـيـلـة
فقط بعد انتهاء مرحلة تعليمهن ا@درسيةY بهدف توفير دوطة (مهر) زواجهن.
وهكذا لم يتطور نظام الاستمرار في العمل مدى الحياة إلا في مرحلة
لاحقة بعد أن تطورت الصناعة اليابانيةY فكان استـجـابـة مـنـطـقـيـة لـنـدرة
العمالة جيدة التدريب التي تحتاج إليها الوظائف الفنية ا@ـطـلـوبـة بـصـورة
متزايدة. وكان العامل ا@اهر جديرا بالاستمرار في عمله مـن خـلال نـظـام
الامتيازات الخاصة وأهمها تأم_ الوظيفة. ولكي يكـون هـذا الـعـمـل أكـثـر
ضمانا كان لابد من أن يستبدل نظام ا@كافآت ا@الية بأجور ثابتة تحددها
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Yغير ا@اهرة Yأساسا الأقدمية في العمل ومدة الخبرة. ونتيجة وفرة العمالة
بونّكان الشباب الواعدون يلتحقون بوظـائـف ذات أجـور مـنـخـفـضـةY ويـدر

على حساب الشركة لكي يشغلوا الوظائف ا@تخصصةY مع احتفاظ الشركة
بهم على وعد بالإبقاء على وظائفهمY وخلق نظام أجور يكافئ قدامى العامل_.
وكان النظام القدYo أساساY هو النظام نفسه القائم في الشركات والخاص
بالعامل_ فيهاY رغم أن أجورهم كانت مرتفعة عن مسـتـوى أجـور الـعـمـالـة
الحكوميةY وذلك نظرا @ؤهلاتهم التعليمية العلياY وهذا الـنـظـام الـذي بـدأ
قبل الحرب في شركات الاتحادات التجارية والصناعية «الزيباتسو» استمر

وتطور في اليابان بعد الحرب.
Yكانت النتيجة الطبيعية بعد افتراض شغل ا@وظف_ للوظائف الإدارية
والعمال لعملهم في الشركات الكبرى مدى الحياةY أن تولد لدى الفريـقـ_
(الإداري_ والعمال) إحساس قوي بالولاء للشركة التي حاولت استثمارهما
بدأب. فبدأت في تدريب موظفيها وعمالها على الخدمة �ا كرس إeانهم
بشركتهم التي كانت تولي اهتماما أبويا كل العمال وا@وظف_ الصغار. وكانت
الشركات تشجع العلاقات الحميمة الدافئةY والثقة ب_ ا@رؤوس_ والرؤساء
الذين كثيرا ما كانوا يلعبون دور ا@ستشارين الشخصي_ للعامل_ معهم من
ا@ستوى الأقل. وتقدم الشركة في معظم الأحوال لعمالها وموظفيها مساكن
رخيصةY كما يقيم معظم الشركات الكبيرة مصايف للعامل_ يستفيدون بها
في مجموعات متتالية. وتتبنى الشركات أيضا الفرق الرياضية والنشاطات
الأخرى لكي تجعل حياة العمال من الشباب متركزة بأكبر قدر �كن حول

الشركة.
ومع �و نظام التوظف مدى الحياةY ومنح ا@كافآت لقدامـى ا@ـوظـفـ_
من خلال احتياجات العملY أثبت هذا الـنـظـام أنـه نـظـام مـنـاسـب @ـواقـف
الجماعة اليابانية الأساسيةY فضلا عما نتج منه من فوائد عـديـدة أخـرى
جانبية هامة. فقد توافقت زيادة الأجور حسـب الأقـدمـيـة مـع احـتـيـاجـات
العامل النفسيةY الذي هو في حاجة فعلية لزيادة ثابتة في أجره كلما تقدم
في العمل عبر ا@راحل المختلفة في حياته. فالعـامـل يـحـتـاج لـهـذه الـزيـادة
عندما يتزوجY ثم عندما ينجبY ولدفع مصروفات أبنائه في مرحلة التعليم
العاليY وأخيرا من أجل أن يدخر شيئا @رحلة ما بعد التقاعد. وفي الدول
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م الأجور على أساس ا@هـاراتY ومـسـتـويـاتّالصناعية الأخـرى يـتـحـدد سـل
الجهد الذي يبذلY وهو ما يجمد دخول العامل_ الثابـتـة مـع تـقـدمـهـم فـي

العمرY بل يجعلها أجورا متناقصة.
والعامل الياباني الفرد يرى أن قوى العمل الدائمة في ا@ـصـنـعY أو فـي
دائرة العمل تتمثل في المجموعة الدائمة التي يعمل معهاY ويشعر بـالـفـخـر
لانتمائه إليها. وتثمر شجرة الولاء للشركة قوى عمل تتسم بالحماس لعملها
والشعور بالفخر والرضا به. أما ا@وظفون ذوو الياقات الـبـيـضـاءY وكـذلـك
العمال ذوو الياقات الزرقاء فإنهم يشعرون دائما بالسعادة إذا ما طلب منهم
عمل إضافي. ولا يستفيد الكثيرون من ا@وظف_ والعمال من ا@يزة الكاملة
لأيام العطلات المخصصة لهم. ولأنهم عمال مجتهدون فهم محل ثقة الشرطة
الياباني_. وتتناقض قلة الاحتياج إلى مفتش_ مـن خـارج الـعـمـل تـنـاقـضـا
حادا مع الوضع في ا@صانع الغربية التي تحتاج دائما إلى التـفـتـيـش عـلـى

العمال.
وتتحدد هوية العمال الياباني_ بالشركة التي يعملون فيهاY وليس بالحرفة
ا@عينة التي eارسونها. وقد طورت اتحادات العمل هذا النظام حتى وجد
العمال أنهم في غير حاجة للوقوف في درجة التقدم التكنولوجي. وبدلا من
التمسك wهاراتهم الخاصة كانوا يتطلعون إلى أوضاع مريحةY لأنهم يدركون
أن شركتهم سوف تقوم بتدريبهم على مهارات جديدة في حالة عدم احتياجها
إلى مهاراتهم القدeة. وهكذا أصبح العمل في اليابان لا يتعارض إطلاقـا
مع التقدم التكنولوجيY كما يحدث في الغرب. ومن ب_ الفوائد الجـانـبـيـة
لنظام التوظيف الياباني فائدة أخيرةY وهي تجنب الزيادة ا@رحلية في نسبة
البطالةY طا@ا تبذل الشركات أقصى جهـدهـا مـن أجـل اسـتـمـرار عـمـالـهـا
الدائم_ في عملهمY حتى فـي أوقـات الانـكـمـاش الاقـتـصـادي. وقـد ظـلـت
اليابان على مدى الأعوام العشرين ا@اضية محتفظة بانخفاض نسبة البطالة

 % فقطY (وتجدر الإشارة هنا إلى أن أرقام نسبة البطالة في اليابان٢إلى 
أرقام خادعةY لأن الأشخاص الذين يعتبـرون مـنY الـعـاطـلـ_ فـي الـولايـات
Yا@تحدة لا يعتبرون عاطل_ في اليابان). فالاحتفـاظ بـا@ـوظـفـ_ والـعـمـال
حتى خلال فترات الركود الاقتصاديY يعتبر على ا@دى الـطـويـل بـالـنـسـبـة
Yوحتى بالنسبة للشركات ا@سؤولة عن دفع ضرائب الأفراد Yللاقتصاد عموما



249

دنيا الأعمال

عبئا اقتصاديا أقل من عبء دعمهم بإعانات البطالة التي يتم �ويل معظمها
من الضرائب ا@فروضة على هذه الشركات. ولاشك في أن ضمان الوظيفة
بالنسبة للعمالY من الناحية ا@عنويةY أكثر احتراما للنفس من تلقـي إعـانـة

بطالة.
Yكأنه نظام شـاعـريYكما وصفته سالفا Yوقد يبدو نظام العمل الياباني
لكنه نظام له حدود. فهذا النظام لم يطبق إطلاقا على القاعدة العريضـة
من العمال الذين يعملون في الاقتـصـاد ا@ـزدوج الأدنـى مـسـتـوى. فـمـعـظـم
النساء اليابانيات يعتبرن عاملات غير دائماتY وكذلك عمال تجارة التجزئة
Yولا يوجد ما يضمن العمل الدائم لعمال الورش الصناعية الصغيرة Yالصغيرة
أو الزيادة الثابتة في أجورهم وفقا لأقدميتهم. ويوجد حول كل الـشـركـات
الإنتاجية الكبيرة مراكز تجميعY مهمتها تزويد هذه الـشـركـات أو ا@ـصـانـع
بالعناصر البسيطة ا@طلوبة لعملية الإنتاجY لكنها لا �نح عمالها أي امتيازات
من الامتيازات التي يكفلها نظام التوظـيـفY بـل إنـه يـوجـد فـي ا@ـؤسـسـات
الكبرى فئات كاملة يعتبر عمالها عمالا مؤقتـ_ خـارج إطـار ا@ـسـتـخـدمـ_
الدائم_ مهما طالت مدة عملهم في ا@ؤسسة. ويتلقى هؤلاء فوائد مـالـيـة
أقلY ويتهدد هم خطر البطالةYبينما تستأثر الصفوة من عمال الشركة بكل

ا@زايا.
غير أن نظام التوظيف قد بدأ يصيبه الـتـفـتـت إلـى حـد مـاY حـتـى بـ_
هؤلاء ا@ستفيدين من مزاياهY فلم يعد ينبهر الشـبـاب الـعـمـال ذوو الـدرايـة
با@كافآت ا@الية التي يحصلون عليها بعد فترةY ويشعرون بأن أبوة الشركات
اليابانية أصبحت أبوة خانقة بالنسبة لهم بعض الشـيءY وبـدؤوا يـطـالـبـون
wزيد من الحرية بحياتهم الشخصية. كما انخفض مستوى ولائهم للشركة
التي ينتمون إليها وأصبحوا أكثر ميلا لتغيير وظائفهمY ويتجه نظام الأجور
اليوم في تقدير حساباته ا@ركبة إلى مزيد من التركيز على ا@هارات وحجم
الإنتاجY وبدرجة أقل على الأقدمية. ورغم هذه ا@تغيرات فإن النظام ما زال
يبدو ثابتا ثباتا شديدا. وكلما ارتقى الاقتصاد الياباني وتقدمY وظهر مـعـه
انخفاض شامل في حجم العمل على ا@ستوى الاقتصادي الأعلى امتـصـت
مستويات الاقتصاد الأدنى أ�اط العمل وحتى عندما حدثت أزمة خفـض

)Y ورغم حدوث بعض حالات فصل١٩٧٦- ١٩٧٣صادرات البترول في الفترة (
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العمال ا@فترض أنهم عمال دائمونY بذلت صناعة البترول أقصى ما عندها
لكي تتجنب مثل هذه الحالاتY وذلك باللجوء إلى بعض الحيلY مثل الإحالة
ا@بكرة على ا@عاش. ومن ا@لفت حقا أن نسبة البطـالـة فـي الـيـابـانY حـتـى

 % فقط.٢أثناء ذروة هذه الأزمةY لم تتجاوز 
ويبدو أن نظام ضمان استمـرار الـعـمـل مـدى الحـيـاةY ومـسـتـوى الأجـر
ا@رتبط باحتياجات مراحل العمر المختلفة سوف يقويانY ولن يتقلـصـا فـي
اليابان. فقد eثل هذا النظام موجة ا@ستقبل في بقية أنحاء العالم أيضا.
وفي كتابه بعنوان (ا@صنع البريطاني-ا@صنع الياباني) الصادر عن دار بيركلي

Y جامعة كاليـفـورنـيـاY أبـرز «رونـالـد دور» عـالـم الاجـتـمـاع١٩٧٣للنـشـر عـام 
الإنجليزي أن مثل هذه النماذج �اثل نظم العمل الحديثةY مثل نظم الجيش
أو الخدمة ا@دنية. ويبدو أن هذا النظام هو مدخـل الـقـرن الـعـشـريـن إلـى
مشاكل التوظيفY على عكس ا@فهوم البريطاني فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
ا@تمثل في مساومات العرض والطلب ب_ الإدارة والعمال أصحاب ا@هارات

الفردية.
وقد ساعدت �ارسات نظام العمالة في اليابان على تشكـيـل الحـركـة
النقابية العمالية. وتتكون الوحدة الأساسية من نقابة ا@ؤسسة التـي تـضـم
كل العامل_: صغار التنفيذي_Y وا@وظف_ ذوي الياقات البيضاءY والعـمـال
ذوي الياقات الزرقاء الذين يعملون جميعا معا في شركة واحدة. ومن الأفضل
تسمية هذه النقابات باسم «نقابات الشركة». غير أن هذا الاسم تستخدمه
أيضا النقابات التي تسيطر عليهـا الـشـركـات فـي الـولايـات ا@ـتـحـدةY وهـو
وضع مختلف عن الوضع في اليابان. ومن الطـبـيـعـي أن تـتـعـاطـف «نـقـابـة
Yالشركة» مع الشركة التي يعتمد عليها أعضاء الـنـقـابـة فـي كـسـب رزقـهـم
ولكنها مستقلة �اما عن إدارة الشركةY وتدخل معها في مسـاومـات حـادة
بشأن أجور أعضائها وظروف عملهمY وخصوصا في «هجوم الربيع»Y الذي
eتد على نطاق الدولة كلهاY من أجل رفع الأجور وتحس_ ظروف العمـل.
Yالذي حققته اليابان في العقود الأخيرة Yويسمح النمو الاقتصادي السريع

 %Y وتزيـد عـن١٥برفع الأجور في أغلب الأحوال بنسـبـة سـنـويـة تـصـل إلـى
معدل التضخم. إن هذا ا@وقف وحده يساعد عل تخفيف حدة الاضطرابات
الخاصة بالعملY ولو أن النقطة الأهم من هذا كله هي أن أعضاء «النقابة
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العمالية» يجدون أن مصالحهم الاقتصادية الخاصة مرتبطة بصورة طبيعية
wصالح الشركة التي يعملون بها دائماY وبالـتـالـي فـهـم لا يـرغـبـون فـي أن
يلحق بها أي ضرر اقتصادي مهما كانY كما أنهم لا يرغبون في أن يكونـوا
سببا في إعاقة تقدمها التكنولوجيY أو الاشتراك في عمليات تخريب مثل
«الإضراب عن العمل»Y أما بالنسبة للإدارة فهي ترغب في إقامة علاقـات
ودية منسجمة مع قوى العمل الدائمة. ونـتـيـجـة ذلـك نجـد أن الإضـرابـات
التي تحدث ما هي إلا عملية إظهار رمزي للقدرة على مساومة الإدارة أكثر
منها عملية تعويق للإنتاجY أو صراع صريح ب_ الـطـرفـ_. ولاشـك فـي أن
النقابات التي �ثل عمال القطاع الحكومي مثل عمال السـكـك الحـديـديـة
القوميةY وعمال البريدY وا@درس_Y وموظفي الحكومة المحلي_Y هي أكـثـر
ولاء للحكومةY وخصوصا فيما يتعلـق بـالـقـضـايـا الـسـيـاسـيـةY لأن وضـعـهـا
Yالاقتصادي وانتعاشه غير مرتبط با@نافسة الاقتصادية مع شركات أخرى
مثل العامل_ في شركات الأعمال. وفي ظل كل هذه الأوضاع نجد أن معدل
أيام العمل التي تضيع نتيجة الاضطرابات في اليابان أقل من ربع معدلهـا

في ا@ملكة ا@تحدةY وأقل من ثلث معدلها في الولايات ا@تحدة.
وعادة ما تنتظم نقابات الشركات ا@ستقلة داخل اتحادات قومية تضـم
جميع النقابات التي تعمل في مجال عمل واحدY ثم تنتظم هذه الاتحادات
Yالنوعية بدورها داخل اتحادات أعم وشامـلـة عـلـى ا@ـسـتـوى الـوطـنـي كـلـه
و�يل إلى أن تكون شديدة النشاط والفعالية السياسية. ويبلغ عدد أعضاء

 % من مجموع قوة العمل اليابانية٣٤Y مليون عضو eثلون ١٢الاتحاد العام 
وهي نفس النسبة في أ@انيا الغربيةY وتزيد قليلا عن نسبتها في الولايات
ا@تحدة. وينتمي حوالي أربعة ملاي_ ونصف مليون عضـو مـن هـذا الـعـدد

) الذي يعتبر أقوى اتحـاد لـلـمـوظـفـ_ الإداريـ_SohyoYإلى اتحاد سـوهـيـو(
وموظفي الحكومةY وهو مرتبط بالحزب الاشتراكي ارتباطا وثيقا. وينتمي

) الذي يضمDomeiحوالي مليون_ ونصف مليون عضو إلى اتحاد «دومي»(
معظم عمال الصناعات الخاصةY وهم منتسبون إلى الحزب الدeقـراطـي

الاشتراكي الأكثر اعتدالا.
لقد خلق نظام العمـالـة فـي الـيـابـان روحـا وأسـلـوبـا فـي إدارة الأعـمـال
والبيروقراطية الحكومية يختلفان كثيرا عن روح وأسلوب الإدارة في الولايات
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ا@تحدة. ذلك لأن خريـجـي الجـامـعـة الـذيـن يـدخـلـون مـبـاشـرة امـتـحـانـات
نون مجموعات متجانسةّالتوظيفY في الأجهزة التنفيذية البيروقراطيةY يكو

في الدرجات الوظيفيةY ويصعدون درجات الترقي الوظيفي معا على مدى
حياتهم العمليةY علما بإمكانية اختيار الأكثر كفاءة من بينهم لشغل ا@ناصب
الأكثر أهمية. ومن الطبيعي ألا يطلب رئيس العمل أن يعمل تحت رئاسـتـه
من هم في درجته الوظيفية نفسها أو من يكبرونه سنا. لكن عندمـا تـصـل
مجموعة العمل كلها إلى قمة الدرجات الوظيفية يتم إحالة الأقل كفاءة على
ا@عاش لتجنب هذا ا@وقف. وعلى سـبـيـل ا@ـثـال نجـد فـي إحـدى الـوزارات
Yعندما يصل أحد أعضاء المجموعة الواحدة إلى أعلى منصب بيروقراطي
Yوعادة ما يكون في أوائل الخمسيـنـات مـن عـمـره Yوهو منصب نائب وزير
عندئذ يتحتم على زملائه الآخرين من مجموعته الوظيفية أن يـتـقـاعـدوا.
لكننا نجد في دنيا الأعمال الكبيرة فقط أعدادا صغيرة من كل رتبة تستمر
في وظائفها التنفيذية حتى تصل إلى أعلى ا@ناصب. وفي معظم الأحيـان
تكون قد تقدم بها العمر جدا. أما الآخرون فغالبا ما يتقاعدون في الخامسة
والخمس_ من العمر تقريبا. ولاشك أن الإحـالـة عـلـى الـتـقـاعـدY فـي سـن
مبكرةY خلقت �طا من الوظائف تناسب هؤلاء ا@تقاعدينY وذلك للعمل في
مجالس فرعية للشركات أو الحكومةY وأيضا لرجـال الأعـمـال لـلـعـمـل فـي

مؤسسات فرعية تابعة لشركتهم الأصلية.
وقد نجح هذا النظام في الحد مـن الـتـنـافـس بـ_ وظـائـف مـسـتـويـات
العمر والدرجة الوظيفية الواحدة. فمساعد رئيس العـمـل لا يـسـتـطـيـع أن
يتخطى رئيسه ا@باشر غير الكفءY وبالـتـالـي لا يـخـاف رئـيـس الـعـمـل مـن
Yمساعده الطموح القدير. إذ يرى الجميع أنفسهم أعضاء في فريق واحد
فلا يحاول أحدهم إظهار عبقريته الخاصة أو قيادته الديناميكية. ويطلب
رئيس العمل مشورة مساعديه في كل شيءY محاولا إخراج مـا لـديـهـم مـن
عناصر ا@بادرة والقرارات الخاصة. وحينما يتحدث ا@ـسـاعـد مـع رئـيـسـه
فإنه يبدي آراءه دون أي خوفY لكنه يؤيده تأييدا كاملاY بصرف النظر عما
إذا كان رئيسه هذا يتمتع بالكفاءة اللازمة أو يفتقر إليها. وهكذا يثمر هذا

سرةY ومن التعاون ب_ مستـويـاتّالنظام حجما هائلا من الاستشـارات ا@ـي
الإدارة المختلفةY أو البيروقراطيةY مع إمكانية ظهور ا@بادرات من أي مستوى.
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ويعتبر الأمريكيون هذا النظام الياباني نظاما مثـيـرا لـلارتـبـاكY لأنـهـم
اعتادوا على أسلوب في رئاسة العمل أكثر ديكتاتوريةY يتدرج من القمة إلى

د هذا لديهم خرافة أن للرئاسة اليابانية شكلا غامضا يأتـيّالقاعدة. وول
». ونظام «رنجي» هذاRingiمن القاعدة إلى القمةY وتعرف باسم «رنجي» «

عبارة عن نشر الأوراق الرسمية بصورة واسعة حتى يضع عليها أكبر عدد
من الأشخاص أختامهمY كدليل على اطلاعهم على هذه الأوراقY وموافقتهم
على ما جاء فيها. ونظام «رنجي» يشبه نظام المخالصات في البيروقراطية
الأمريكيةY وتوزيع ا@ذكراتY للإحاطةY على الأطراف ا@عنية. ومن ا@ـمـكـن
في اليابان إقرار بعض الأمور الروتينية على أساس الأوراق الرسمية التي

 في اليابان حتىّبدأت با@ستويات الوظيفية الأقل نسبياY وهو نظام عـادي
في ا@سائل ا@طلوب اتخاذ قرارات هامة أو صعبة فيها.

فإذا شرع اليابانيون في عملية صنع قرار خاص فإن هذا النظام الذي
يعتمد على الاستشارات ا@كثفة والـدقـيـقـة هـو الـذي يـصـل بـهـم إلـى قـرار
بالإجماع العام. وبدلا من أن يتخذ رئيس العـمـل قـرارا فـرديـاY يـتـم إجـراء
مباحثات واسعة غير رسميةY يشترك فيها ا@ساعدونY بحيث يصلـون إلـى
الإجماع الذي يصاغ في أوراق رسمية بطـريـقـة «رنجـي»Y والـتـي يـقـوم بـهـا
مساعدي الرئيسY أو تقوم بها مجموعة صغيرة من قيادات العمـل الـعـلـيـا
ليصدر القرار النهائي. ومهما كان الأمر فإن كل هيئة العامل_ لابد من أن
تكون على علم كامل با@شكلة محل البحثY بحيث تكون في وضـع يـؤهـلـهـا
لتنفيذ القرار بشكل أفضل �ا لو كانت قد تلـقـت قـرار رؤسـائـهـا بـصـورة

مفاجئة.
إن هذه الطبيعة التعاونية لعملية اتخاذ القرارات الـيـابـانـيـة تجـعـل مـن
الصعب على الشركات اليابانية استخدام موظف_ أجانبY حتى في فروعها
الخارجيةY أو في الشركات الصغيرة ا@نتسبـة إلـيـهـا. و�ـا لاشـك فـيـه أن
النظام يخلق الألفة ب_ جميع العامل_ بـالـشـركـةY ا@ـقـتـرنـة بـبـعـض �ـاذج
العلاقات الشخصية ا@تداخلة فيما بينهمY فضلا عن دقة اللغـة الـيـابـانـيـة

التي لا يتاح لأجنبي امتلاكها.
لقد ساعد نظام العمل الياباني على النمو الصناعي السريع منذ الحرب
العا@ية الثانيةYوإن هناك أيضا عوامل أخرى خارجية رwا كانت أكثر أهمية
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في تحقيق هذا النمو. ومن ب_ العوامل نظام التجارة الدولية ا@فتوح الذي
استطاعت اليابان الانضمام إليهY فضلا عن وفرة ا@واد الخام على ا@ستوى
العا@ي. وكانت التكنولوجيا الحديثة قد تطورت في الغرب خلال فترة انعزال
اليابان النسبي أثناء سنوات الحرب العا@ية الثانية وما قبلـهـاY فـأصـبـحـت
اليوم متاحة للياباني_ بتكلفة متواضعةY تحصل على معظمها من شركـات
Yأجنبية. وأخيرا يأتي عـامـل خـفـض أعـبـاء الـدفـاع الـبـاهـظـة فـي الـيـابـان
وانخفاض مستوى فوائد الضمان الاجتـمـاعـي الـذي نـتـجـت مـنـه مـعـدلات

 % فيY٣٠ مقابل ١٩٧٥ % في عام ٢٣ضريبية منخفضة نسبياY وصلت إلـى 
 % في بعض دول أوروبا الغربية. ومن الصعب ا@بالغة٥٠الولايات ا@تحدةY و

في تأكيد أهمية هذه العواملY وإن كانت-في الوقت نفسه-قد تشابكت مـع
خصائص النظام اليابانيY فأثمرت �وا صناعيا سريعاY وساعـدت كـثـيـرا

على تحقيق ا@عجزة الاقتصادية اليابانية.
ومن ب_ هذه العواملY أيضاY استعداد اليابـانـيـ_ الـفـطـري وا@ـتـنـامـي
للادخار حتى في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية. فقد ارتفعت معدلات
الادخار في اليابان إلى ثلاثة أضعاف مثيلاتها فـي الـغـربY فـي الـسـنـوات
الأولى بعد الحرب العا@ية الثانيةY وخلال الفترة التي أعقبت الزيادة الهائلة

 %٤٠في الإنفاق الاستهلاكيY حتى وصل هذا ا@عدل خلال الستينات إلـى 
تقريبا من مجمل الناتج القومي. وتقوم ا@ؤسسات اليابانية بإعادة استثمار

 %٢٠الحجم الأكبر من أرباحها. وحتى عمال ا@دن استطاعوا أن يـدخـروا 
تقريبا من دخولهمY وهو معدل مرتفع جدا عن مثيله في أي بلد أوروبي. إن
Yهذا العامل دون شك يساعد-إلى حد ما-على عملية الـتـوفـيـر الـتـقـلـيـديـة
والإقلال من الشراء بأسلوب التقسيطY وإن كان مرتبطا في الأساس بنظام
العمل نفسه. ولاشك في أن مستوى ا@عـاشـات ا@ـنـخـفـضY وكـذلـك فـوائـد
الضمان الاجتماعي هما من العوامل التي تحتم على ا@واطن الـيـابـانـي أن
يدخر دائماY استعدادا @رحلة إحالته على ا@عاش. كذلك فإن أسلـوب دفـع

ل كثيرا عملية الادخارY ذلك لأن نسبة تتراوح ما ب_ّالأجور وا@رتبات يسه
 %» من مجمل الأجور تدفع في صورة مرتبات إضافية خاصة في٣٠ و ٢٠«

مناسبات عطلات رأس السنة والإجازة الصيفية. وwا أن هذه النسبة هي
نسبة إضافية من ا@رتبات الشهرية والأسبوعيـة ا@ـنـتـظـمـةY الـتـي اعـتـادت
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الأسر اليابانية أن تنفقهاY يكون من السهل عليها الاحتفاظ بهذه النسبة في
صورة مدخرات توضع عادة في مكاتب البـريـدY أو فـي ا@ـصـارف كـأوعـيـة

ادخارية تحقق فوائد تقترب من معدلات التضخم أو تقل عنها قليلا.
وقد ساعد نظام الأسبقية والتفوق في الأجور على إيجاد الحافز الطبيعي
للتوسع الاقتصادي. فالشركة التي تنمو �وا اقتصاديا سريعا هي الشركة
التي يعمل فيها أعداد كبيرة غير متكافئة من العمال الجدد الذين يتقاضون
أجورهم على أساس إنتاجيتهم. هذا بينما نجد الشركات الراكدة هي التي
تعتمد على معدل من قوة عمل العامل_ الكبار الأكثر تكلفة. وهكـذا يـكـون
التوسع الاقتصادي السريع قائما على أساس الحوافز الاقتصادية الـقـويـة
وا@كافآت الكبيرة. ومن ثم يترتب على �و دنيا الأعمال اليابانية مزيد من
النمو. وإذا كانت الأجور �ثل تكلفة ثابتة لا eكن إنقاصهاY حتى في الظروف
Yفإنها أيضا �ثل مبررا قويا ضد إمكانية خفض الإنتاج Yالاقتصادية الصعبة

بصرف النظر عن الطلب أو الأسعار.
ومن العوامل الأخرى أيضا التي تساعد على النمو الاقتصادي السريع
أسلوب �ويل شركات الأعمال الكبيرةY الـتـي تـعـتـمـد عـلـى الاقـتـراض مـن
ا@صارف أساسا. وهذه الشركات �يل إلى أن يتراوح معدل اقتراضها من

 %» من مجمل رأس مالها كسندات ماليةY وهي معـدلات يـراهـا٢٠ إلى ٨٠«
Yرجال الأعمال الأمريكيون لا تقـوم عـلـى الـدراسـة الاقـتـصـاديـة الـسـلـيـمـة
ومحفوفة بالخطر. وقد يكون أسلوب هذه الشركات هو التطور الـطـبـيـعـي
لعملية مصادرة معظم الثروات الخاصة أثناء فترة الاحتـلالY واسـتـمـرارا-
إلى حد ما-لدور ا@ؤسسات ا@صرفية الرئيس التي كانت-بالفعل-سمة نظام
«الزيباتسو» قبل الحرب العا@ية الثانية. وفي كل الأحوال فقد أصبـح هـذا
الأسلوب هو الوسيلة ا@ستقرة لتمويل الأعمال الكبيرة بعد الحرب العا@ية
الثانيةY وهي وسيلة ليست محفوفة بالخطر كما يراها الأمـريـكـيـون. ذلـك
لأن مصرف اليابانيون الذي eثل الاقتصاد الياباني كلهY يقف خلف ا@صارف
التجارية وما تقدمه من قروض. وقد ساعـد نـظـام �ـويـل الـصـنـاعـة هـذا
رجال الأعمال الياباني_ على إدراك أنهم بقدر ما يحققون من أرقام قياسية
Yبقدر ما يكون لهم الحق في مزيد من القروض ا@صرفية Yفي النمو الصناعي
أكثر كثيرا �ا لو حققوا معدلات ربح مرتفعة تقابل معدلات فوائد ا@صرف
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Yببساطة Yا قد يدفعهم إلى بيع مزيد من أوراقهم ا@الية. وقد نتج من ذلك�
أكبر عملية دفع للنشاط الاقتصادي اليابانيY من أجل النمو أكثر منـه مـن

أجل تحقيق الأرباح.
وهناك عوامل أخرى ساعدت على التأكيد عـل هـدف الـنـمـو أكـثـر مـن
هدف الربحY منها الطباع التي يتميز بها كبار رجـال الأعـمـال الـيـابـانـيـ_.

)Y ومعناه «العالم ا@الي».Zaikaiويطلق على هؤلاء اسم شائع هو «زايكاي» (
إنهم خلفاء «الساموراي» من رجال الأعمال أيام «عصر ميجي» الذين كانوا
يعتبرون أنفسهم منقذي اليابان على الجبهة الصناعية من خـطـر الـغـرب.
والواقع أن الثورة الإدارية في اليابان كانت قد تقدمت-بالفعل-داخل شركات
«الزيباتسو» قبل الحرب العا@ية الثانيةY حتى أصـبـحـت الـيـوم ثـورة كـامـلـة
حقا. أما الهزة التي أصابت النظام الإداري بـعـد الحـرب الـعـا@ـيـة الـثـانـيـة
نتيجة الانهيار الاقتصادي فقد كانت هزة مؤقتةY أتاحت ظهور دفقة مفاجئة
من الابتكارات اليابانيةY ومن العمليات التجاريـة الـفـرديـة الـنـاجـحـة. لـكـن
Yبـالـضـرورة Yوأصـبـح رجـال الأعـمـال Yالنظام السابق أكد نفسه من جديـد

رجال أعمال بيروقراطي_.
ويتقاضى رجال الأعمال اليابانيون مرتبات متواضعة نسبياY با@ـقـارنـة
wستوى ا@رتبات الأمريكية. كما أنهم لا eلكون عددا من الاختيارات مثل
رجال الأعمال الأمريكي_Y وهو ما يجعلهم شركاء في شركات الأعمال التي
يعملون فيهاY إلى جانب كونهم مـد راء فـي جـهـازهـا الإداري. وهـذا لاشـك
يعطيهم قوة كبيرة ونفوذا وامتيازات. وتتمثل امتيازات ا@ناصب التي يشغلونها

 الإقامة التي �نحها لهم شركاتهـمY وفـي الـسـيـارات والـسـائـقـ_ّفي مقـار
وا@كاتب الفاخرة الأنيقةY وفي حساب بدلات التمثيل غير المحدودة. والواقع
أن الإعفاء الضريبي الذي يتمتعون بهY على تلك البنودY يسمح لـكـثـيـر مـن
رجال الأعمال بالحياة ا@ترفة التي ينفقون فيها أموالا كثيرة تغذي العمود
الفقري للمطاعم باهظة الأسعارY وحياة الليل الخـيـالـيـة فـي الـيـابـان. أمـا
مرتباتهم الرسمية التي eكن الاحتفاظ بها بعيدا عن الإنفاق كدخل دائـم
فهي مرتبات صغيرة نسبياY ولا ترتبط بأرباح الشركة ارتباطا كبيرا. لذلك
نجد أن إحساس رجال الأعمال الياباني_ بالرضا ليس وليد أرباحهم العالية
بقدر ما هو رد فعل لحجم إمبراطوريتهم الاقتصاديةY وأهمية الدور الذي
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تلعبه شركاتهم في حياة أمتهم ومعدل �وها.. والارتباط ب_ الأرباح والنمو
في اليابان ارتباط وثيقY ذلك لأن الدافع لتحقيق أحدهما لا eكن فصـلـه
عن الدافع لتحقيق الآخر. ولكن ما زال الاخـتـلاف قـائـمـا بـ_ الـيـابـانـيـ_
والأمريكي_ حول التأكيد على النمو بالنسبة للياباني_Y والتأكيد على الأرباح

بالنسبة للأمريكي_.
ومن أهم عوامل النمو الاقتصادي السريع أيضا في اليابـان الـعـلاقـات
الخاصة ب_ الحكومة وشركات الأعمال-وهي أحد الاختلافات الأساسـيـة
ب_ «الأعمال» اليابانية والأمريكية-علما بأنها لا تتناقض كثـيـرا مـع بـعـض
الدول الغربية مثل فرنسا وأ@انيا الغربية. فالعلاقة ب_ الحكومة وشركات
Yالأعمال في اليابان ليست علاقة ب_ خصوم يرتاب كل منهمـا فـي الآخـر
كما هو الحال في الولايات ا@تحدةY لكنها علاقة تعاون وثيق ب_ الطرف_.
ويصل التناقض ب_ البلدين في هذه النقطة درجة كبيرةY حتى أن الأمريكي_
يبالغون فيها عندما يزعمون خطأ أن الحكومة الـيـابـانـيـة تـشـكـل مـع دنـيـا
الأعمال كيانا منفردا يسمونه «ا@ؤسسة اليابانية»Y التي تتحكم فيها الحكومة
فتسيطر على شركات الأعمال �اماY أو يتـحـكـم عـالـم «الأعـمـال ا@ـوحـد»

بصورة غامضة على الحكومة.
وإذا كانت الأعمال في اليابان قبل العصر الحديث �ثل واقعا مزعجا
يهدد النظام الإقطاعي فهي في العصور الحديثة-كـمـا يـراهـا الـيـابـانـيـون-
عالم من النشاطات الاقتصادية ا@تعاونة مع الحكومة. وعلى عكس الأمريكي_
لا يرى رجال الأعمال اليابانيون أنه كلما نقص الجانب الحكومي في الأعمال
كان هذا أفضل لدنيا الأعمال. لقد كانت حكومة «ميجـي» تـهـتـم اهـتـمـامـا
شديدا بتطوير الصناعة اليابانية كإحدى وسائل الدفـاع عـن نـفـسـهـا ضـد
الغربY فبدأت با@صانع التجريبية التي باعتها للمد راء ا@تخصص_ الأكفاء
عندما فرضت عليها أوضاعها ا@الية فـي ذلـك الـوقـت بـيـعـهـا. لـكـنـهـا فـي
الوقت نفسه ظلت تقدم ا@ساعدة للصناعة اليابانـيـة وتـرسـم خـطـاهـا مـن
خلال دعمها وتقدo امتيازات خاصة لها. وعلى الجانب الآخر كان رجـال
الأعمال الجدد يرون أنهم منخرطون في تجربة وطنيةY جعلـتـهـم يـرحـبـون

wساعدة الحكومة وتوجيهها إياهم.
وفي العشرينات شعر بعـض الـيـابـانـيـ_ أن اتحـادات «الـزيـبـاتـسـو» قـد
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تضخمت و�ت �وا كبيرا إلى الحد الذي انعكست فيه الآيةY �ا أضطر
كبرى شركات الأعمالY في ظل القيادة العسكرية وقـتـذاكY أن تـلـتـزم مـرة

أخرى بالأهداف التي حددتها الحكومة اليابانية.
وفي الـسـنـوات الأولـى لـلاحـتـلال الأمـريـكـي جـاء الأمـريـكـيـون ومـعـهـم
مفاهيمهم الخاصة عن ا@نافسة الحرة في دنيا الأعمالY وعلاقة الخصومة
ب_ الحكومة ورجال الأعمال. وقد ترتب على ذلك حل اتحادات «الزيباتسو»
والاحتفاظ بقانون مناهضة الاحتكاراتY ووضع نظام العمولة التجارية كجزء
من النظام الجاري. لكن دكتاتورية سلطات الاحتلال الأمريكيةY والظروف
الاقتصادية الصعبة التي كانت �ر بها اليابانY خلقت نظاما أكـثـر شـمـولا
وحساسية ب_ الحكومة وشركات الأعمالY كما كان عليه الوضع دائما قبل
Yالاحتلال. وبدلا من أن تصبح الإجراءات الأمريكية حلا مؤقتا يتطلبه ا@وقف
كما تصورت سلطات الاحتلالY أصبحت تلك الإجراءات وسائل دائمة وجهت

من خلالها الحكومة اليابانية نشاطات الأعمال في القنوات الفضلى.
ولقد كانت وزارة التجارة الدولية والصناعـة ذات الـنـفـوذ الـقـوي مـثـالا
مصغرا لنظام السيطرة الأمريكي الجديدY وكان يطلق عليها عادة بالإنجليزية

)Y وقد حلت محل وزارة التجارة اليابانية التي كانت قبل الحربMITIاسم (
العا@ية الثانيةY فبينما وضعت هيئة التخطيط الاقتصادي أهدافا اقتصادية

)MITIعريضةY وآفاقا للمستقبل نجد أن وزارة التجارة الدولية والصناعة (
قد خصصت أهدافها للصناعات النوعيةY واتجهت سياستها أكثر إلى �و
اليابان الصناعي. ومن خلال السيطرة على العمـلـة الـصـعـبـةY والـتـصـريـح
باستخدام التكنولوجيا الأجنبية استطاعت اليابان أن تتحكم في اكـتـسـاب
خبرة التكنولوجيا الأجنبية من خلال فكرة ضـمـان الحـصـول عـلـى أفـضـل
هذه التكنولوجيا بأحسن الشروط ا@مكنةY بواسطة الكفاءات القادرة على
استخدامها استخداما فعالاY وبوسائل لا تؤدي إلى احتكارهاY بل للتنافس
ا@ثمر ب_ الشركات. وقد ساعدت أيضا وزارة التجارة الدولية والصـنـاعـة

)MITIوهـي كـارتـلات Yعلى تكوين الكارتلات @واجهة الكساد الاقتصادي (
للصادرات الأجنبيةY بناء على طلب الدول الأجـنـبـيـة وخـصـوصـا الـولايـات
ا@تحدة @ا أصبح معروفا باسم «عمليات السيطرة التطوعية» على الصادرات.
كما ساعدت هذه الوزارة على تكوين كارتلات لأغراض أخرىY وتشجيعهـا
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الشركات الصغيرة لكي تندمج مع ا@ؤسسات الكبيرة الأقوى.
أما فيما يتعلق بالنظام الضريبي اليابانـي فـقـد وضـع أيـضـا لـتـشـجـيـع
النمو الصناعي السريعY وخصوصا في مجالات أسـاسـيـة مـحـددةY ويـقـوم
«مصرف اليابان» وهو ا@صرف ا@ركزي الحكوميY الذي تعتمد عليه أكـبـر
ا@صارف اليابانية الخاصة اعتمادا كاملاY يقوم مصرف اليابان با@ساعدة
على وضع سياسات الإقراض لصالـح الـنـمـو الـصـنـاعـيY لـكـنـه يـقـف ضـد

)Y والوزارات الأخرى بتقدMITIoالصناعات الضعيفة ا@تدهورة. وتقوم الـ(
«التوجيه الإداري» حول كثير من ا@سائل لرجال الأعمال اليابانـيـ_ الـذيـن
يـقـبـلـون هـذا الـتـوجـيـه. ويـحـدث هـذا-بـصـورة خـاصـة-عـنـدمـا تـدور الآلــة
الاقتصادية اليابانية دورة سريعة جداY فيقفز التضخمY وتـتـدهـور مـوازيـن
ا@دفوعات. عندئذ تستطيع الحكومة من خلال «التوجيه الإداري» أن تحث
شركات الأعمال على خفض سرعة استثماراتهاY فتهدأ خطى الاقتصاد.

ومن خلال هذه الوسائل ساعدت الحكومة اليابانية بعد الحرب العا@ية
الثانية على تركيز رأس ا@ال اليابانيY ومهارات العمل ا@طلوبةY وخصوصا
في إعادة بناء صناعات الصلبY وبناء السفنY والفحمY والقوى الكهربائية

ى إلى �و هائل في الصناعات الكيماويةY والإلكترونياتYّوالمخصباتY �ا أد
والسيارات وغيرها من الصناعات الثقيـلـة. وتـواجـه هـذه الـصـنـاعـات فـي
Yوالتلوث Yونقص ا@واد الخام Yالوقت الحاضر مشكلة التكلفة ا@رتفعة للطاقة
بالعمل على تخفيف الصناعات التي ينتج منها التلـوثY أو الـتـي تـسـتـهـلـك
كثيرا من الطاقة وا@واد الخامY والتركيز على صناعات «ا@ـعـرفـة ا@ـكـثـفـة»
مثل الآلات الحاسبة التي تتطلب مهارات تقنية رياضية عاليةY وطاقة ومواد

لت هذه الصناعات عمليـة خـفـض نـسـبـةّخام أقل. وفي الوقت نـفـسـه سـه
بعض صناعات العمل ا@كثف نسبيا مثل صناعة النسيج التي لا تستطيع أن
Yتنافس على ا@دى البعيد الأجور ا@نخفضة في بلدان الاقتصاديات الحديثة
مثل كورياY وتايوانY وهونج كونج. إن الجهود الكبيـرة الـتـي تـبـذل مـن أجـل
تحويل العمل ورأس ا@ال من صناعات زائلة إلى صناعات ناميةY وذلك من
خلال برامج إعادة تدريب العمالةY وعمليات التحكم التمويليY هذه الجهود
�ثل أهمية كبيرة لتحريك الاقتصاد في الاتجاهات ا@ثمرة إلى أقصى حد
�كن. أما الحكومة الأمريكية فهي على النقـيـض مـن ذلـكY إذ �ـيـل إلـى
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التدخل العكسي في الاقتصاد الأمريكيY وذلك بحـمـايـة الـصـنـاعـات غـيـر
ا@زدهرة مثل صناعة النسيجY وبالتالي تبطئ انهيارهـا عـلـى حـسـاب أكـثـر

الصناعات نجاحا وأكثرها خضوعا للضريبة.
وقد اعتمدت كل تلك الجهود اليابانية الاقتصادية ا@تزامنة على عامل_
أساسي_: العامل الأول هو ثقـة الـرأي الـعـام الـيـابـانـي فـي أمـانـة وامـتـيـاز
البيروقراطية الحكومية ا@وجودة بالفعلY ووجودها له مبررات جـيـدة. أمـا
العامل الثاني فهو قدرة رجال الأعمال الياباني_ على التعاون ب_ بعضهـم
وبعضY وقدرتهم في الوقت نفسه على التعاون أيضا مع الحكومة. ولاشك
في أن حالة الانتماء للجماعة التي يتميز بها المجتمع الياباني من العوامـل
التي ساعدت على ذلك بصفة عامة. وقد انتظمت مختلف قطاعات الأعمال
الكبيرة في اتحادات انضمت جميعها داخل (اتحاد ا@نظمات الاقتصادية)

). وجدير بالذكر أن هذا الاتحاد كان لهKeidarenا@عروف باسم «كيـدارن»(
موقف موحد في تقدo أكبر ا@ساعدات للحكومة لـوضـع اسـتـراتـيـجـيـتـهـا
الكبرى في مجال الأعمالY وذلك خلال الفترة الحرجة التي مرت بها اليابان
في الخمسينات وأوائل الستينات. كما تكونت من رجال الأعمال التنفيذي_
من الشباب الذين يتميزون بديناميكية أكثر من أولئك الذين يحتلون ا@ناصب

). وقدKeizai DoyokaiالرئاسيةY «لجنة التنمية الاقتصادية» ا@عروفة باسم (
نجـح هـؤلاء الـشـبـاب فـي تـغـذيـة الـفـكـر فـي دنـيـا الأعـمــال بــالاعــتــبــارات

) فقدNissoالإستراتيجية الاقتصادية العليا. أما الغرفة التجارية اليابانية(
قامت بدور ا@نسق ب_ شركات الأعمال الصغيرة إلى حد مـاY وقـام اتحـاد

) بتنسيق استراتيجية الأعمال مع علاقات العمل الإدارية.Nikkerenا@هني_ (
وكان البعض يرى أن مشاركة الحكومة لشركات الأعمال فـي طـريـقـهـا
إلى الأفولY وأن سيطرتها عليها آخذة في النقصان. حقا لقد أثبتت وزارة

)Y التي تتحكم في استيراد التكنـولـوجـيـاMITIYالتجارة الدولية والصنـاعـة(
أنها أقل فعالية في تحديد مشروعات الأعمال اليابانية وتشكيل عملياتهـا
رغم الحاجة ا@تزايدة للسيطرة على عمليات التلوثY وعلى تعقيدات العمليات
الاقتصادية ا@تنامية بصفة عامةY والتي ما زالت تقدم لـلـبـيـروقـراطـيـة مـا
تحتاج إليه من وسائل لأداء مهماتها. لـكـن الإجـمـاع الـوطـنـي حـول إعـطـاء
الأولوية للنمو الصناعي هو الشيء الأساسي الذي تغير. فـقـد كـانـت تـلـك
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ت إلى التزاوج الذي حدث ب_ الحكومة وشركات الأعمالYّالأولوية هي التي أد
والذي كان تزاوجا مناسبا في ا@اضي قبل أن يأخذ في التفكك والانفصال.

ى التلوث والكثافة السكانية الشديـدة إلـى رؤيـة الـنـمـو الاقـتـصـاديّلقـد أد
المجرد بوصفه هدفا له وجهان. فهنا اليوم أصوات يابانية ترتفـع مـطـالـبـة
بحياة أفضل من حيث الكيفY وباهتمام أكبر بالرفاهية الاجتماعية ومصالح
Yا@ستهلك_. وتغيرت نظرة الشعب الياباني إلى رجال الأعمال من التقدير
باعتبارهم أبطالا شعبي_Y إلى اعتبارهم أناسا عادي_ يقومون بدور حياتي
عاديY بل إنهم أصبحوا أشرارا في نظر آخرين. وتبـذل الحـكـومـة جـهـودا
Yكبيرة لتخصيص اعتمادات أكبر من ميزانيتها للخدمات ا@دنية التي أهملت
ولتحس_ أوضاع الإسكان غير ا@ناسب في ا@دنية. ورwا يحدث مستقبلا
في ظل هذه الأوضاع تصادم ب_ مصالح الحكومة ورجـال الأعـمـالY عـلـى

عكس ما كان قائما بينهما في ا@اضي القريب من تعاون ومشاركة.
ومن المحتمل استمرار العنصـر الأسـاسـي فـي ا@ـشـاركـة بـ_ الحـكـومـة
اليابانية ومؤسسات الأعمال الديناميكية ا@تنافسة ب_ بعضها وبعضY كسمة
يابانية متميزة وسبب رئيس في نجاح اليابان الاقتصادي غير العادي. ورwا
يتم الاعتراف بهذا النموذج على نطاق أوسع كأسلوب وسط ناجحY يقف ب_
أساليب الاشتراكية ا@تطرفةY والرأسمالية الكلاسيكـيـة. وقـد يـطـلـق عـلـى
هذا النظام الياباني اسم «نظام ما بعد الرأسمالية»Y أي نظام الذين يتقاضون
Yوتحقيق النمو الاقتصادي Yالخدمة الوطنية oذوي التوجه نحو تقد Yا@رتبات
أكثر من توجههم نحو تحقيق الأرباح فقط ولا شيء آخر. إن هـذا الـنـظـام
وقيادته لا يخصصان نفسيهما كليا ليد السوق غير ا@نظورةY لكنهما يقبلان
توجيهات الحكومةY وفي الوقت نفسه لا تقف الحكومة عائقـا أمـام الـنـمـو
الاقتصاديY كما يحدث في بعض الدول الاشتراكية التي تصر حكـومـاتـهـا
على تخطيط كل شيء والتحكـم فـي الاقـتـصـاد كـلـه. فـالمجـال فـي الـيـابـان
متسع للمشروعات الخاصةY رغم تدخل الحكـومـة بـالـتـوجـيـه الـهـادف فـي
الوقت نفسه. ومن ا@ؤكد أن هذا النظام اليابانيY بـوصـفـه أنجـح الـنـمـاذج
الاقتصادية في العالمY يستحق أن يكون موضع دراسة الآخرينY لكي ينهجوا
نهجه بقدر ا@ستطاعY رغم اعترافنا بأن نجاحه إ�ا يرجع إلى حد ما إلى
خصائص يابانية أساسيةY وهي خصائص قد لا تستطيع الشعوب الأخرى
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تقليدهاY أو حتى ترغب في ذلك.
ولا نشك إطلاقا في نجاح «الأعمال» اليابانية نجاحا هـائـلاY لـكـن مـن
Yالخطأ أن يترك هذا النجاح لدينا الانطباع بأنه نجاح تحقق من دون مشاكل
أو أن «دنيا الأعمال» سوف تواصل التقدم بهذا الإيـقـاع الـسـريـع بـسـهـولـة
وسلاسة في ا@ستقبل كما كانت في ا@اضي. فالزيادة الكبـيـرة فـي أسـعـار

Y مثل أسعار مصادر الـطـاقـةY وا@ـواد١٩٧٣معظم واردات اليابان مـنـذ عـام 
الغذائية وغيرهاY واحتمال تناقصها على ا@ـسـتـوى الـكـونـيY جـعـلـت ا@ـنـاخ
الاقتصادي الياباني الدولي مناخا غير مناسب كما كان منذ سنوات قليلـة

را فيّمضت. ومن المحتمل أن تلعب ا@شاكل الناجمة عن التضخم دورا مدم
 %٢٦الاقتصاد اليابانيY حيث تضاعفت نسبة التضخم مرت_ حتى وصلت 

). ومع تقدم أعمار قوى العمل اليابانية لا مفر من١٩٧٥- ١٩٧٤خلال الفترة (
ارتفاع تكاليف العملY �ا سوف يؤدي إلى عجز في عنصر عرض العمل.
والشعب الياباني يصمم على عدم قبول عمالة أجـنـبـيـة كـمـا تـفـعـل أوروبـا
الشمالية. ولكن تجب الإشارة هنا إلى أن الإحالة ا@بكرة إلى التقاعد والقصور
في الاستخدام الكامل والكفء للعمالة-مثلما نجد في الأعداد الكبيرة مـن
Yالعاملات صغيرات السن اللائى يقض_ معظم أوقاتهن في الانحناء للزبائن
أو في تقدo الشاي لزملائهن من ا@وظف_. هؤلاء وأولئـك eـثـلـون جـهـدا
ضائعا في سوق العمالة. ومن المحتمل أيضا حدوث مزيد من القلاقل في
مجالات العمل المختلفةY وهبوط الحماس في تأدية العمل نتـيـجـة انـتـشـار
الرفاهية ب_ أفراد الشعب الياباني الذي ينبغي عليه تحمل ضريبتها. ومن
ثمY فرwا تقل صورة اليابان في ا@ستقبل كمعجـزة اقـتـصـاديـةY وإن كـانـت
مصادر القلق الاقتصادي الياباني-عموما-ترتبط أساسا بعلاقاتها مع العالم

الخارجي أكثر من ارتباطها بنظامها الاقتصادي الوطني.
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كان من الطبيعي أن تضعف الـروابـط الأفـقـيـة
ب_ أي طبقة أو مهنـة يـابـانـيـةY نـظـرا @ـا سـبـق أن
أبرزناه عن ميل الياباني_ إلى تقسيم أنفسهم إلى

م هرمي. ومن هذا التقسيمّمجموعات رأسية في سل
يسهل علينا أن نستنتج كيف ينقسم الشعب الياباني
إلى فئات متمايزة ا@عالم بشكل حادY ولكن لا شيء
أبعد من هذا التصور عن الحقيقة. ذلك لأن النماذج
ا@وحـدة فـي الـتـعـلـيـم والأعـمـالY وتـكـامـل الـشـعـب
الياباني الوثيق داخل نظام محكم على نطاق الوطن
كله تدحض هذه الفكرة �اما. إن مجتمـع الـكـتـلـة
الواحدة أو الجماهير الـذي كـثـيـرا مـا يـنـظـر إلـيـه
بالاستحسان أو الاستهجان بوصفه المجتمـع الـذي
eثل موجة ا@ستقبلY وeثله اليوم المجتمع الأمريكي
أفضل �ثيلY هذا المجتمع eكن أن نجده بـصـورة

أكبر في اليابان ا@عاصرة.
وقد يرجـع هـذا إلـى الـتـجـانـس الـثـقـافـي غـيـر
Yالعادي الذي دخلت به اليابان القرن التاسع عشر
ولكنه يرجع أكثر إلى ا@ركزية السيـاسـيـة الـكـامـلـة
في العصر الحديثY ولجهـود الحـكـومـة الـيـابـانـيـة
الواعية لتحقيق ا@واطنة ا@تسقة ا@وحدة. إن اليابان
تفتقر إلى التنوع_ الإقليمـي والـعـرقـي الـواسـعـ_

19
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اللذين نجدهما في الولايات ا@تحدةY وهي من هذه الناحية أقل كثيرا مـن
معظم دول أوروبا الغربيةYرغم أن عدد سكانها يكاد يصل إلى ضعف سكان
أي دولة من هذه الدولY فضلا عن أن مساحتها الجغرافية أكبر من مساحة
أي منها بكثير. و�تد اليابان-باستثناء أوكيناوا-على طول محور يربط ب_
شمال شرق هوكايدو إلى جنوب بكيوشوY أي مساحة تبلغ ضعـف ا@ـسـافـة
ب_ إيطاليا وفرنسا أو ا@ملكة ا@تحدةY إذا قارنا بينهما بقياس أطول محاورها.
أما أوكيناوا فهي فقط التي تختلف كثيرا في لهجـتـهـا المحـلـيـةY وثـقـافـتـهـا
الشعبيةY وتقاليدها التاريخية ومواقفها ا@عاصرةY إذ إنها تبعد عن طوكيو

ا@سافة نفسها التي تبعدها جزيرة أيسلندة عن لندن.
ولقد كان التعليم دائما في اليابان هو الوسـيـلـة الأسـاسـيـة فـي تـكـويـن
الاتساق الوطني. فقد كان كل إنسان في اليابان-قبل الحرب العا@ية الثانية-
Yيعرف أن طفله سوف يبدأ تعليمه في يوم مع_ مدة ست سنوات دراسيـة
ليدرس الشخصيات الصينية نفسهاY والحقائق التاريخية نفسهاY والقواعد
الحسابية نفسهاY أما اليوم فالتعليم في اليابان ليس بهذا التوحد الذي كان
عليه من قبل. فا@ناطق التعليمية المختلفة لها حرية اختيار مجموعة متنوعة
من الكتب ا@درسية بعد أن تحصل على موافقة وزارة التعليم. ومهـمـا كـان
الأمر فإن برامج التعليم في ا@سـتـويـات الـدراسـيـة الـصـغـرى تـوضـع وفـقـا
لتعليمات دقيقة. وكذلك في ا@دارس الثانوية العليا نجد أن هناك اتساقـا
كبيرا بالنسبة @ا يجري فيها من استعدادات عقد امتحانات دخـول إحـدى
الجامعات. وحتى بالنسبة للتعليم العالي الذي يستوعب أعدادا هائلـة مـن
الطلبة وتنفق عليه ميزانيات ضخمةY نجد أن التـنـوع الـدراسـي فـيـه لـيـس
كبيراY باستثناء تقسيمه إلى كليات لكل كلية مبحثها العلمي ا@ميز. ويتعلـم
اليابانيون جميعا تعليما إجباريا متساويا عـلـى مـدى أثـنـى عـشـر عـامـاY أو
تسعة أعوام على الأقل. ولا يتنوع التعليم كثيرا في مرحلة التعليم الثـانـوي
الذي يستوعب ثلث عدد الحاصل_ على مرحلة التعليم الأساسيY والـذيـن
يخرجون منه إلى المجتمع wعارف ومواقف متمـاثـلـة تـقـريـبـاY سـواء كـانـت

تتواءم مع مجتمع صغير بدائي مترابطY أو دولة شمولية عصرية.
ن معه العـنـصـرّوتنضم وسائل الإعلام الجماهيـري إلـى الـتـعـلـيـم لـتـكـو

الأساسي في تشكيل مجتمع الجماهير. ويلعب التلفاز الياباني الدور نفسه
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الذي يلعبه التلفاز في الولايات ا@تحدة. وتعتبر تعريفة أسعار تذاكر شبكات
السكك الحديدية وغيرها من ا@واصلات تعريفة موحدة تقريبا على ا@ستوى
الوطني �ا يغرس شعورا قويا بالتماثل. وقد لعب التلفاز الـيـابـانـي الـدور
الأساسي في التخفيف من حدة التناقضـات فـي الـقـيـم والـسـلـوكـيـات بـ_
سكان الريف والحضر التي كانت شديدة التـضـارب قـبـل الحـرب الـعـا@ـيـة
الثانية. ولا يخلو منزل ياباني سواء في الريف أو الحضر من جهاز التلفاز.

ن بصورة تفوق في عددها عدد البيوت نفسهـا.ّوتنتشر أجهزة التلفاز ا@لـو
ورغم أن الياباني_ يسمون جهاز التلفاز باسمه الإنجليزيY لكنهم استخرجوا

.Y(T.V المخـتـلـفـة عـن كـلـمـةterebiمنه اسـمـا مـخـتـصـرا طـويـلا وهـو كـلـمـة (

 الإنجليزية.TellyالأمريكيةY وكلمة 
ويسير نظام العمل في التلفاز الياباني على نهج التلفاز البريطاني أكثر
من سيره على نهج الأمريكيY لكن البرامج تشبه إجمالا البرامج الأمريكية.
وفي اليابان شبكتان وطنيتان لـلإرسـال الـتـلـفـازي إحـداهـمـا تـعـرف بـاسـم

)N.H.K) وهي اختـصـار لاسـم شـبـكـة (Nipon Hoso Kyokuوتحصـل عـلـى Y(
دعم �ويلي من حصيلة الضريبة الخاصة على أجهزة التلفاز. أما الأخرى

 أكثر برامجها التعليميةّفهي شبكة حكومية تعليمية على مستوى عالY تبث
باللغات الأجنبيةY وتقدم دورات مذهلة لتعليم الرياضيات ا@عقدةY وما شابه
ذلك. أما الشبكة الأولى فتدخل في منافسة مع شبكات الإرسال التلفازي
الخاصة فمما يتعلق بالاهتمامات العامةY فتقدم نوعية البرامج الإخبـاريـة
نفسهاY والدراماY وا@نوعاتY وبرامج التنافس ب_ الفرق المختلفة. وتغطـي
معظم أنحاء اليابان خمس شبكات إرسال تلفازية تقريباY تعتمد جـمـيـعـهـا
في التمويل على الإعلاناتY وهي في هذا تشبه الـتـلـفـاز الأمـريـكـي. ويـتـم
ا@زج بصفة عامة ب_ برامج التلفاز الخاص والحكومي بشكل جيد. ولاشك

) الحكومية wصادر التمويل الجيدةY وما تقدمـه مـنN.H.Kأن �تع شبكة(
oإ�ا يجبر المحطات التجارية على بذل قصارى جهدها لتقد Yمواد راقية
برامج نوعية تنافس بها هذه الشبكة الحكومية. كما يدفع تحدي الشبكات
الخاصة للشبكة الحكومية إلى جعل برامجها مليئة بالحيوية wا لا تتصف

به أي شبكة تلفازية تحتكرها الحكومة.
وإذا كان التشابه كبيرا ب_ التلفاز الياباني والتلفاز الأمريكيY فالصحافة
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اليابانية شديدة الاختلافY ذلك لأن ا@ساحة الجغرافية للولايات ا@ـتـحـدة
جعلت الصحافة الأمريكية بالضرورة صحافة محليةY ومن ثم فهي صحافة
محدودة نسبياY أما الصحافة الأوروبية فهي تتوزع ب_ الاتجاهات السياسية
بصورة حادة. لكن الصحافة اليابانيةY في معظمهاY صحافة قومية ومحايدة
سياسياY وبالتالي فهي صحـافـة تـتـسـق كـثـيـرا مـع عـبـارة «وسـائـل الإعـلام

الجماهيري» أكثر من الصحافة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
 % من عدد الصحف الأمريكية١٠Yوإذا كانت الصحف اليابانية أقل من 

إلا أنها تحقق أعلى نسبة توزيع بالنسبة للفرد الـواحـد قـيـاسـا بـأكـبـر دول
العالم. وتقترب هذه النسبة من ضعف نسبتها في الولايات ا@تحدة. وتعتبر

)AsahiYمن أكبر الصحف القومية الثلاث في اليابانY وهي صحيفة آساهي(
)Y وثلاثتها تصدر طبعاتY(Mainichi وصحيفة(Yumiuriوصحيفة «يوميوري»(

 ملاي_ نسخة٦Yصباحية توزع عل كل بيت تقريباY ويقترب عدد توزيعها من 
وأربعة ملاي_ ونصف مليون نسخةY وثلاثة ملاي_ ونصف مـلـيـون نـسـخـة
على التوالي. كما تصدر هذه الصحف الثلاث نصف هذا العدد في طبعات
مسائية مختلفة �اما عن طبعاتها الصباحيةY ويتم طبع كل منها في أربعة
مواقع مختلفة توزعها مراكز توزيع محلية تصل إلـى مـائـة مـركـز أو أكـثـر.
وبالإضافة إلى هذه الصحف القومية الثلاث توجـد صـحـيـفـتـان قـومـيـتـان

Y(Nihon وصحيفة «نيهون كيزاي» (Sankeiأخريان هما صحيفة «سانكـاي»(

Keizai.وتوزعان ملاي_ النسخ Y(وهي تقابل جريدة وول ستريت الأمريكية) (
ومن الجرائد الإقليمية يوجد أربع صحف تعرف بشكل جماعي باسم «الكتلة»

Tokyo التي تصدر في سابوروY وصحيفتا Hokkaido Shimbunوهي صحيفة 

Shinbun و Chunichi والصحيفة الرابعة Yوتصدران في ناجويا Nishi Nippon

وتصدر في كيوشو. ويبلغ توزيع هذه الصحف الإقليمية الأربعة ثلاثة ملاي_
ونصف مليون نسخة.

وتتماثل الصحافة اليابانية في حجمها ومضمونها بصورة تثير الدهشة.
في من حيث عدد الصفحات أصغر حجما بالنسبـة لـلـصـحـف الأمـريـكـيـة

 صفحةY وأقل من هـذا٢٤بحيث لا تزيد صفحات طبعاتها الصباحيـة عـن 
لعدد في طبعاتها ا@سائية. وبشغل الإعلان في الـصـحـف الـيـابـانـيـة جـزءا
أصغر كثيرا من حجم ما تحصل عليه الصحف من دعم �ويلي. وباستثناء
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الإعلانات الخاصة بالكتب والمجلات ا@تنوعة نجد أن الإعلانات لا تشغـل
من الجريدة سوى مساحة صغيرة. وتنشر الأخبار الرئيسة فـي الـصـفـحـة
Yأما الأخبار السياسية التفصيلية والأخبار الخارجية والاقتصادية Yالأولى
Yوأبواب الفن وا@سرح Yوالرسائل والتحقيقات الخاصة Yوا@قالات الافتتاحية
والأخبار المحلية وغيرها من الأخبار فتنشر جميعها في الصفحات نفسها
تقريبا من كل جريدة. أما الصفحة قبل الأخيرة والتي تعرف باسم «صفحة

) في مقسمة على شكـل أربـع صـفـحـاتSammen KijiYالأخبار الثالـثـة» أو (
وتظل عجوزة دائما للجرeة والحوادث وغيرهما من القصـص الإنـسـانـيـة
ا@عروفة باسم «أخبار اجتماعية»Y لكنها لا تحتوي أبدا على أخبار المجتمع

ا@عروفة في الصحف الأمريكية.
ويقوم بجمع ا@واد الصحفية جيوش من المخبرين الصحفي_ ا@قـيـمـ_
في جميع أنحاء اليابان. وعلى سبيل ا@ثـال فـإن أكـبـر عـدد مـن ا@ـراسـلـ_
الأجانب في كل من واشنطن ونيويورك هم من الياباني_Y لذلك تبدو الدقة
في جميع الأخبار التي تحرر بعناية فائقة. وتقوم جـيـوش أخـرى أكـبـر مـن
الأولىY تتكون من محرري الأخبارY بالتثبت من صحة هـذه الأخـبـار داخـل

 الصحف في اليابان. ومن ا@لاحظ ندرة العناويـن الـفـرعـيـة لأسـمـاءّمقـار
المحررين للمادة الصحفيةY وهذا يؤكد مرة أخرى استعداد الياباني_ الفطري
للعمل الجماعي. وتتجلى ثمرة هذا كله في صحافة يابانية جيدة على أعلى
مستوىY وهو ما يجعلنا نقول في ثقة: إن متوسط التغطيـة الإخـبـاريـة فـي
الصحافة اليابانية هي أكثر شمولا ودقة من كل الأخبار المحلية والعا@ية في
صحافة أي شعب آخر في الـعـالـم. وقـد يـحـدث أن تـتـفـوق جـريـدة واحـدة
عا@ية فقطY ب_ ح_ وآخرY على الصحف اليابانية العظيمة wا تقدمه كما

ونوعا من الأخبار.
وتعتبر نقطة الضعف الكبيرة في الصحف اليابانية هي ذلك التماثل في
التغطية الإخبارية وتناول ا@ادة الصحفية. ولا تحتوي الصـحـف الـيـابـانـيـة
على كثير من ا@قالات التحليلية بأقلام بعض الكتاب التي تنشر تحت عناوين
رئيسة. وتبدو ا@قالات الافتتاحية كأنها نصوص واحدةY وإن كتبت بعبارات

ي هذا إلى تسليح ملاي_ الياباني_ ثقـافـيـاّمختلفة. ومن الطبيعـي أن يـؤد
بنفس الأخبار والآراء التي يذيعها التلفازY وتنشرها الصحف لتسـتـقـر فـي
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رؤوسهم يوميا بالحقائق وا@واقف والاهتمامات نفسها.
وعلى الرغم من زعم جميع الصحف الرئيسة في اليابان بأنها صحف
محايدة �اماY إلا أنها �يل-في الواقع-إلى يسار الوسط وتنتقد الحكومة.
وقد يرجع هذا ا@وقف لتاريخ هذه الصحف التي شهدت ازدهارا في عصر
Yميجي» كصحف معارضة لحساب أولئك ا@نحدرين من أصول الساموراي»
والذين فشلوا في الانضمام إلى المجموعة الحاكمة. وكانت هذه هي بداية
تطور دور الصحافة اليابانية-على الأقل قبل الحرب العا@ية الثانية-ليصبح
دور الناقد ا@ساعد لحكومة قوية ذات نفوذ مطلق. وقد اضطرت الصحف
خلال الثلاثينات أثناء فترة الزعامة العسكرية ا@طلقةY وأثناء الحرب العا@ية
الثانية أن تكون لسان حال الحكومة ا@طيع. لكن الصحافة في فترة ما بعد
الحرب بدأت تسترد مرة أخرى دورها في النقدY على الرغم من أن الحكومة
اليابانية كانت تحكم في ظل نظام دeقراطي يعتمد كثيرا على الرأي العام
الياباني الذي كان للصحافة دورها الكبير في تشكيله. ويعتقد البـعـض أن
ميل الصحافة اليابانية-بصفة عامة-إلى اليسار إ�ا يرجع إلى أن ا@ثقف_
الذين يصدرون الصحف (وهي عبارة مستخدمة في اليابان) يعيشـون فـي
العواصم وا@دن الكبرىY حيث تزداد ا@عارضة ضد حكومة المحافظ_ التي

 ـ« »Y كما يسميهم اليابانيونinteriبيدها السلطة وخصوصا من ا@ثقف_ أو ال
».intellectualsاختصارا لكلمة «

ومع ذلك ما زالت الصحف الكبرى اليابانية تبذل قصارى جهدها لكي
تكون صحافة محايدة كما تزعم عن نفسها. والواقع أن الصحافة-من زاوية
الحياد هذا-هي أقل حيادا من الـتـلـفـاز الـذي eـيـل إلـى الـهـدوء والـدمـاثـة
السياسية. وعلى أي حالY فمن ا@ؤكد أن أهم الصحـف الـيـابـانـيـة لـيـسـت
صوتا للفكر الحكومي مثلما يحدث في المجتمعات الشموليةY أو أداة في يد
أصحابهاY أو للأحزاب السياسية التي تتحكم فيها كما يحدث في الولايات
ا@تحدةY أو أوروبا الغربية. فأصحاب الصحف لا يؤثرون في سياسة التحرير
إلا بقدر محدودY لأنها تخرج من خضم معارك خلافية ب_ أعضـاء هـيـئـة
التحريرY ونتيجة الضغوط التي تفرضها قوى العامل_ ا@وحدة على مجلس

التحرير.
وتلعب المجلات الأسبوعيةY والدوريات الشهرية دورا أقل من الصحـف
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من الزاوية الوطنيةY لكنها تضيف كثيرا من التنوعY فهناك ما لا يزيـد عـن
)Y تنشـرsogo zasshiعشر مجلات شهرية تعرف باسـم «المجـلات الـعـامـة» (

مقالات جادة حول موضوعات متنوعةY لكـن أقـصـى تـوزيـع لـهـا لا يـتـجـاوز
مئات الآلاف فقط. ويرجع عدم الإقبال الواسع على المجلات الأسـبـوعـيـة
Y_أو «نيوزويك» الأمريكيت «oعلى عكس الوضع بالنسبة لمجلتي «تا Yاليابانية
إلى الجودة التي تتميز بها الصحافة اليومية اليابانيةY وإن لم يؤثر هذا في
وجود عدد كبير و�اذج أخرى من المجلات الأسبوعية. فهناك من ب_ هذه
المجلات ثلاث-على الأقل-يصل توزيعها إلى أكثر من نصف مليون نسـخـة.
وهناك أيضا خمسون مجلة بارزة من هذه المجلات يصل توزيعها مجتمعـة

 ملاي_ نسخةY وتتسم المجلات الأسبوعية wيلها إلى الإثارة٨Yإلى حوالي 
وقد تشتمل أحيانا على بعض ا@واد النابيةY أكثر من الدوريات الشهرية أو
الصحفY ولهذا فقد �يزت بالتنوع إلى حد كبير. وتـتـنـاول هـذه المجـلات
Yمن الرياضة إلى الحياكة Yا@تنوعة وا@تخصصة موضوعات واسعة متنوعة
وهي لا تزعم أنها مجلات محايدة لأنـهـا تـعـبـر بـكـل صـراحـة عـن مـيـولـهـا

السياسية الخاصةY أو عن ا@صالح ا@تخصصة.
ولا شك أن مثل هذا المجتمع ا@نظم تنظـيـمـا جـيـداY والـذي يـعـمـل فـي
سلاسة إ�ا يؤكد من جديد اتساق الياباني_ نتيجة حصولهم جميعا على
تعليم متماثلY ومصادر معلومات واحدة من وسائـل الإعـلام الجـمـاهـيـري.
وwضي المجتمع الياباني في حياته عبر قنوات لها أساس ثابت مستقر من
السهل التنبؤ منه wستقبل الأفراد في حياتهم العملية التي تسير في مجرى

أقل تنوعا من معظم البلاد الأخرى.
وتسود الأفكار الجديدة في اتساق كبير جميع أنحاء البلاد بحيث تظهر
انعكاساتها على السواد الأعظم من الناسY وإن كانت السبعينات قد حملت
معها تطورا ودراية بشؤون الحياة بدوا واضح_ في تنوع واتساع الاستجابة
لهذه الأفكار. لكن الياباني_ ما زالوا يبدون خاضع_ للمزاج الشعبي العام.
فهم دائما يحتشدون با@لاي_ wناسبة الأحداث العامة مثل أوليمبياد عام

. وحتى في التعبير عن احتجاجهمY١٩٧٠ أو wناسبة معرض أوزاكا عام ١٩٦٤
السياسي يخرجون في مظاهرات تضم مئات الألـوف مـن ا@ـواطـنـ_Y كـمـا

.١٩٦٠حدث في مظاهرات عام 
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ويبدو الرخاء الاقتصادي جليا في وصول الكم الهائل من السلع ا@نتجة
إلى السواد الأعظم من ا@ستهلك_Y وعليها العلامة التجاريـة: مـثـل الـسـلـع
الكهربائيةY والكاميرات أو السلع التي لا يعلن عنها على ا@ستـوى الـوطـنـي
من خلال التلفاز أو المجلات. وتباع بالتجزئة في الآلاف من منافذ البـيـع.

 % من الأسر اليابانية الـغـسـالات الآلـيـة والـثـلاجـات.٩٥وeتلـك أكـثـر مـن 
 % من الشعب الياباني سياراتY ونجـد أن عـددهـا فـي٥٠وeتلك أكثر مـن 

ا@ناطق الريفية أكثر من عددها في ا@دن. ومنـذ الحـرب الـعـا@ـيـة الـثـانـيـة
انتشرت نكتة حول «الاحتياجات الثلاثة للأسرة» على غرار «التيجان الثلاثة
الإمبراطورية» شعار الأسرة الإمبراطوريةY التي ترسبت كقيمة اجتمـاعـيـة

» تعني التلفاز ا@لونThe three C‘sYحتى أواخر الستيناتY فأصبحت عبارة «
والسيارةY وجهاز التكييف.

) كل ما يرضي أذواق عملائهاdepatoوتقدم المحال الكبرى ا@عروفة باسم (
من السلع ا@تماثلة بوفرة هائلةY كما تقدم مجموعة من الخدمات الهامشية
التي لا تتوفر في المحال الغربية ا@ماثلة. ومن أمثلة هذه الخـدمـات وجـود
حديقة حيوانY وملعب للأطفالY ومطعم كبير في الدور الأخير من ا@تجر.
ويستطيع الفرد العادي أن يشاهد ما تعرضه هذه ا@تاجر من أشهر الأعمال

الفنية سواء كانت من فنون ا@عابد البوذيةY أو غيرها من الفنون.
واليابان بلد الجماهير ا@غرمة wشاهدة الفرق الرياضيةY والنشاطـات
الجماهيريةY مثل احتراف رياضة البيسبولY وسباق الخيل. وتجذب رياضة
البيسبول ومباريات بطولات ا@دارس العليا والكليات على ا@ستوى القومي
عشرات الألوف من ا@شاهدين. وتتبنى شركـات الأعـمـال فـرق الـبـيـسـبـول
المحترفةY وتنقل خطوط السكك الحديدية آلاف ا@سافرين يوميا إلى ملاعب
Yالبيسبول التي تحمل معظمها أسماء إنجليزية تشبه أسماء الفرق الأمريكية
مثل فريق «العمالقة يوميوري «Y وأحيانا تحمل أسماء أخرى غـريـبـةY مـثـل

»Y التي كسبتSumoفريق «أسماك هيروشيما». وقد أثبتت رياضة السومو «
شعبية كبيرةY أنها مشهد تلفازي رائعY وصورة تقليدية للصراع ب_ متسلقي
الجبال والتي لها ارتباط ما بديانة الشينتو. أما مناطق التزحلق على الجليد
فتشهد في الشتاء حشودا من الناس بصورة توحي بالخطر. وتجتذب شواطئ

» القريبة من طوكيو ما يزيد عن مليون شخص في عطلاتShovan«شوفان» «
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نهاية الأسبوع في أيام الصيف الحارة. وتحولت رياضة تسلـق الجـبـال فـي
شهور الصيف إلى رياضة شعبية eارسها أعداد لا حصر لها تشبه صفوف

». وتقوم مجموعات كبيرةFujuiالنملY أثناء تسلقها سفوح جبل «فوجوي» «
@شاهدة معالم ا@دينةY ومعظمها من أطفال ا@دارس والجمعيات في القرى
وا@دن الصغيرةY حيث تغمر الأماكن الطبيـعـيـة الجـمـيـلـة الـشـهـيـرة أعـداد
الأطفال الهائلة في فصلي الربيع والخريف ا@ناسب_ لهذه الرحلاتY فتتوارى
تلك الأماكن الجميلة من كثرة الأعـداد المحـيـطـة بـهـاY فـلا يـسـتـطـيـع أحـد
رؤيتهاY وكأنها غير موجودة �اما. أما الشوارع التجاريةY ومناطق ا@لاهي
الشعبيةY فتزخر بآلاف «البارات» وا@قاهي وا@طاعم ا@زدحمة بجمهرة من
الناسY وعادة ما يكون الانطباع الأول لأي ياباني يزور مدينة أمريكية صغيرة
أو متوسطة الحجم لأول مرة هو الدهشة البالغة من ندرة الناس التي تسير

في الشوارعY كما لو أن كارثة عظمى قد ابتلعتهم من الشوارع.
ومن المجتمع الياباني المحتشد تخرج الثقافة الشعبيةY فالفتيات اليابانيات
يتعلمن طقوس إعداد حفلات الشايY وتنسيق الزهورY والرقص التقلـيـدي
في مجموعات كبيرة كجزء من التدريب ا@وحد للفتيات في سن الـشـبـاب.
وكثيرا ما التقينا wئات الأطفال الذين يـعـزفـون مـعـا عـلـى آلات الـفـيـولـ_
بطريقة سوزوكي. وتجذب ا@وسيقى الشرقيـةY سـواء كـانـت كـلاسـيـكـيـة أو

شعبيةY جماهير ا@ستمع_ ومعظمهم من الشباب الصغار.
هذه السمات الشعبية هي أهم أوجه الثقافة اليابانية الحديثة تقريبـا.
لكن أهم ما eيزها حقا حيويتها الهائلة كثقافة إبداعية مـتـنـوعـة. وتجـدر
الإشارة هنا إلى أن الفرق الأوركسترالية السموفونية اليابانيةY فـي مـجـال
ا@وسيقى الغربيةY تضارع أفضل الفرق الأوركسترالية في العالمY كما يحتل
قادة هذه الفرقY وا@عماريون اليابانيون شهرة عا@ية كبيرة. ويتصف الرسامون
التصويريونY وفنانو تشكيل الكتل الخشـبـيـة بـشـدة الخـصـوبـة. كـمـا زادت
حيوية جميع الفنون التقليدية اليوم عما كانت عليه منذ عشرات السـنـ_.
وقد أرسى فنانو الخزف اليابانيون التقليديون الأساليب الفنية لهذا الفـن
فنقلها عنهم العالم أجمع. ويتسم الأدب الياباني بالحيوية والقـوة والـعـزم.
ويضيء الإبداع الفني ا@تنوع نفوس كل الياباني_Y وeتـلـئ خـيـال الـشـبـاب
بأساليب الحياة الحديثة. وهكذا نستطيع أن نقول: إن الياباني يعيش فـي
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إطار ثقافة عامةY هي بالتأكيد جزء هام من كيان اليابان ا@عاصرة.
وقد أصبحت الثقافة العامة اليابانية مألوفة لدى الأمريكـيـ_Y بـل هـم
يسيرون جنبا إلى جنب مع الياباني_ لتشكل المجتمع العصريY لكن اليابان
تتفوق على أمريكا في بعض أساليب هذه الثقافة. وليس هناك في العالـم

ز لمجتمع الجماهير العصري أكثر من تلك الحشـود الـيـابـانـيـةّمشهد متمـي
التي لديها اشتراكات السفر اليومية في وسائل ا@ـواصـلاتY وهـم مـلايـ_

 البحر عند آخر خطوط محطات السكك الحديدية فيّيتدفقون يوميا كمد
Yبالـنـسـبـة لـلأجـنـبـي Yطوكيو وأوزاكا. وتبدو تلك الحشود اليابانية الغفيرة
كأنها متماثلة في الحركة والإصرار والنظام وهي في طريقها إلى الأمكنـة
التي تتجه إليها حيث تعيش خلف الحواجز غير ا@نظورة للغتهـا ا@ـتـمـيـزة.
إنها تبدو كأنها إنسان ا@ستقبل الذي ينتظرنا جميعاY والذي سيكون شبيها

بالآلة أو «إنسان آلي».
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المرأة اليابانية

من الطريف حقا أن يثير وضع النساء اليابانيات
والعلاقة بينهن وب_ الجـنـس الآخـرY كـأحـد وجـوه
المجتمع اليابانيY غضب النساء الغربيات وخصوصا
الأمريكيات مـنـهـن. فـرغـم أن الـنـسـاء الـيـابـانـيـات
يتمتعن wركز eكن مقارنته wركز النساء الغربيات
أكثر من مقارنته بوضع النـسـاء فـي مـعـظـم الـدول
الإسلاميةY إلا أن الرجل الياباني له مواقف شوفينية
واضحة. فـالـتـفـرقـة الـعـنـصـريـة ضـد الـنـسـاء فـي
الوظائف تفرقة قاسية. وما زال @قولة كونفوشيوس
ا@أثورة القدeة بعض الشرعيةY وهي أن على ا@رأة
أن تطيع أباها في صباهاY وعندما تصل إلـى سـن
الرشد عليها أن تطيع زوجهاY وتطيع ابنها في سن
الشيخـوخـة. والـغـربـيـون يـرون أن مـعـامـلـة الأزواج
الياباني_ لزوجاتهم معاملـة بـاردةY بـل فـيـهـا شـيء
من التحقير. وا@رأة اليابانية بصفة عامـة إنـسـانـة
Yوديعة تعاني طوال الوقت من تعاملاتها مع الرجال
والفتاة اليابانية تختفي في خجل خلـف سـتـار مـن
الابتسامة ا@تكلفة. وعموما فا@رأة اليابانية ا@تزوجة
لا تجد لها مكانا في الحياة الاجتماعية اليـابـانـيـة
إلا في أضيق الحدود. ومن الأمور الشـائـعـة حـتـى
اليوم وجود مستوين للعلاقـة الجـنـسـيـةY أحـدهـمـا

20
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يترك الرجل حرا �اما في علاقاتهY بينما ا@رأة ليس لديها نفس الحرية.
Yوالـزواج Yوالحـب Yوبالتالي نجد أن التقاليد الأخلاقية الخاصـة بـالجـنـس
ووضع ا@رأة في المجتمعY ما زالت مناطق اختلاف حاد ب_ اليابان والولايات
ا@تحدةY وإن كان علينا أن نقرر أن هذه ا@سائل في كل من البلدين تتعرض
@تغيرات سريعةY وبالفعل تشهد اليابان كثيرا من التغيرات التي تسيـر فـي

الاتجاه نفسه مع الغرب.
وتختلف مواقف الياباني_ عن الغربي_ فيما يتعلق بالخطيئة في العلاقات
الجنسية. فهذه العلاقات كانت دائما بالنسبة لهم ظاهرة طبيعية مثل تناول
الطعام الذي يتمتعون به في ا@كان ا@ناسب. فلم تعد قضية تعدد العلاقات
الجنسية مشكلة في حد ذاتها أكثر من الشـذوذ الجـنـسـيY لأنـهـا عـلاقـات
يبيحها المجتمع. ومع هذا فاليابانيون يدركون جيداY أكثر من مـعـاصـريـهـم
الغربي_Y أهمية وضرورة إخضاع الرغبات الفردية للبيئة الاجتماعية المحيطة
بهم. وبناء على هذا الإدراك التزموا بقواعد اجتماعية تبدو بالنسبة للغربي_
قيدا كبيرا على حياة الفرد العاطفيةY وبالتالي يـرى الـغـربـيـون الـيـابـانـيـ_
شعبا متناقضا يجمع ب_ التحرر والتزمت في الوقت نفسهY حيث يـنـطـبـق

التحرر على الذكورY والتزمت على الإناث.
ولقد كان اليابانيون البدائيون يبجلون الخصوبةY ليس فقط في مجال
الزراعةY بل ب_ البشر كذلك. وكان الحب في الفترة الكلاسيكية هو ا@وضوع
الأدبي الرئيس الذي يتناول حياة الغزل بالأساليب الجنسية ا@تحررة علـى
نحو مثير للدهشة. واستمرت هذه الحرية الجنسيةY إلى حد ماY في بعض
مناطق الريف الياباني حتى الأزمنة الحديثةY حيث يتم التغاضي عن العلاقات
الجنسية قبل الزواجY بل كثيرا ما لا يتم تسجـيـل الـزواج نـفـسـهY ولا يـكـون
زواجا دائما إلا إذا أثبتت العروس قدرتها على الإنجاب. وما زال المجتـمـع
اليابانيY حتى اليومY لا يدين الأفعال الجنسية إلا في حالات قليلة فقط @ا

قد تحدثه من قلق فقط بالنسبة لنتائجها الاجتماعية.
وكان المجتمع الياباني القدo يتميز بقيادة الأم للعائلة في طبقات المجتمع
الدنيا. وكانت «الشمس الإله» هي السلف الأسطوري للسلالة الإمبراطورية.
وتحكي لنا الآداب الصينية أن زعامة الإناث كانت شائعة في القرن الثالث
Yوكانت هناك إمبراطورات تول_ الحكم حتى القرن الثامن ا@يلادي Yا@يلادي
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» الإمبراطوري يتمتعن بحرية واسعةHeianYوكانت النساء في مجلس هيان «
وقد عبر الأدب الصيني عن هذه الحريةY وحتى في الزمن الإقطاعي ا@بكر

كانت النساء يرثن ا@متلكات ويؤدين دورا هاما في النظام الإقطاعي.
ولكن ترتب على ذلك أن اتحدت الفلسفة الكونفوشية مع خبرة ا@رحلة
الإقطاعية الطويلة للحد من حرية النساء وإجبارهن على الخضـوع �ـامـا
Yللرجال وكان واضحا أن النساء عندما يبلغن سن التدريب على حمل السيوف

 أقل مقدرة من الرجال على القتالY ولذلك كان يتم إبعادهن تدريجيا إلىّكن
الأدوار الهامشيةY والثانوية خارج الهيكل الإقطاعي ليقمـن بـدور تـكـمـيـلـي
للرجل. وكانت الفلسفة الكونفوشيةY وهي نـتـاج المجـتـمـع الأبـوي الـصـيـنـي
ا@ؤمن بسيادة وقوة الذكرY كانت تنظر إلى النساء باعتبار أن وظيفتهن هي
الحمل وتربية الأطفال وتخليد الأسرةY أكثر من كونهن شريكات للرجال في
Yأو موضوعا للحب. وكانت الفلسفة الكونفوشية �يل إلى البيورتيانية Yالحياة
أو النزعة التطهرية الصارمةY التي تعتبر الرومانسية ضعفاY والجنس مجرد

عملية آلية للحفاظ على استمرارية العائلة.
لكن ا@رأة الريفية اليابانية ظلت محتفظة بأهميتها نظرا لاشتراكها مع
الرجل في العمل بالحقولY وبالتالي احتفظت باستقلالها ا@ادي. أما ا@رأة
في المجتمع ا@تحضر (ا@هذب) في فترة حكم توكوجاوا فقد أصبحت وصيفة
خاضعة �اما للرجلY ووسيلة من وسائل الترفيه عنه. وتستطيع الابنة من
خلال الزواج تقوية العلاقات العائلية ب_ عائلتها والعائلـة الأخـرى. لـذلـك
فقد كانوا يحرصون على تنشئتها تنشئـة �ـتـازة لـتـكـون عـنـصـرا قـيـمـا لا
تشوبه شائبة في سوق الزواج. وكانت الزوجة لا بد من أن تكرس حـيـاتـهـا
بإيثار تام لرفاهية عائلة زوجهاY وتحت إشراف حماتها الصارم. ولـم يـكـن
من حق الزوجة التمتع بأي حياة اجتماعية عائلية أخرىY حيث يعتبر هـذا
الحق لا ضرورة له بالنسبة لها. ويعتبر اتصال الزوجة بأي رجل من خارج
العائلة أمرا خطيرا. والحب ب_ الزوج_ قد يحدث بينهما بغير الزواج أو
لا يحدثY طا@ا كان الزواج محددا باحتياجات الأسرةY وليس نتيجة إعجاب
Yا لم ير كل منهما الآخـر قـبـل الـزواج عـلـى الإطـلاقwاللذين ر Y_العروس

ببعضهما.
كان المجتمع في ظل هذا النظام الاجتماعـي يـنـظـر إلـى تحـرر الـنـسـاء
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الجنسي أو عدم إخلاصهن كسلوك فـوضـوي هـدامY وبـالـتـالـي كـان هـنـاك
حرص شديد على تجنبهY أما الرجالY وwا يتمتعون به من حرية أكبرY فقد
كان باستطاعتهم أن يتمتعوا بحياة اجتماعية وجنسية أرحبY طا@ا أنهم لا
يقصرون في واجباتهم العائليةY أما الأثرياء منهم فكان بوسعهم الاحتفاظ
بالعشيقاتY ويرتاد القادرون منهم أماكـن الـلـهـو فـي ا@ـدن الـكـبـرىY حـيـث
توجد ا@سارح وا@طاعم التي تقدم ا@ـغـريـات الجـنـسـيـة مـن خـلال الـنـسـاء
Yالمحترفات ا@دربات على وسائـل الـتـرفـيـه بـالأحـاديـث ا@ـفـعـمـة بـالحـيـويـة

لت هؤلاء النـسـاء مـن مـجـردّوا@هارات الفنيـة مـن رقـص وغـنـاءY وقـد تحـو
من الغزل الرفيعY وأسلوبّ«بائعات للهوى» إلى سيدات مهذبات شهيراتY تعل

التودد وا@لاطفة قبل �ارسة علاقة حبY وأصبح هذا النموذج الأخير من
النساء معروفا في القرن التاسع عشر باسم «فتيات الجـيـشـا» ا@ـوجـودات
حتى اليوم في اليابان ا@عاصرةY ولكن بأعداد قليلة. وانتقل أسلوب الغـزل
والتلطف إلى أحياء اللهو وتقدo ا@تعة التي كانت جزءا من الحياة الاجتماعية
الطبيعية في الغربY وهي الأحياء التي لم يعرفها المجتـمـع الـيـابـانـي عـلـى

الإطلاق من قبل.
وإذا كان معظم السمات التي �يز بها النظام الاجتماعي اليابانيY في
أواخر مرحلة الإقطاعY موجودة في فترة أو أخرى من حياة الغرب فإن تلك
السمات �ثل تقليدا حديثا في اليابانY حيث ازدهـرت بـصـورة بـاهـرة فـي
القرن التاسع عشرY كذلك لم يكن مستغربا ألا يندثر معظم تلـك الـعـادات
وا@واقف النابعة من ذلك النظام الاجتماعي حتى بعد أن حدثت تغـيـيـرات
سريعة في اليابان. وعلى سبيل ا@ثال ما زالت الزيجات التي تتم عن طريق
طرف آخر وسيط باقية كجزء من النظـام الاجـتـمـاعـي رغـم تـزايـد أعـداد
Yالذين يصرون على اختيار زوجاتهـم بـأنـفـسـهـم Yمنذ العشرينات Yالشباب

بعد أن تنشأ بينهم قصص الحب على الطريقة الغربية.
ويتميز نظام الزواج في اليابان حاليا بأنـه نـظـام مـخـتـلـطY يـجـمـع بـ_
الأخلاقيات الصارمة التي نشأت عليها الفتيات وميل الياباني_ إلى القيام
بأي عمل من خلال الجماعةY وهو ما يعني أن فرصة اللـقـاء الـثـنـائـي بـ_
الجنس_ ا@تحاب_ أقل كثيرا من الغربY ونتيجة ذلك نجد الأولاد والبنات
أكثر خجلا في علاقاتهمY وبينما يقيم كثيرون روابط اجتماعيةY قد تـؤدي
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إلى الزواجY يرى آخرون أن مساعدة الأسرة في البحث عن الزوجة ا@ناسبة
قد يكون مفيدا. ولم يعد الشاب الياباني مضطرا للرضوخ لرغبات الأسرة
ضد اختياره الشخصيY وإن كان بعض الأسر المحترمة ما زالت تقوم بعملية
ترتيب أول لقاء ب_ الشاب والفتاةY حتى إذا ما أعجب الطرفان من حيـث
ا@بدأ ببعضهما � الاتفاق عـلـى الـزواج. بـل أكـثـر مـن ذلـك فـإن الـوسـاطـة
الرسمية ب_ الطرف_ تلعب دورا رئيسا في حفلة الزواج نفسهاY سواء كان
الزواج قد � عن طريق ترتيبها الكامل أو الجزئي ا@سبق. وترجـع أهـمـيـة
«الوساطة الرسمية» إلى ما تحققه من نتائج سعيدة لأنهـا تـوفـر لـكـل فـرد
يريد الزواجY تحرره من عدم قدرته على الحـصـول عـلـى عـروسY وتجـعـلـه

معتمدا على هذا النظام لتحقيق هدفه.
أما علاقة الحب ب_ الزوج_ في إطار نظام الزواج هذا فهي متروكـة
للأيامY فقد تنشأ بينهما عاطفة حبY أو قد تتطـور الـعـلاقـة بـيـنـهـمـا بـعـد
الزواج عنها قبل الزواجY وقد تفرض أيضا ظروف خارجية عديدة ألا يكون
الحب أحد العوامل الرئيسة في حياة الأسرةY كما هـو الحـال فـي الـغـرب.
ومن ا@عروف أيضا أن الوقت الذي يقضيه الزوجان معا أقل كثيرا �ا هو
معتاد في الغربY نتيجة عوامل كثيرةY منها الساعات الطويلة التي ينفقهـا
Yوندرة الإجازات Yالزوجان في السفر با@واصلات العامة ب_ ا@دن اليابانية
والعمل أسبوعيا خمسة أيام ونصف يومY وهـو الـنـظـام نـفـسـه الـقـائـم إلـى
Yورغبة الياباني_ في تكريس ساعات أطول للقيام بالعمل الإضافي Yاليوم
واقتصار الحياة العامة علـى الـرجـال تـقـريـبـا. كـمـا تـلـعـب أيـضـا الـظـروف
الاجتماعية الضاغطة على معظم الـعـائـلاتY وخـصـوصـا نـومـهـم مـعـا فـي
حجرات واحدة مع الأطفالY دورا في تقليل الخصوصيات الزوجية. وأخيرا
نصل إلى التجاهل القدo التقليدي للحب ب_ الأزواجY واستـمـرار خـضـوع
ا@رأة الشديد للرجل إلى وقتنا هذاY وخصوصا ب_ النساء المحافظات من

الطراز القدYo وهو الخضوع الذي يقلل من دفء الروابط الزوجية.
ويظل أيضا ازدواج ا@ستوى الأخلاقي في اليابان أقوى منـه فـي بـعـض
الدول الغربية. فهناك كثير من الفتيات اليابانياتY مثل غيرهن من الفتيات
ا@عاصراتY يتمتعن بحريتهن الجنسية قبل الزواجY رغم أن الفتاة اليابانية
عموما ما زالت تنشأ بأسلوب تـربـوي حـازم أكـثـر مـن الأولادY أو أكـثـر مـن
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معظم بنات الغرب. أما النساء ا@تزوجات فا@طلـوب دائـمـا مـنـهـن أن يـكـن
أكثر إخلاصا من الرجال. وهذا ما يحدث بالفعل لأن النـسـاء الـيـابـانـيـات
يفتقدن الحياة الاجتماعية العائلية الواسعة. وباستثناء قلة من نساء الطبقة
العليا من المجتمع اللائى يشتركن في الحفلات الـرسـمـيـة الـعـامـة بـصـورة
جافةY معظمها في العادة من ا@آدب التي يدعى إليها الأجانبY فإن النساء
Yأو الحفلات Yا@تزوجات عموما لا يصطح¥ أزواجهن إلى دعوات العشاء
أو حتى يرح¥ بالغرباء في بيوتهن التي هي في معظمها بيوت صغيرة جدا

لا تتسع @ثل هذا النوع من الترفيه.
وتقتصر حياة ا@تزوجات غالبا على الزوج والأولادY وقليل من الأقـارب

ا@قرب_Y وبعض زميلات الدراسة القدeات من الصديقات.
أما الأزواج فيعملون على تنمية حياة اجتماعية كاملة مع فـريـق الـعـمـل
الذي قد يضم بعض النساء غير ا@تزوجات. ومن ا@ألوف جدا أن تـتـوقـف
مجموعة من الرجالY في طريق عودتهـم إلـى بـيـوتـهـمY عـنـد أحـد الـبـارات
ا@نتشرة بالألوف في كل ا@دنY حيث تقدم لهم فتاة الـبـار (خـلـيـفـة فـتـيـات
الجيشا) وسائل الترفيه من أحاديث مسليةY فيها كثير من عوامـل الإغـراء

ي إلى وقوع الرجال في كـثـيـر مـن مـواقـف الـتـورطّالجنسيY الـتـي قـد تـؤد
الخطيرة. أما بالنسبة لفتاة البار فهي تحظى من هذه العلاقات بحياة أكثر
ثراء واستقرارا كعشيقة أو حتى زوجة. وعلى الرغم من اخـتـلاف الـوسـط
الاجتماعي والبيئة الثقافية إلا أن وسط البار الياباني الحديث أخذ يقترب

كثيرا من أحياء ا@تعة واللهو في أزمنة الإقطاع.
ولقد تغيرت بالطبع ا@رأة اليابانيةY مع ا@تغيرات التي شهدها المجتمـع
اليابانيY فلم تعد هي ا@رأة التي كانت مهددة كفرد منـذ عـشـرات الـسـنـ_
القليلة ا@اضيةY أو كما قد يبدو للغربي_ أحيانا حتى يومنا هذاY لأن ا@ظاهر
الخارجية للعلاقات ب_ الجنس_ قد تكون خادعة. فالزوجـات والأزواج لا
eيلون إلى التعبير عن عواطفهم علانية في الأماكن العامة. وكثيرا ما تكون
ردود الأزواج على زوجاتهم ردودا جافة ومقتضبةY وقد يتعمد بعض الرجال
الانتقاص من شأن زوجاتهمY حتى أن الرجال من الطراز القدo-وإلى وقت
قريب-كانوا يشيرون إلى زوجاتهم بقولهم: «زوجتي الغبية»Y وهو تقليد فـي
الحديث عن أي عضو من أعضاء الأسرة. أما الزوجات فلا يتوقعن إطلاقا
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أن eتدحهن أزواجهن أمـام أي شـخـص آخـر. وفـي مـعـظـم الأحـيـان تـبـدو
الخصائص ا@صطنعة ا@توارثة من النظام الـقـدo واضـحـة فـي الـعـلاقـات
Yلكن التغييرات ا@ستمرة أخذت تؤثر في العلاقات تحت السطح Yالاجتماعية
مثل حصول ا@رأة اليابانية على درجة من ا@ساواة مع الرجل �ا كان لـهـا
من قبلY ومثل زيادة الاعتقاد بضرورة وجـود رابـطـة حـب قـويـة بـ_ الـزوج

والزوجة.
وهناك كثير من الأمثلة الصغيرة ذات الدلالة على هذه الاتجاهات. فما
زلت أتذكر جيدا كيف كانت الزوجة في العشرينات تسير خلف زوجها بكل
الاحترامY وهي تنـوء بـحـمـل أطـفـالـهـا مـهـمـا كـان عـددهـمY بـالإضـافـة إلـى
مستلزماتهمY بينما يتقدمها الزوج سائرا بـخـطـوات واسـعـة فـي زهـو كـأنـه
Yأحد اللوردات. لكن مع مضي السن_ رأيت ا@رأة اليابانية تلحـق بـزوجـهـا
فأصبحت اليوم تسير إلى جانبه �اماY وهو الذي eسك الأطفال في يديه
ويحمل لفائفهم. والأسرة التي �لك سيارة أصبحت الزوجة تقودها اليـوم
كما يقودها الرجل. وإذا كان الرجل في ا@اضي لم يتعود القيام بأي عـمـل
منزلي فقد تزايدت اليوم أعداد الرجال الذيـن يـسـاعـدون زوجـاتـهـم عـلـى
Yعلى أزواجهن Yوتشترط زوجات كثيرات اليوم بوضوح Yغسل أطباق العشاء
عدم قبولهن دخول الزوج من بار إلى بارY أو �ـارسـتـه لأي نـوع مـن أنـواع
العبث مثل (ا@غازلات أو ا@داعـبـات) مـع غـيـرهـن مـن الـنـسـاء. وإذا كـنـا لا
نستطيع معرفة إلى أي مدى سوف تتطور هذه ا@تغيرات الاجتماعية إلا أننا
نثق أنها لا بد من أن تسير في خط واحد محددY فإما إباحة التـحـرر إلـى

أقصى مدى وإما الاحترام ا@تبادل والإخلاص ب_ الزوج_.
.oركز أكبر �ا تبدو علـيـه نـتـيـجـة تـراث قـدw وا@رأة اليابانية تتمتع

»Y (وهوmatriachyفكما رأينا من قبل كان المجتمع الياباني مجتمعا أموميا «
النظام الذي ينسب فيه الأبناء لأمهاتهم)Y ويبدو أن عناصر هذا النظام قد
استمرت رغم الهيمنة الثقيـلـة لـسـيـادة الـرجـل الـنـاتجـة مـن زمـن الإقـطـاع
والكونفوشيةY وقد أكد ذلك ما تركته العصور الوسطى من موروثاتY كانت
النساء فيها يتمتعن بقوة وشجاعة. أما في الأزمـنـة الحـديـثـة فـمـن الأمـور
ا@قبولة في اليابان ما يعرف عن النسـاء مـن امـتـلاك قـوة الإرادة والـثـبـات
السيكولوجي أكثر من الرجال. ومن ا@عروف جيدا أن الأم هي مركز الأسرة
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اليابانية الحديثةY وهي التي تسيطر عليها وليس الأب. ورغم أن الأب هـو
الذي ينفق على الأسرة فإنه-في الواقع-أقرب ما يكون إلى الرمزY لا نفوذ له
في شؤون الأسرةY والأم هي التي تدير ميزانية الأسرة بصورة قاطعةY بعد
أن تخصص للأب مصروفه الشهري الخاص. فالزوج الياباني يعمل خارج
البيت طوال ساعات النهـار تـقـريـبـاY والأم هـي الـتـي تـرعـى الأطـفـال مـنـذ
استيقاظهمY وهي ا@علمة التي تشرف على حسن أدائهم لواجباتهم ا@درسية.
وتجد الأفلام الأمريكية الكوميدية شعبـيـة كـبـيـرة فـي الـيـابـانY مـثـل فـيـلـم

»blondeiوالأفلام وا@سلسلات التلفازية التي تتناول ا@واقف الأسرية التي Y«
تصور الأب فـاقـد الـشـخـصـيـة �ـامـاY الخـاضـع لإرادة زوجـتـه وهـو «يـطـن
كالنحلة». ومثل هذه الأعمال الدرامية الكوميدية يتفهمها الشعب الياباني

جيدا رغم أنها تعالج في بيئة اجتماعية غير مألوفة لديه.
واليابانيون لا يعرفون �ط الأب ا@تسلط ا@ستبد ا@عروف في مدرسة
فرويد للتحليل النفسيY لكنهم يعرفون صورة أخرى من الفرويديةY تتمـثـل
في ارتباط الطفل الذكر واعتماده الشديد على الأمY �ا ينتج عنه مشكلة

) والذيamaeسيكولوجية كبيرةY هي إحدى أعراض الارتباط ا@رضي بالأم (
تعرضنا لهY ذلك لأن الزوج أحيانا يبدو كأنه الطفل الأكـبـر لـزوجـتـه الـذي
يحتاج منها رعاية لطيفة وتدليلاY كما تفعل مع الأطفال الآخرينY أو يبدي
احتياجه لرعاية أنثوية خاصة ومغازلة من نساء أخريات-مثل فتيات الجيشا
قدeا أو فتيات البار اليوم-. وكثيرا ما يسبب ظهور الرجل الياباني بشخصيته
الضعيفة مشاكل للأسرةY في الوقت نفسه الذي ينتظر فيه من الزوجة أن
يكون لها شخصية قوية لكي توصف بأنها «سيدة محترمـة»Y تـسـتـطـيـع أن
تجعل من أعضاء أسرتها أفرادا مترابط_. وبهذه ا@وروثات تعيش الأسرة

اليابانية حياة هنيئة.
وإذا كانت الزوجة هي الشخصية ا@سيـطـرة داخـل أسـرتـهـا فـإن ا@ـرأة
اليابانية عموما ما زالت خارج بيتها شخصية خاضعة في المجتمع الياباني

 % مـن٩٠الواسع. ومع نظام التعليم الإجباري حتى الصف التاسعY تـتـلـقـى 
Yالبنات اليابانيات حتى سن الثانية عشرة التعليم نفسه الذي يتلقاه الأولاد
ولكن أعدادهن تتناقص بشدة في سنوات التعليم الأعلى. ورغم أن الفتيات
يشكلن العدد الأكبر من طلبة ا@عاهد ا@توسطةY لكن هـذه ا@ـرحـلـة تـعـتـبـر
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بالنسبة لهن ا@رحلة الأخيرة من التعليمY لكي يتم إعدادهن @هارات الزواج
الرقيقة. كما تتناقص أيضا بشدة أعداد الطالبات في الدراسة الجامعـيـة

 % فقط٬٢ ١٩٥٠ذات السنوات الأربع. وقد بلغت نسبتهن في الجامعة عام 
من مجموع الطلاب. وهناك جامعات خاصة بالفتيات فقطY معظمها ذات
خلفية تاريخية مسيحيةY أما الجامعات الأخرى التي أصبح التعـلـيـم فـيـهـا

 % من مجموع عـدد٢٠تعليما مشتركا فلا تزيد نسبة الطالـبـات فـيـهـا عـن 
 % فقط في ا@عاهد ذات ا@ستوى الرفيع. وببدو١٠الطلابY وقد تصل إلى 

أن البنات اللائى ينتظرن نهاية ا@طاف لتحقيق هدفهن لكي يصبحن زوجات
Yوربات أسرة يشغلهن كثيرا الالتحاق بالدراسة الجامعية @دة أربع سنـوات

وما تتكلفه من مصروفات دراسية باهظة.
Y_يل اليابانيون إلى الزواج في سن متأخرة بعض الشيء عن الأمريكيeو

 عاما بالنسبة٢٨ عاماY و ٢٤حيث يبلغ متوسط سن الزواج بالنسبة للمرأة 
للرجالY وهي نسبة تزيد ثلاث سنوات عـن مـتـوسـط الـزواج فـي الـولايـات

) سنواتY بعد٨ و ٤ا@تحدة. والفتاة اليابانية تتزوج بعد فترة تتراوح ما ب_ (
انتهاء تعليمهاY تكون خلالها قد دخلت سوق العمل. أما الفتيات اللائى لم
يحصلن إلا على قدر بسيط من التعليم فيشتغلن عاملات في الصـنـاعـات
Yأو يعملن في الوظائف اليدوية Yالخفيفة مثل صناعة النسيج والإلكترونيات
مثل مضيفات في ا@قاهي العامةY أو بائعاتY أو عاملات مـصـعـد. وتـعـمـل
الفتيات ذات التعليم الأعلى سكرتيراتY وموظفات في ا@كاتبY مع قيامهن
في الوقت نفسه بالأعمال اليدويةY مثل تقدo الشاي للرجال في ا@كاتب.
غير أن المجموعت_ تعملان بصورة مؤقتـةY بـحـيـث لا تـنـدرجـان فـي سـلـك

ي إلى الحصول على وظيفة @دى الحياة. وبعد أنّالسلم الوظيفي الذي يؤد
تتزوج ا@رأة اليابانيةY وتؤدي دورهـا الأمـومـي فـي رعـايـة الأطـفـال بـصـورة
تفوق كثيرا الزوجة الأمريكية تعود مرة أخرى إلى العملY ولكنها تـسـتـبـعـد
مرة أخرى من مزايا الوظيفة الدائرة ونظام الأقدميةY ورغم هذه الظروف
فإن أكثر من نصف عدد النساء اليابانيات يعتبرن من القوى العاملةY حيث

 % من مجموع هذه القوى على الرغم من أنهن أقل الفئاتe٤٥ثلن أكثر من 
دخلا.

أما في مجال الزراعةY حيث تقوم ا@رأة الريفية بدور أكبر فرضته عليها
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ظروف ما بعد الحربY فقد اكتسبت أهمية أكبر �ا كانت عليه من قبـل.
فمنذ الحرب العا@ية الثانية أخذ الأولاد والبنات من أبناء الريف يتدفقون
على ا@دنY بعد انتهاء مرحلتهم الدراسيةY للبحث عن وظائف تدر عـلـيـهـم
دخلا أكبر. أما الشباب الذين استمروا يعملـون فـي مـزرعـة الأسـرة لأنـهـم
ورثتها فكان من الصعب عليهم الحصول على عروسY ومن ثم فرضت هذه
الندرة من الفتيات رفع مركز الزوجة الفلاحة لدرجة كبـيـرة نـسـبـيـا. ومـن
ناحية أخرى هجر كثير من الأزواج الزراعةY وتركوا بيوتهم ليسافروا يوميا
للعمل في مصنع قريب من القريةY أو انتقلوا إلى ا@دينـة بـصـفـة دائـمـة أو

ع الأسر الريفية وحرمانها من رجالها القادرينYّى إلى تصدّموسميةY �ا أد
فزادت مشاكلها الاجتماعية الصعبةY وساد الريف �وذج شائع لربة البيت
التي أصبحت في الوقت نفسه العاملة الزراعية الرئيسةY يساعـدهـا عـلـى

الزراعة والدا زوجها كبيرا السن.
ونسبة عدد ا@رأة ا@تعلمة في اليابان أقل منـهـا فـي الـدول الـصـنـاعـيـة
Yالغربية. فهناك كثير من النساء التنفيذيات يعملن في بعض الأعمال الصغيرة
لكن دون الوصول إلى الأعمال الكبيرة. وأخيرا استطاعت نسبة صغيرة من
أولئك النساء الوصول إلى مراكز عليـا. أمـا الـنـسـاء الـعـامـلات فـي مـجـال
التعليم فهن كثيراتY وeثلن حوالي نصف القوى العاملة في مرحلة التعليم
الإبتدائيY وهناك عدد لا بأس به في مراحل التعلـيـم الـثـانـويY والـكـلـيـات
الصغيرةY والجامعات النسائية. كما أن هناك طبيبات كثيـراتY ومـن وقـت
لآخر نجد بعض القاضياتY وخصوصا في محـاكـم الأحـداث. كـمـا يـوجـد
عدد من النساء أعضاء في «الدايت» البر@ان الياباني مثلما هو الحال في

 ست نساء وعددا أكثر١٩٧٧بر@انات الغربY إذ ضم مجلس العموم في عام 
Yوللنساء اليابانيات دور بارز في مجالات الأدب والفنون Yفي مجلس الشيوخ
لكنهن يلع¥ دورا محدودا في مجال الصحافة. وينتمي أكثر من نصف عدد
النساء اليابانيات إلى منظمات مختلفة مثل: «الاتحاد النسائي العام» ا@عروف

) التي تديرها عمليا الأمهات.P.T.A» ومنظمة (Fujinkaiباسم «فوجينكاي» «
وقد أفادت هذه ا@نظمة كواسطة انخرطت من خلالها نسـاء كـثـيـرات فـي
النشاطات ا@تنوعة لسكان ا@دنY والأهالي المحلي_. غير أن الرجال بصفة

عامة ما زالوا يحتكرون معظم المجالات ذات ا@ستوى الرفيع.
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Yومع ذلك فقد تغير وضع ا@رأة اليابانية كثيرا في ا@ائة سـنـة الأخـيـرة
وخصوصا منذ الحرب العا@ية الثانيةY ومن الواضح أنه سوف يستمـر فـي

 واضحة �اما فيما يتعلق با@ساواة١٩٤٧التغيير. فقد كانت مواد دستور عام 
ب_ الجنس_Y إذ أعطت ا@رأة اعتبارهـا وحـقـهـا فـي ا@ـسـاواةY حـيـث نـص

الدستور على:
«لن يكون هناك �ييز في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
على أساس الجنس. ولن يقوم الزواج إلا على أساس ا@وافقة ا@تبادلة ب_
الجنس_Y والمحافظة عليه بالتعاون ا@تبادل على أساس الحقوق ا@تساويـة
Yللزوج والزوجة. أما فيما يتعلق باختيار الأزواج وحـقـوق ا@ـلـكـيـة وا@ـيـراث
واختيار ا@نزلY والطلاق والأمور الأخرى الكفيلة بـالحـفـاظ عـلـى الـعـلاقـة
الزوجية والأسرةY فسوف تسن القوان_ التي تحمي الكرامة الفرديةY وتحقق

ا@ساواة الضرورية ب_ الجنس_».
وeنح القانون الياباني الحالي ا@رأة اليابانية حقها القانوني الكامل في
ا@ساواة. وكانت القوان_ السائدة قبل الحرب العا@ية الثانية تسهل للرجال
عملية الطلاقY بينما كانت مستحيلة بالنسبة للنساء. أما اليوم فتمثل النساء
النسبة الغالبة من ا@طالب_ بالطلاقY وإن كان معدل الـطـلاق فـي الـيـابـان
يظل حتى الآن أقل من معدله في الولايات ا@تحدةY وأقل كثيرا من معدلـه
في اليابان منذ خمس_ سنة مضت. ويبلغ معدل الطلاق في اليابان بالنسبة
للولايات ا@تحدة فيY وهي نسبة منخفضة جداY رwا ترجـع إلـى الـتـفـرقـة
الكبيرة في الأجورY وخصوصا أجور النساء ا@تقدمات في السن داخل سوق
Yالعمل اليابانية �ا يجعل حياة ا@طلقة أكثر صعوبة لكي تعيش حياة مناسبة

أو أيضا نتيجة الصعوبة الكبرى في زواجها مرة ثانية.
لكنY رغم ا@كاسب الكبيرة التي حصلت عليها ا@رأة اليابانية في العقود
الأخيرة إلا أنها ما زالت تعاني من القيود الاجتماعيةY والتفرقة الـشـديـدة
Yبينها وب_ الرجل في مجال التوظيف. فقد وصل معدل أجر ا@رأة العاملة

Y أقل من نصف أجر الرجل. وما زال الطـريـق طـويـلا١٩٧١في أواخر عـام 
أمام ا@رأة اليابانية لتحقيق ا@ساواة الاجتماعية والاقتصادية. ويبدي الغربيون
دهشتهم في ظل هذه الظروف التي تعيشها ا@رأة اليابانية ويتساءلون @اذا
لم تصبح حركة التحرر النسائية اليابانية بارزة بصورة أكبر �ا هي عليـه
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ويرى البعض أن السبب قد يكون انشغال ا@رأة اليابانية في العقود الأخيرة
في استيعاب التقدم الضخم الذي حققته. كما أن نقص الأيدي العاملة في
سنوات ما قبل الحرب العا@ية الثانية وأثناءهاY ثم النهضة الاقتصادية التي
شهدتها اليابان بعد الحرب العا@ية الثانيةY أتاحت لـلـمـرأة الـيـابـانـيـة دورا
اقتصاديا أكبر كثيرا �ا أدى بالتالي إلى استقلالها الاقتصاديY ومنـذ أن
أصبح ا@طبخ الياباني يعمل آليا منذ الحرب العا@ية الثانيةY حيث أصبحت
الغسالات الكهربائيةY وا@كانسY وأدوات ا@طبخ الكهربائية وخصوصا «إناء
طهي الأرز الكهربائي»Y وأدوات أخـرى أسـاسـيـة فـي ا@ـنـزلY فـقـد تحـررت
ا@رأة اليابانية من كثير من مشقة العمـل ا@ـنـزلـيY وفـتـحـت أمـامـهـا الـبـاب
@زاولة العمل الخارجي أو النشاطات الأخرى. هذه العوامل كلها التي ارتبطت
با@كاسب القانونية والتغييرات الاجتماعية الواسعةY فـتـحـت الأبـواب أمـام

ا@رأة فمنحتها فرص عمل أوسع ما زالت تزداد اتساعا وسرعة كل يوم.
ومن الأسباب الأخرى التي قد تفسر عدم استجابة ا@رأة اليابانية بصورة
أكبر لحركة التحرير النسائيةY إن هذه الحركةY ببساطةY لا تناسب أسلوب
حياتهاY ومن ثم يكون الارتباط بهذه الحركة wـثـابـة فـخ وقـعـت فـيـه ا@ـرأة
اليابانية التي تحظى بصفات «السيـدة المحـتـرمـة» كـمـا أن الـنـقـطـة الأكـثـر
أهمية في هذا الصدد هي أن ا@رأة اليابانية لا تشعر برد الفعل الذي تشعر
به ا@رأة الغربية نتيجة الظلم الواقع عليها بوصفها الجنس الأضعفY وذلك
لأنها تفخر بدورها الحاكم ا@سيطر في الأسرةY ولأنها تشعـر فـعـلا بـأنـهـا

الجنس الأقوى.
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يانةّالد

لو كان هذا الكـتـاب قـد تـنـاول شـعـبـا آخـر مـن
شعوب جنوب آسـيـا أو الـشـرق الأوسـط لـكـان مـن
الأفضل البدء فيه wوضوع الدين. وحتى بالنسبـة
@عظم الأ� الغربية يحتاج الدين إلى تعامل كـامـل
Yومسبق. لكن الدين في اليابان له وضـع هـامـشـي
فقبل القرن السابع عشر لعـب الـديـن فـي الـيـابـان
الدور نفسه الذي لعبه في الغرب تقريبا. ولكن إذا
كان الاتجاه نحو العلمانية قد أصبح هو التيار ا@تميز
في الغرب فإنه في اليابان متأصل منـذ ثـلاثـمـائـة

عام مضت.
إن العلمـانـيـة فـي المجـتـمـع الـيـابـانـي هـي نـتـاج
الفلسفة الكونفوشيةY التي كان تأثيرها أسبق على
الص_ وكوريا (تأثـيـرهـا عـلـى الـصـ_ بـعـد الـقـرن
التاسع ا@يلاديY وعلى كوريا منذ القـرن الخـامـس
عشر فصاعدا). وقد نبعت الكونفوشية أصلا من
الفيلسوف الصيني القدo «كونفـوشـيـوس» والـذي
Y«أطلق الغربيون على فلسفته اسم «الـكـونـفـوشـيـة
رغم أنهم ليسوا من شعوب شرق آسيا. أما شعوب
شرق آسيا فتطلق على هذه الفلسفة اسم «تـعـلـيـم

-٥٥١العلماء». وقد عاش كونفوشيوس في الفتـرة (
) قبل ا@يلاد تقريباY لكن الفلسفة الكونفوشية٤٧٩

21
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لم تصل إلى شكلها النهائي في الص_ إلا في القرن الثاني عشر ا@يلادي.
Yوتتلخص الفلسفة الكونفوشية في التأكيد على النظام العقلاني للطبيـعـة
والذي يكون فيه الإنسان عنصرا منسجماY كما تؤكد على نظام اجتماعـي
Yتقف عـلـى قـمـتـه دولـة مـوحـدة Yقائم على أساس قواعد أخلاقية صارمة
يحكمها رجال ذوو علم وحكمة أخلاقية رفيعة. والكونفوشية لها نصوصها
التي هي موضع إجلال وتوقيرY ولكن من دون مفهوم للألـوهـيـةY ومـن دون
مناصب كهنوتيةY ومع قليل جدا من الطقوس الدينية. وبالتالي لم تشتـمـل
هذه الفلسفة على أي عبادة ماY وإ�ا أكدت فقط على الـتـفـكـيـر الـسـديـد
والحياة السليمةY من خلال الولاء للحاكمY وولاء الأبناء للآبـاءY والـتـمـسـك

الصارم wجموعة الطقوس والآداب الاجتماعية و«الأتي كيت» ا@لائمة.
ومع أول موجة تأثير صينية كبيرة دخلت اليابان فيما ب_ القرن_ السادس
والتاسع ا@يلادي_ دخلت الكلاسيكيات الكونفوشيةY ومبادئها الخمسة في
العلاقات الأساسيةY مع تركيزها على التـاريـخ وعـلـى عـدد كـبـيـر آخـر مـن
سمات النظام الكنفوشي. غير أن الديـانـة الـبـوذيـة فـي الـيـابـان كـانـت لـهـا
الغلبة على «الكونفوشية» إلى أن بزغ عـصـر نـظـام تـوكـوجـاوا ا@ـركـزي فـي
القرن السابع عشرY والذي جعل الكونفوشية تبدو وثيقة الصـلـة بـالـبـوذيـة
أكثر �ا كانت عليه من قبل. ومنذ ذلك الح_ هيمنت الفلسفة الكونفوشية
على الفكر اليابانيY وانتشرت في المجتمع سلوكياتـهـا واتجـاهـاتـهـا إلـى أن
أصبح اليابانيون مع أوائل القرن التاسع عشر كونفوشي_ �اما مثل الصيني_
والكوري_Y رغم أن نظامهم السياسي الإقطاعي لم يكن نظاما كونفوشيا.
وعلى أي حال لم تستطع الكونفوشية في اليابان أن تعيش مع التـحـول
العظيم الذي حدث في أواخر القرن التاسع عشر كفلسفة مـنـظـمـة. فـقـد
أصبحت مفاهيمها عن الكون تبدو بالنسبة للياباني_ مفاهيم غير صائبـة
إلى حد كبير إذا ما قورنت بنتائج العالم الغربي الحديث. كما بدت قيمهـا
الأخلاقية مقيدة بنموذج مجتمعY وحكومة استسلمت للتهديد الغربي. وعندما
Yا@توارثة في جامعة طوكيو Yأعاد نظام توكوجاوا تنظيم مؤسساته التعليمية
تخلى �اما عن ا@ناهج الكونفوشيةY وركز فقط على الجوانب العلمية والطبية
الغربية. لكن بعض العلماء الكونفوشي_ القدامىY ناضـلـوا كـآخـر قـوة فـي
جيش الكونفوشي_Y من أجل فرض ا@فاهيم وا@ـفـردات الـكـونـفـوشـيـة فـي
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النظام الجديدY حينما استطاعوا ذلك. ولـعـل أبـرز الأمـثـلـة عـلـى هـذا هـو
 وقت١٨٩٠إعادة النص الإمبراطوري الخاص بالتعليمY والذي صدر في عام 

ا@وافقة على الدستور اليابانيY والذي كان بيانا كـونـفـوشـيـا خـالـصـا حـول
العلاقات الكونفوشيةY وواجبات ا@واطن_ نحو العـرش الإمـبـراطـوري دون
Yأن يذكر شيئا عن التعليم نفسه. وهكذا عاشت بعض السلوكيات الكونفوشية
رغم أن الكونفوشية نفسها كمجموعة أفكار متكاملة كانت قد تلاشت �اما

مع رحيل الأجيال اليابانية القدeة.
والأمر الواضح �اما اليوم هو أن الياباني_ ا@عاصرين ليسوا كونفوشي_
با@عنى الذي كان عليه أجدادهم في عصـر «تـوكـوجـاوا»Y وإن كـانـت الـقـيـم
الأخلاقية الكونفوشية ما زالت راسخة في أذهانهم. ولا شك أن الكونفوشية
لها تأثير في الياباني_ أكثر من تأثير أي ديانات تقليدية أو فلسفات أخرى.
وأعتقد أن أي مناقشة حول الديانات اليابانية تتخطى هذه النقطة تصبح
Yمناقشة خادعة إلى حد كبير. فما زالت الكونفوشية تكمن تحت الـسـطـح
حيث تتمثل في الاعتقاد بأساس الحكومة الأخلاقيY والتركيز على العلاقات
ا@تداخلة ب_ الأفرادY والولاء للحكام والآباءY والإeان بالتعليم والعمل الشاق.
وهذه الاعتقادات الراسخة هي التي تقف وراء تقبل الياباني الشديد والمخلص
للعلم الحديثY وللمفاهيم العصرية للتقدم والنموY و@بادp الأخلاق العا@ية.
وإذا كان ا@واطن الياباني اليوم لا يعتبر نفسه كونفوشيا عـلـى الإطـلاق إلا

أننا نجد أن الياباني_ جميعاY بصورة أو بأخرىY كونفوشيون تقريبا.
Yأما الديانة اليابانية التي تقترب كثيرا من ا@سيحية فهي الديانة البوذية
لأنها تهتم بالبعث بعد الحياةY وخلاص الإنسان. لهذا فهـي لا تـبـدو ديـانـة
ذات أصل هندي من ديانات شعوب شرق آسياY لأنها أكثر شبها فيما يتعلق
بالدين والفلسفة من مسيحية الغرب. كان بوذا التاريخي معاصرا تـقـريـبـا
للفيلسوف الصيني كونفوشيوسY وقد بدأ بالفكرة الهنديـة الأسـاسـيـة عـن
أبدية دورة الحياةY فكل دورة حياة تحدد الدورة التي تليها. وأضافت البوذية
إلى ذلك ا@فاهيم التي تقول: إن الحياة ابتلاء يتخللها الشقاء والألم اللذان
ينبعان من ارتباط الإنسان برغباته الحسيةY لكن الإنسان يستطيع التغلـب
على هذه الرغبات بالتعاليم البوذيةY بأن يتحرر مـن رغـبـاتـهY ويـنـدمـج مـع
الكون اندماجا مجردا من الألم إلى حد الفنـاء فـيـه. ومـع تـطـور الـتـعـالـيـم
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البوذية بات التركيز أكثر علـى تـقـديـس الـكـنـوز الـثـلاثـةY وهـي: «بـوذا»Y ثـم
Yالقانون» ا@تمثل في التعاليم ا@كتوبة في قالب من الأدبيات العديدة»

ثم «العقيدة الجماعية»Y أو «التنظيم الرهباني».
وقد عرفت البـوذيـة الـتـي انـتـشـرت فـي شـرق آسـيـا بـاسـم «مـاهـايـانـا»

»Mahayana» «أو «العجلة الكبيرة Y«greater vehicle«مقابل ديانة «الثيرافادا «
»TheravadaY(سـيـريـلانـكـا) و قانون الكبار الذي لا يزال حـيـا فـي سـيـلان «

وكثير من بلدان جنوب شرق آسيا. وتعلم ديانة «ا@اهايا» كيفية الخلاص في
الجنةY وهو مفهوم أقرب إلى ا@فهوم الغربي عن السـمـاء مـنـه إلـى مـفـهـوم
الغناء. في الكونY أو (النرفانا) التي هي أصل الديانة الـبـوذيـةY ولـم تـركـز
«ا@اهايانا» اليابانية فقط على عبادة بوذا التاريخيY بل تحدثت عـن كـثـيـر

»Budhisattavasمن الشخصيات الشبيهة ببوذاY ومن هؤلاء بودهيساتفاس-«
الذي توقف قبل حدود النرفانا والأخوة البوذية بخطوة واحدة سعيا لخلاص

الآخرين.
لقد طورت بوذية «ا@اهايانا» اليابانية ثلاث عبارات هامة: الأولى كانت

»-التي ظهرت في الـقـرن الـتـاسـعestericبوذية الخاصة أو بـوذيـة الأسـرار «
ا@يلاديY وهي البوذية التي ركزت على الشعائر الدينيـة والـفـن والـتـعـالـيـم
الفقهيةY أما الثانية فقد ظهرت بعد قرن من الزمانY وركزت على خلاص

»Y أي أرضAmidaالإنسان من خلال الإeان وخصوصا إeـانـه بـالآمـيـدا «
Lotusبوذا النقيةY أو الجنة با@فهوم الغربيY أو الإeان في الكتاب ا@قدس «

Sutraالذي وعد فيه بـوذا بـخـلاص كـل الـكـائـنـات الحـسـاسـة مـن الحـيـاة «
الحيوانيةY وقد نتج من هذه النقطة الثانية من التأكيدات الثلاثةY تأسيس
طوائف دينية في القرن_ الثاني عشـر والـثـالـث عـشـر ا@ـيـلاديـ_: طـائـفـة

»Y«Pure Land SectY وطائفة «الأرض النقية»Jodoshu» Y«الأرض الطاهرة»Y أو «
»Y والتي صارت الـيـوم أكـبـر الـطـوائـفNichiran» والـ «Shinshuوطائـفـة الــ «

البوذية في اليابان. Y أما التأكيـد الـثـالـث الـذي طـورتـه «ا@ـاهـايـانـا» فـكـان
الإعتماد على الذات في البحث عن الخلاص من ضبـط الـنـفـس والـتـأمـل

» أوZenوتجسد هذا التأكيد في طائفت_: الأولى هي طائفة عقيدة «زن» «
.١٢٢٧ و ١١٩١التأملY وهي العقيدة التي انتقلت من الص_ عامي 
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غير أن هذه الطائفة قامت بتطوير نظام التمرينات الرياضية الخاصة
»Y وضبط النفس فكريا منzazen«بالقعود في حالة تأمل»Y وا@عروفة باسم «
». ومن ا@فترض أن يقودهمkoanخلال أحاجي غير ذات معنى تعرف باسم «

هذا إلى الخلاص بالوصول ا@فاجئ إلى مرحلة الاستنـارة أو «الـسـاتـوري»
»satori.وإلى بناء الشخصية أيضا Y«

وهكذا نرى أن البوذية قد دخلت اليابان لأول مرة في القـرن الـسـادس
ا@يلاديY ولعبت الدور نفسه الذي لعبته ا@سيحية في شمال أوروباY فكانت
وسيلة لنقل ثقافة رفيعة بأكملها إلى اليابان. وارتبط قدر كبير من المجـال
ا@عماريY والنحت والتصوير بالبوذيةY مثلما حدث في الغرب مع ا@سيحية
أيضا. وأصبح رهبان ا@عابد من أغنى الأثرياء wا �ـتـلـكـه مـنـشـآتـهـم مـن
أراضY كما كان الحال في الغربY وقد مارسوا في بعض الفـتـرات سـلـطـة
عسكرية وسياسية واسعةY حتى أن جموع معتنقـي هـذه الـعـقـيـدة الـديـنـيـة
أخذوا eارسون نشاطا سياسيا في القرن_ الخامس عشر والسادس عشر.
والواقع أن الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية كلها كانـت قـد
تسللت إلى اليابانY وترسخت مع الأفكار البوذية عـلـى امـتـداد الـفـتـرة مـن

القرن التاسع حتى القرن السادس عشر.
وبعد ثلاثة قرون لم يتبق من هذه الأفكار البوذية في المجتمع اليابانـي
الذي تحول إلى مجتمع علماني إلا ما يتضـمـنـه الأدب الـشـعـبـي مـن تـراث
pوتناسخ الأرواح. فلم تعـد الـبـوذيـة الـيـوم �ـثـل ا@ـبـاد Yالبوذية مثل الجنة
ا@رشدة لكثير من الياباني_Y وتحولت الأديرة وا@عابد الكبيرة منها والصغيرة
إلى مجرد نقاط داخل ا@ناظر الطبيعية اليابانية �ثل خـلـفـيـة لـلـقـهـر فـي
حياة المجتمع. وأثبتت عملية الإصلاح الزراعي التـي أجـريـت بـعـد الحـرب
أنها ضربة مالية قاصمة لكثير من ا@عابد الريفية بعد تجريدها من الأراضي
التي كانت �تلكها. ولم يستمر في التردد على هذه ا@عابد سوى عدد قليل
من الأفراد الذين يجدون في فلسفة الخلاص البوذية ترويحا عن همومهم.
وتحول كثير من ساحات ا@عابد البوذية إلى ساحات يلعب فـيـهـا الأطـفـال.

لـتّأما الرهبان الـبـوذيـون فـهـم الـذيـن يـتـقـدمـون مـعـظـم الجـنـازاتY وتحـو
ا@قابر ا@تصلة با@عابد إلى أمكنة يدفن فيها معظم الناس موتاهم بعد حرق
جثمانهمY وهي عادة مأخوذة عن الهنود. وما زال بعض العائلات اليابانيـة
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تحتفظ بألواح تسجل فيها الأنسابY تضعها على أحد الرفوف في ا@ـنـزل
داخل هيكل بوذي صغير. ومن ا@عروف أن نظام توكوجاوا قد أرسى تقليدا
يقضي بأن تسجل كل أسرة انتسابها لبعض ا@عابد البـوذيـة كـرعـايـا لـتـلـك
ا@عابدY وكان الهدف الحقيقي من وراء هذا التقليد هـو كـشـف الـيـابـانـيـ_

ى هذا النظام إلى منح جميع العائلات اليابانية انتساباّا@سيحي_. وقد أد
طائفيا بوذياY وإن كان هذا الانتساب يشير فقط إلى طائـفـة ا@ـعـبـد الـذي

يضم مقابر الأسرة.
وتحافظ معظم ا@عابد والأديرة في اليابان اليـوم عـلـى طـقـوسـهـا الـتـي
eارسها قليل من الرهبان بصورة تهز ا@شاعر. واستطاع بعض الـطـوائـف
الدينية أن تستمد في العصر الحديث قوة ثقافية ودينيةY كرد فعل جـزئـي
لحركة التبشير ا@سيحيةY فقاموا بتطوير نشر ا@غامراتY وا@دارسY وحركة
التبشير البوذية في شرق آسيا وأمريكا. وما زال بعض الياباني_ ا@عاصرين

» مثل بعض الرجال الذين كانوا من العسكري_eZenارسون ديانة التأمل «
Yلكنهم قلة قليلة Yوبعض رجال الأعمال التنفيذي_ بعد الحرب Yقبل الحرب
واهتمامهم بالاستثارة أقل كثيرا من اهتمامهم بتنمية شخصياتهم. وهكذا
نجد أن الحياة اليابانية ا@عاصرة تزخر بآثـار الـبـوذيـة الـتـي �ـثـل خـلـفـيـة
تاريخية ذات نغمة منسجمةY لكنها بالنسبة للكثيرين أفكار لم تؤثـر كـثـيـرا

في حياتهم الثقافية أو العاطفية.
» فهي أيضا من أكثر الديانات اليابانية �ييزا.Shintoأما ديانة «الشنتو» «

وقد تراجعت هي الأخرى في اليابان ا@عاصرة ا@ـتـحـضـرةY كـديـانـة لـعـبـت
دورها في ا@اضي. و�ركزت الديانة قدeا حول العبادة الروحانية للظواهر
الطبيعيةY مثل الشمسY والجبـالY والأشـجـارY وا@ـاءY والـصـخـورY وعـمـلـيـة

»KamiYالخصوبة الكاملة. وقد تداخل الأجداد الطوطميون ضمن الكامي «
أي الآلهة ا@عبودةY حتى ضاع الخط الفاصل ب_ الإنسان والطبيعة. وكانت
عبادة الآلهة تتم من خلال تقدo العطاياY وأداء الصلواتY وإقامة ا@هرجانات
ا@رحة داخل ا@عابد التي يحجون إليها للتبركY وتعرف جميعها باسم بوابات

. وكانت تلك ا@عابد أو «ا@زارات» مكرسة للأبـاطـرة الأجـدادtorii«التوري» 
Y أو أرواح بعـضujiأسلاف الآلهة المحلية مـثـل (إلـه الأرز) ا@ـعـروف بـاسـم 

الظواهر الطبيعية البارزة مثل جبل كبير أو شلال جميـلY أو حـتـى شـجـرة
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pأو صخرة غير عادية. ولم يكن لهذه الـديـانـة أي مـفـاهـيـم @ـبـاد Yبسيطة
أخلاقية أو دينية أكثر من كراهية ا@وت والتدنيسY والتوكيد فقط على نقاء

الطقوس الدينية.
و@ا كانت عقيدة الشنتو لا تهتم wشكلة ما بعد الحياة التي يركز عليها
الفكر البوذيY وكذلك ديانة «ا@اهايانا»Y لذا كان طبيعيا أن تنتشـر عـقـيـدة
الشنتو بسهولةY لأنها نجحت في التوفيق بينـهـا وبـ_ ا@ـعـتـقـدات المحـلـيـة.
واستقر كل من البوذية وديانة الشنتو جنبا إلى جنب في تعايش مريح حتى
أن مزارات «الشنتو» صارت مرتبطة إداريا با@عابد البوذية. ولم تظهر عند
Yالياباني_ الفكرة السائدة في بلدان جنوب وغرب آسيا وكذلك في الغرب
وهي ضرورة انتماء الإنسان إلى ديانـة أو أخـرى عـلـى وجـه الـتـحـديـد دون
Yوشينتوي_ في الوقت نفسه Y_سواها. فاليابانيون القدامى كانوا عادة بوذي

بل أحيانا كانوا كونفوشي_ أيضا.
وكانت ديانة الشنتو في معظم الفتـراتY قـبـل الـعـصـر الحـديـثY ديـانـة
مساعدة للبوذية إلى حد كبير. إذ كانت �ثـل الأشـكـال الـيـابـانـيـة الأخـرى
لحقائق البوذية العا@ية والألوهية السائدة محليا. غير أن الحماس للبوذية
أخذ في التناقص بعد القرن السادس عشرY بينما ظلت أصول ديانة الشنتو
الوطنية تجذب مزيدا من الانتباه في اليابان نظرا @ا ترتبط به من غـرس
الأساطير اليابانية وأفكار عبادة الأسلاف الأباطرةY وبالتـالـي صـارت هـي
الديانة الأكثر وطنيةY والتي أخذت تسعى من الناحية الواقعية إلى تحقيق
وحدة جديدة في ظل حكم إمبراطوري رمـزي. وعـنـدمـا � إحـيـاء عـقـيـدة
الشنتو تركز ذلك الإحياء حول توقير واحترام الإمبراطورY فأصبحت جزءا
من الحركة التي أدت إلى قلب نظام توكوجاواY وتأسيس نـظـام جـديـد فـي

.١٨٦٨عام 
ووقف زعماء الإصلاح في عصر «ميجي» ضـد الـبـوذيـة �ـامـا إلـى أن
انتزعوها بقسوة من ديانة الشنتو. وفي بداية الأمر حاول أولئك الـزعـمـاء
خلق نظام حكومي يتمركز حول «الشنتو»Y لكنهم اكتشـفـوا سـريـعـا أنـهـم لا
يستطيعون مزج هذا ا@فهوم بنجاح مع أ�اط السياسة الغربية التي اتخذوها
أساسا لحكمهم. لكنهم أقاموا نظاما قامت فيه الدولة بدعم معابد الشنتو
الكبيرة التاريخيةY وتطوير ا@عابد الوطنـيـة الجـديـدة الأخـرىY مـثـل مـعـبـد
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«ميجي» الجميل الضخم القائم في طوكيوY والذي خصص لأول إمبراطور
ياباني معاصرY ومعبد «ياسوكوني» ا@ـوجـود فـي طـوكـيـو أيـضـا وقـد كـرس
لأرواح العسكري_ الذين ماتوا دفاعا عن الوطن. ولكي تحـافـظ الحـكـومـة
اليابانية على زعم أن الياباني_ يتمتعون بحريتهم الدينية ا@طـلـقـة حـددت
الحكومة رسميا أن «الشنتو» الوطنية هي عـقـيـدة الـدولـةY لـيـس بـوصـفـهـا
ديانةY وإ�ا بوصفها مظهرا للوطنية. وقد كانـت تـلـك الخـطـوة مـن جـانـب
الحكومة خطوة سليمة �اماY على الرغم من اصطدامهاY عـلـى الأقـل مـن
حيث الشكلY بالعبادة ا@فروضة في معابد الشنتو. وكانت ا@عاملة المحترمة
لصور الإمبراطور والإمبراطورةY وإعادة نسخ النص الإمبراطوري الخاص
بالتعليم ا@طلوب لكل ا@دارس على امتداد البلاد كلهاY كانت عملية مصطنعة
ضروريةY أبعد كثيرا من ا@واقف الأساسية لعقيدة الشنتوY ونابـعـة بـدرجـة
كبرى من الوطنية الحديثة التي وصلت ذروتها في ا@د الـعـاطـفـي الـوطـنـي

الذي احتدم قبل الحرب العا@ية الثانية.
وقد هاجمت سلطات الاحتلال الأمريكي بعنف «عقيدة الشـنـتـو كـديـن
للدولة» ووصفتها بأنها مظاهرة خطيرة للتطرف الديني. ونتيجة هذا الهجوم
العنيف اختفت «الشنتو» �اما كرد فعل عام بعد الحرب العا@ية الثانية ضد
العسكرية والوطنيـة. وطـالـب الاحـتـلال الأمـريـكـي بـالـفـصـل الحـاسـم بـ_
الحكومة والدين. وعادت ا@عابد التاريخية الكبيرة إلى ما كانـت عـلـيـه مـن
قبلY تعتمد في دخلها على مصادرها الخاصةY �ا ترتب عليه وقوع معظم
ا@عابد الوطنية في أزمات مالية شديدة. وعلى الرغم من التأيـيـد الـواسـع
الذي كان يتمتع به عدد قليل من هذه ا@عابدY وهو ما ساعدها عـلـى خـلـق
مصادر جديدة لدخلهاY إلا أن منع الاعتمادات العامة التي كانت مخصصة
للمؤسسات الدينية كان ضربة شديدة لتلك ا@عابدY فضلا عن أنها ساعدت
أيضا على أن أمسكت الحكومة يدها عن تقدo ا@ساعدة للجامعات الخاصة
التي كان معظمها مرتبطا با@سيحية أو بالبوذية أو حتى بعقيدة «الشنتو».
ومع انتهاء «عقيدة الشنتو»Y كديانة رسميـة لـلـيـابـانY تحـول دورهـا فـي
الحياة اليابانية إلى دور هامشي. وأصبحت معابدها مجرد معابد متناثرة
في كل مكانY وخصوصا في ا@ناطق الجميلة ذات الجاذبية الكبيرةY رغم ما
ظهر على هياكلها ا@عمارية من مظاهر التقدم الهادp. ولم يعد يتردد على
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هذه ا@عابد سوى قليل من ا@ؤمن_ بديانة «الشنتو» وفعالية طقوسهاY حيث
eارسون صلواتهم للآلهة التي يؤمنـون بـهـا; ولأن تـلـك ا@ـعـابـد لـهـا شـهـرة
تاريخية كبيرةY وتتمتع بجمال معماري طبيعي كان هنـاك إقـبـال كـبـيـر مـن
السواح الأجانب على زيارتهاY حتى أننا نجد في مـعـظـم الأوقـات صـفـوفـا
طويلةYمن أولئك السواح ا@ولع_ بالفرجة عل معالم ا@دينة واقف_ أمامها.
ومن خلال هذه الزيارات يتذكر رواد تلك ا@عابد تاريخها فيما قبل الحرب
العا@ية الثانية. ويقوم كبار القادة الحكومي_ في بعـض ا@ـنـاسـبـات بـزيـارة

Y والمخصص لعبادة «الشمس»Ise>Yا@عابد الكبيرةY مثل ا@عبد ا@وجود في «
ة السلالة الإمبراطورية. وقد بقيت معابد عصر «ميجي»ّوهي «الآلهة» جد

كشواهد وطنية توازي النصب التذكاري الخاص. بالرئيس الأمريكي لينكولن
في واشنطن. أما معبد «ياسوكوني» فهـو يـوازي نـصـب الجـنـدي المجـهـول.
ومن ا@عتاد أن تصطحب الأسر اليابانية أطفالها إلـى ا@ـعـابـد فـي مـراحـل
معينة من أعمارهمY تبدأ بعد مولدهم بفترة قصيرةY وعند بلوغهم الثالثـة
والخامسة والسابعة من العمرY وكذلك wناسبة أعياد ميلاد الأولاد والبنات.
ويستخدم اليابانيون ا@عابد كأماكن يعقدون فيها حفـلات الـزواج.. ويـضـم
كثير من ا@نازل رفوفا عليها �اثيل آلهة الشنتو التي يقدمون لها القراب_.
وتتخذ ديانة الشنتو في الوقت الحاضر صـورة شـديـدة الحـيـويـة أثـنـاء
مهرجانات ا@عابد ا@رحةY التي تـقـام فـي أيـام مـحـددة كـل عـام فـي جـمـيـع
ا@عابد اليابانية أيا كانت أهميتها. وخلال هذه ا@ناسبات يقيم الـيـابـانـيـون
أكشاكا من الخشب eارسون فيها التجارة النشطة في ساحة ا@عبد. ويقوم
شباب الحي «الثملون»Y بعد الإفراط في الشرابY بحمل إله ا@عبد في جو
من الهرج والصخب. وتظل احتفالات ا@عابد هذه هي إحدى السمات البارزة
للحياة اليابانية المحليةY وخصوصـا فـي الـريـف الـيـابـانـي. وإذا كـانـت تـلـك
الاحتفالات تتسم بالوعي الذاتيY وتتخذ شكل ا@واكب التاريخية فإنها في
مناطق أخرى حـضـريـة تـتـحـول إلـى مـهـرجـانـات دنـيـويـة جـمـاعـيـة تـتـمـيـز

بالمجموعات ا@ترجلة التي يتقدمها قارعو الطبول.
ومن خلال هذه الأساليب المختلفة تستمر «الشنتـو» كـجـزء مـن الحـيـاة
اليابانية. ويظل الفولكلور الياباني مليئا بعناصر «الشنتو»Y كـمـا يـنـبـع حـب
الياباني_ الشديد للطبيعة وإحساسهم بالقرب منهاY من أفكار الشنتو. غير
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أن هناك عددا قليلا جدا من الياباني_ ا@عاصرين هم الذين يجعـلـون مـن
عقيدة «الشنتو» بوتقة حقيقية تدور حولها حياتهمY أو eارسون من خلالها

نشاطاتهم الاجتماعية.
وترتبط ا@سيحية عادة بعقيدة الشنتوY والديانـة الـبـوذيـةY كـواحـدة مـن
ثلاث ديانات تقليدية في اليابانY رغم أنها تعتبر ديانـة أجـنـبـيـةY بـيـنـمـا لا
Yيعتبر اليابانيون البوذية ديانة أجنبية. وكانت ا@سيحية قد دخلت الـيـابـان
أول مرةYعلى يد بعثة «الجيزويت» الشهيرة التي قادها القدير فـرانـسـيـس

Y لتنتشر فـي الـيـابـان انـتـشـارا١٥٤٩» في عـام Saint Francis Xavierزافيـيـر «
سريعا خلال العقود العديدة التالية أكثر من انتشارها في أي دولـة أخـرى
من الدول غير الغربية. وبلغ عدد ا@سيحي_ في اليابان ما يقرب من نصف
مليون يابانيY وهي نسبة تزيد كثيرا عن نسبة عدد ا@سيحيـ_ حـالـيـا فـي
اليابان. لكن الإمبراطور «هايديوشي» وا@لوك الإقطاعيـ_ كـانـوا يـنـظـرون
إلى ا@سيحية في عصر «توكوجاوا» بوصـفـهـا خـطـرا يـهـدد وحـدة الـيـابـان
السياسيةY ومن ثم فقد قمعوها بعنفY حيث راح ضحية ذلك القـمـع عـدد
من الشهداء الياباني_Y وإن كانوا لم يستطيعوا القضاء عليها �اما إلا في

 تقريبا.١٦٣٨عام 
وظل اليابانيون خلال القرن التـاسـع عـشـر فـي حـالـة عـداء عـمـيـق مـع
ا@سيحية إلى أن تعلموا قوة ا@شاعر الدينية الـغـربـيـةY وبـالـتـالـي أسـقـطـوا

Y وبدؤوا في اتباع سياسة التسامح١٨٧٣ضمنيا سياسة منع ا@سيحية منذ عام 
الديني الكاملة وبصورة واضحة �اما. لكن ا@سيحية منـذ ذلـك الحـ_ لـم
تنتشر بالسرعة نفسها التي انتشرت بها في ا@رة السابقة. وإذا نظرنا اليوم

 ألف٧٥٠إلى حجم معتنقي ا@سيحية من الياباني_ نجدهـم لا يـتـجـاوزون (
% من عدد السكانY وهم ينقسمون بالتـسـاوي١نسمة) تقريباY أي أقل مـن 

ب_ البروتستانت والكاثوليك.
وبعد عصر ميجي الإصلاحي اعتنق ا@سيحية البروتستانتيةY التي جاءت
بها الإرساليات الأمريكيةY عدد من شباب الساموراي الـذيـن انـهـزمـوا فـي
Yوأخذوا يبحثون في ا@سيحية عن فلسفة جديـدة لـلـحـيـاة Yالحرب الأهلية
بأخلاقيات تحل محل الكونفوشية التي فقدوا ثقتهم بها. وقد نجح هـؤلاء
الشباب في تغذية الكنيسة الوطنية بالإحساس الـقـوي بـالاسـتـقـلال. لـكـن
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«أوشمورا كانزو» أحد زعماء مثقفي ذلك العصرY كرد فعـل لـلانـقـسـامـات
الطائفية البروتستانتـيـة فـي الـغـربY قـام بـتـأسـيـس حـركـة تـعـرف بـحـركـة
«اللاكنيسة». وخلال الحرب العا@ية الثانية فرضت الحكومة اليابانية على
الطوائف البروتستانتية المختلفة الاتحاد في إطـار كـنـيـسـة مـوحـدةY وذلـك

 % من الحركة البروتستانتية٤٠بهدف السيطرة عليهم. وما زال حتى اليوم 
).Nihon Kiri) suto Kyodanاليابانية �ثلة في كنسية ا@سيح ا@وحدة أو-

ولكن التأثير الذي تركته ا@سيحية على المجتمع الياباني ا@عاصر أكبـر
كثيرا من عدد معتنقيها من الياباني_. ورغم قلة عدد ا@سيحي_ إلا أنـهـم
يعتبرون من أفضل ا@تعلم_Y الذين لهم وجود قويY كما أنهم يعـمـلـون فـي
مواقع قيادية بالنسبة لبعض عناصر المجتمع الأخرىY وبالتالي كان تأثيرهم
أكبر كثيرا من عددهم. ومن ب_ العوامل الأخرى التي جعلت من ا@سيحية
عنصرا جذابا واهتماما وفضولا عاما بالنسبة لليابانـيـ_ أنـهـا �ـثـل أحـد
عناصر الحضارة الغربية الهامة. إن معظم ا@تعلم_ الياباني_ لـديـهـم مـن
الفهم الواضح لتاريخ ا@سيحية ومبادئها الأساسية أكثر �ا لديهم من فهم
للبوذية. وتظهر الألفة التي يشعر بها اليابانيون نحو ا@سيحية من حماسهم
الذي يقترن بالزينات التي تقيمها المحلات الكبرى في أعياد ا@يلادY وأغنيات

عيد ا@يلاد التي تذاع في كل الأحياء التجارية أثناء تلك الأعياد.
Yوقد لعب ا@سيحيون خلال عصر «ميجي» دورا هاما في التعليم الياباني
وخصوصا بالنسبة للمرحلة الثانوية لتعليم البنـات. ومـا زالـت حـتـى الـيـوم
نسبة كبيرة من ا@دارس الثانوية الخاصةY والجامـعـات الـنـسـائـيـةY وبـعـض
الجامعات الخاصة الأخرى لها أصول مسيحيةY وذلك رغم أن دور ا@سيحية
في التعليم اليوم أصبح أقل أهمية كثيرا �ا كانت عليه ذات يوم. وأسهمت
ا@سيحية في أوائل القرن العشرين في تطوير العمل الاجـتـمـاعـي الخـاص
با@عوق_ والبؤساء. وبرز ا@سيحيون البروتستانت في عملية تأسيس الحركة
الاشتراكية. كما ظل ا@سيحيون عنصرا هاما في هذه الحركة في فترة ما
قبل الحرب العا@ية الثانيةY وبعدها أيضاY كـفـرع هـام مـعـتـدل مـن الحـزب
pا كان أكبر تأثير للمسيحية هو تأثيرها في ا@بادwالاشتراكي الياباني. ور
Yالأخلاقية. ونظرا لارتباط الياباني_ ا@عاصرين بدرجة متزايدة في الغرب
فقد تبنوا كثيرا من ا@واقف الأخلاقية التي ارتبطت بالغربY وفي العقليـة
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اليابانية ا@عاصرة با@سيحية. وعلى أي حال فقد بات تأثير ا@سيحيـة فـي
Yالقيم الأخلاقية ا@عاصرة أمرا معترفا به في اليابان اليوم أكثر من ذي قبل
بل رwا يكون تأثيرها قد فاق تأثير البوذية والشنتو أيضا. وينظر كثير من
Yأخلاقية رفـيـعـة pبادw الياباني_ إلى ا@سيحي_ بوصفهم أناسا يتمتعون
بل أحيانا يشعرون نحوهم بالحسد @ا يؤمنون به من معتـقـدات مـسـيـحـيـة
صارمة وواضحةY رغم أنهم يشعرون بعدم قدرتهم على قبول الفقه الديني

الإلهي ا@صاحب لهذه ا@عتقدات.
وا@سيحية في اليابانY رغم تأثيرها الثقافي الكبيرY أصغر الديانات من
حيث عدد معتنقيهاY بينما �ثل عقيدة «الشنتو» والديانة البوذية بالنسـبـة
@عظم الياباني_ عادات وتقاليد أكثر منها معتقدات ذات معنى. والغريب أن
معظم الياباني_ الذين يشعرون باحتياج قوي إلى الدين انصرفوا عن هذه
الديانات التقليدية الثلاثY واتجهوا إلى ا@عتقدات الخرافية الشعبية السائدة
في الريف اليابانيY وبصورة خاصة ب_ الأفراد الأقل تعليماY أو إلى الحركات
الشعبية الدينية ا@تعددة التي تنضم عادة بصورة غير مـنـظـمـة تحـت اسـم
«الديانات الجديدة». وفي معظم الأحوال تكون تلك ا@ـعـتـقـدات الخـرافـيـة
الشعبية عبارة عن مزيج من الأفكار ا@شتقة من الشنتو أو البوذيةY والخرافات
Yالشعبية الصينية. و�ثل هذه ا@عتقدات عبادات محلية متعـددة الأشـكـال
تدفع كثيرا من الناس إلى الاهتمام الجاد بالتـفـاؤل والـتـشـاؤم وبـالـتـنـجـيـم

وا@نجم_.
ومن المحتمل أن يكون ظهور هذه «الديانات الجديدة» تعبيرا عن ا@ـيـل
الياباني إلى تكوين مجموعات خاصة من الحجيجY أو �ارسة النشاطـات
الدينية الأخرى البعيدة عن التنظيم الرسمي للديانات الثابتةY مثل انقطاع
الروابط ب_ الأجهزة الدينية فـي ا@ـدن والأجـهـزة الـريـفـيـةY وتـرك الـريـف
معزولا من دون فرق اجتماعية ينتمي إليها. وهكذا لم تقدم الأديان اليابانية
الجديدة ما يقدمه الدين الغربي من احتياج �طي لشعور الفرد بالقوةY من
خلال الرابطة بينه وب_ اللهY ولكنها قدمت ما يشبع الحاجة النمطية للإنسان

الياباني وهو لبيئة اجتماعية مساندة له.
وتجمع «الديانات الجديدة» ب_ معتقدات دينية متعارضةY مثل معتقدات
الشنتو «والبوذية» وحتى «ا@سيحية» أحياناY أو التأثيرات الفلسفية الغربية.
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لكن معظم هذه الديانات بصفة عامة هي أقرب في الأساس إلى «الشنتو»
 أوSoka gakkaiمن أي ديانة أخرىY رغم أن أكبرها وهي ديانة سوكا جاكاي «

«جمعية بناء القيم»Y كأن تتجه إلى العلمانيةY وتؤيد فرع طائفة «النشرين»
»Nichiren>من البوذية. ومعظم هذه «الديانات الجديدة» تركز على الـقـيـم 

الدنيوية أكثر من تركيزها على ما بعد الحياة. وتشدد على الاهتمام بالصحة
والرفاهيةY وتحس_ الـذاتY وتحـقـيـق الـسـعـادة مـن خـلال الإeـانY أو مـن
خلال ا@مارسات السحرية. ومن الطريف أن بعض هذه الديانات كانت من

ستهن. وزعمّصنع أفراد معظمهم نساءY سيطر عليهن شعور بأن الآلهة تلب
مؤسسون لديانات أخرى أنهم قد اكتشفوا الطريق الحقيقي. وصارت زعامة
هذه الديانات في معظم الحالات زعامات متوارثة لها تنظيمات سـلـطـويـة
Yهرمية تتكون من المجموعات اليابانية النمطية ا@شكلة من قيادات وأتباع
�ا أدى إلى انقساماتهم الذاتية الكثيرةY وسرعة انتقال الأعضاء من تنظيم

إلى آخر.
Yمئات الديانات Yا@عترف بها رسميا Yوقد وصل عدد الديانات الجديدة
علاوة على عدد من المجموعات الدينية الصغيرة الأخرى التي تفتـقـر إلـى
الاعتراف الرسمي. ويبلغ أعضاء هذه الديانات عشـرات ا@ـلايـ_. وتـزعـم

 مليـون١٦» وحدها أن عدد أعـضـائـهـا Soka gakkaiديانة «السوكـاجـاكـاي» «
عضوY وإن كانت التقديرات الأقرب من الـصـحـة لا تـزيـد عـن نـصـف هـذا
العددY بالنسبة لعضوية هذه الديانة الفعلية في أي فترة من الفتراتY وقد
أصبح بعض هذه الديانات الجديدة ديانات قدeة بالنسبة لغيرها. فديانة

»Y أي «تعليم الصدق السماوي» يبلغ عدد أعضائها-كماTenrikyo«تنريكو» «
. وهناك١٨٣٨يقال-حوالي مليوني عضوY. وقد أسستها فلاحة يابانية عام 

ديانات أخرى تشبه ديانة «سوكـا جـاكـاي» رwـا تـأسـسـتY أو شـهـدت أهـم
تطور لها بعد الحرب العا@ية الثانية. ويلاحظ على هذه الديانات الجديدة
أنها �يل إلى أن يكون لها مقار رئيسة تتسـم بـالأبـهـة والـفـخـامـةY وإقـامـة
العديد من ا@هرجانات والاجتماعات الجماهيرية. ولم تحاول هذه الديانات
أن تلعب دورا مباشرا في السياسة ما عدا ديانة «سوكاجاكاي» التي أسست

»Y الذي انفصل مؤخرا رسميا عنها. وفي كلThe Komeitoحزب «الكوميتو» «
الأحوال فقد حققت كل تلك الديانات الجديدة لأعضائها الحماية من خلال
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الجماعية ا@نظمةY ا@قسمة إلى مجموعات دراسيةY ونشاطات اجتمـاعـيـة
تنظم لهم احتياجاتهم الاجتماعية أكثر من احتياجاتهم الروحانية.

وعموما فإن الديانة في اليابان ترسم صورة مضطربة ومشوشةY حيث
نجد في كل مكان معابد «الشنتو»Y وا@عـابـد الـبـوذيـةY وتـتـداخـل ا@ـؤشـرات
الدينية في حياة معظم الياباني_Y من مهرجاناتY إلى مزاراتY إلى الرفوف
التي توضع عليها الآلهةY إلى الهياكل البوذية في ا@نزلY إلى حفلات الزواج
على طريقة عقيدة الشنتوY إلى الجنازات البوذيةY وغـيـرهـا مـن الـطـقـوس

 %)٨٠ إلى ٧٠الدينية الخاصة بالرحلات والسفر. ورغم كل هذا فهناك من (
من الياباني_ الذين ما زالوا ينضمون إلى هيئة دينية أو أكثرY ولا يعتبرون
أنفسهم مزمن_ بأي ديانة. وما زال معظم الأخلاقيات اليابانيـة تـنـبـع مـن
الكونفوشية التي لم يعد أحد ينتمـي إلـيـهـا الـيـومY أو مـن ا@ـسـيـحـيـة الـتـي

% من تعداد الشعب الياباني. أما العادات الشعبية الدينية١يعتنقها أقل من 
فهي نابعة في معظمها من ديانة الشنتو التقـلـيـديـةY ومـن الـبـوذيـة الـتـي لا
يؤمن بها إeانا حقيقيا إلا قليلا من الياباني_. وتكـرس الأقـلـيـة الـنـشـطـة
دينيا معظم حياتها الدينية @عتقدات دينية شعبـيـةY أو لـديـانـات جـديـدة لا

تتمتع بأي شهرة ليس لها تأثير عام كبير.
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ةّخصائص سيكولوجي

إن كل ما سبق تناوله لم يكن إلا تقديرا جزئيا
فقط لجوانب معينة من المجتمع الياباني. فقد كان
تركيزي الأكبر على قواعد السلوكيات العامةY ولم
Yأحــاول الــوقــوف عــنــد كــثــيــر مــن أوجــه الخــلـــل
والاختلافات الغنية التي لا eـكـن تـوقـعـهـا إلا فـي
شعب يتألف من تجمع بشري مركب شديد الأتساع
مثل الشعـب الـيـابـانـي. فـفـي هـذا المجـتـمـع تـظـهـر
خصائص متسقة مع بعضها بـعـضY بـيـنـمـا تـوجـد
سمات أخرى متناقضة وغيرها من السمات الـتـي
لا تستحق الاهتمام لأنها تهرب من شـبـكـتـنـا الـتـي
نلقي بها في بحر هذا المجتمع محاول_ صيد أهم

خصائصه.
ومن ب_ هذه الخصائص ذلك التعميم الشائـع
عن الياباني_ بأنهم من الناحية الفكرية ليسوا شعبا
مبدعا �اما. والواقع أن أحدا لا يستطيع أن يشك
فـي قـدرتـهـم عـلـى الإبـداع الـفـنـي الـعـظـيــم. لــكــن
إنجازاتهم في �لكة الفكر والفلسفة تبدو بالفعـل
أقل روعة. فلم يحدث أن ظهر للعالم مفكر ياباني
معاصر يستحق التنويهY وإن كان علـيـنـا أن نـتـذكـر
حاجز اللغة الذي قد يكون مسؤولا جزئيا عن هذا.
وقد قدم اليابانيون بعض الإسهامات النسبيـة فـي

22
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مجال العلوم الأساسيةY ولم يرشح منـهـم لجـوائـز نـوبـل أكـثـر مـن ثـلاثـة أو
أربعة ياباني_ فقط. ذلك لأن الانتصارات الصناعية اليابانية تحققت فـي
معظمها نتيجة النقل والاقتباس ا@اهرينY أو نتيجة عملية ا@واءمة البسيطة
مع التقنيات الأجنبية أكثر من كونها نتيجة اكتشافات علمية يابانية مستقلة.
Yوا@ستوى العلمي للعلوم الاجتماعية اليابانية Yوالفلسفة Yأما الفكر السياسي
فما هي إلا تناول ماهرY أو توليفة ب_ مدارس فكرية مـخـتـلـفـة وافـدة مـن
الخارج أكثر من كونها عملا إبداعيا أصيلا. وعندما يستلهم بعض ا@فكرين
الياباني_Y بشكل أعمقY الفكر الياباني الوطني كما فعل الفيلسوف الياباني

»Y في أوائل القرن العشرينY الذي كان متأثرا تأثيرا قويـاNishidaنيشيدا «
)Y ولم يستقبل العالم أفكاره بإعجاب كبير.Zenبأفكار ديانة (

ولا شك أن هذا الوضع طبيعي �اما في بلد مثل اليابـان لـم يـكـن لـهـا
اتصال وثيق ببقية العالم إلا حديثاY حيث كانت منهمكة في تعويض ما فاتها
Yقبل العصر الحديث Yمن التكنولوجيا والأفكار. وبينما كان التعليم في اليابان
تعليما أخلاقيا ونظريا مكثفا نجد أنه قد أصبح في اليابان ا@عاصرة تعليما

م كل ما يتعلق بالعالم الخارجيّز على تعلّعمليا إلى أقصى الحدودY حيث رك
wا لديه من تكنولوجيا. أما النشاط الطلابي فقد � تكريسه إلى حد كبير
لاستيعاب أكبر كم من ا@علومات الوافدة من الخارجY ثم تجميع عناصرهـا
المختلفة مع ما لديهم بالفعل. وفي مجال الصناعة أولى اليابانيون اهتماما
حكيما بتعليم التكنولوجيا الحديثة ومـواءمـتـهـا مـع مـا eـتـلـكـونـه أكـثـر مـن
اهتمامهم باختراع تكنولوجيات جديدةY علما بأن عمليات التطبيقات اليابانية
للتكنولوجيات الوافدة كانت عمليـات خـصـبـة الخـيـال إلـى الحـد الـذي قـد

يتصور معه أنها ابتكار ياباني حقيقي.
ورغم تلك الخصائص التي تشير إلى ضعف اليابان النسبي في القدرة
على الابتكار النظريY إلا أن قوتها في التطبيق العملي سمة أساسية تشبه
الولايات ا@تحدة أثناء فترة لحاقها بأوروباY حيث لم يكن الأمريكيون روادا
في العلومY وا@عرفة والفكر إلا في العقود الأخيـرة مـن هـذا الـقـرن فـقـط.
وبعد أن وقفت اليابان جنبا إلى جنب مع الغربY فمن ا@ـنـتـظـر أن يـحـدث
فيها التغيير نفسه الذي حدث في الولايات ا@تحدة. ومن المحتمل أن تكون
الفورة ا@فاجئة في نشاطات البحث والتنمية التي حدثت في اليابان خلال
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السنوات القليلة ا@اضية هي إحدى علامات هذا التغييرY بـعـد أن شـعـرت
بحاجتها إلى شق طريقها قدما إلى الأمام بتكـنـولـوجـيـتـهـا الخـاصـة حـتـى
تستطيع الحفاظ على تقدمها الصناعي ا@طرد. وبا@قارنة wستوى اليابان
تستطيع في مجالات البحث والتنمية منذ سنوات قليلة مضتY عندما كان
مستواها دون قيمة تذكرY نجد أنهـا الـيـوم أصـبـحـت أكـبـر ثـالـث دولـة فـي
العالم بعد الولايات ا@تحدة والاتحاد السوفيتي في هذا المجال. وتخصص

 % من مجمل ناتجها القومي لأهداف البحث والتنميةY يأتي معظمه٢اليابان 
تقريبا من خلال الهيئات الخاصة ومعاهد البحث العلميY وبدرجة أقل من
Yوهي في هذا غير معظم الدول الأخـرى Yالهيئات الحكومية أو الجامعات
ولا تقل هذه النسبة عن نسبة الجهود الأمريكية في هذا المجالY خصوصا
إذا وضعنا في الاعتبار عنصر البحوث العسكرية الضخمة جدا في الولايات

ا@تحدةY وهو العنصر الذي يكاد ينعدم �اما في اليابان.
ويظل هناك سبب للتساؤل عما إذا كان سيأتي يوم يـكـون فـيـه الإبـداع
الفكري أفضل ما يجيده اليابانيون. صحيح أن تاريخهم القدo قـد امـتـلأ
Yوا@د راء البارزين Yوالكتاب العظماء Yوبالشعراء Yبالزعماء الديني_ البارزين
وحتى بأولئك ا@قتدرين الذين يقومون wزج الأفكار وتوليفها معا-هذا صحيح-
لكننا لا نجد ب_ هؤلاء جميعا شخصيات ثقافية مبدعة كبيرة. فقد كانت
اليابان دائها �يل إلى الفطنة والحساسية أكـثـر مـن مـيـلـهـا إلـى الـتـحـلـيـل
الواضحY وإلى البصيرة الفطرية أكثر من العقلY وإلى ا@ذهب العملي أكثر
من النظريةY وإلى ا@هارات التنظيمية أكثر من ا@فاهيم العقلية العـظـيـمـة.
ولم يحدث أن حظي وضوح التحليل اللفظي وأصالة الفكر باعتزاز اليابان
وافتخارها. لأنها كانت تثق بالتفهم اللفظي ثقة كبـيـرةY وكـانـت تـنـظـر إلـى
ا@هارات في تناول اللغة شفويا أو كتابةY وإلى إقامة البراه_ الدقيقة والذكية
بوصفها مسائل سطحية وخادعةY وبخلاف ما تنشره التقارير الـصـحـفـيـة
من بيانات قائمة على الحقائق المجردة. ولا يهتم اليابانيـون فـي أعـمـالـهـم
الأدبية بالتحليل الواضحY بقدر اهتمامهم بالإيحاءات الفنية والاستنباطات.
وعندما يقرؤون الكتابة الفرنسية التي �ثل القدوة في البساطة والوضوح
التام لا يشعرون بالارتياحY فهم يفضلون التعقيد وعدم ا@باشرة كلما اقتربوا
أكثر من الحقيقةY بدلا من تقدo الحقائق البسيطة الواضحـة كـمـا يـفـعـل
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الأشخاص الطبيعيون الذين يصيبون ويخطئون.
قد يبدو هذا كله متعارضا مع قوة النظريات والأيديولوجيات في اليابان
ا@عاصرة. فا@ثقفون eيلون إلى الجانب النظري بدرجة كبيرةY ويتميز كثيرون
منهم بالحماس والتمسك بالنظريات أكثر من قدرتهم على استنباط نظرياتهم
من الحقائق ا@اديةY أو تطبيق تلك النظريات على الواقعY ويرى اليابانيـون
في التعميمات الشاملة ا@بهمة التي تحتويها الفلسفة والسياسة درجة كبيرة
من الجاذبية. ورwا يرجع هذا إلى مغالاة بعض الياباني_ في معتقـداتـهـم
السياسية والثقافية لمجرد اعتناقها على أساس الإeان أكثر منه على أساس
الاقتناع بها. أما ا@اركسيون اليابانيون فهم يتمسكون بصورة عمياء با@فاهيم
Yوا@صطلحات ا@اركسية التي نشأت فـي أوروبـا فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
والتي اختلفت كثيرا عن اليابان ا@عاصرة. ويؤمن العلماء اليابانيون wدارسهم
الفكرية الخاصةY دون محاولة كبيرة لتطعيم هذه ا@دارس بالخصوبة الفكرية.
وقد نتج من ميل ا@ثقف_ الياباني_ إلى القيام بعمليات دفاعـيـة حـادة عـن
معتقداتهم انعزالهم عن الجماهير غير ا@تجاوبة معهمY وعن أصحاب ا@ذهب
العملي من البرجماتي_ الحكومي_Y ورجال الأعمال ذوي النفوذ والسيطرة.
ورwا كان ضعفهم النسبيY كنظري_Y قد دفعهم إلى التمسك بشكل جامد
بأي نظرية تبنوا قضيتهاY �ا خلق صورة متناقضة �اما @ا في مجتمعهم

الياباني من نسبية وبرجماتية.
والغربيون عموما ينظرون إلى الـنـقـص الـنـسـبـي فـي إبـداع الـيـابـانـيـ_
الحضاري كعلامة على القصور الذي يتسم به المجتمع الياباني. لكـن هـذه

ز ثقافي غربيY ومن حقنا أن نتساءل حقاY من مـنـاّالنظرة ما هي إلا تحـي
يستطيع أن يجزم بأن الحقائق التي � الوصول إليها عن طريق العقل قد
تفوقت على تلك التي � الوصول إليها عن طريق البصيرة الفطرية. ومـن
يستطيع أن يجزم أن النزاعات التي حسمتها ا@هارات الكلامية أفضل من
الإجماع الذي � التوصل إليه من خلال ا@شاعر. ولا شك أن التحليل الذي
يتم من خلال الجدل في أكثر الأمور تفاهةY والخطط النظرية التي نراها
في الهند والغربY ليست بأي حال أفضل من التعاون الهادp ا@تناغم الذي
يحدث من خلال التفاهم الضمني من دون كلام. ومن يدري فقد يأتي اليوم
الذي نرى فيه اليابانY الواقفة الآن بالقرب من مركز الصدارة العا@ية في
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ا@عرفةY قد كشـفـت عـن إبـداع فـكـري أكـثـر �ـا أبـدعـت فـي ا@ـاضـيY مـع
الاحتفاظ بكل الخصائص الأخرى التي �يز الياباني_Y والتي قد تسهم في

استمرار ما يحققون من نجاحات.
وثمة نظرة عامة أخرى شائعة عن اليابانY ولكنها بعيدة عن الحقيقـة.
فالغربيون ينظرون إلى اليابان على أنها بلد يزخر بالأمور الغريبةY ولكن بها
أيضا ما هو أكثر من ذلكY والذي يعتبرونه من الأمور ا@ألـوفـة طـا@ـا أنـهـا
مشتركة مع الغرب ا@عاصر. وبهذه النظرة يخلصون إلى أن الياباني_ شعب
يعاني من انفصام الشخصيةY حيث يجمع ب_ الخصائص الغربية واليابانية
أو كما يفضلون هم أنفسهم وصفها بالخصائص الشرقية. ويتعرض أحيانا
بعض ا@ؤلف_ الياباني_ لهذا ا@وضوعY حيث يفهم اليابانيون ذلك الانقسام
Yفي خصائصهم المختلفة على أنه انقسام موجود فقط في عيون من يرونه
لكنه غير موجود في عقول الياباني_. ذلك لأنهم يدركون �اما أن التغييرات
Yالسريعة التي يتعرض لها أي مجتمع لا بد من أن تحدث تناقضات غريبة
Yبـ_ الـتـقـالـيـد ا@ـوروثـة عـن ا@ـاضـي Yقد تكون أيضا غير مـريـحـة أحـيـانـا
والخصائص الجديدة الناتجة من ا@ؤسسات والتكنولوجيات الجديدة. ونظرا
لأن اليابان قد سارت في حركتها شوطا أسـرع وأبـعـد مـن أي دولـة أخـرى
خلال القرن ا@اضيY فرwا تكون قد وقعت تحت ضغوط عنيـفـة مـن هـذا
Yهي ضغوط لا تختلف كثيرا عن الضغوط التي مر بها الغرب نفسه Yالنوع

وإن اختلفت فقط في درجتها.
واليابان لم يتم تغريبها كما يؤكد البعضY والدليل على ذلك أن ا@سيحية
١التي �ثل مركز الثقافات الغربية الرئيسة لم يعتنقها في اليابان أكثر من 

% فقط من تعداد الشعب الياباني. أما ما أخذه اليابانيون عن الغرب فعلا
فهو الأوجه العصرية للحضارة الغربية التي استحدث الغرب أيضا معظمها
Yوا@ـصـانـع Yمثل خطوط السكك الحديديـة Yاستجابة للتكنولوجيا الحديثة
والتعليم العامY والصحف الكبرىY والتلفازY ودeقراطية الجماهير. وبـهـذا
ا@فهوم تكون اليابان قد أصبحت أكثر تحديثا وليست أكثر تغريبا. ولم تقم
Yعملية التحديث في اليابان إلا على أساس الحضارة اليابانية الـتـقـلـيـديـة
�اما كما حدث في الغرب بالتناقضات نفسها التي نتجت من التحديث مع

الصفات ا@وروثة.
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إن ما حدث في الغـرب كـبـدايـة هـامـة مـنـذ أربـعـ_ عـامـا فـي الـسـكـك
الحديديةY وما حدث فيه بالنسبة للتلفاز منذ سنوات قليلةY لم يجـعـل مـن
هذه السمات العصرية سمات غربية متميزةY ومن ثم متعارضة مع السمات
اليابانية. فاليابانيون في بلادهم لا يـقـلـون فـي مـسـتـواهـم بـالـنـسـبـة لـهـذه
Yالتكنولوجيا عن الغربي_. إن عادة شرب الشاي مثلا عادة شرقية آسيوية
Yوارتداء الثياب التي تشبه الكيمونو Yوشرب القهوة من عادات الشرق الأوسط
أو ا@وسيقى ذات الإيقاعات الإفريقيةY هذه لم تحدث في الغرب صدمات
نفسية أو انفصاما في الشخصية الغربية. @اذا إذا eكن أن يكون للأطعمة
والثياب أو ا@وسيقى الغربية هذا التأثير عـلـى الـيـابـان ? ألا يـنـتـمـي الـيـوم
برامزY وبتهوفن إلى الياباني_ بالقدر نفسه الذي ينتميان فيه إلى الأمريكي_
أو حتى الأ@ان ? ألا تغني دائما ? أغنية «عيد ميلاد سعيد بالإنجليزية»Y كما
تغني«أولد لانج س_» دائما باليابانية بوصفها جزءا ثابتا وطبيعيا من الثقافة

الشعبية الأمريكية? كما هي بالنسبة للثقافة اليابانية الشعبية اليوم.
وبالنسبة للزي الوطني الياباني «الكيمونو» لم يعد يرتـديـه الـيـوم سـوى
السيدات ا@تقدمات في السنY أو النساء الثريات فقطY بينما تحتفظ معظم
Yلارتدائه فقط في حفلات ا@ناسبات فقط Y«النساء اليابانيات «بالكيمونو
مثل حفلات التخرج في الجامعةY هذا إذا كن قادرات على شرائه. ولا يرى
اليابانيون ما يثير الدهشة أو التعارض ب_ ارتداء العرائس لفستان الزفاف
التقليدي غير ا@ألوف على طريقة الشنتو في حفلات الزفـاف الـتـقـلـيـديـة
وب_ حفلات الزفاف ا@سيحية التي تتمتع بالشعبية حتى من غير ا@سيحي_.
أما العريس الياباني فيرتدي الزي الغربي وخصـوصـا إذا كـان ثـريـاY وهـي

»Y وهو اسم مشـتـقMoninguعادة معروفة في ا@ناسبات الرسمية تـسـمـى «
من كلمة «معطف الصباح». ومن النادر رؤية الـرجـل الـيـابـانـي مـرتـديـا زيـا
تقليديا من أي نوعY والشيء نفسه بالنسبة للكبار من الآباء والأجدادY فقد
يشعرون بالخجل إذا ارتدوا زيا من الأزياء اليابانية التقليديةY مثلما يشعر
الأمريكي إذا ارتدى زيا من أزياء الهنود الحمرY وما تراه عيون غير ا@تعلم_
من الغربي_ كانفصام في الشخصية الحضارية اليابانية هو ببساطة بالنسبة
للياباني_ مسألة غير معروفة على الإطلاقY باستثناء بعض ا@ثـقـفـ_ ذوي
Yالحساسية الخاصة. فاليابانيون رغم التغييرات السريعة التي حدثت لهم
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فهم يعيشون في مجتمع بالغ التنظيم والتماسك ككل.
ولا يختلف اثنان في أن المجتمع الياباني مجتمع شديد التميز بتجانسه
ونظامهY و�سكه بالنماذج الصارمة. وعلى الرغم مـن أنـه مـجـتـمـع يـتـغـيـر
بثبات إلا أنه يظل مجتمعا يابانيا مختلفا ومتميزا عن كل المجتمعات الأخرى.
فإذا عقدنا ا@قارنة بينه وب_ المجتمعات الصناعية الأخرى نجد أن اليابان
Yة والتمردeنسبيا تبدو أكثر استقرارا. صحيح أن هناك ما يقال حول الجر
وافتقار الشباب الياباني_ إلى الخلق القوYo لكنها بالنسبة للولايات ا@تحدة-
على الأقل-تقل كثيرا في معدلاتهـا عـن الـولايـات ا@ـتـحـدة. فـالجـرeـة فـي
اليابان نسبتها منخفضةY بل يتجه خطها الـبـيـانـي نـحـو الـهـبـوطY رغـم مـا
يشهده المجتمع الياباني من أعمال العنف الشديدة الـتـي تـقـوم بـهـا أعـداد
قليلة من الشباب. وإذا أردنا وصف المجتمع اليابانيY بصفة عامةY نـقـول:
إنه مجتمع مبتهج وعلى خلق كبيرY ملتزم الـتـزامـا شـديـدا بـالـقـوانـ_. أمـا
السقطات الاجتماعية فهي حالات نادرة في مجتمع يناضل معظـم شـبـابـه
من أجل الحصول على أفضل مستوى تعليمي لكي يصل إلى حياة عـمـلـيـة

مستقرة هادئة.
والمجتمع الياباني لا يتعرض لانقسامات حادة �زقهY فهو متماثل بصورة
قد تدعو إلى ا@لل. كما أنه مجتمع لا يتمتع بثروات موروثة في الوقت نفسه

 نسبيا. ويتمركز الثقل الاجتماعيّالذي لا يوجد به حالات من الفقر ا@ذل
الياباني حول القطاع الضخم من ا@واطن_ الذين يـطـلـق عـلـيـهـم بـالـعـبـارة

)Y وهـوSarariman) or  (Salary Man)الإنجليزية اليابانية «الـرجـل ذا ا@ـرتـب» 
وصف أكثر دقة من عبارة «العامل ذي الياقة البيضـاء» الـتـي نـسـتـخـدمـهـا
عندنا في الولايات ا@تحدة. ثم يأتـي فـي ا@ـرتـبـة الـعـلـيـا مـن هـذا الـقـطـاع
العريض حفنة من كبار التنفيذي_Y أما فـي ا@ـسـتـوى الأدنـى مـنـهـا فـيـأتـي
ا@زارعونY والعمال الحرفيون الأجراء الذين يتطلعون في مـعـظـم الأحـوال

إلى الاقتراب من �ط حياة ذوي ا@رتبات الثابتة.
ويبدو على سطح المجتمع الياباني كل مظاهر المجـتـمـع الـسـعـيـدY وهـو
التقييم الذي يستحقه أكثر من أي مجتـمـع آخـر. فـالأطـفـال يـبـدون دائـمـا
متوردين بالحيوية والنشاطY والناس في كل مكان ينطلقـون إلـى أهـدافـهـم
في مرح. ورwا ترجع هذه الحيوية ا@ميزة لجماهير ا@دن إلى إحالة الرجل
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على التقاعد في سن مبكرةY وبقاء النساء ا@ـتـزوجـات كـبـيـرات الـسـن فـي
ا@نازلY با@قارنة بأمثالهن فـي الـولايـات ا@ـتـحـدةY �ـا يـضـفـي عـلـى ا@ـدن
ا@زدحمة بالشباب جوا متزايدا من الطاقة والحيويةY لـكـي تـبـقـى مـشـاكـل
كبار السن بعيدة عن الأنظارY أما فيما يتعلق بصحة ا@واطن الياباني ومتوسط

 عاماY وللرجال٧٦عمره فنجد أن متوسط العمر بالنسبة للنساء يصل إلى 
 عاماY وهو متوسط يزيد عن متوسط الأعمار في الولايات ا@تحدة٧١حوالي 

وخصوصا بالنسبة للرجال. وبصفة عامة eكن القول: إن اليابانيات يعيشون
في مجتمع مستقر بصورة مـلـحـوظـة لا أثـر فـيـه لأي عـلامـة مـن عـلامـات
انفصام الشخصيةY مجتمع يعمل في سلاسة وهدوءY وeكن أن يكون �وذجا

للمجتمعات الأخرى wا فيها مجتمعات الدeقراطيات الغربية.
وإذا كان هناك إحساس عام في اليابان بالضيق النفـسـي فـهـو نـتـيـجـة
وحدة وصرامة النماذج التي يحددها المجتمع للمواطن اليابانيY وليس نتيجة
مزج أصول الثقافة اليابانية ا@عاصرة. ذلك لأن المجـتـمـع الـيـابـانـي شـديـد
التماسـكY يـفـرض عـلـى ا@ـواطـنـ_ الالـتـزام بـأعـبـاء ثـقـيـلـة مـن الـواجـبـات
والالتزاماتY أو يجعلهم خاضع_ لقوان_ وقواعد التوافق الاجتماعي العام.
لذلك فقد رأينا كيف يعيش الشبـاب بـصـورة خـاصـة فـي حـالـة مـن الـقـلـق
تجعلهم يتمردون على القيودY بل ينفجرون أحيانا في عمليات �رد عنيفة.
هذا وقد نتج أيضا من معدل التفجير السريع في اليابان اتساع الفجوة ب_
الأجيالY والتي زادت كل من صعوبة الاتصال فيما بينها أكثر �ا هو عليه
الوضع في الغرب. لكن هذه الفجوة الواسعة ب_ الأجيال تظل مختبئة تحت
السطحY لأن الياباني_ يفضلون الحفاظ على مظهر الانسجام العام فـيـمـا
بينهمY وتجنب ا@واجهات ا@باشرة بالصـمـت الـذي تـتـمـيـز بـه الـعـلاقـة بـ_

الآباء والأبناء في ا@سائل التي قد تنتهي بنتائج خلافية.
ومن الصعب القول: إن مظاهر الاستقرار والرضا الواضحة حاليا في
اليابان ستظل كما هي عليه اليوم مع ا@تغـيـرات الـسـريـعـة الـتـي يـشـهـدهـا
المجتمع اليابانيY فمن ا@عروف أن كل المجتمعات الصناعية تواجهها صعوبات
كثيرة قبل أن تنجح في التكيف مع معدل التغيير السريع. لكن ا@شاكل التي
تواجهها اليابان في هذا المجالY رwا تكون أشد صعوبةY لأن سرعة التغيير
في اليابان كانت أكبر كثيرا من معظم المجتمعات الصناعية الأخرىY علاوة
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على أن قاعدتها ا@ادية كانت بالتأكيد أسوأ من غيـرهـا. فـلـم تـواجـه دولـة
أخرى مشاكل الكثافة السكانيةY وتلوث البيئة بصورة أخـطـر �ـا تـواجـهـه
اليابان. وإذا كانت الإحصائيات تب_ أن مستوى دخل الياباني_ كاد يقترب
من أعلى مستويات الدخول في العالمY فإننا نجد أن مستوى الرفاهية في
اليابان منخفض نسبيا عن مستويات الرفاهية في الدول الصناعية الأخرى.
واليابانيون يفتقرون إلى مساحـات الأرض الـتـي تـتـيـح لـهـم حـيـاة مـنـاسـبـة
و�ارسة واسعة لنشاطات الأعمالY وهذه ا@شكلة أدت إلى ارتفاع أسـعـار
الأرض وما ترتب عليها من ارتفاع كافة الأسعار الأخرى. أما الزحام الشديد
Yوالتـلـوث Yفقد ينتج منه فاقد اقتصادي ضخم بسبب ارتباك حركة ا@رور
وإنفاق ساعات طويلة في السفر بالقطاراتY وضيق الأمكنة ا@ناسبة للحياة
الهادئةY وقلة ألوان الترويح عن النفسY ولا شك أن مساحات الفضاء هـي
من عناصر الثروة بالغة الأهميةY وهو عنصر تفتقر إليه اليابان �اما وسوف
تظل تفتقر إليه دائما. وهكذا نجدهم على حق عندما يعربون عن شكواهم

العامة بأنهم واقعيا أفقر كثيرا ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية.
ويعتقد بعض ا@راقب_ أن ما تتمتع به اليابان اليوم نسبيا من استقرار
وكفاءة وقناعةY هو مجرد وجه انتقالي جاء مصادفة نتيجة ا@زج الوقتي ب_
القيم ا@توارثة وا@هارات ا@كتسبة حديثاY والتي قـد تـتـغـيـر مـع الـزمـن إلـى
خليط غير مستحب مثلما يبدو حاليـا. ويـرى هـؤلاء ا@ـراقـبـون أن الـنـجـاح
الاقتصادي الباهر الذي حققته اليابانY وتحررها النسبي من بعض الشرور
التي تحيط بالدول الصناعية الأخرىY رwا يكونان مجرد علامة من علامات
التباطؤ الحضاريY إذ إن المجتمع الياباني ا@عـاصـر لا يـخـلـو مـن عـلامـات
كثيرة تشير إلى انحلال النظام وتفككه. ومن المحتمل أن يكون هذا النظام
الياباني القائم «عصرا ذهبيا» عابرا بالنسبة لليابانY سيأتـي بـعـده عـصـر

مليء wتاعب حياة تفوق كثيرا ما ابتليت به البلدان الصناعية الأخرى.
وقد يقال-من ناحية أخرى-إن اليابان قد أدخلت إلى الـعـصـر الحـديـث
خصائص معينة �يزة قد �تزج امتزاجا دائما بالصفات اليابانية فتساعد
الياباني_ على التعامل بنجاح مع ا@شاكل التي تعاني منها ا@ناطق الحضرية
الحديثةY والمجتمع الصناعيY وهو ما سوف يحسمه الزمن وحده. أما اليابان
ا@عاصرة فهي بالفعل من أكبر المجتمعات الصناعية الحديثة نجاحاY وجدارة
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كاملة. وللحياة اليابانية ا@عاصرة جانبان يستحقان مـنـا اهـتـمـامـا خـاصـا.
الأول هو العلاقات الخارجيةY فاليابان لا تستطيع أن تعيش إلا مـن خـلال
التجارة مع الآخرينY لأنها إذا كان لها أن تعيشY فهي تتطلب أكثـر مـن أي
بلد آخر عا@ا يتمتع بالسلم ومنفتحا على التجارة. غير أن اليابان لا تستطيع
وحدها أن تضمن مثل هذه الظروف العا@يةY كما أنها لا تسـتـطـيـع إظـهـار
مقدرتها على بسط نفوذها من أجل تحقيق هذين الهدف_. وقد لعب تجانس

 داخل كيانهم الوطني القائم بذاتـه دوراّالياباني_ وتنظيمهم الدقيق الكـف
في انفصالهم شعوريا عن الآخرين وتـفـهـم الآخـريـن إيـاهـم. فـقـد تحـولـت
Yمهاراتهم العظيمة في إقامة علاقات متداخلة ب_ الأشخاص داخل بلادهم
إلى معوقات في علاقاتهم مع الآخرين. لذلك فـإن أكـثـر �ـا يـحـتـاج إلـيـه
اليابانيون هو إيجاد السبل التي يستثمرون من خلالها طاقاتهم الضـخـمـة
wزيد من الفعاليةY ليتم خلق نوع من البيـئـة الـعـا@ـيـة ا@ـطـلـوبـة لاسـتـمـرار
وجودهم. وسوف نتناول هذا ا@وضوع wزيد من التفاصيل في الجزء الأخير
من هذا الكتاب. أما الجانب الآخرY أو ا@شكلة الرئيسة الثانية التي تستحق
اهتماما خاصاY فهي مشكلة السياسات اليابانيـة. ذلـك لأن دeـقـراطـيـات
الجماهير ا@عاصرة قد �ت حجما وتعقدت أشكالهاY فـأصـبـحـت �ـارس
من خلال مصاعب خطيرة جعلت بـعـض الـنـاس يـثـيـرون حـولـهـا تـسـاؤلات
تتعلق بأقصى مدى eكن أن يتحكموا فيها في ظل ظروف سياسية يرونها
ظروفا نامية. واليابان من ب_ الدeقراطيات الصناعية الكبرى هي الدولة
.oقراطية في تاريخها القدeالوحيدة التي تفتقر إلى أي أثر للمفاهيم الد
فضلا عن أن السياسات اليابانية هي أكثر المجالات التي يدور حولها خلاف

يةY في المجتمع الياباني ا@عاصر. وتتسم عمليةّمفتوح في الرأي يتسم بالجد
صنع القرار السياسي في اليابان بالبطء الشديدY حتى أن بعض ا@راقب_
يخشون احتمال أن تعجز اليابان �اما في عملية اتخاذ قراراتها السياسية
خصوصا إذا ذهبت حكومة الأغلبية المحافظة التي ظلت تهيمن على حكم
اليابان منذ الحرب العا@ية الثانيةY وجاءت مكانها حكومة تتألف من خليط
من التعدد الحزبي. وعلى كل فإنني أعتقد أن السياسـة الـيـابـانـيـة لـيـسـت
فقط أحد الأوجه الأساسية في النظام ا@ركزي اليابانيY لكنـهـا قـد تـكـون

أيضا هي أكثر هذه الأوجه تعرضا للخطر.
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لاحظناY على امتداد فصول كتابنا هـذاY كـيـف
Yظلت أهمية علاقات اليابان مع العالـم الخـارجـي
أو افتقارها لهذه العلاقاتY موضوعا متكرراY أحيانا
يبدو كـخـلـفـيـة لحـنـيـةY ولـكـنـه أصـبـح فـي الأزمـنـة
الحديثة لحنا هاما سائدا لا مناص من الاصطدام
به دائما. فإذا نظرنا إلى اليـابـان نجـد أن شـعـبـهـا

 مليون نسمة)Y أو حتـى لـو كـان١١٥البالغ تـعـداده (
نصف هذا العددY لا eكن أن يعيش في جزر بلاده
الضيقة إلا إذا كان هناك تدفق كبير مـن ا@ـصـادر
الطبيعية على اليابانY يقابله فيض مـن صـنـاعـات
Yكن أن تغطي تكلفة هذه الوارداتe التصدير التي
وهي عملية تبادلية لا تسمـح بـهـا إلا ظـروف سـلـم
عا@يY وتجارة دولية شاملة. ومن ثم فإن لم تتوفر
هــذه الــظــروف فــســوف لا تــفــيـــد كـــل ا@ـــهـــارات
والإنجازات اليابانية إلا قليلا. لذلك تعتبر الظروف
العا@ية ا@ـلائـمـة لـلـيـابـانY وعـلاقـاتـهـا الجـيـدة مـع
الشعوب الأخرىY ضرورات حيوية وحاسمة بالنسبة

لها.
من هنا كانت العلاقات الدولية-على الأقل-هي
الجانب الذي تشعر فيه اليـابـان بـالـثـقـةY ذلـك لأن

ها إعدادا جيدا فيما يتعلقّخبراتها السابقة لم تعد

23
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بعلاقاتها الخارجيةY بل إن عوامل قوة الياباني_ وفضائلهم التي تتمثل في
شخصيتهم الذاتية القويةY وتجانسهم غير العاديY وما يتسم به مجتمعهم
من �اسك شديدY هذه العوامل أحيانا �ثل لهمY عند مواجهـتـهـم لـلـعـالـم
الخارجيY معوقات أكثر منها مزايا. كذلك تقف لغتهمY التي تختلف جذريا
عن جميع اللغات الأخرىY حاجزا ضخمـا بـيـنـهـم وبـ_ الـشـعـوب الأخـرى.
واليابانيون في ذلك مثل الرجل الرياضي الذي يحقق أرقاما قيـاسـيـة فـي
الرياضة التي يجيدهاY لكنه فجأة يجد نفسه يلعب لعبة جديدة لا تتواءم مع
مهاراته ومؤهلاته الرياضية. وهذا ما حدث بالنسبة للياباني_ عندما حدث
تطور مفاجئ غير قوقع في وضعهم خلال فترة زمنية قصيـرة. لـكـنـهـم لـم
يدركوا هذا التغيير في معظمه إلا فـي الـعـقـد ا@ـاضـي فـقـط. فـقـد كـانـت
العلاقات الخارجية بالنسبة لليابان عبر تاريخهم الطـويـل إمـا عـلاقـات لا
تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم وإما أنها تتكون في حدود ما يتمتعون به من

مهارات. وما علينا إلا أن نبدأ بعرض ملخص لهذا السجل.
فإذا ما عدنا إلى ما قبل التاريخ ا@عروف لليابانY أي منذ القرن السادس
ا@يلاديY نجد أن اليابان تعرضت لحركة هجرة واسعة إليها من كورياY رwا
كان لها علاقة wا حدث فيما بعد من تورط عسكري ياباني في شبه القارة
الكورية. ولكن بعد ألف عام تقريبا من تلك الفترة لم يكن لليابان مع العالم
الخارجي اتصالات إلا أقل القليل. وكانت عملية النقل الـسـلـمـي لـعـنـاصـر
الحضارة الصينية هي ا@وضوع الأساسـي فـي الـتـاريـخ الـيـابـانـيY ولـيـسـت
الحروب الخارجية أو هجرة بعض الشعوب إليها. وعندما أخذت الـتـجـارة
اليابانية تتسع تدريجيا بدأت تظهر معها نشاطات القرصنة اليابـانـيـة فـي
القرن الرابع عشرY على السواحـل الـقـريـبـة مـن الـقـارة الآسـيـويـةY إلـى أن
انتشرت بعد ذلك لتصل إلى كل جنوب شرق آسـيـا. وفـي الـقـرن الـسـادس
عشر وصل إلى اليابان البرتغاليون وغيرهم من الأوروبي_ بوصفهم تجارا
أو بعثات إرسالية مسيحيةY لكن الياباني_ نجحوا في طردهم من بلادهـم
في القرن السابع عشرY وقضوا على ديانتهم التي دخلت الجزر الـيـابـانـيـة
�اما. بعد ذلك عاشت اليابان في عزلة مصطنعة فرضتـهـا عـلـى نـفـسـهـا
على مدى مائتي عامY باستثناء بعض علاقات تجارية صغيرة مـنـظـمـة مـع
الصيني_Y والكوري_Y والهولندي_. وطوال هذا التاريـخ ا@ـمـتـد مـن الـقـرن
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السادس ا@يلادي حتى القرن التاسع عشر لم تتعرض اليابان لتجربة الغزو
الخارجي إلا في محاولت_ فقط: الأولى كانت محاولة حكام الص_ ا@نغولي_
غزو اليابان في القرن الثالث عشر ا@يلاديY والثانية كانت محاولة الإمبراطور

. ولم تكـن١٥٩٨ و ١٥٩٢«هايديوشي» غزو كوريا فـي الـفـتـرة مـا بـ_ عـامـي 
هناك أمة كبيرة بعيدة عن الغزوات وا@غامرات العسكريـة الخـارجـيـة مـثـل

اليابان.
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر سببت العلاقات الأجنبية لليابانيـ_
مشكلة حقيقة خطيرةY وذلك عندما أصبح العالم الغربي متقدماY في مجال
التكنولوجياY خطوات واسعة عن اليابان ا@نعزلة في ذلك الوقتY وبدأ يطرق
أبواب اليابان ا@غلقةY مطالبا بدخول جزرها والاتجار مـعـهـا. وقـد اضـطـر
اليابانيون إلى فتح أبوابهم مع بذل الجهود ا@ـكـثـفـة لحـمـايـة أنـفـسـهـم مـن
تكنولوجيا الـغـرب الـعـسـكـريـة والاقـتـصـاديـةY وذلـك بـالحـصـول عـلـى هـذه
التكنولوجيا لأنفسهم. ومن خلال هذه العـمـلـيـة وجـدوا أنـه مـن الـضـروري
إحداث تغييرات ثورية في مجتمعهم ونظامهم السياسي بشرط أن تتم من
خلال خصائصهم التقليدية ا@عروفة من التجانس والعمـل الـشـاق وا@ـهـارة
في ا@شروع الجماعي. وعندما واجهوا لأول مرة التفوق التكنولوجي الغربي
نجح اليابانيون في تحقيق مهمتهم بصورة لم يستطع أي شعب آخر غيرهم

أن يفعلها.
ومهما كان الأمر فقد كان العالمY الذي اضطرت اليابان إلى الانضمام
إليهY عا@ا جشعا خطـيـرا. فـقـد شـهـد الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ذروة الـعـصـر

 الضعيفY وتبارز الجميع من أجل الحصولّالإمبريالي الذي افترس فيه القوي
على ميزات استراتيجية. واكتشفت اليابان أن القوة العسكريـة بـاتـت أمـرا
ضروريا للياباني_Y مثل القوة الاقتصاديةY لتحقيق أمنهمY ولكي يجدوا لهم
مكانا تحت الشمس. كانت تلك الرؤية اليابانية هي الأساس الذي بنت عليه
اليابان تركيزها لتطوير جيش وأسطول بحري قوي والشـروع فـي الـتـوسـع
الخارجي. وكانت كوريا في ذلك الوقت تبدو بالنسبة للياباني_ wثابة خنجر
موجه إلى القلب اليابـانـي إذا مـا وقـعـت فـي قـبـضـة دولـة مـعـاديـة. دخـلـت

-١٨٩٤اليابان حرب_ انتصرت في كلتيهماY الأولى مع الـصـ_ فـي الـفـتـرة (
). ومن خلال هات_ الحرب_١٩٠٥- ١٩٠٤)Y والثانية مع روسيا في الفترة (١٨٩٥
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ولدت الإمبراطورية اليابانية التي ضمت إليها تايوانY وكورياY والقمة الجنوبية
». ومع نشوبSakhalinمن منشورياY والنصف الجنوبي من جزيرة ساخال_ «

الحرب العا@ية الأولى كانت اليابان أكبر دولة عسكريةY وأكبر قوة اقتصادية
 سيطرتهاّأيضا في شرق آسيا. فقد استطاعت خلال تلك الحرب أن �د

الاقتصادية على أجزاء كبيرة من الص_Y كما استولت أيضا على مستعمرة
الجزر الأ@انية بشمال المحيط الهاديY وا@متلكات الأ@انية في إقليم شانتونج

الساحلي بالص_.
في تلك الفترة كانت ا@فاهيم اليابانيـة حـول الـعـلاقـات الخـارجـيـة قـد

رت القوة والتوسع العسكري الأمن لليابان-من ناحية-فقدّرت. فبينما وفّتغي
عرضتها من ناحية أخرى إلى الهجوم والنقد. فالقوة اليابانية الـتـي كـانـت
تستند إلى قاعدتها الصناعيةY وتعداد سكانها ا@تزايدY جعلت اليابانY لأول
مرة في تاريخهاY تعتمد على ا@واد الخارجية لتغطية احتياجاتهـا. فـكـانـت
تستورد خام الحديد وا@عادن الأساسية من الخارجY كما كانت تستورد البترول
الذي يعتمد عليه الجيش والأسطول الياباني من إنـدونـيـسـيـا (وكـانـت فـي
ذلك الوقت تعرف باسم جزر الهند الشرقية الهولندية)Y وكانت تستورد فول
الصويا وهو أحد مصادر البروت_ الهامـة مـن الـسـاحـل الـغـربـي لـلـولايـات
ا@تحدة. ومن منشوريا كانت تستورد المخصبات الزراعيةY ومن كوريا وتايوان
كميات من الأرز. وهكذا استمرت مشكلة الاستيراد بلا نهايـةY فـكـلـمـا زاد

�و الصناعة وا@كان زاد اعتماد اليابان على العالم الخارجي.
في تلك الفترة كانت الأوضاع العا@ية لا تجعل من التوسع الاستعماري
ميزة مثلما كان في ا@اضي. فقد نادت الدول الغربية التي أنهكتها الحرب
العا@ية الأولى بوقف الفتوحات الخارجيةY وسـعـت إلـى تحـقـيـق الأمـن مـن
Yخلال التعاون الدولي. ومن ثم كان أي توسع ياباني سيواجه بالإدانة العا@ية
فضلا عن أن الروح الوطنية أخذت تنمو في البلدان الأقل تقدماY وخصوصا
في الص_ التي كانت �ثل بالنسبة لليابان الأمل في فروع توسعها ا@ستقبلي.
وكان التوسع الإمبريالي في ذلك الوقت مهددا با@قاومة الشعبية وا@قاطعات

التجاريةY بالإضافة إلى زيادة تكلفته عما كان يتطلبه في ا@اضي.
في ظل تلك الظروف لم يكن من ا@ستغرب أن تتحول الحكومات الحزبية
اليابانية في العشريناتY وتتراجع عن سياسة التوسع العسكري تحت تأثير
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Yالنفوذ القوي لرجال الأعمال الذين كانوا يكرهون فرض الضرائب ا@رتفعة
Yفسحبت قواتها من شانتونج Yويخافون على تجارتهم الدولية من الخسائر
وتراجعت عن مغامرتها العسكرية في سيبرياY وخفضت إنفاقها العسكرية
كجزء من ميزانيتها الوطنيةY ووافقت في مؤ�ر واشنطـن الـذي عـقـد فـي

) على تحديد عدد سفن أسطولها البحري شديد التركيز١٩٢٢-  ١٩٢١الفترة (
) مع الأسطول الأمريكي الضارب والأسطول البريطاني ا@نتشر٥: ٣بنسبة (

في بحار العالم. وبينما احتفظ اليابانيون بسيطرتهم العسكرية على ا@نطقة
الغربية من المحيط الهاديY أخـذوا يـسـعـون فـي الـوقـت نـفـسـه إلـى تـأمـ_
اقتصادهم ا@تنامي من خلال اعتمادهم على التجارة العا@ية ونظام السلم
العا@ي الذي نادت بهY ورمزت إليه الأفكار ا@ثالية للرئيس الأمريكي «ويلسون»

.�وعصبة الأ
لكننا رأيناY كما أسلفناY كيف نقضت هذه السياسة عناصر من الجيش

Y عندما بدأت بغزو منشوريا وخاطرت بإعادة اليابان١٩٣١الياباني في عام 
مرة أخرى إلى طريق التوسع الإمبريـالـي. ولـسـنـا هـنـا بـحـاجـة إلـى تـكـرار
البحث التفصيلي لتلك الخطوة ا@ندفعة السريعةY إذ من ا@ؤكد أن العـامـل
الأساسي وراء هذا التحول الياباني كان شعور الرأي العام اليـابـانـي بـعـدم
الرضاY فيما يتعلق بالسياسات الخارجية التي تنتهجها الحكومات الحزبية.

 عاملا آخر١٩٢٩وكان الكساد الاقتصادي العا@ي الذي هز العالم كله عام 
في زيادة حدة أزمات اليابان السياسية والاجتماعيةY أصاب الياباني_ بالفزع
من احتمال إغلاق الأبواب في وجههم في معظم أنحاء العالم باتخاذ سياسات
تجارية ذات قيودY وشعر البعض الآخر أن الدول الغربية الكبرىY وقد بلـغ
توسعها الإمبريالي حد التخمة بعد أن استولت على ذلك الحجم الهائل من
ا@ستعمراتY أخذت تذر الرماد في عيون الياباني_Y لكي تتنازل حكومتهم
عن سياستها التوسعية قبل أن يكون لها قاعدة استعمارية �اثلة تحافـظ
بها على قوتها الاقتصادية والعسكرية. كذلـك رأى الـيـابـانـيـون أن الجـنـس
الأبيض بعد أن استولى على أهم الأراضي ا@فتوحة في العالم لاستخداماته
الخاصةY مثل شمال أمريكا وأستراليـاY وأبـعـد الـيـابـان عـنـهـا مـن مـنـطـلـق
عنصري متعجرفY أراد أن يحصر الياباني_ حيث هم داخل جزرهم الضيقة

مثل عنق الزجاجة.
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وبعد أن فتحت اليابان منشوريا زادت من توسعها في الص_Y وتعددت
صداماتها مع القوات الصينيةY إلى أن اندلعت الحرب الفعلية بينـهـا وبـ_

Y عندما اضطرت حكومة شانج كاي شيك الـوطـنـيـة١٩٣٧Yالص_ في عـام 
تحت ضغط النظام الشيوعي القائم في الشمال الغـربـي مـن الـصـ_Y إلـى
التصدي للتعديات اليابانية ا@تزايدة على الأراضي الصينـيـة. وبـيـنـمـا كـان
الجيش الياباني يحرز سلسلة لا نهائية من الانتصارات في معاركه وحملاته
العسكرية التي سيطر بها على معظم أنحاء الص_ استمرت مقاومة كل من
الوطني_ والشيوعي_ الصيني_ من قواعدهم الداخلية على امتداد الأرض
الصينية الشاسعة. وأمام مأزق الوطنية الصينية بدأت آلة الحرب اليابانية
تعجز عن التقدمY ومع ذلك واصلت اليابان توسيع حربها ضد الص_ بهدف
قهر ا@قاومة الصينية. وعندما تحالفت اليابان مع أ@انيا وإيطاليا ترسخ في
عقول الأمريكي_ أن اليابان تحاول فرض هيمنتها عـلـى شـرق آسـيـاY كـمـا
تحاول النازية الأ@انية فرض هيمنتها على أوروباY �ا دفع الولايات ا@تحدة
إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية ضد اليابان. وبالـفـعـلY فـرضـت
الولايات ا@تحدة حظرا على سفن شحن البترول اليابانية فـي صـيـف عـام

Y �ا أجبر الحكومة اليابانية على الاختيار ما ب_ الدخول في حرب١٩٤١
مع الولايات ا@تحدةY أو التسليم بالأمر الواقع والانزواء. وقد اختارت اليابان

١٩٤٥الهجوم لتحقق في بادp الأمر انتصارا مدهشاY لكنها انتهت في عام 
بانهيار شاملY لتقع لأول مرة في تاريخها تحت قبضة حكم أجنبي منتصر.
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وجد اليابانيون أنفسـهـم بـعـد الحـرب الـعـا@ـيـة
الثانية في وضع جديد �اما. في البداية كان الشعب
الياباني فاقد العزeة خالي الوفاضY وأمة منبوذة
Yبلا قوة عسكرية أو اقتصادية Yب_ المجتمع العا@ي
فقد انتهت قوتها العسكرية التي كانت �تلكهاY ذات
يومY بعد ظهور الدول النووية الكبرى التي تفوقـت
عليها. وأصبح همهم الرئيس لا يتعدى مجرد البقاء
كأفـراد وكـأمـة. لـكـن الـوضـع تـغـيـر �ـامـا بـعـد أن
استعادوا استقلالهم أخيراY وبعد �وهم التدريجي
كدولة قوية مزدهرة اقتصادياY حيث تبينوا أن زيادة
عددهم واعتمادهم على الصناعة بصورة أساسية
جعلاهم أكثر اعـتـمـاداY مـن ذي قـبـلY عـلـى مـوارد
العالم وتجارته. ولحل هذه ا@شكلة لم يكن أمامهم
أي خيار ب_ الوسائل المختلفةY حيث أصبح التوسع
الإمبريالي خارج ا@وضوع �اماY ولم يبـق أمـامـهـم
سوى التجارة السلمية وحدها طريقا eكن أن يقود

اليابان إلى مستقبل زاهر �تد.
وكانت اليابان قد تجردت �اما من انتصارات
Yوتــايــوان Yإمـبـراطـوريـتـهـا الــصــغــيــرة فــي كــوريــا
ومنشورياY وساخال_Y وحتـى مـن بـعـض أراضـيـهـا

Y وجزر ريوكيوKurileالسيادية مثل: جزر الكيورايل «
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»Ruyukyuفقد انتشرت الروح الوطنية في Yأو أوكيناوا. بل أكثر من هذا Y«
كل مكان من العالمY وأصبحت أكثر قوةY وبات الحكم الإمبريالي كفتوحات
جديدة أمرا مستحيلا �اما. وتبينت الدول الإمبريالية الباقية أنها لا تستطيع
التمسك wستعمراتها التي كانت قد احتلتها بالفعلY وحكمت بعضها عـدة
قرون. وإذا كانت الدول الكبرىY مثل الاتحاد السوفيتي والص_ أساساY قد
استطاعت الاحتفاظ بقبضتها على الأقاليم ا@تاخمة لهـاY والـتـي تـغـطـيـهـا
شعوب خاضعة لسلطانها فإن الإمبراطوريات البحرية سرعان ما تلاشت.
وللحفاظ على إمبراطورياتها دخلت بعض الدول الاستعمـاريـة أحـيـانـا فـي
Yوفرنسا في الهند الصينيـة والجـزائـر Yمثل هولندا في إندونيسيا Yحروب
والبرتغال في أفريقياY لكنها استسلمت أخيرا باختيارها واعترفت بالحقائق
الجديدة. وفي ظل هذه الظروف لم يستطع أي ياباني مهما كانت مفاهيمه

قدeة أن يفكر wفهوم الغزو الاستعماري.
وكان واضحا أن البديل الوحيد لليابان هو العيش في عالم يتمتع نسبيا
بالسلام والتجارة ا@فتوحة. وانعكس هذا في البداية على مشاعر الياباني_
ا@ريرة ضد النزعة العسكريةY وإeانهم الحماسي بالحلول السلـمـيـةY كـرد

ته عليهم من مصائبY لكن موقفهمّفعل عاطفي «ضد أهوال الحرب وما جر
هذا أصبح مع مضي الوقت وبالتدريج مسألة اقتناع عقلانـي». ومـع ذيـول
مشاعر ما بعد الحربY و�و أجيال جديدة بعيدة عن ذاكرة الحربY استقر
الاقتناع العقلي القوي بضرورة السلام العا@ي وأميته لليابانY ومن ثم أصبح
السلام هو ا@فهوم الأساسي @عظم الياباني_ مـنـذ نـهـايـة الحـرب الـعـا@ـيـة
الثانية. واشتركت العاطفة والعقل معا في تقوية موقف الياباني_ السلامي

العميق والمخلص.
ظلت اليابانY طوال الفترة التي كانت فـيـهـا عـزلاء مـن دون قـوةY تحـت
الاحتلال الأجنبي بلا أي مشاكل تتعلق بعلاقاتها الخارجيـة. وكـان مـعـظـم
الياباني_ يوافقون ببساطة على فكرة احتياجهم إلى السلام العا@ي. ولكن
بعد أن استعادت اليابان استقلالها وقوتها الاقتصاديـةY بـدأت الـتـسـاؤلات
Yتثور من جديد حول ا@واقف التي يجب أن تتخذها اليابان من أجل سلامتها
ومن أجل السلام العا@ي في عالم ينقسم فعليا إلى معسكرات معادية مسلحة.
ولم يكن هناك أدنى شك في بقاء اليابان بعيدة عـن أي شـكـل مـن أشـكـال
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الحروبY وتجنبها التورط في أي نزاعات دولية.
وقد اختارت الحكومة اليابانية بالإجماع اتباع هذا الطـريـق مـن خـلال
اتباعها دورا هامشيا سياسياY كما وصفه اليابانيون أنفسهمY والتركيز على
استعادة قوة اليابان الاقتصادية و�وهاY ولكن ثار-فيما بعـد-جـدال عـمـيـق
حول: هل من الضروري أن تسعى اليابان لتحقيق أمنها من خلال ارتباطها
الوثيق بالولايات ا@تحدةY أم أن عليها أن تنزع نفسها لتكون حرة وتحافـظ
على حياد صارم في الشؤون الدولية? وقد أصبحت هذه القضية-كما رأينا-
أهم مسألة في السياسات طوال العشرين عاما التي تلت الحرب الـعـا@ـيـة

الثانية.
لقد فرضت الولايات ا@تحدة هذه القضية على الياباني_Y عندما قررت

Y من دون اشتـراك١٩٥١إبرام معاهدة سلام منفصلـة مـع الـيـابـان فـي عـام 
الاتحاد السوفيتي والص_Y كما عقدت معها اليابان معـاهـدة أمـن �ـاثـلـة
Yتسمح ببقاء القواعد العسكرية الأمريكية في الأراضي اليابانية ا@ستقـلـة
وتلزم الولايات ا@تحدة بالدفاع عن اليابانY وكانت هاتـان ا@ـعـاهـدتـانY مـن
وجهة نظر الولايات ا@تحدةY أمرا لا مناص منه. وهكذا استـمـر الاحـتـلال
الأمريكي لليابان بعد أن انتهت ضرورته وأصبح استمراره العسكـري أكـثـر
من ذلك يضر بالإنجازات التـي تحـقـقـت خـلال وجـوده بـالـفـعـل. أمـا عـقـد
اتفاقية سلام يشترك فيها جميع الأطراف فقد بدت مسألة شبه مستحيلة.
إذ كان من الصعب دعوة الص_ للاشتراك فـي الاتـفـاقـيـة حـيـث اخـتـلـفـت
الولايات ا@تحدة مع حلفائها حول أي النـظـامـ_ الـصـيـنـيـ_ eـثـل الـصـ_
�ثيلا حقيقيا. فالولايات ا@تحدة تعترف بالص_ الوطنيةY بينـمـا ا@ـمـلـكـة
ا@تحدة وبعض دول الحلفاء الأخرى تعترف بجمهورية الص_ الشعبية في
بك_ التي كانت الولايات ا@تحدة تخوض حربا معـهـا فـي ذلـك الـوقـت فـي
كوريا. وكان واضحا أيضا أن موسكو مثلها مثل بك_ لن توافق على شروط
سلام تراها الولايات ا@تحدة شروطا ضرورية لحماية القواعد الأمريـكـيـة
في اليابان التي أصبحت �ثل للأمريكي_ ظهيرا أساسيا @ـركـز الـولايـات

ت منّا@تحدة العسكري في الحرب الكوريةY وللدفاع عن اليابان التي جرد
ة.ّحق الدفاع عن نفسها! والتي يتعرض موقعها لأخطار جم

أما بالنسبة للقيادة السياسية اليابانية المحافظة فقد تفـهـمـت أسـبـاب
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الشروط الأمريكية وشاركتها هذا ا@وقـف. فـدعـا «أشـيـدا» رئـيـس الـوزراء
اليابانيY في البدايةY إلى استمرار العلاقة الدفاعية مع الولايات ا@تحدة.

د هذه السياسة أيضا. وحتـىّوعندما خلفه «يوشيدا» في رئاسة الوزارة أي
الاشتراكي_Y الأكثر اعتدالاY قبلوا بضرورة عقد «معاهدة سلام منفصلـة»
مع الولايات ا@تحدةY وانفصلوا عن الجناح اليساري بسبب هذه الـقـضـيـة.
لّأما بقية ا@عارضة اليابانية فقد هاجمت ا@عاهدة هجوما مريراY إذ تحـو

الأمريكيون في نظرهم من «محررين» إلى أعداء بعد أن توقفوا عن إجراء
مزيد مـن الإصـلاحـات فـي الـيـابـانY وعـن تـعـهـدهـم بـعـمـلـيـة إعـادة الـبـنـاء
الاقتصاديY وتقوية مركز اليابان في الحرب الباردةY وبالـتـالـي اسـتـبـعـدت
ا@عارضة اليابانية إمكانية تحول الاقتصاد الياباني إلى اقتصاد اشتراكي.
Yوزاد تعاطف تلك المجموعات من ا@عارضة اليابانية مع الدول الشـيـوعـيـة
التي كانت بالنسبة لهم �ثل بالفـعـل «مـعـسـكـر الـسـلام» وتـقـاوم ا@ـعـتـديـن
الرأسمالي_. وكانت ا@عارضة ترى أن عقد «معاهدة الأمن» مع وجود القواعد
الأمريكية التي سمحت بها الحكومة اليابانـيـةY سـوف يـشـكـل خـطـرا عـلـى
اليابان أكثر �ا يوفر لها الأمنY لأن القواعد الأمريكية لا بد من أن تورط
اليابان في الحروب الأمريكيةY ورwا تعرضها أيضا لإجراءات انتقامية من
الجانب الآخرY واعتبرت ا@عارضة اليابانية أن «معاهدة الأمن» قد تجاهلت
وداست على موقف اليابان الدستوري في نبذ الحربY وهي السياسة التي
كان معظم الياباني_ يفتخرون بهاY كمـا داسـت أيـضـا عـلـى رغـبـة الـشـعـب

الياباني في أن تظل بلاده دولة محايدة في الصراعات الدولية.
وكانت لهذه ا@واقف ا@عارضة جاذبية شعبية كبيرةY شاركـهـا فـيـهـا-فـي
جزئيا على الأقل-عدد من مؤيدي الأحزاب المحـافـظـة. وفـي الـوقـت الـذي
أثبت فيه الحزب اللـيـبـرالـي الـدeـقـراطـي أن قـوتـه الـرئـيـسـة هـي سـجـلـه
الاقتصادي ظلت سياسته الخارجية بوقوفه مع الولايات ا@تحدة هي أكبـر
نقاط ضعفه. وكان الحياد بالنسبة للياباني_ أكثر جاذبية كثيرا عن أي نوع
من أنواع التحالف الـسـلـبـي مـع أي طـرف مـن الأطـراف. وكـانـت الـقـواعـد
الأمريكية ا@متدة حول طوكيوY على وجه الخصوصY شـوكـة مـغـروسـة فـي
قلب الكبرياء اليابانيY وعاملا من عوامل الإثارة الاجتماعية الدائمة. ولـم
يكن من ا@مكن أن تتجنب اليابان وقوع حوادث وجرائم مؤسفةY تورط فيها
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Yالأمر للـمـحـاكـم الـعـسـكـريـة pعسكريون أمريكيون كانوا خاضع_ في باد
الأمريكية وحدهاY في ظل نظام كان يذكر الياباني_ با@اضي الكريه للتوسع
الإقليمي الخارجي فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. كـذلـك أدى وجـود الـقـواعـد
Yالعسكرية الأمريكية التي أقيمت على مساحات من الأراضي اليابانية المحتلة
والتي كانت مخصصة لأغراض أخرىY والاقتراحات الأمريكيةY مثل قاعدة
«تاشيكاوا» في «ساناكاوى» بالقرب من طوكيوY أدت إلى اندلاع ا@ظاهرات
العنيفة التي امتدت إلى جميع أنحاء اليابان. وفي ذلك الوقـت كـان هـنـاك
استياء عام في بقية أنحاء العالم من النشاط العسكري والضغوط السياسية
السوفيتية في كل من تشيكوسلوفاكياY والمجرY وبرل_Y لكنها كانت مسائـل
Yتبدو بعيدة عن أع_ الياباني_ الذين كانوا يتذكرون عسكرية ا@اضي الكريهة
كلما رأوا القواعد العسكرية الأمـريـكـيـة والجـنـود الأمـريـكـيـ_ wـلابـسـهـم

العسكرية وهم منتشرون في بلادهم.
وكان طبيعيا أن يشعر اليابانيون بحساسية خاصة ضد الأسلحة النووية
الأمريكية. فقد كانوا هم أنفسهم ضحايا القنبلت_ الذريت_ على هيروشيما
ونجازاكي اللت_ وضعتا نهاية للحرب العا@ية الثانية. فعندما أجرت الولايات
ا@تحدة تجربة ذرية في جزيرة بكيني الـواقـعـة وسـط المحـيـط الـهـادي فـي

Y انهمر منها رذاذ ذري على قارب الصيد الياباني «فوكورو-١٩٥٤خريف عام 
ماروا»Y أدى إلى قتل أحد البحارةY حدث غضب وهياج شعبي واسع ضد ما
أطلقوا عليهY بشيء من ا@بالغةY التفجير الذري الثالث ضد البشرية. وفي
هيروشيما تنعقد في السادس من أغسطس كل عام اجتماعات جماهيرية
حاشدة wناسبة ذكرى إلقاء أول قنبلة أمريكية ذرية على هيروشيماY وتتحول
Yومـعـاهـدة الأمـن Yإلى مظاهرات ضخمة للاحتجاج ضد الولايات ا@تحـدة
غير أن تلك ا@ظاهرات الشعبية التي كانت تنظمها أحزاب ا@عارضة أخذت

 إلى أن توقف تركيزها ا@عادي لأمريكاY حيث ظهـر١٩٦١تتناقص منذ عام 
اهتمام جديد في اليابان حول التسلح النووي السوفيتي والصيني.

كانت الحساسية النووية عند الياباني_ شديدة للغاية لدرجة أنها كانت
تسمى في بعض الأحيان مرض «الحساسية النووية». ولم تكن تلك الحساسية
مقصورة على الأسلحة فحسبY بل شملت الطاقة النوويةY وقوى التسـيـيـر
النووي. لكن اليابان خلال الستينات أخذت تتحرك بحذر في مجال إنتـاج
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الكهرباء إنتاجا تجاريا من الطاقة النووية. وكان هذا التطور ضروريا لهذه
الأمة الفقيرة في الطاقة بصورة خاصةY لكنه قابل فـي الـبـدايـة مـعـارضـة
شديدة بدوافع سياسية تحولت مع الوقت إلى معارضة من ا@واطن_ المحلي_
الذين يعيشون بالقرب من مصانع الطاقة. وكانت السفن النووية للأسطول
الأمريكي أيضا هدفا خاصا لعمليات الاحتجاج اليابانية. وبعد سنوات من
ا@فاوضات ا@تأنية ا@ستهدفة ضمان سلامة ا@واطن_ الياباني_ سمح أخيرا

 فقط بتواجد الغواصات التي تدار بالطاقة النووية في القواعد١٩٦٤في عام 
البحرية اليابانية. وفي البداية قوبلت هذه الغواصات با@ظاهرات الشعبية
الكبيرة التي أخذت تقل مع الوقتY لكنها اندلعت مرة أخرى بشدة في عام

Y عندما كانت الحرب الفيتنامية في أوج ذروتهاY فكانت أي زيارة تقوم١٩٦٨
بها إحدى حاملات الطائرات الأمريكية ا@زودة بالطاقة النووية تثير الرأي

ي إلى عطيات احتجاج بالغة الشدةY أما التجربة الخاصةّالعام اليابانيY وتؤد
التي قامت بها اليابان لإقامة سفينة تجريبية تدار بالـطـاقـة الـنـوويـة فـقـد

 بالفشل الذريعY بعد أن رفض أي ياباني من العاملـ_١٩٧٤انتهت في عـام 
في ا@يناء تقدo أي خدمة لتلك السفينة في مينائهم الوطني.

وطوال الخمسينات والستينات كان تركيز كثير من السياسي_ الياباني_
يدور حول القاعدة الأمريكيةY فاندلعت ا@ظاهرات الشعبية ضد القـواعـد
الأمريكية والأسلحة النوويةY كما اشتد الاحتجاج على معاهدة السلم. وكما

 ترتب عليها أضـخـم١٩٦٠رأينا سلفاY فإن مراجعة هذه ا@ـعـاهـدة فـي عـام 
أزمة شهدتها اليابان بعد الحرب العا@ية الثانية. فـقـد كـان هـنـاك ضـرورة
@راجعة معاهدة السلم التي كانت تتضـمـن مـواد لا تـنـاسـب أمـة فـي قـامـة
اليابان مستقلة استقلالا كاملا. فوفقا لـهـذه ا@ـعـاهـدة سـمـحـت الحـكـومـة
اليابانية باستخدام القوات الأمريكية ا@وجودة في اليابان لقمع الاضطرابات
الأهلية إذا ما تطلب الأمر ذلكY كما وافقت على عدم استخدام حقها في
الإشراف على الأسلحة النووية الأمريكية التي كـانـت أكـثـر الـنـقـاط مـرارة
بالنسبة للشعب الياباني. ولم تنص ا@عاهدة على موعد محدد أو أي وسائل

 عن إلغاء١٩٦٠لإنهاء ذلك الوضع. وأسفرت مراجعة معاهدة الـسـلـم لـعـام 
النص الخاص بإمكانية استخدام القوات الأمريكيـة فـي الـيـابـانY وحـددت
عشر سنوات تنتهي بعدها ا@عاهدةY حيث يستطيع أي طرف أن يتحلل من
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التزامه بها بشرط إبلاغ الطرف الآخر wوقفه هذا قبل عام من التنفـيـذ.
كما نصت الاتفاقية الجديدة وما شملته من اتفاقيات ملحقةY تتعلق بالطاقة
النوويةY على أن �تنع الولايات ا@تحدة عن القيام بأي تغييرات هامـة فـي
Yأسلحتها داخل اليابان من دون مشاورات مسبقة مع الحـكـومـة الـيـابـانـيـة
وكان معنى ذلكY با@فهوم ا@باشرY أن الولايات ا@تحدة لـن تـقـوم بـزيـادة أو
تخزين الأسلحة النوويةY أو حتى إدخالها اليابان من دون مـوافـقـة الـيـابـان
الرسميةY تلك ا@وافقة التي كان الشعب الياباني كله واثقا أنهـا لـن تحـدث
Yأبدا. وانطبقت هذه ا@واد من ا@عاهدة أيضا على حق اليابان في الاعتراض
من خلال ا@شاورات ا@سبقةY على استخدام القواعد الأمريـكـيـة ا@ـوجـودة

في اليابان في أي عمليات مباشرة بالخارج كما حدث في كوريا.
جاءت هذه التغييرات في نصوص معاهدة السلم «اليابانية-الأمريكيـة»
متفقة مع رغبة القيادة اليابانيةY وباستثناء الاشتراكي_ الذين انفصلوا عن

نوا الحزب الـدeـقـراطـي الاشـتـراكـي قـررتّقوى ا@ـعـارضـة الأخـرى لـيـكـو
ا@عارضة اليابانية محاربة التصديق على ا@عاهدةY على أساس أن ا@عاهدة

لة إلا أنها كانت مفروضةّالسابقةY رغم أنها كانت أسوأ من هذه ا@عاهدة ا@عد
على اليابان المحتلة في ذلك الوقتY بينما ا@عاهدة الجديدة وهي أفضل من
السابقةY لكنها �ت با@وافقة الاختيـاريـة لـلـيـابـان ا@ـسـتـقـلـة. وقـد حـركـت
الاضطرابات العامة-في الوقت نفسه-عوامل خارجـيـة أخـرى: مـثـل حـادث

) التي أسقطت فيها طائرة التجسس الأمريكية فوق الاتحاد٢الطائرة (يو-
السوفيتـيY ومـا تـرتـب عـلـى ذلـك الحـادث مـن إلـغـاء الـقـمـة بـ_ إيـزنـهـاور
وخروشوفY والذي دفع رئيس الوزراء الياباني «كيشي» إلى التصديق على
ا@عاهدة في مجلس النواب لكي تصبح سارية ا@فعولY مـع زيـارة إيـزنـهـاور

 يونيو من ذلك العام. واتهمت ا@عارضـة١٩لليابان التي كان محددا لها في 
الحكومة اليابانية بأنها خرقت الدeقراطية بـهـذه الخـطـوة الـتـي قـام بـهـا
رئيس الوزراءY واعتبرتها تدخلا أمريكيا في سياسة اليابان الداخلية. وكانت

نتيجة هذه التطورات انفجارا شعبيا رهيبا.
Yوبعد أن أصبحت ا@عاهدة الجديدة سارية ا@فعول هدأ ا@وقف السياسي

ت قليلا حدة النقاش في السنوات القليلة التالية حول موضـوع حـيـادّوخف
اليابان أم انحيازهاY حيث عمل «أكيد» رئيس الوزراء الجديد على تهميش
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ز عل الاهتمام برخاء اليـابـانّالجانب السياسي في الجبهة الداخـلـيـةY ورك
ا@تزايد في السنوات العشر اللاحقة وا@تمثل في مضاعفة الدخل القومي.
وبدأت قضية أخرى من قضايا الدفاع تفقد حدتهاY وهـي الـصـدام بـشـأن
Y«تحت اسم «قوات الدفاع الذاتي Yإقامة جيش وأسطول بحري وقوات جوية

ت بها الحكومة ا@ادة التاسعة من الدستور.ّوهي القضية التي تحد
فعندما انطلقت القوات الأمريكية البحريةY التي كانت ما زالت موجودة

 لوقف تقدم كوريا الشماليةY أمر الجنرال١٩٥٠في اليابانY إلى كوريا في عام 
ماك آرثر الياباني_ بإنشاء قوات احتياطية من البـولـيـس الـوطـنـيY لـتـحـل
محل قواته الأمريكيـة فـي الـيـابـان. وقـد زاد عـدد هـذه الـقـوات مـع نـهـايـة

Y وأعيدت تسميتها١٩٥٤الاحتلال الأمريكيY ثم زاد عددها مرة أخرى في عام 
لتعرف منذ ذلك الوقت باسـم «وكـالـة الـدفـاع» الـتـي تـشـمـل قـوات الـدفـاع

الذاتي: البريةY والبحريةY والجوية.
وكان السياسيون من المحافظ_ يرون أن اليـابـان يـنـبـغـي أن يـكـون لـهـا
إمكاناتها الدفاعية الخاصةY إلا أنهم كانوا يرغبون-في الـوقـت نـفـسـه-فـي
جعل هذه الإمكانات الدفاعية محدودة الحجم لأسباب سياسية و�ويلية.
وبذكاء شديد قاوم «يوشيد» وحلفاؤه الضغوط الأمريكية من أجل مزيد من
البناء العسكري السريعY أو قيام قوات الدفاع الذاتي الياباني بدرر إقليمي
أكبرY وذلك استنادا إلى نصـوص الـدسـتـور الـيـابـانـيY وا@ـواقـف الـشـعـبـيـة
ا@عارضة. وبالفعل قبلت الحكومة الأمريكية وجهة النظر اليابانية وهي أن
بناء كيان عسكري محدود للغاية في ظل ا@ناخ السياسي الياباني هو أقصى
ما eكن تقبله وأكثره حكمةY وذلـك تجـنـبـا @ـا قـد تـخـشـاه الـدول المجـاورة
لليابان من استعادة اليابان قوتها العسكرية. وقد بلغ حجم «قـوات الـدفـاع

 ألف فرد)Y أي أكثر في بقلـيـل مـن٢٧٧الذاتي» اليابانية بفروعها الـثـلاثـة (
 ألف فرد).٢٥٠ وهو(١٩٥٤العدد الذي تحدد في عام 

ومنذ الاحتلال الأمـريـكـي رصـدت الحـكـومـة الـيـابـانـيـة مـيـزانـيـة دفـاع
%مـن١متواضعة نسبياY حيث وصلت في البـدايـة إلـى مـا يـزيـد قـلـيـلا عـن 

مجمل الناتج القومي اليابانيY وقد انخفضت هذه النسبة مع زيادة مجمل
٠٬%)٠٫٩ % و ١٧الناتج القومي إلى أن وصلت في السنوات الأخيرة ما ب_ (

فقط. وبا@قارنة بالدول الأخرى نجد أن نسبة ميزانـيـة الـدافـع فـي الـدول
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%٧%) من مجمل ناتجها القوميY و ٥- ٣الأوروبية الغربية الكبرى تصل إلى (
في الولايات ا@تحدةY ورwا تزيد في الص_ والاتحاد السوفيتي ودول أخرى

 %.. ومن ناحية أخرى إذا نظرنا إلى الحجم الحالي الهائل للاقتصاد١٠عن 
الياباني نجد أنه يعني أن ا@يزانية العسكرية اليابانية تعتبر من أكبر ا@يزانيات
العسكرية في العالمY حيث تحتل فعليا أكبر سابـع مـيـزانـيـة عـسـكـريـة فـي
العالم. إن هذه ا@يزانية تدعم القوات اليابانية البريةY والبحريةY والجـويـة
ا@دربة تدريبا رفيع ا@ستوىY وتتقاضى مـرتـبـات مـرتـفـعـةY وا@ـعـدة إعـدادا
جيداY والتي تبدو أمام بعض دول العالمY قـوات ضـخـمـةY وتـعـتـبـر الـقـوات
الجوية اليابانية-في الواقع-من أفضل القوات الجوية في آسيا. لكن الولايات
ا@تحدة والاتحاد السوفيتي قد تفوقتا كثيرا على قوة اليابان العسكرية التي

 % بالنسبة لمجموع المجنـديـن فـي٥بلغ عدد المجندين فيها أكثر بقـلـيـل مـن 
الص_Y وأقل كثيرا من نصف عددهم في تايوانY وكوريا الشماليةY وكوريا

الجنوبية.
ومنذ البداية عارضت بشدة أحزاب ا@عـارضـة الـيـابـانـيـة إنـشـاء قـوات
الدفاع. الذاتي خشية عودة العسكرية اليـابـانـيـة إلـى مـا كـانـت عـلـيـه قـبـل
الحرب العا@ية الثانيةY وأبرزت ا@عارضة أن إنشاء هـذه الـقـوات هـو خـرق
صريح للدستور. وكان الرأي العام الياباني في بادp الأمر ضد إنشاء القوات
التي أساءت إساءة بالغة إلى مشاعر معظم اليـابـانـيـ_ الـسـلـمـيـة ا@ـعـاديـة
للعسكريةY والذين تاقوا إلى انتهاج بلادهم سياسة حياد غير مسلحY تحترم
من خلاله الأ� الأخرى ما تقدمه اليابان من مثل عاليـة لـلـسـلـم الـعـا@ـي.
وكان ماك آرثر قد اقترح في وقت غـيـر مـنـاسـبY إلـى حـد مـاY أن تـصـبـح
اليابان �وذجا آسيويا لسويسراY وهو ما كان يطمح إليه كثير من الياباني_
لكي تكون اليابان أمة لها حيادها الذي يشرفـهـا بـ_ الأ� الأخـرى. وكـان
واضحا أن الياباني_ لا يدركون العبء العسكري الذي يتحمله السويسريون
لكي يحصلوا على هذه النتيجة. وعلى الرغم من اعتقاد الاشتراكي_ بصورة
أكثر واقعية بأهمية الـقـوة الـعـسـكـريـة الـوطـنـيـة طـا@ـا اسـتـمـرت خـاضـعـة
لسيطرتهم فإن الحياد غير ا@سلح ظل هو شعـارهـم الـدائـم. وقـد نجـحـت
حركة ا@عارضة ضد إنشاء قوات الدفاع الذاتي في منع رفع «وكالة الدفاع»
إلى مستوى الوزارةY وظل موقف الشعب الياباني منها موقف الارتياب إن لم
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يكن العداء الصريح لها. أما قوات الدفاع الذاتي فقد واجهت صعوبة فـي
توفير العدد ا@ناسب من المجندين تجنيدا إجبارياY حيث بلـغ عـددهـم أقـل
من القوة ا@صرح بهاY إذ كان التجنيد الإجباري غير وارد �ـامـا فـي مـنـاخ

السلم القوي الذي ساد اليابان بعد الحرب العا@ية الثانية.
ومع مضي الوقت أخذت ا@عارضة لوجود قوات الـدفـاع الـذاتـي تـخـف
تدريجياY ولم يبق سوى عدد قليل من الياباني_ الذين كانوا يخشون احتمال

ي هذه القوات إلى إحياء العسكرية اليابانية التي كانت قبل الحربّأن تؤد
العا@ية الثانية. أما بالنسبة لقوات الدفاع الذاتـي فـقـد حـرصـت أن يـكـون
مسلكها مثاليا عصرياY فكانت صـورتـهـا هـادئـةY فـتـجـنـبـت الانـخـراط فـي
السياسةY وبذلت ما في وسعها لتكون في خدمة الشعب في أوقات الكوارث
الطبيعية مثل كوارث إعصار «التيفون» والزلازل. وقبلت هذه القوات القرارات

Y والتي أعادت wقتضاها مفهوم١٩٥٩التي أصدرتها المحكمة العليا في عام 
الدفاع الذاتي في الدستور الذي أقره «الدايت» اليابانيY وأصبح جلـيـا أن
الشعب الياباني قد قبل هذا التفسير الجديد. وأظهرت استفتاءات الرأي
العام اليابانيY منذ سنوات وحتى اليومY أنه يرفض بشدة زيادة حجم قوات
الدفاعY أو قيامها بأي دور خارج اليابانY وإن كان يؤيد الاحتفـاظ بـهـا فـي

مستوياتها الراهنة.
وإذا كان الهدوء النسبي قد ساد اليابان في أوائل الستينات فقـد أخـذ
الخلاف حول الحياد أو الانحياز يتصاعد في أواخر الستينات إلـى درجـة

 في فيتـنـام١٩٦٥Yالغليان. ذلك لأن التورط الأمريكي ا@تصـاعـدY بـعـد عـام 
حرك مرة أخرى تخوف الياباني_ من تهديد بلادهم في حرب نتيجة ارتباطها
Yكما في الصحافة Yبالولايات ا@تحدة. وأخذت البرامج الإخبارية في التلفاز
تقدم تقارير تفصيلية عن أهوال الحرب الدائرة في فيتنام. وقبل كل شعوب
العالم كانت مشاعر الياباني_ متعاطفة مع أولئك الفيتنامي_ الذين يحاربون
ا@تطفل_ الأمريكي_ الأجانب الذين يقحمون أنفسهم في بلاد غير بلادهم.
وكانت نظرة الياباني_ لهذه الحرب هي نظـرتـهـم نـفـسـهـا إلـى مـغـامـرتـهـم
العسكرية السيئة ضد الص_Y وقارنوا أنفسهم كضحايا للقصف الأمريكي
في الحرب العا@ية الثانية بالفيتنامي_ الشمالي_ الذين يقاسون من قصف
الهجمات الجوية الأمريكية. وزادت الحركة الجماهيرية اليابانية ضد الحرب
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الفيتناميةY واشتدت مظاهرات الطلبة ا@نظمةY واتخذت بعض الـسـلـطـات
المحلية ذات الاتجاهات ا@عارضةY مثل محافظ يوكوهاماY إجراءات لوقـف
استخدام القواعد الأمريكية في اليابان كمراكز إعداد للقـوات الأمـريـكـيـة

في فيتنام.
وفي الوقت نفسه اندلعت الاضطرابات في أوكيناوا ضد استمرار الحكم
العسكري الأمريكي في هذا الإقليمY الذي بدا كأنه انسلخ عن اليابان الأم.
فمن ا@عروف أن محافظة أوكيناواY التي سميت باسم أكبر جزرهـاY كـانـت
قبل الحرب العا@ية أكبر محافظات الجنوب الياباني الذي يشـغـل الـثـلـثـ_

) التي يعيش فيهـا فـرع مـنRyukyuالجنوبي_ من سلسلة جزر «رييـوكـيـو» (
الشعب الياباني يتكلم لغة شديدة التميزY ويختلفون ثقافيا عن باقي الياباني_
Yنتيجة علاقاتهم التجارية بالص_ عبر التاريخ. وكان لهذه الجزر سلوكـهـا
إلى أن هزمتهم إقطاعية «ساتسوما»Y إحدى إقطاعيات كيوشو الكبيرة في

Y لتصبح فيما بعد ضيعة تابعة لإقطاعية «ساتسوما». وقد سمح١٦٠٩عام 
@لوكهم بالاستمرار في دفع «الضريبة» للص_ كوسيلة مستترة للحفاظ على
التجارة مع العالم الخارجي لصالح إقطاعية ساتسوما. ونتج من ذلك الوضع
الشاذ في القرن التاسع عشر خلاف ب_ الص_ واليابان حول تلك الجزر.

Y عندما وافقت الص_١٨٧٤لكن هذا الخلاف انتهى لصالح اليابان في عام 
على دفع تعويض لليابانY وللبعثة العسكرية اليابانية التي أرسـلـت @ـعـاقـبـة

سكان تايوان الذين قتلوا عددا من بحارة أوكيناوا الياباني_.
أما الولايات ا@تحدة التي احتلت أوكيناوا بعد قتال دموي فـي الـشـهـور
الأخيرة من الحرب العا@ية الثانيةY فقد قـررت الاحـتـفـاظ بـسـلـسـلـة جـزر

)Y لتتخذها قاعدة عسكرية رئيسة لهـا فـي غـرب المحـيـطRyukyuرييوكيـو(
الهادي. لكنها سرعان ما اكتشفت انخفاض قيمتها كقاعدة بحرية نتـيـجـة

 أعادت الولايات ا@تحدة١٩٥٤رة. وفي عام ّتكرر حدوث أعاصير التيفون ا@دم
)Y الواقعة شمال سلسلـة «ريـيـوكـيـو»Y لـكـنـهـاAmamiلليابـان جـزر (أمـامـي)(

احتفظت wحافظة أوكيناوا التي زادت أهميتها العـسـكـريـة خـلال الحـرب
الفيتناميةY بعد أن جعلتها الولايات ا@تحدة مقرا لـقـواتـهـا الـعـسـكـريـة فـي
غرب المحيط الهادي. وكانت القواعد الأمريكية في أوكـيـنـاوا ذات أهـمـيـة
Yوأصرت على الاحتفاظ بها مهما كان الثمن Yبالغة بالنسبة للولايات ا@تحدة
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وذلك بعد أن اشتعلت ا@ـظـاهـرات ا@ـعـاديـة لـلـولايـات ا@ـتـحـدة ضـد حـريـة
استخدامها لقواعدها الأمريكية في جزر اليابان الرئيسةY وما ترتب علـى
ذلك من تجميد النشاط العسكـري داخـل هـذه الـقـواعـدY بـعـد أن فـرضـت
اليابان قيودا حول استخدامها. كان موقف سكان أوكيناوا في البداية بعد
نهاية الحرب العا@ية الثانية يتسم بالتناقض نحو كل من اليابان والولايـات
ا@تحدة. فبالنسبة للياباني_ كانوا يشعرون نحوهم بالاستياء الشديد لأنهم
تعاملوا معهم بوصفهم ريفي_ سذجا أقل منهم درجة. هذا فـضـلا عـن أن
أوكيناوا كانت الجزء الوحيد في اليابان الذي حدث حوله قتال في الحرب
العا@ية الثانيةY وبالتالي قاسى سكانها من ويلات الحرب أكثر من الياباني_
الآخرين. وبالنسبة للحكم العسكري الأمريكي الذي فتح أمامـهـم الـطـريـق
مكرها نحو الحكم الذاتي المحلي فقد نجح في تثبيت اقتناع سكان أوكيناوا
تدريجيا من خلال أجنبيته وعجرفته بأنهم يابانيون في كل الأحوال. وأخذ
Yالشعور الوطني في الجزر اليابانية ينمو من أجل عودة أوكيناوا إلى اليابان
وفي أواخر الستينات بدأت استجابة حماسية من الياباني_ الذين كانوا قد
استعادوا كبرياءهم وثراءهمY فأخذوا eارسون ما قطعوه على أنفسهم من
عهد القربى مع مليون مواطن من بني شعبهم ما زالوا يعيشون في أوكيناوا
تحت الحكم الأجنبي. وقد أثرت هذه العواطف الوطنـيـة تـأثـيـرا قـويـا فـي
الياباني_ من المحافظ_Y كما أثرت بالقدر نفسه مـع الـيـسـاريـ_ ا@ـعـاديـن
لأمريكا. وهكذا باتت «أوكيناوا» قضية جديدة هامة في العلاقات الأمريكية
اليابانيةY وأخذت تهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات اليابانية الأمريكيةY إن لم

ر �اما انحياز اليابان للولايات ا@تحدة.ّتدم
أما القضية الثالثة التي ارتبطت بأوكيناوا والحرب الفيتناميةY ووصلت
حدتها ذروة الاضطراب السياسي في العام الأخير من الستـيـنـات فـكـانـت

١٩٧٠Y يونيو عام ١٩اقتراب موعد الذكرى العاشرة لتوقيع معاهدة الأمن في 
أي أن هذه ا@عاهدة سوف تفتح صفحاتها من جديد لأحد احتمال_: فإما
أن تتغير نصوصهاY وإما أن تلغى نهائيا. ومع تذكر الأزمة التي حدثت فـي

 هو عام الجهـد١٩٧٠ بشأن هذه ا@عاهدة اعتبرت ا@عارضـة عـام ١٩٦٠عام 
الكبير لوضع نهاية لانحياز اليابان للولايات ا@تحدة.

لكن الأزمة ا@توقعة لم تحدث على الإطلاق. فـالحـكـومـة الـيـابـانـيـة لـم
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تقترح تعديل ا@عاهدةY وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى تصـديـق الـبـر@ـان
(الدايت) على معاهدة جديدة قد تقدم للمعارضة هدفا مـحـددا لـلـتـحـرك
ضدها. والواقع أن إدراك الحكومت_ اليابانية والأمريكية صعوبة الحصول
على موافقة البر@ان الياباني هو الذي دفعهما إلـى عـدم إدخـال تـعـديـلات

على ا@عاهدةY رغم أن كلتيهما كانتا تفضل إجراء بعض التعديلات.
أما قضية أوكيناوا فقد انتهت قبل أن تصل إلى درجة كبيرة من التأزم.
فقد أدرك الجانب الأمريكي قوة الشعور الوطني بالنسبة لأوكيناواY وأهمية

 للمعارضة اليابانية. ومن ثم فقد تنازل الجانب الأمريكي عن هذه١٩٧٠عام 
ا@سألةY ووعد بإعادة جزر أوكيناوا إلى اليابان خلال سنـوات قـلـيـلـة. جـاء
هذا في البيان ا@شترك الذي صدر عن الرئيس نيكـسـون ورئـيـس الـوزراء

Y كما وافق الجانب الأمريكي أيضا١٩٦٩ نوفمبر سنة ٢١الياباني «ساتو» في 
على أن تخضع القواعد الأمريكية ا@وجودة في أوكيناوا بـعـد عـودتـهـا إلـى
اليابان للقيود نفسها ا@طبقة عـلـى الـقـواعـد الأمـريـكـيـة فـي جـزر الـيـابـان
الرئيسة. ولاشك أن الولايات ا@تحدة قد قبلت هذه التنازلات لأنها أدركت
أن الوضع في أوكيناوا يهدد العلاقات الأمريكية اليابانية عـامـةY وأن هـذه

ي ا@شاعر القوميةّرت ب_ الدولت_ فمن المحتمل أن تؤدّالعلاقات إذا ما تعك
ا@تطرفة في أوكيناوا إلى الحيلولة دون استخدام القواعد الأمريكية ا@وجودة

بها.
وقد رغب الجانـب الأمـريـكـي حـقـا فـي أن يـقـدم لـه الـيـابـانـيـون بـعـض
الضمانات في حالة حدوث أزمة عسكرية في كوريا أو تايوانY مثل السماح
للولايات ا@تحدة باستخدام قواعدها في أوكيناوا. ولهذا الغرض أشار رئيس

 إلى١٩٦٩الوزراء «ساتو» إشارات غامضة في البيان ا@شترك الصادر عام 
رتهّاهتمام اليابان الخاص بأمن هات_ ا@نطقت_ (كوريا وتايوان)Y وهو ما فس

ّا@عارضة اليابانية على أنه التزام ياباني بالدفاع عن تلك ا@ناطقY ومن ثـم
شنت هجوما شديدا على هذه التصريحاتY جددت فيها اتهاماتها القدeة
بأن الولايات ا@تحدة تجبر اليابان على الانضمـام انـضـمـامـا إيـجـابـيـا إلـى

) (منظمة معاهدة شمال شـرق آسـيـا) وهـو اسـم مـنـاظـرNEATOمنظـمـة (
)Y أو «حلف منظمة جنوب شرق آسيا». وكان حلـف جـنـوبSEATO@نظمـة(

شرق آسيا في ذلك الوقت في حالة إشراف على ا@وتY أمـا حـلـف شـمـال
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شرق آسيا فلم تقم له قائمة على الإطلاق. ورغم أن كثيرا من الـيـابـانـيـ_
اليساري_ كانوا يشيرون إلـى ذلـك الحـلـفY لـكـنـه فـي واقـع الأمـر لـم يـكـن
معروفا بالنسبة للزعماء الأمريكي_ في ذلك الوقت. وهكذا حرك الـبـيـان

 عاصفة سياسية محدودة١٩٦٩ا@شترك الصادر عن (نيكسون/ساتو) في عام 
داخل اليابانY وإن كان قد وضع نهاية @شكلة «أوكيناوا». وقد أعيدت هذه

Y لتتحول الأزمات السياسية١٩٧٢ مايو عام ١٥الجزر بالفعل إلى اليابان في 
في أوكيناوا تدريجيا من مشكلة وجود الولايات ا@تحدة وقواعدها العسكرية
إلى موضوع معاملة الحكومة الوطنية اليابانية لهذه ا@قاطعة التي هي أكثر

مقاطعات اليابان السبع والأربع_ بعداY وأشدها تخلفا اقتصاديا.
وحتى مسألة الحرب الفيتـنـامـيـة أخـذت تـخـبـو هـي الأخـرى مـع وقـف

Y وبدء١٩٦٨الولايات ا@تحدة إرسال مزيد من قواتهـا إلـى فـيـتـنـام فـي عـام 
. وهكذا انـتـهـت فـي بـدايـة١٩٧٤انسحابـهـا الـبـطـيء الـذي انـتـهـى فـي عـام 

السبعينات القضايا الثلاث التي كانت تـهـدد بـحـدوث أزمـة فـي الـعـلاقـات
اليابانية الأمريكية في أواخر الستينات.

والواقع أن قضية الحيادY أو الانحياز بأكمـلـهY بـدأت تـفـقـد كـثـيـرا مـن
الحماس الذي أحاط بها في فترة سابقةY وباتت مثل قضية شكلية أساسية
تنقسم حولها أحزاب ا@عارضة في موقفها من الحزب الليبرالي الدeقراطي.
ومن وقت لآخر كانت تظهر بعض ا@شاكل الخاصة التي ترفع درجة حرارة
ا@شاعر الوطنية القدeةY مثل التصريح الـذي أدلـى بـه أحـد الأدمـيـرالات

Y والذي أثار أزمة حول مسألـة١٩٧٤الأمريكي_ ا@تقاعدين في أكتوبر عـام 
ما إذا كانت سفن الأسطول الأمريكي ا@وجودة في ا@وانئ اليابانيةY أو التي
�ر با@ياه اليابانية تحمل على متنها أسلحة نوويةY وبالتالي تخرق الاتفاقية
ا@برمة ب_ الحكومت_Y والتي تنص على عدم إدخال أي أسلحة نووية إلى
اليابان. وكانت هذه القضية القدeة قد ظلت معلقة على معنى كلمة «تقدم»

)introduceرها الرأي العام الياباني وفهم أن معناها أكثر تقيـيـداّ) التي فس
رته الحكومة الأمريكية. وقد فضلت الحكومتان اليابانيةّمن ا@عنى الذي فس

والأمريكية الصمت الكامل حول ذلك الغـمـوضY وبـعـد ذلـك هـدأ الـغـضـب
العامY ولم يعد موضوع التحالف مع أمريكا يثير ا@شاعر السياسية كما كان
يفعل من قبل. وأخيرا وقف الاشتراكيون الدeقراطيون صـراحـة فـي عـام
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١٩٧٦ موقف التأييد من معاهدة الأمنY وعندما جاءت انتخابات عـام ١٩٧٥
لم تستخدم جميع الأحزابY ولأول مرةY هذه ا@عاهـدة كـقـضـيـة كـبـرى فـي

الحملة الانتخابية.
ولاشك في أن تغير الظروف الدولية وا@شاكل العا@ية الجـديـدة كـانـت
من الأسباب التي جعلت قضية الحياد أو الانحياز في اليابان تفقد موقعها
الرئيس في السياسة اليابانية منذ السبعيناتY بل جعلتها تظهر فـي ضـوء
جديد �اما. فالتحالف الأمريكي الياباني كان قد استمر مدة عشرين عاما
وأصبح تحالفا قدeا لم يورط اليابان في الحروب الأمريكيةY كما أن ا@زيد
من ا@غامرات الأمريكية العسكرية في شرق آسيا في ذلك الوقت كانت أقل
احتمالا من ذي قبل. ولم يحدث أن أصاب التحالف الأمريكي الياباني أكثر
من مجرد هجوم لفظي من جانب القوى الشـيـوعـيـةY وحـتـى هـذا الـهـجـوم
نفسـه أخـذ فـي الـتـلاشـي. وعـنـدمـا تـعـمـق الـشـقـاق بـ_ الـصـ_ والاتحـاد
السوفييتي كان كل طرف منهما راغبا في كسب تأييد اليابانY وكذلك تأييد
الولايات ا@تحدةY أو على الأقل تحييدهما في تأييد الطرف الآخر. وعلـى
عكس ما عرف عن الروس من خشونة فقد بدؤوا اتباع ديبلوماسية جديدة
نحو اليابان أطلق عليها اليابانيون اسم «الديبلوماسية الباسمة». وتوقـفـت
كل من موسكو وبك_ عن إدانة معاهدة الأمن اليابـانـيـة الأمـريـكـيـةY حـيـث
خشي الطرفان أن تنزلق اليابان من دون هذا التحالف إلى أحد الطـرفـ_
ا@نشق_Y أو بناء قوتها العسكرية الخاصة بنسب أكبـر كـثـيـرا مـن الـنـسـب
ا@تفق عليها. أما اليساريون كانوا ينقـدون مـعـاهـدة الأمـن فـقـد انـسـحـبـت
الأرض من تحت أقدامهم مع اعتدال موقفي الص_ والاتحاد السوفـيـيـتـي

نحو هذه ا@عاهدة.
وكان الجديد أيضا مع خفوت التهديد العسكري الأمريكـي فـي جـنـوب
شرق آسيا هو التحرك الصيني نحو التقارب مع واشنطـن. وجـاء الإعـلان

 عن قرار الرئيس نيكسون بزيارة الـصـ_١٩٧١ يوليو عام ١٥الأمريكي فـي 
ليحدث صدمة في اليابانY وهي الزيارة التي �ـت فـي شـهـر فـبـرايـر عـام

Y وأعقبها إقامة علاقات غير رسمية بـ_ الـدولـتـ_. ورغـم اسـتـمـرار١٩٧٢
اعتراف الولايات ا@تحدة بتايوانY واحتفاظها بسفيرها في «تايبيه»Y عاصمة
الص_ الوطنيةY إلا أنها تبادلت البعثات مـع الـصـ_ الـشـعـبـيـة فـي الـوقـت
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نفسه. وقد فتحت هذه الخطوة الأمريكية الطريق أمام الحكومة اليابانـيـة
لتهدئة واحدة من أكثر القضايا سخونة وإثارة للانقسام في السياسة المحلية

اليابانيةY وهي مسألة العلاقات اليابانية مع الص_.
كانت الولايات ا@تحدة قد أجبرت «يوشيدا» رئيس وزراء اليابان في عام

 على الاعتراف بحكومة الص_ الوطنية في تايوانY بوصفـهـا الـصـ_١٩٥٢
الحقيقية. وتعلل �ثلو الحكومة الأمريكية بأن التصديق على معاهدة السلم
مع اليابان-دون هذا الاعتراف-سيجد صعوبة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وكانت أحزاب ا@عارضة منذ البداية تحث الحكومة اليابانية على الاعتراف
بحكومة بك_Y التي كان معظم الياباني_ متعاطف_ مع موقفهاY لكن حكومة
الأحرار الدeقراطي_ تراجعت في اتخاذ ذلـك ا@ـوقـف حـتـى بـعـد وصـول
حكومة الص_ الشعبية إلى السلطةY وتحويل اعتراف معظم الدول الأخرى
بالص_ الوطنية إلى الص_ الشعبية. وقد اضطرت الحكومة اليابانية إلى
ذلك ا@وقف نتيجة احترامهم شانج كاي شيكY وموقفه الطيب تجاه اليابان
Yونتيجة أيضا لاهتمامهم «بتايوان» كمستعمرة سابقة لليـابـان Yبعد الحرب
وكمنطقة هامة للتجارة معهاY بل بسبب خوفهم-في معظم الأحـوال-مـن أن
يغضب اعترافهم بالص_ الشعبية الولايات ا@تحدةY ويهدد انحياز اليـابـان

 و١٩٧١لها. لذلك فقد أزالت الخطوات التي اتخذها نيـكـسـون فـي عـامـي 
 هذا الحاجز الذي وقف ب_ طوكيو وبك_Y �ا دفـع الـيـابـانـيـ_ إلـى١٩٧٢

الإسراع بإقامة العلاقات الرسمية مع الص_ الشعبيةY وسحبها الاعتراف
بحكومة الص_ الوطنية.

وقد ترك حل مشكلة تايوان للمستقبل في كل البيانات اليابانية الأمريكية
Y واعترف كل من الـيـابـان والـولايـات١٩٧٢ا@شتركة الـتـي صـدرت فـي عـام 

ا@تحدة بأن الصيني_ الذين يعـيـشـون فـي كـل مـن طـرفـي مـضـايـق تـايـوان
يشعرون بأنهم جزء من الص_ ا@وحدةY وأن عدم اعتراض الصيني_ علـى
التزام أمريكا الدفاعي عن تايوان والاعتراف بهاY أو استمـرار الاتـصـالات
والعلاقات التجارية اليابانية معهاY إ�ا هي موافقة ضمنية على ترك استمرار
انفصال تايوان الفعلي عن الص_ بصورة مـؤقـتـة. وفـي كـل الأحـوال ظـلـت
ا@شاعر الصينية حول الوحدة قويةY كما ظل أيضا تصـمـيـم شـعـب تـايـوان
البالغ عدده خمسة عشر مليوناY وخاصة التايواني_ الوطني_ الذين eثلون
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أكثر من خمسة أسداس سكان الجزيرةY ظل تصميمهم على رفض الانضمام
إلى الص_ الشيوعية. ونظرا لأن الصـ_ الـوطـنـيـة قـد أثـبـتـت أنـهـا وحـدة
اقتصادية ناجحةY �تلك قوات عسكرية قويةY وتتمتع بالالتزام العـسـكـري
الأمريكي نحوهاY لذا فقد كان اتخاذ قرار مبكر بحـل هـذه ا@ـشـكـلـة يـبـدو
أمرا غير �كن على الإطلاق. لكن ا@سألة التايوانية باتت في منطقة شرق
آسياY مع منتصف السبعيناتY أقل تهديدا للسلام �ا كانت عليه دائما منذ

.١٩٤٩انفصال الجزيرة عن الص_ في عام 
وقد أخذت أيضا ا@شاكل الأخرى التي كـانـت تـهـدد الـسـلام فـي شـرق
آسيا في الانحسار. فرغم أن البعض كان يعتقد أن النزاع الصيني-السوفييتي
سوف يؤدي إلى صراع حقيقي ب_ الدولت_ إلا أن ذلك الخلاف بدا دافعا
لكل من بك_ وموسكو ليحرصا على عدم الـدخـول فـي نـزاع مـع الـولايـات
ا@تحدةY أو مع بعضهما بعـض حـول صـراعـات ونـزاعـات فـي بـلاد أخـرى.
وظلت نقطة الخطر متمثلة في كوريا ا@قسمة إلى دولت_ مسلحت_ تسليحا
قوياY وفي حالة عداء بالغ فيما بينهما. وكان نشر القوات الأمريكيـة عـلـى
الحدود والالتزام الدفاعي الأمريكي نحو كوريا الجنوبية يهدد بتورط الولايات
ا@تحدة ورwا بعض الدول الأخرى الكبرى في شـرق آسـيـاY إذا مـا نـشـبـت
الحرب مرة أخرى في شبه القارة الـكـوريـة. غـيـر أن الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي
والص_-كليهما-رفضا تأييد حاكم كوريا الشمالية الشيوعـي فـي تحـركـاتـه
ا@غامرة عندما حاول ة إثـارة أزمـة فـي كـوريـا مـسـتـفـيـدا مـن فـشـل الإدارة
الأمريكية في مأساة الحرب الفيتنامية. أما بالنسبة للأمريكي_ فقد بذلوا
من جانبهم كل ما يستطيعون لتهدئة ا@وقف بعد أن أدخلتهم سياسة رئيس
كوريا الجنوبية القمعية في ورطة سياسيةY فبدؤوا يفكرون في الانسحـاب
التدريجي من شبه الجزيرة الكوريةY رغم الاعتبار الأمريكي الواضح @صالح
اليابان حيث كان الوجود الأمريكي في كورياY إلى حد كبيرY من أجـل أمـن
اليابان. وظلت كوريا مشكلة مثيرة للتوتر مثلها مثل غيرها من الأوضاع غير
ا@ستقرة في جنوب شرق آسياY لـكـنـهـا لـم تـصـل إلـى الـدرجـة الـتـي تـدفـع
الولايات ا@تحدة إلى التورط في دخول حرب في شرق آسياY عندما كانت

العلاقات بينها وب_ الص_ والاتحاد السوفييتي أكثر حدة.
Yومع بداية السبعينات حدثت تحولات هامة جديدة في ا@وقف الدولي
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من بينها بداية عدم ثقة الياباني_ في اعتمادهم على التزام الولايات ا@تحدة
بالدفاع عنهمY فقد كانت كل من اليابان والولايات ا@تحدة-حتى ذلك الح_-
تأخذ موقف الآخر مأخذ التسليم والثقة. إذ كان للأمريـكـيـ_ رصـيـد مـن
مواقف الرعاية وا@ساعدة التي تطورت خلال فترة الاحتلال. وكان اليابانيون
أيضا يشعرون بأن الولايات ا@تحدة انتحلت لنفسها دور الأخ الأكبر بالنسبة
لليابانY وهو الدور الذي يتع_ عليها أن توفيه حقـهY بـصـرف الـنـظـر عـمـا
فعلته اليابان. لكن الطرفان فقدا فجأة الثقة ا@تبـادلـة الـتـي كـانـت قـائـمـة
بينهما في سابق عهدهما. وعلى الرغم من أن التقارب الصيني الأمريكـي
كان wثابة «بركة سياسية» حلت على الياباني_ إلا أن حدوثه فـي الـبـدايـة
والطريقة التي � بها أصابا الياباني_ بحالة من الذهول والشعور بالفزع.
ذلك لأن الولايات ا@تحدة ظلت عدة سنوات تحث اليـابـانـيـ_ عـلـى الـقـيـام
بالتشاور والتعاون الوثيق مع واشنطن حول السياسة الصينيةY لكنها عندما
قررت أن تقوم بهذه النقلة ا@ذهلة في سياستها الخاصة بالص_ امتـنـعـت
واشنطن حتى عن إحاطة الياباني_ علـمـا قـبـل قـيـامـهـا بـهـذه الخـطـوةY أو
استشارتهم على أقل تقدير. ومن ثم كانت هذه الخطوة الأمريكية بالنسبة
للياباني_ تعني أن الثقة التي وضعتها حكومتهم في السياسة الأمريكية نحو
الص_ كافأتها واشنطن بذلك التجاهل القاسي لليابان. وقد أطلقـوا وهـم
في حالة صدمة وفزع على بيان الرئاسة الأمريكية الـذي أعـلـن عـن زيـارة

Y أطلقوا عليه اسم١٩٧١ يوليو سنة ١٥الرئيس الأمريكي نيكسون للص_ في 
ى البيان الرئاسي الأمريكي إلى خوف عدد كبيرّ«صدمة نيكسون». وقد أد

من الياباني_ من احتمال أن تكون الولايات ا@تحدة قد قررت التخلـي عـن
انحيازها إلى اليابان لصالح انحياز جديد مع الص_.

Yكان هناك ارتباط ب_ القلق الياباني والانسحاب الأمريكي من فيتنـام
وحدوث خلط كبير في المجتمع الأمريكي حول سياسة حكومته الخارجية.
Yكل هذا جعل الياباني_ يفكرون في قيمـة الـتـحـالـف الـدفـاعـي الأمـريـكـي
ويتساءلون عما إذا كان هذا التحالف ما زال قائما بالـفـعـل. وقـد زاد هـذا
القلق الياباني بعد أن أكد وزيـر الخـارجـيـة الأمـريـكـي «كـيـسـنـجـر»Y خـلال
السنوات الأولى من توليه وزارة الخارجية الأمريكيةY على اهتمامه wشكلات
توازن القوى مع الاتحاد السوفييتي على حساب التحالفات الأمريكـيـة مـع
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أوروبا الغربية واليابان. وكان اليابانيون يشعرون بأن هنري كيسنجر يتجاهلهم
ولا يشعر نحوهم بالحب. وأثارت تصريحات كيسنجر وغيره من ا@سؤول_
الأمريكي_ حول توازن القوى ب_ الدول الخمس الكبرى في العالمY واليابان
واحدة منهاY قلق الياباني_ وجعلتهم يشعرون بعدم الرضاY لأن ذلك التوازن
لم يكن في نظرهم أمرا واقعيا. أما اليوم فإن معظم الياباني_ لا يشعرون
بأي قلق يتعلق wسألة أمن اليابان-الدولة التي لـم تـتـعـرض لـلـعـدوان مـنـذ
القرن الثالث عشر ولكنها أصبحت تهتم بعد هزeتها في الحرب العـا@ـيـة
الثانية بقضية أمنها. ومن ثم انتقل قلقها من الخـوف بـتـورط الـيـابـان فـي
ا@غامرات العسكرية الأمريكية إلى قلقها من احتمال تخلي الولايات ا@تحدة

ى هذا التحول في المخـاوفّعن التزاماتها الدفاعية نحـو الـيـابـان. وقـد أد
اليابانية إلى نقل الجدل حـول سـيـاسـة الحـيـادY أو الانـحـيـاز إلـى مـسـتـوى

الجدل العلني الصريح.
وخلال النصف الثاني من السبعينات ظل ا@وقف الياباني من معـاهـدة
الأمن مجرد نقطة شكلية في الخلاف القائم ب_ معظم أحزاب ا@عـارضـة

ت كثيرا معارضتها الفعلية.ّاليابانية وحزب الأحرار الدeقراطي_Y بعد أن خف
وتوقع بعض الياباني_ لهذه ا@عاهدة حدوث كثير من التغيـيـر فـيـهـا إذا مـا

ت عملـيـات الإثـارة حـولّاشتركت أحزاب ا@عـارضـة فـي الحـكـم. كـذلـك قـل
العلاقات اليابانية الأمريكية بصورة كبيرةY بـعـد أن وصـل الـيـابـانـيـون إلـى

ية وا@ساواة مع الولايات ا@تحدة. ومن جهـة أخـرىYّحالة من الشعور بالنـد
تعلمت الحكومة الأمريكية كيف تكون شديدة التدقيق والحرص في تعاملها

يةY وكيف تتشاور معهـا فـي كـافـةّمع الحكومة اليابانية كطـرف كـامـل الـنـد
ا@شاكل ذات الاهتمام ا@شترك. ولم تعد القـواعـد الأمـريـكـيـة فـي الـيـابـان
�ثل مشكلة خطيرةY حيث كان الطرفان متفق_ على الاستمرار في تخفيض
عدد قواتها وحجمها في جميع الأحوال. ولعل الحل النهائي المحتمل @شكلة
هذه القواعد كما بدا للياباني_ هو نقل الإشراف على القواعد وإداراتـهـا-
عمليا-إلى العسكري_ الياباني_Y على أن يستخدمها العسكريون الأمريكيون
استخداما مؤقتا. وقد أدرك كثير من اليـابـانـيـ_ مـؤخـرا أن وجـود ا@ـظـلـة
النووية هو أمر مقيد لتطوير الأسلحة النووية اليابانـيـةY وأن وجـود الـتـزام
أمريكي بالدفاع عن اليابان-رغم كونه التزاما مبهما ومشكوكـا فـيـه-يـعـتـبـر
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أفضل شكل �كن لأمن اليابان.
أما بالنسبة لقوات الدفاع الذاتي الياباني فقـد كـان هـنـاك اتـفـاق عـام
حول الحفاظ عليها عند ا@ستويات ا@تواضعة القائمة بوصفها عاملا مساعدا
للأمن اليابانيY رغم عدم وضوح الكيفية التي eكن استخدامها لـتـحـقـيـق
هذا الأمن فعليا. ذلك لأنه في حالة وقوع هـجـوم عـلـى الـيـابـانY فـإن هـذه
القوات قليلة العدد نسبيا لن تكون ذات أهمية على الإطلاق. غير أن مثـل
هذا الهجوم لن تسمح به الولايات ا@تحدة سواء جاء من الاتحاد السوفييتي
أو من أي مصدر آخرY لأنه سوف يؤدي إلى دمار البشرية. ويبدو واضحـا
Yأيضا أن قوات الدفاع الذاتي لا تستطيع الدفاع عن ا@صالح الحيوية لليابان
كما أن تكوين جيش ياباني كبير قادر عـلـى أداء هـذه ا@ـهـمـة أمـر لا eـكـن
تصوره. كذلك فإن إنشاء أسطول eكنه أن يدافع عن شريان حياة اليابان
من نفط الخليج العربـيY وغـيـره مـن الخـطـوط الحـيـويـة لـواردات الـيـابـان
الضرورية لابد من أن يكون أسطولا ذا حجم وتكلفة من الصعب تصورها.
هذا بالإضافة إلى أن أي محاولة لإقامة جـزء مـعـقـول مـن هـذا الأسـطـول
سوف يثير العداء ب_ الدول المجاورة لليابانY ويبعث على القلق في الـدول
العسكرية الكبرىY الأمر الذي eكن أن يسيء كثيرا إلى أمن اليـابـان بـدلا
من تقويته وتعزيزه. بل أكثر من ذلك فإن تكوين قوات مسلحة يابانية صغيرة
الحجم ذات أهمية إقليمية سوف يؤدي إلى المخاطر السابقة نفسهاY ودون
أن تكون قادرة على حماية ا@صالح الحيوية لليابانY وهي مصالح كونية أكثر

منها مصالح إقليمية.
Yومن ثم فإن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ليس لها دور عسكري واضح
وإن كان هناك تصور ما في إمكانية استخدام هذه الـقـوات فـي نـشـاطـات
قوات حفظ السلام التابعة للأ� ا@تحدة. لكن الياباني_ مصـمـمـون عـلـى
الابتعاد عن النزاعات الدوليةY وعلى غير استعداد حتى للقيام بهذا الدور.
والواقع أن قوات الدفاع الذاتي تشكل عمليا قطاعا محليا دفاعيا في صلب
ا@ركز العسكري الأمريكي العام غرب المحـيـط الـهـاديY لأنـهـا تـسـاهـم فـي
نظام الدفاع ا@ضاد للغواصات. وقد يجد معظم الياباني_ معنى خاصا من
معاني الأمن في وجود هذه القوات بالفعلY لذا فإن اعتـمـاد الـيـابـان عـلـى
Yأسلحة ومواقف الدفاع الأمريكية لم يعد كما كان هو الاعتماد الأسـاسـي
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ذلك لأن قوات الدفاع الذاتيY بصرف النظر عن مدى فائدتهاY قد أصبحت
اليوم مقبولة من الشعب الياباني بصفة عامةY وليست كما كانـت مـن قـبـل

مثارا للنزاع والخلاف السياسي الخطير ب_ القوى السياسية اليابانية.
وبينما لا تزال مشكلات كثيرة خاصة بتوليـد الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة مـن
ا@فاعلات النووية �ثل قضايا سياسية حيةY إلا أننا لا نجد تقريبا يابانيا
واحدا يدعو الآن إلى أن تستحدث اليابان أسلحة نووية لها. فاليابـان بـلـد
صغير ا@ساحة جداY يتمركز سكانها وصناعاتها �ركزا شديداw Yا لا يدع
لها فرصة البقاء على قيد الحياة عند أول ضربة نووية. ويرى اليابانيون أن
كل ما eكن أن تفعله اليابان هو التصعيد لاحقا من عمليات الانـتـقـام مـن
الغواصات ا@سلحة نوويا وا@وجودة في المحيط بـالـفـعـل. فـقـد يـكـون لـهـذا
العمل فائدة تبعث الشعور بالراحة عند الياباني_ حتى لو كانت أقل فائدة
من مظلة أمريكية نووية مشكوك في أمرها. وفي وقت ما كان البعض يرى
ضرورة وجود أسلحة نووية يابـانـيـة لأن هـذه الأسـلـحـة عـلامـة عـلـى كـيـان
الـدولـة الـعـظـمـى. وكـان ذلـك الـرأي يـرى أن الـولايـات ا@ـتـحــدةY والاتحــاد
السوفييتيY والص_Y وا@ملكة ا@تحدةY وفرنساY هي الدول الخمس دائـمـة
العضوية في مجلس الأمن وصاحبة حق الفيتو لأنها امتلكت الأسلحة النووية.
لكن حتى هذا ا@ركز فقد بريقه بعد أن تضاءل نفوذ الأ� ا@تحدةY واتسع
Yنطاق وجود الأسلحة النووية ليشمل دولا أصغر من الدول الخمس الكبرى
وبدأت اليابانY مع مضي الوقتY تعتقد اعتـقـادا قـويـا بـأنـهـا تـسـتـطـيـع أن
تحقق مكسبا أكبر بوصفها دولة كبرى غير نوويةY وأفضل من أن تكون دولة

نووية غير متكافئة مع هذه الدول النووية الكبرى.
ورغم كل ذلك الجدلY سالـف الـذكـرY اخـتـارت الـيـابـان أن تـصـبـح قـوة
نوويةY فهي دولة تتمتع wهارات تكنولوجية هائلة وقوة ماليةY ومن ثم فقد
أولت اهتمامها بالعلوم النوويةY وقامت بتطوير الطاقة الصاروخية تطويرا
بسيطاY وهي الطاقة الخاصة بالجوY والأقمار الصناعية. لكن يبدو أنه من
غير المحتمل أن تقرر اليابان أن تصبح دولة نـوويـة. وقـد صـدقـت الـيـابـان

Y وذلك١٩٧٦أخيرا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ربيع عام 
بعد أن تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة سنوات عديدة قبل أن تقنعها الدول
النووية الأخرى بـالانـضـمـام إلـى ا@ـعـاهـدة. وقـد وصـفـت حـكـومـة الأحـرار
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الدeقراطي_ موقفها الخاص بالنسبة للأسلحة النووية بأنه موقف يتسق
�اما مع ا@شاعر اليابانية الشعبية. وكررت الحكومة على امتداد سـنـوات
pاليابان النووية الأساسية تتلخص في ثلاثة مبـاد pحكمها تأكيد أن مباد
هي: ألا تقوم بتصنيع الأسلحة النوويةY أو �تلكهاY أو تسمح بدخولها إلـى

اليابان.
 كثيرا الجدل حول ا@سألة النوويةY وغيرهـاّمن خلال كل ما سبق خف

Yا في ذلك الجدل حول الحيادw Yمن ا@سائل الخاصة بأمن اليابان القومي
أو الانحياز. لكن هذه القضايا تبقى أحيانا كـنـقـاط شـكـلـيـة لـلـخـلاف بـ_
أحزاب ا@عارضةY والحزب الحاكمY لكنها في واقع الأمر فقدت كثـيـرا مـن
معناها والتحمس لها لتحل محلها قضايا أخـرى تـتـعـلـق بـسـيـاسـة الـيـابـان
الخارجيةY ليست وثيقة الارتباط wشاكل الدفاع العسكريY وإن كانت أهم

منها كثيرا.
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ظلت معاهدة الأمن وكذلك كل موضوع التحالف
مع الولايات ا@تحدة بعـد الحـرب الـعـا@ـيـة الـثـانـيـة
�ـثـلان مـشـكـلـة جـسـيـمـة فـي الجـدل الـسـيــاســي
اليابانيY لدرجة أنهما كانتا تعتبران أساس سياسة
اليابان الخارجية. ولكن كان هناك في الواقع العملي
سيـاسـة أخـرى أكـثـر أهـمـيـةY وهـي وضـع سـيـاسـة
Yتجارية شديدة الفعـالـيـة مـع كـل الـدول الأجـنـبـيـة
تستعيد اليابان من خلالها قوتها الاقتصادية. وقد
نجـحـت الـيـابـان نجـاحـا عـبـقـريـا فـي تـنـفـيـذ هـذه
السياسةY وإذا كان هذا التحالف قد مـنـع الـيـابـان
من التجارة أحيانا مع بعـض الـدول فـقـد أزاح عـن
كاهل اليابان النفقات العسكرية الباهظةY وقلل من
خوف الأطراف المحتمل تبادلهم التجارة مع اليابان
من دول شرق آسـيـاY بـسـبـب احـتـمـال عـودة الـقـوة
العسكرية اليابانية. كما ساعدت هذه ا@عاهدة أيضا
على احتماء اليابان خلف موقف أمريكي عسكـري
وسياسي خارجـيY مـتـجـنـبـة تـورطـهـا ا@ـبـاشـر فـي
النزاعات الدوليةY حيث كرست تركيزها على �وها
الاقتصادي. ولقد أصبحت سياسة إعطاء الأولوية
للتجارة الخارجية أمرا مسلما به من كافة الياباني_
تقريباY وهي السياسة التي لم ينظر إليها الآخرون

25
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من قبل بوصفها حجر الأساس في السياسة الخارجية اليابانية.
وفي السنوات الأولى من الاحتلال الأمريكي لليابان تخـلـت الـسـلـطـات
الأمريكية عن فرض إجراءات غيـر عـمـلـيـة لإلـزام الـيـابـان ا@ـفـلـسـة بـدفـع
Yالتعويضات إلى الدول التي ألحقت بها الخراب أثناء الحرب. لكن اليابان
بعد أن استعادت استقلالهاY سعت بنفسها إلى إعادة العلاقات التجارية مع
الدول الآسيوية المجاورة على أساس دفع تعويضات الحرب بعد أن أصبحت
قادرة على دفعهاY وبهدف تنمية الأسواق الخارجية للصناعات الـيـابـانـيـة.

 ببورما حـيـث أجـرت مـجـمـوعـة مـن تـسـويـات١٩٥٤بدأت الـيـابـان فـي عـام 
تعويضات الحرب مع دول جنوب شرق آسيا. وقد نجحت هذه التسويات مع
الوقت في تحقيق تدفق التجارة اليابانية إلى هذه ا@نطقة على نطاق هائل.
أما حكومة الص_ الوطنية قي تايوانY والتي كانت اليابان قد عقدت معها

 خاصة بالتعويضاتY فلم تطلب من اليابان الالـتـزام١٩٥٢معاهدة في عـام 
بدفع التعويضاتY لأنها اعتبرت الاستثمارات الاقتـصـاديـة الـكـبـيـرةY و�ـو

رداY اعتبرته إعادة تعويض مناسب لها.ّالتجارة بينها وب_ اليابان �وا مط
وكان آخر الاتفاقيات هي التي وقعتها اليابان بشأن تعويضـات الحـرب

Y وقد استغرقت عدة سنوات من ا@فاوضات١٩٦٥مع كوريا الجنوبية في عام 
الصعبة ب_ البلدينY وذلك لعدة عوامل. فالكوريون كـانـوا يـشـعـرون دائـمـا
wرارة بالغة ضد الياباني_ نتيجة حكمهم الاستعماري القمعي الذي استمر
في كوريا خمسة وثلاث_ عاما. وكان هناك أيضـا بـ_ الـبـلـديـن صـراعـات
حول حقوق الص_ في أعالي البحارY طالبت فيها كوريا الجنوبية بـحـقـهـا
ا@طلق في ا@ياه التي حررتها القوات الأمريكـيـة فـي كـوريـا كـمـنـاطـق دفـاع
بحرية. كذلك عارضت القوى اليسارية اليابانية إجراء أي تسوية مع كوريا
الجنوبيةY دون تطبيق الشيء نفسه مع كوريا الشماليةY وهو ا@ـوقـف الـذي
زاد تعقيدا نتيجة عوامل الإثارة التي قامت بها أعداد كبيرة مـن الـكـوريـ_
ا@قيم_ في اليابان وا@تمردين على النظام اليابانيY ومعظمهم يقفون إلـى
جانب كوريا الشمالية. ومهما يكن الأمر فقد ازدهرت التجارة اليابانية مع
كوريا الجنوبية بعد تطبيع العلاقات ب_ البلدينY وتوثقت بينهما العلاقات
الاقتصادية بصورة كبيرةY حتى أن كثيرا من الكوري_ باتوا يـخـشـون عـودة
اليابان لفرض شكل من أشكال السيطرة الاقتصادية الاستعمارية عليهم.
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وفي الوقت نفسه أخذت اليابان تعيد علاقاتها التجارية مع بقـيـة دول
العالم. أما الأمريكيون فسرعان ما نسوا عداوتهم لليابـان بـعـد ارتـبـاطـهـم
الوثيق بها كدولة محتلةY وركزوا اهتمامهم على نجاح اليـابـان الاقـتـصـادي
تحت وصايتهم. وهكذا � فتح السوق الأمريكية أمام التجارة اليابانية منذ
البداية ليحتل ا@ركز ا@سيطر نفسه الذي كـانـت الـولايـات ا@ـتـحـدة تحـتـلـه
بالنسبة لتجارتها مع اليابان في فترة ما قبل الحرب العا@ية الثانيـة. فـقـد
ارتفع حجم التجارة اليابانية مع الولايات ا@تحدة في السنـوات الأولـى مـن
الاحتلال الأمريكي إلى ثلث مجمل حجم التجـارة الـيـابـانـيـةY ووصـلـت فـي

 %Y وهي نسبة كبيرة إذا وضعنا في الاعتبار أن٢٠السبعينات إلى أكثر من 
 % من حجم الإنتاجية العا@ية. وفي الفترة الأولى٢٥الولايات ا@تحدة �ثل 

بعد انتهاء الحرب العا@ية الثانية تدفقت التكنولوجيا الصناعية الأمريكيـة
إلى اليابان بصوره كبيرةY في الوقت الذي كانت فيه اليابان قد تخلفت عنها
كثيرا خلال سنوات الحربY كما أسهم الرأسمال ا@صرفي الأمريكي أيضا
إسهاما هاما في انتعاش الاقتصاد اليابانيY وساعد اليابان على اسـتـعـادة

تجارتها العا@ية.
وكانت أسواق البلدان النامية في جميع أنحاء العالم قد فتحت أبوابها
أيضا للمنتجات الصناعية اليابانيةY وأصبح بعض ا@ناطقY أمريكا اللاتينية
خاصةY �ثل أهمية كبيرة بالنسبة لليابان. وأدرك الأستراليون الذين كانوا
في البداية يكنون كراهية عميقة للياباني_Y بسبب جرائم الحرب الوحشية
التي ارتكبوها في بلادهمY أدركوا أيضا أن السوق اليابانـيـة أصـبـحـت مـن
أفضل الأسواق لصادراتهم من ا@وارد الطبيعيةY ومن ثم عملوا على تنميـة
العلاقات الودية بالياباني_Y وتوثيق العلاقات التجارية بهم. أما دول أوروبا
الغربيةY والتي طردت معظمها من اليابانY فقد ظلت أقل اهتماما بصداقة
Yوواصلت القيود الخاصة على وارداتها Yاليابان وإقامة علاقات تجارية معها

وإن كانت هذه القيود قد خفت في السنوات الأخيرة.
لكن ا@سألة كانت مختلفة بالنسبة لتجارة اليابان مع الدول الشيوعية.
ذلك لأن اليابان لم توقع مع هذه الدول بعد نهاية الاحتلال الأمريـكـي لـهـا
معاهدات تقيم wقتضاها علاقات معها. وكانت هذه الدول قد ناضلت من
أجل إقامة نوع من الاقتصاد يحقق الاكتفاء الذاتيY مع الاحـتـفـاظ بـالحـد
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الأدنى من التجارة الخارجية. لكن اليـابـان كـانـت راغـبـة مـنـذ الـبـدايـة فـي
إقامة علاقات تجارية مع جميع الدول بصرف النظر عن سياساتها الداخلية

Y وافق الاتحاد السوفييـتـي أخـيـرا١٩٥٦أو انحيازاتها الدفاعـيـة. وفـي عـام 
على إقامة علاقات طبيعية مع اليابان أخذت بعدها العلاقات الاقتصادية
ب_ البلدين تنمو تدريجياY وهو الشيء نـفـسـه الـذي حـدث مـع دول أوروبـا
الشرقيةY خصوصا بعد أن بدأت تؤكد استقلالها الاقتصادي عـن الاتحـاد

السوفيتي.
ومن الواضح أنه لم يكن هناك مفر من تطوير العـلاقـات الاقـتـصـاديـة
بصورة كبيرة ب_ اليابان والاتحاد السوفيتي نظرا لاحتياج اليابان إلى ا@واد
الخام وا@صادر الطبيعية الهائلة في سيبيرياY وهي ا@نطقة التي تحتاج إلى
التطوير والاستثمار. وعلى الرغم من أن اليابان والاتحاد السوفيتي كلتيهما
تسعى إلى هذا التطوير إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما لم تتحقق بعد
في صورتها ا@ادية على نطاق واسع. وكـانـت الـيـابـان �ـتـلـك فـي وقـت مـا
النفط والغاز في ساخال_ السوفيتيةY وعملت على تنمية مصادر الخشـب
في ا@ناطق الساحلية الشرقية من سيبيريا لحسابهاY لكنها لم تفعل الشيء
نفسه بالنسبة للمخزون الهائل من النفط والغاز فـي مـنـطـقـتـي يـاكـوتـسـك

)Yakutsk) _وتيوم Y(Tyumenفي أواسط سيبيريا. ذلك لأن استغلال تلك (
ا@صادر الطبيعية كان يتطلب بناء شبكات ضخمة من وسائـل الـنـقـل الـتـي
تحتاج إلى استثمارات هائلة قد تثيـر كـثـيـرا مـن الـشـكـوكY ورwـا تـسـتـفـز
الشعور العدائي من جانب الصيني_Y وهو ما كانت اليابـان حـريـصـة عـلـى
تجنبه. هذا فضلا عن أن رجال الأعمال الياباني_ لم يهتموا كثيرا باقتحام
مثل هذه ا@شروعات الضخمة وحدهم مـن دون مـسـاهـمـة رجـال الأعـمـال
الأمريكي_ معهمY إذ إن ذلك-من وجهة نظرهم-كان سيساعدهم على تحمل
الأعباء ا@الية الضخمةY ويضمن لهم اشتراك الاتحاد السوفيـتـي فـي مـثـل
هذه الصفقة. وعلى كل فإن مثل هذا التعاون الثلاثي لم يكن قد وصل بعد

إلى مرحلة النضج.
وعلى الرغم من التفاوض الـذي اسـتـغـرق سـنـوات طـويـلـة بـ_ الاتحـاد
السوفيتي واليابان للوصول إلى اتفاقية سلامY يرغب فيها كلا الطرف_Y إلا
أن تلك الاتفاقية لم تكن قد وقعت بعد. إذ كانت العقبة الكؤود التي وقفت
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في طريقها هي مطالبة الياباني_ wنـاطـق مـحـددة فـي الـشـمـال خـاضـعـة
للحكم السوفيتي. وكان الاتحاد السوفيتي قد وضع يده في نهـايـة الحـرب
العا@ية الثانية على سلسلة جزر «هوكايدو» الـصـغـيـرة الـواقـعـة بـعـيـدا عـن

)Y(Skikotan وشيكوتان (Habomaiالشاطئ اليابانيY وا@عروفة باسم هابوماي (
بعد أن طرد سكانها الياباني_ ا@تناثرين على طول تلك الأقاليم القـاحـلـة.

» قد ركزت مطالبتهاKurileولكن اليابان التي لها حقوق ثالثة في جزر كورايل «
)Y(Etorofu و «إتوروفو» (Konashiriفقط على استعادة جزيرتي كرناشيري (

الواقعت_ في أقصى الجنوبY كما طالبت أيضا بالجزر الصغيـرة الـواقـعـة
بعيدا عن الشاطئ. وفي أواخر الستينات بدأت الحكومة اليابانية التركيز
على استعادة هذه الجزرY رwا كوسيلة لتحويـل الـرأي الـعـام الـيـابـانـي عـن
مطالبة الولايات ا@تحدة بتوحيد الأقاليم التي تحتلها في أوكيناواY وصرفه
إلى الأراضي اليابانية التي يحتلها الروس في الشمال لكن الاتحاد السوفيتي
كان في غاية التشدد والصلابة بشأن هذه القضـيـةY لأن فـتـح الـبـاب أمـام
مطالبة اليابان بحقوقها الإقليمية سيؤدي إلى وضعه في عدد من ا@واقف
المحرجةY لأن الص_ ودول أوروبا الشيوعية هي الأخرى لها مطالب كامنة
حول ا@ناطق التي وضع السـوفـيـت يـدهـم عـلـيـهـا. وهـكـذا تـظـل «الأقـالـيـم

الشمالية» شوكة في جانب العلاقات السوفيتية-اليابانية.
أما العلاقات الاقتصادية مع الص_ فكانت في نظر معظم اليـابـانـيـ_
أكثر أهمية من العلاقات الاقتصـاديـة مـع الاتحـاد الـسـوفـيـتـي. فـقـد تـرك
Yفي فترة ما قبل الحرب العا@ية الثانيـة Yالعسكريون اليابانيون التوسعيون
انطباعا قويا بأن الص_ أقرب وأكبر الدول الـتـي eـكـن أن تـكـون شـريـكـا
تجاريا مع اليابانY وهي الأرض ا@وعودة التي eكن أن يزدهر من خلالـهـا
الاقتصاد الياباني لأنها المجال الطبيعي لتوسعها الاقتـصـادي. والـواقـع أن
التجارة اليابانية الخارجية مع الص_ كانت شديدة الضآلة إذا مـا قـورنـت
بالتبادل التجاري مع الولايات ا@تحدةY باستثناء فترة الـثـلاثـيـنـاتY عـنـدمـا
كثفت اليابان استثماراتها في منطقة منشوريا. لأسباب استراتيجية. ومنذ

فت الص_ في علاقتها التجاريةّالحرب العا@ية الثانية وحتى وقت قريب تخل
 % من٤مع اليابان عن الص_ الوطنيةY حيث لم يتجاوز حجم تجارتها عن 

مجمل التجارة اليابانية. ورغم هذا فإن معظم الياباني_ لديهم اقتناع كبير
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بالأهمية الكامنة في التجارة مع الص_Y وهو اقتناع لا يثير الدهشة إذا ما
نظرنا إلى �سك الأمريكي_ أيضا بتـصـورات غـيـر واقـعـيـة عـن إمـكـانـات
التجارة مع الص_. والتجارة مع الص_ كانت دائما بالنسبة للياباني_ قضية
سياسية مشتعلةY ارتبطت بالتقارب الثقافي الـيـابـانـي مـع الـصـ_Y جـعـلـت
الياباني_ اليساري_ منهمY أو اليمين_ يشعرون بالأسـى وعـدم الـرضـا لأن

ة العظمى يقيدها العداء القائم بينها وب_ حليفتهمّعلاقاتهم مع جارتهم القاري
الولايات ا@تحدة الأمريكية.

وقد بذلت الحكومة اليابانية وكذلك رجال الأعمال الياباني_ أقصى ما
في وسعهم @زاولة التجارة مع الص_ بعد حظر الصادرات الإستراتـيـجـيـة
التي فرضت سياسة الولايات ا@تحدة حظـرهـا. ومـن نـاحـيـة أخـرى قـبـلـوا
تصدير الأ�اط التي يصر عليها الصينيون. أما ا@عارضون من رجال الأعمال

دون الإدانة الصينية التقليدية لـلـولايـات ا@ـتـحـدةYّوالسياسي_ فكـانـوا يـرد
وللعلاقات اليابانية الأمريكية. وحاولت الحكومة اليابانية دائما وضع مبدأ
فصل ا@سائل الاقتصادية عن ا@سائل السياسيةY وهو ما كان يعني بالتحديد
عزمها على إقامة علاقاتها التجارية مع جمهورية الصـ_ الـشـعـبـيـةY رغـم
اعترافها بحكومة الص_ الوطنيـة فـي تـايـوان وتـبـادل الـتـجـارة مـعـهـا. أمـا
Yالصينيون فقد أصروا على عدم فصل الأمور الاقتصادية عن السيـاسـيـة
لكن اليابان استطاعت على ا@دى الطويل أن تـكـسـب هـذه الـقـضـيـةY فـقـد
ارتفع قليلا حجم تبادلها التجاري مـع الـصـ_ خـلال الخـمـسـيـنـاتY ولـكـن

١٩٥٨Yالص_ قطعت علاقاتها التجارية بصورة مفاجئة مع اليابان في عام 
وكان السبب الظاهري حادث �زيق شاب ياباني العلم الصيني في ا@عرض
التجاري بنجازاكي. أما السبب الحقيقي فكان رغبة الـصـ_ فـي �ـارسـة
الضغط على اليابان. غير أن هذه المحاولة الصينية لم تحقـق الـهـدف مـن
ورائهاY و�ت إعادة التبادل التجاري تدريجيـا بـ_ الـبـلـديـن إلـى أن ارتـفـع
سريعا حجم هذا التبادل في أوائل السبعيناتY بعد التقارب الذي حدث ب_
الولايات ا@تحدة والص_Y حتى وصل تقريبا إلى نفس حجم التجارة الـتـي

ق مبدأ فصل الاقتصاد عنّكانت قائمة بالفعل ب_ اليابان وتايوان. وقد طب
السياسة هذه ا@رة بصورة عكسيةY حيث تعترف اليابان حاليا ديبلوماسيـا
بحكومة بك_Y لكنها تتعامل في الوقت نفسه تعاملا تجاريا واسعـا مـع كـل
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من الص_ الشعبية والص_ الوطنية.
ورغم توقعات كثير من الياباني_ ا@بالغ فيها بشأن التجارة مع الـصـ_
لم تصل هذه التجارة إلى ا@ستوى ا@رجو منهاY لأن الص_ أغلقت أسواقها
في وجه السلع الاستهلاكية الأجنبيةY وأصرت على فرض قيود تجارية من
خلال قنوات شديدة الإحكام. كما أنها لم تسمح أيضا بتصديـر كـثـيـر مـن
ا@وارد الطبيعية التي كانت اليابان في حاجة إليها. وكان النفط هو الاستثناء
الوحيد في الصادرات الصينية التي بدأت بتصديره على نطاق محدود إلى
اليابان في السبعيناتY رwا كمحاولة منها في صرف اهتمام الياباني_ عن
نفط سيبيريا. وإذا كانت الص_ قد قامت بتـطـويـر إنـتـاجـهـا مـن الـبـتـرول
بدرجة كافية فرwا كـان ذلـك قـد أدى إلـى تـوسـيـع الـتـبـادل الـتـجـاري بـ_
البلدينY لكنها لم تعط تلك ا@سألة اهتمامهاY رغم أن الياباني_ أعربوا عن
رغبتهم في إقامة منشآت لاستخراج النفط الصيني مـن الآبـار الـبـتـرولـيـة
الصينية الغنيةY علاوة على استثماراتهم الكبيرة في معاملة نـفـط الخـلـيـج
العربي الغني بالكبريت. ومع ذلك فقد حرصت اليـابـان أيـضـا عـلـى وضـع
حدود للدرجة التي تعتمد فيها على البترول الصينيY خشية أن تقوم الص_
فجأة بقطع صادراتها عنها لأسباب سياسية. وفي كل الأحوالY لم يتجاوز

 % من مجمل واردات اليابان السنوية من البترول.٬٢ ٥البترول الصيني 
ولا شك في أن استعادة الياباني_ تبادلهم التجاري مع جميع دول العالم
قد أكسبتهم أخرى مركزا خاصا في أسرة الأ�. وكان الاتحاد السوفيتـي
في بادp الأمر يستخدم حق الفيتو دائما اعتراضا على طلب انضمام اليابان
إلى الأ� ا@تحدةY لكنه توقف عن ذلك بعد إقامة العلاقات الطبيعية بينه

Y فوافق على انضمامها للمنظمة الدولية. ودخلت١٩٥٦وب_ اليابان في عام 
اليابان الأ� ا@تحدة وهي مشتعلة حماسا لأنها كانت تنظر للمنظمة الدولية
كهيئة عا@ية تجسد آمالها في تحقيق السلام العا@ي. وحظيت الأ� ا@تحدة
بالاحترام الشديد وا@ساندة القلبية من جانب الحكومة والشعب اليابانـي.
فبالنسبة لقوى اليسار الياباني كانت الأ� ا@تحدة أملا في أن تجـعـل مـن
سياسة الحياد غير ا@سلح سياسة عملية. وبالنسبة للحكومة اليابانية كان
تأييدها ا@طلق للأ� ا@تحدة وسيلة هامة للـتـقـلـيـل مـن أهـمـيـة الـتـحـالـف
الياباني-الأمريكيY ولإثبات أن سياسة اليابان الحقيقية والوحيدة بالنسبة
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للنزاعات الدولية هي عدم تورطها في أي منها. وعلى أي حال فإن موقف
اليابان بتأييدها الكامل للأ� ا@تحدة لم يتضـمـن اشـتـراكـهـا فـي مـهـمـات
حفظ السلام. وظل هذا ا@وقف هو موقفها الحقيقي حتى بعد أن استعادت
اليابان ثقتها في نفسهاY وحصلت على تقدير دول العالم أجمع. لكن الآمال
التي عقدت في ذلك الوقت على الأ� ا@تحدة لكي تلعب دورا قيـاديـا فـي
حفظ السلام العا@ي كانت قد ضعفت في اليابانY كمـا حـدث لـهـا فـي كـل

مكان آخر في العالم.
كانت مواقف الدول المجاورة لليابان قد تغيرت خلال حقبة الستـيـنـات
�ا سمح لليابان بأن تلعب دورا قياديا في بعض المحاولات لإقامـة تـعـاون

 عندما أنشئ١٩٦٦وتضامن إقليمي_ مع هذه الدولY مثلما حدث في عـام 
المجلس الآسيوي الباسفيكي الذي لم يستمر سوى فترة قـصـيـرةY والـبـنـك
الآسيوي للتنمية الذي استمر مدة أطول وكان أكثر أهمية. أما الأمر الذي
فاق في أهميته إقامة مثل هذه التجمعات الإقليميةY أو انضمام اليابان إلى
الأ� ا@تحدة فقد كان السماح لليابان بالانضمام إلى التجمعات الاقتصادية
العا@ية التي يتكون مـعـظـمـهـاY أو عـلـى الأقـل تـسـيـطـر عـلـيـهـا دول الـغـرب

 عضوا في صنـدوق١٩٥٢الصناعية. فقد أصبحت اليابان بالفعل فـي عـام 
١٩٥٥النقد الدوليY وعضوا في البنك الدولي للتعمير والتنميـة. وفـي عـام 

انضمت إلى «الاتفاقية العامة حول التعريفة الجمركية والتجارة» ا@عروفـة
)Y وهي الاتفاقية التي تعهد أعضاؤها في ا@ؤ�ر الذي عقدGattباسم الـ (

في الستينات تحت اسم «مؤ�ر كنيدي للمائدة ا@ستديرة» بتخفـيـض عـام
على الرسوم ا@فروضة على البضائع الصناعية التي كانت بالنسبة للتجارة

 انضمت اليابـان إلـى مـنـظـمـة١٩٦٤اليابانية ذات أهمـيـة كـبـرى. وفـي عـام 
) wساندة الولايات ا@تحدةY وضد رغبةOECDالتعاون الاقتصادي والتنمية(

الدول الأوروبية عامةY وهي ا@نظمة التي تعتبر wثابة النادي الاقـتـصـادي
للدول التجارية الصناعيةY والتي زادت أهميتها في السنوات الأخيرة بالنسبة
لليابانY والدول الغربية أيضا فيما يتعلق با@فاوضات الاقتصادية الدولية.
واستطاعت اليابان تدريجيا أن تحصل على الاعتراف بها كدولة من الدول
الصناعية القيادية في العـالـم. وكـان طـبـيـعـيـا أن تـقـف الـيـابـان مـع حـلـول

ة كاملةY جنبا إلى جنب مع الولايات ا@تحدةY وا@ـمـلـكـةّالسبعينات فـي نـدي



347

التجارة الدولية

ا@تحدةY وأ@انيا الغربيةY وفرنساY وأحيانا إيطالياY وكندا أثناء انعقاد مؤ�رات
الدول التجارية الصناعية القيادية في العالم. وبعبارة أخرى أصبحت اليابان
دولة معترف بها بوصفها جزءا لا يتجزأ �ا يطلق عليه الآن اسم «العـالـم
الأول»Y والذي كان حتى ذلك الح_ يسمى أيضا «الـغـرب»Y ولـكـنـه نـتـيـجـة
عضوية اليابان فيه أصبح معروفا باسم «الجماعة ثلاثية الأطراف» شمال

أمريكاY وغرب أوروباY واليابان.
لقد كانت سياسة اليابان الخارجية بعد الحرب-دون أدنى شك-سياسة
Yناجحة جدا. فلم تنجح اليابان فقط في العودة إلى أسرة المجموعة الدولية
لكن تأكيدها على أولوية التجارة الخارجيةY وفصل التجارة بقدر الإمـكـان
عن الاعتبارات السياسية أو الإستراتيجيةY ساعداها على أن تصبح أكـثـر
ازدهارا وأقوى اقتصادا �ا كانت عليه من قبل. وفي ظل هـذه الـسـيـاسـة
انطلقت التجارة وازدهر الاقتصاد اليابانيY وأصبحت اليابان هي «ا@عجزة
الاقتصادية» بعد الحرب. وانتقلت صناعاتها من مرحلة العمل ا@كثف لإنتاج
السلع الخفيفة إلى الصناعات الرأسمالية الثقيلة ا@كثفةY والكيماوياتY ثم
تقدمت إلى مختلف ا@نتجات ذات التقنيات ا@تقدمة. ومنذ البـدايـة حـدث
إغراق للأسواق العا@ية با@نتجات اليابانية من منسوجاتY وكاميراتY وأجهزة
إلكترونيةY ثم السفن والناقلات العملاقةY والصلب والمخصبات الكيمـاويـة
ثم السياراتY ومجموعة كبيرة أخرى من السلع الاستهلاكية والآلات. وأخيرا
انتقل تركيز اليابان في صادراتها إلى أجهزة الكمبيوتر وغيرها من السلـع
ا@تقدمة تكنولوجيا. وتخطط اليابان للمستقبل بالعمل على تطوير ما يطلق
عليه صناعات ا@عرفة ا@كثفةY وهي الصناعات ذات ا@كونات الـتـي تحـتـاج
إلى ا@هارات الفنية العالية والوفيرة في اليابانY والتي لا تسبب كثـيـرا مـن
التلوثY أو استهلاك في الطاقةY أو ا@واد الخامY وهي ما تفتقر إليه اليابان

افتقارا خطيرا.
ورغم ازدهار الصناعة اليابانية وانطلاق تجارتها إلا أنها اقترنت بظهور
مشاكل جديدة. فقد رأينا كيف أن ازدحام ا@دن والتلوث وعدم وجود توازن
ب_ الاستثمار في الصناعة والاستـثـمـار فـي ا@ـنـشـآت الـعـامـةY والـنـفـقـات
الاجتماعية الباهظةY وما نتج منه من صعوبات داخليـة خـطـيـرة واجـهـتـهـا
اليابان في الستيناتY قد أفقـدت الـيـابـانـيـ_ كـثـيـرا مـن حـمـاسـهـم لـلـنـمـو
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ى أيضا ما حققته اليابان من انتصـارات فـيّالاقتصادي بأي ثمن. وقـد أد
تجارتها إلى خلق مشاكل دولية جديدة صعبة.

 % سنويا١٠Yفقد بلغ ا@عدل الحقيقي للنمو الاقتصادي الياباني حوالي 
وهو يعتبر أسرع معدل �و بالنسبة @عدلات النمو فـي مـعـظـم دول الـعـالـم
الأخرىY كما يعتبر ضعف سرعة ا@عدلات العا@ية ككل تقريباY أما التجارة

 % من مجـمـل٢اليابانية فقد �ت بـسـرعـة كـبـرىY وارتـفـعـت مـن أقـل مـن 
 % مع أوائل السبعينات. وقد نتج٧ إلى حوالي ١٩٥٣التجارة العا@ية في عام 

عن هذا التفاوت في معدلات النمو ب_ اليابان وبقـيـة دول الـعـالـم حـدوث
خلل في توازنات الاقتصاد العا@يY وظهور أزمات جديدة في علاقات اليابان

بالبلدان الأخرى.
وبعد أن أصبحت اليابان هي العملاق الاقتـصـادي الآسـيـويY واحـتـلـت
Yـة لـلـدول المجـاورة لـهـاeمركزها العا@ي انتعشت من جديد المخاوف القد
والتي بدأت تعبر من جديد عن مشاعر استيائها. فقد أصبحت اليابان مع
مطلع السبعينات أولىY أو على الأقـلY ثـانـيـة أكـبـر شـريـك تجـاري فـي كـل
المجالات لجميع الدول المجاورة لها wا فيها الدول الشيوعية. وكانت أستراليا
وكوريا الجنوبيةY والفيليب_ تصدر أكثر من ثلث صادراتها إلى اليابان. أما
رجال الأعمال اليابانيون فقد تفوقوا على كل الدول الشـيـوعـيـة فـي شـرق
وجنوب شرق آسياY فكانوا يحصلون أحيانا على صفقات صعبةY أو يلجئون
إلى إجراءات وأساليب ماكرة تتطلبها أوضاع بعـض تـلـك الـبـلـدان. وكـانـت
النظرة إليهم وهم يسعون في تعطش نحو الحصول على ا@وارد الطبيـعـيـة
التي تحتاج إليها اليابانY وكأنهم أناس ينهبون الثروات الطبيـعـيـة لـلـبـلـدان
الأخرىY أو على الأقل يستغلون السذاجة الاقتصادية @واطني هذه البلاد.
وتدفقت ا@نتجات اليابانية على جمـيـع أسـواق الـعـالـم وامـتـلأت ا@ـدن فـي
الليل بأضواء اللافتات الكهربائية التي تـعـلـن عـنـهـا. وكـان رجـال الأعـمـال
اليابانيون بالنسبة للآخرين يبدون متعجرف_ ومثيرين للقلق بسبب تعصبهم
لقوميتهم وتضامنهم والتصاقهم بعضهم ببعض خلف حاجز لغتهمY وداخل
نواديهم وفنادقهم الخاصة. ورwا كانوا غير مريح_ بالنسبـة لـلـمـواطـنـ_
في أي بلد من البلاد أكثر من رجال الأعمال الأمريكي_ والأوروبي_Y وذلك
بسبب التشابه الكبير فيما بينهمY والذي يجعل صورتهم كغربـاء أكـثـر �ـا
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هم عليه في الواقع. وأدى هذا إلى تغذية شعور كثير من الناس بالخوف من
اليابان التي قد تخلق من وسائلها الاقتصادية أعظم منطقة للرخاء ا@شترك
في شرق آسياY الأمر الذي فشلت في تحقيقه من خلال الغزو في الحرب
العا@ية الثانية. وقد ظهرت مشاعر هذا الخوف بشدة في بلدان مثل كوريا
الجنوبيةY والفيليبـ_ الـلـتـ_ يـتـذكـر شـعـبـاهـمـا الـيـابـانـيـ_ دائـمـا كـأسـيـاد
استعماري_ لا يعرفون الرحمةY أو كدولة منتصرة قاسية في زمن الحروب.
وبالإضافة إلى مشاعر التوجس من الياباني_ كان هناك أيـضـا شـعـور
بالاستياء من تقاعسهم عن تقدo ا@ساعدة للدول الفقـيـرة المجـاورة لـهـم.
Yكأمر طبيعي Yلكن اليابان كانت قد انضمت إلى الدول الصناعية الأخرى
في تقدeها ا@ساعدات للدول الأخرى. وبالفعل تلقى التدريب في اليابـان

 ألف شخص من الدول النامية معظمهم من٢٠ أكثر من ١٩٧٥مع مطلع عام 
الدول الآسيويةY على نفقة الحكومة اليابانية. وبعثت اليابان إلى هذه الدول
أكثر من عشرة آلاف خبير ياباني لتقدo مساعداتهم. وعلى الرغم من أن
نسبة هذه ا@ساعدات اليابانية كانت أقل من ا@ساعدات التي تقدمها بعض
الدول الغربية إلا أنها كانت مساعدات لها أهـمـيـتـهـا. وتـؤكـد الإحـصـاءات
الخاصة بحجم ا@ساعدات الاقتصادية التي تقدمها اليابان للدول الأخرى
أنها متقاربة مع حجم ا@ساعدات التي يقـدمـهـا الـغـرب. لـكـنـنـا إذا بـحـثـنـا
طبيعة هذه ا@ساعدات عن كثب أكبر نجد أنها مساعدات تـعـمـل إلـى حـد
كبير عل تدعيم النشاطات التجارية اليابانية فـي تـلـك الـبـلـدانY وأن ا@ـنـح
الحكومية ا@باشرة أقل كثيراY وأن الشروط التي تقترن بعمليات الإقـراض
أصعب كثيرا من الشروط التي تضعها الدول ا@انـحـة الأخـرى. وأدى ذلـك
إلى شعور الدول المجاورة لها بأن ا@ساعدات التي تتلقاها من اليابانY وهي

الأ� الآسيوية الغنية ا@تقدمة صناعياY مساعدات هزيلة.
ومع مضي الأعوام زاد شعور الاستياء ضد الياباني_ وانتقلـت الـعـبـارة
الشهيرة التي كانوا يصفون بها الأجنبي ا@ستغل من «الأمريكي القبيح» إلى
«الياباني القبيح». ورغم إدراك الياباني_ لعلامات السخط هذه فقد تجاهلوا
في البداية كثيرا من مظاهرها في غمرة تركيزهم على أهدافهم الخاصة.
Yلكن خطورة هذا ا@وقف بالنسبة لليابان �ثلت في قوة الصدمة التي حدثت

 برحلة «النوايا١٩٧٤عندما قام رئيس الوزراء الياباني «تاناكا» في يناير عام 
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الطيبة» إلى بلدان جنوب شرق آسياY فتحولت رحلته إلى مأساة �ثلت في
الاضطرابات والاحتجاجات ا@عادية لـلـيـابـان. وكـانـت الأزمـات الـسـيـاسـيـة
الداخلية التي اتخذت شكل الانفجارات الشعبية الخطيرة في إندونـيـسـيـا
وتايلاند لم تترك أي مجال لسوء تقدير عمق الشعور بالعداء ضد اليابان.
ونتج من تلك الأحداث أن بدأت اليابان تعيد النظر في أسباب ذلك الشعور
العدائي ضدها من الدول المجاورة لهاY بـصـورة أكـثـر جـديـةY فـي مـحـاولـة
لوضع سياسة تكتيكية تجارية بتقدo مساعداتها لهذه الدول @واجهة مشاعر

التذمر والاستياء ضدها.
ولم تقتصر الأزمة التي واجهتها اليابان على علاقتها بهذه الدول الآسيوية
المجاورةY وإ�ا وجدت نفسها أيضا في مواجهة أزمة �اثلة في علاقاتهـا
مع الدول الصناعية وخصوصا الولايات ا@تحدة. فقد كانت السوق الأمريكية
منذ البداية مفتوحة �اما أمام الاستثمار اليابانيY باستثناء بعض القـيـود
التي كانت تفرضها الولايات ا@تحدة ب_ وقـت وآخـرY والـتـي أطـلـق عـلـيـهـا
خطأ اسم «القيود الاختيارية». وعلى سـبـيـل ا@ـثـال كـان الـركـود الـعـام فـي
بعض الصناعات الأمريكية مثل صناعة ا@نسوجات قد جعل هذه الصناعات
يهددها خطر الواردات اليابانية �ا دفع الحكومة الأمريكيةY رغـبـة مـنـهـا
في عدم ظهورها wظهر الدولة التي تفرض قيودا على التجارةY إلى حـث
الحكومة اليابانية على أن تقوم من جانبها بوضع ما عرف بـاسـم «الـقـيـود
الاختيارية». غير أن هذه القيود الأمريكية كانت قيودا تافهة بالنسبة لسياسة
اليابان العامة الخاصة بفرض القيود على كل واردات اليابان التي eكن أن
تنافس منتجاتها الوطنية. كما فرضت اليابان أيضا قيودا شديدة على كل
الاستثمارات الأجنبية. لقد قبلت الولايات ا@تحدة في البداية هذه العلاقات
الاقتصادية غير ا@توازنة لأنها رأت أنها ضرورية بالنسبة لليابان الضعيفة
الفقيرةY والتي كانت تبدو في ذلك الوقت غير قادرة على الوقوف منافسا
اقتصاديا خطيرا أمام الولايات ا@تحدة. وكان مـن حـسـن حـظ الـيـابـان أن
تتخذ الولايات ا@تحدة منها مثل هذا ا@وقـف الـلـيـبـرالـيY إذ لـولاه لـسـارت
القوة الاقتصادية اليابانية مسارا أكثر بطئاY ولـو كـانـت الـيـابـان أيـضـا قـد
سمحت لنفسها منذ البداية أن تكون بلدا مفتوحا أمام الاستثمارات الأجنبية
لكان حجم ما �لكه الولايات ا@تحدةY في معظم الصناعات اليابانيةe Yكن
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ي إلى أزمات سياسية ب_ الدولت_ لا eكن احتمالها.ّأن يؤد
ولكن بعد أن انتعشت اليابانY وأخذ اقتصادها يقوى باطرادY بدأ الوضع
غير ا@توازن ب_ البلدين يثير قلق الـولايـات ا@ـتـحـدة الـتـي أخـذت تـطـالـب
اليـابـان wـعـامـلـة اقـتـصـاديـة بـا@ـثـلY وذلـك بـتـحـريـر سـيـاسـتـهـا الـتـجـاريـة
والاستثمارية. كما طالبت أستراليـا ودول غـرب أوروبـا أيـضـا الـيـابـان بـأن
تحرر سياستها التجارية قبل أن تتخلى هذه الدول عن القيود التي فرضتها
على الواردات اليابانية. وأصبحت النظرة العامة إلى اليابان من كافة الجوانب
Yكاسبها الاقتصادية الـسـريـعـة الخـاصـة بـهـاw أنها دولة أنانية لا تهتم إلا
وليس لديها أي حساسية تجاه احتياجات الآخرين الاقتصادية لأن اهتمامها
بكل ما eر به العالم من مشاكل مقصور فقط على ا@شاكل الاقـتـصـاديـة.
وقد وصل الأمر إلى حد وصـفـهـا بـالحـيـوان الاقـتـصـادي. وقـيـل أيـضـا إن
الجنرال شارل ديجول وصف «أكيـدا» رئـيـس الـوزراء الـيـابـانـي بـأنـه «بـائـع

 الشكوى من الانطلاقة الحـرةّترانزستور». أما الأمريكيون فقد شـكـوا مـر
التي تحققها اليابان على حساب الأمريكي_Y والتي لا تعني سوى أن يقـوم
الأمريكيون بدفع الفاتورة العسكرية الثقيلة التي وفرت لليابان أمنهاY والتي
جعلت أيضا الخط البياني في العلاقات التجارية ب_ البلدين يتجه لصالح

اليابان.
فإذا رجعنا إلى السنوات الأولى بعد الحـرب الـعـا@ـيـة الـثـانـيـة نجـد أن
النمو الاقتصادي الياباني قد واجه صعوبات مع ا@يزان التجاريY ومـيـزان

دت انطلاقه. لكن ا@يزان_ تحولا تحـولا واضـحـا مـع نـهـايـةّا@دفوعـات قـي
الستينات لصالح اليابان. فمنذ ذلك الوقت بدأت اليـابـان �ـتـلـك فـوائـض
تجارية هائلةY وأصبح لديها أرصدة كبيرة من النقـد الأجـنـبـي. وأثـار هـذا
استياء رجال الأعمال والسياسي_ الأمريكي_. وكان واضحا أن قيمة ال_
الياباني قد تدهورت بصورة خطيرة �ا أوجب اتخاذ الخطوات الضرورية
لإصلاح التوازن الاقتصادي. واعترف اليابانيون بشرعية هذه الأوضاع عامة
لكنهم فسروها بأن اليابان كانت في حاجة @زيد من الوقت للتواؤم معـهـا.
وقد أشاروا إلى أن اليابان كانت تتحرك بالفعلY وإن كان تحركا بطيئا في
اتجاه تحرير تجارتها وسياساتها الاسـتـثـمـاريـةY وزعـمـوا أيـضـا فـي بـعـض
التبريرات الأخرى أن بلادهم نتيجة فقرها في ا@ساحة الجغرافية وا@صادر
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الطبيعيةY هي دولة أفقر �ا تشير إليه الإحـصـائـيـات الاقـتـصـاديـة. لـكـن
ا@شكلة أساسا كانت متمثلة في صدمـة الـفـقـر الـتـي عـانـى مـنـهـا الـشـعـب
والحكومة في اليابان بعد الحرب العا@ية الثانيـةY وإصـرارهـمـا عـلـى عـدم
التخلي عن سياسة التحكم في الاقتصـاد الـيـابـانـيY وهـي الـسـيـاسـة الـتـي

ساعدت اليابان لكي تصبح أمة غنية.
١٥وفي ظل ذلك ا@أزقY الذي لا مخرج منهY أعلن الرئيس نيكسون في 

 سياسة اقتصادية أمريكية جـديـدة أوقـف بـهـا تحـويـل١٩٧١أغسطس عـام 
 % على الواردات١٠Yالدولار إلى ذهبY وفرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 

حيث كانت اليابان هي ا@ستهدفة في ا@قام الأول من تلك الإجراءات التي
Yاتخذت بعد شهر واحد من «صدمة نيكسون» الخاصة بالسياسة الصينية
وهي الإجراءات التي أطلق عليها اليابانيون اسم «صدمة نيكسون الثانية».
غير أن تلك الإجراءات الأمريكية لم تنجح في حل ا@شكلة حـلا فـوريـاY إذ

Y رقما قياسيا فـي١٩٧٢حققت اليابان في العام التالي مبـاشـرةY وهـو عـام 
فوائض ميزاتها التجاري من تجارتها مع الولايات ا@تحـدة وحـدهـاY بـلـغـت
(أربعة بلاي_ دولار). لكنها وضعت حدا لـلـنـظـام الـنـقـدي الـذي وضـع فـي
اتفاقية «بريتون-وودز» بعد الحرب العا@ية الثانيةY والتي قدرت فيها قيمـة
الدولار الأمريكي على أساس قيمة محددة من الذهبY ونتـج مـنـهـا فـعـلـيـا

مة. ومنذ الاحتلال الأمريـكـي لـلـيـابـانّنظام جديد من نظـم الـصـرف ا@ـعـو
 ينا للدولارY ثم ارتفعت لفترة قصيرة٣٦٠كانت قيمة ال_ تدور حول معدل 

 ين للـدولار. وقـد٣٠٠ل يقرب مـن ّ يناY � تعوeه بعدهـا إلـى مـعـد٢٦٥إلى 
اندهش اليابانيون للسرعة الكبيرة التي � بها تحرير الاستثمارات والواردات
الصناعيةY وتخلصوا خلال سنوات قليلة لاحقة من معظم القيود التي كانت

مفروضة عليها دون أن يحدث أي تأثير خطير على الاقتصاد الياباني.
واليابانY شأنها شأن كـل الـدول الأخـرىY تـفـرض قـيـودا صـارمـة عـلـى
عديد من واردات ا@نتجات الزراعيةY إذ بغير هذه الإجراءاتY تصبح الزراعة
اليابانية غير قابلة للنمو اقتصاديا. فالأرز الأمريكي من دون هذه الإجراءات
eكن تسليمه عند ا@وانئ اليابانية بأسعـار تـصـل إلـى نـصـف تـكـلـفـة الأرز
اليابانيY المحصول الزراعي الرئيس في اليابان. والأسباب التي تقف وراء
Yفرض هذه القيود أسباب اجتماعية وسيكولوجية أكثر منها أسبابا اقتصادية
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فإن استيراد اليابان @عظم احتياجاتها من ا@نتجات الزراعية تقـريـبـا رwـا
يكون له أكثر من ميزة اقتصاديةY لكن المجتمع الزراعي اليابـانـي فـي تـلـك
الحالةY سوف يتم تخريبه نتيجة ذلكY علاوة على ما ينتج من شبح الاعتماد
الكامل على ا@صادر الخارجية في الغذاء من مشاكل لا eكن أن يتحملـهـا
الشعب الياباني. ويعتقد بعض الخبراء الأجانب أن اليابان مازالت تحتفظ

الة غير مرئيةY حتى بعد استمرار تحرير الاستثمارات والوارداتّبقيود فع
الصناعيةY نتيجة حاجز اللغة وعملـيـات الـسـيـطـرة الإداريـة ا@ـعـقـدة الـتـي
�ارسها البيروقراطية اليابانيةY والتواطـؤ الـضـمـنـي بـ_ الـيـابـانـيـ_ ضـد
الأجانب. ويرد اليابانيون على هذا الاعتقاد بقولهـم: إن ا@ـشـكـلـة هـي-فـي
الواقع-مشكلة الأجانب الذين فشلوا في تعلم اللغة اليابانيةY وعدم تعودهم
على النظام وتنفيذ القانون الياباني. ويؤكد اليابانيون أنهم أنفسهم لم يكن
من السهل عليهم اقتحام الأسواق الخارجية من دون دراسة متأنية للـغـات
الأجنبية والنظم الاقتصادية الأخرى. ويتعرض اليابـانـيـون لـلاتـهـام بـأنـهـم
شعب مشغول بإغراق أسواق العالم بالسلع رخيصة السعرY وبدعم صادراتهم
دعما غير مشروعY و إن كان من الصعب إثبات هذه ا@زاعم في اليابان كما
يصعب إثباتها في البلدان الأخـرى. ولأن حـجـم الـصـادرات الـيـابـانـيـة إلـى
أوروبا الغربية قد ارتفع خلال السبعينات فقـد أدى ذلـك إلـى اخـتـلال فـي
Yبلغ حوالي أربعة بلاي_ دولار لصالح اليابان Y_ا@يزان التجاري ب_ الطرف

Y في دول غرب١٩٧٧الأمر الذي أدى إلى ظهور ضغوط قويةY مع بداية عام 
أوروبا تستهدف الانتـقـام مـن الـيـابـانY وبـدأت تـظـهـر مـن جـديـد المخـاوف
الأمريكية من حدوث فجوة كبيرة في ميزاتها التجاري مع اليابان. وهـكـذا
تستمر ا@صادمات الاقتصادية ب_ اليابان والعالم الخارجيY رغم أنها اليوم
أقل حدة �ا كانت عليه منذ سنوات قليلة مضت. ويدرك اليابانيون جيدا
حاجتهم إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف حدة هذه ا@صادمات. فاليابان
اليوم عضو مستقر ومتجاوب قي مجموعة الدول الصناعية التجاريةY تقيم
علاقات متبادلة ومفيدة مع معظم دول العالم. و رwا إذا ما انخفض معدل
�وها الاقتصادي لدرجة تقترب من ا@عدل العا@ي عـمـومـاY وهـو احـتـمـال
قائمY فقد تقل تدريجيا هذه الأزمات الاقتصادية لتصل إلى مـسـتـوى أقـل
كثيرا من مستوى الأزمات التي حدثت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات.
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الاعتماد المتبادل

لم يؤد توسع اليابان الهائل منذ انتهـاء الحـرب
العا@ية الثانية في الصنـاعـة والـتـجـارة إلـى ظـهـور
مشاكل جديـدة فـقـطY لـكـنـه أدى أيـضـا إلـى زيـادة
اعتمادها على العالم الخارجي للحصول على ا@واد
الخامY وفتح الأسواق الخارجية للإنفاق على هـذا
التوسع الصناعي التجاري. كانت هذه ا@شكلةY هي
بالفعل أهم مشكلة واجهـتـهـا الـيـابـان مـنـذ أن كـان
الصراع دائرا حول السياسات الخاصـة بـالـتـجـارة
العا@يةY أو الإمبراطورية اليابانية في العشـريـنـات
والثلاثينات. لكن ا@شكلة الراهنة أصبحت أكثر حدة
كثيرا �ا كانت عليه من قبـلY الأمـر الـذي تـؤكـده
أرقام واردات اليابان من البترولY والتي eكن بهـا
قياس زيادة اعتماد اليابان على الـعـالـم الخـارجـي
بصورة هائلة. فقد كانت كمية البترول التي تحتاجها
اليابان لتسيير أسطولها البحريY وتلبية احتياجات
جيشها مدة عام_ في فترة الثلاثينات-أي الكمية
التي جعلت اليابان تغامر مـغـامـرة يـائـسـة بـإعـلان

 عندما١٩٤١الحرب على الولايات ا@تحدة في عام 
امتنعت عن تزويدها بها-تلـك الـكـمـيـة مـن واردات
البترول تعادل ما يكفي اليابان في السبعينات مدة
ستة أيام فقط. وفي أيامنا هذه تعتمد جميع الدول

26
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بصورة أو بأخرى على بقية دول العالمY لكن بعض هذه الدول تعتمد عـلـى
غيرها بصورة أكبرY وبالتالي فهي أكثر تعرضا للخطر بسبب ما ينشب من
نزاعات حول التجارة والسياسات الدولية. واليابان بكل تأكيد من ب_ هذه
الدولY بل هيY في الواقعY مثل رائد في هذا المجال ب_ أهم دول العالم.
ومع الوهلة الأولىY يبدو بعض الإحصائيات متناقضا مع هذه الحقيقة.

 % من حجم إنتاجـهـا١٠فكل من واردات اليابان وصادراتها يقـدر بـحـوالـي 
 %. من مجمل ناتجها القومي. وتبلغ هذه النسب١٠واستهلاكهاY أي حوالي 

ا@ئوية ضعف مثيلتها في الولايات ا@تحدة تقريبا بكل ما تتمتع به من اكتفاء
ذاتي على أعلى درجة كما تبلغ نصف النسب ا@ماثلة في معظم بلدان أوروبا
الغربية. هذا بينما تبلغ نـسـبـة واردات وصـادرات عـدد كـبـيـر مـن الـبـلـدان
الصغيرة على امتداد العالم أعلى كثيرا من هذه النسبة. ويرجع هذا الوضع
إلى أن الدولة الصغرىY من حيث مساحتها الجغرافية وعدد سكانهاY تفتقر
أكثر إلى إمكانية مواجهة احتياجاتها الاقتصادية المحليةY وبالتـالـي يـرتـفـع
معدل تجارتها الخارجية. وعلى سبيل ا@ثال فإن نيوزيلندة التي يبـلـغ عـدد
سكانها ثلاثة ملاي_ نسمةY أو الدا�رك ذات الخمسة ملايـ_ نـسـمـةY لا
تستطيع القيام بصناعة ذاتية مستقلة. لكن اليابان التي يبلغ عدد سكانهـا

 مليون نسمة لديها سوق وطـنـيـة واسـعـة تـقـف وراء نجـاحـهـا١١٥أكثـر مـن 
الصناعيY وتسهل لها فعليا اكتفاءها الذاتي من كل السلع الصناعية. ولأنها
أيضا بلد من أعلى دول العالم في الكثافة السكانيةY فإن معدلات وارداتها

وصادراتها لا بد من أن تكون معدلات منخفضة نسبيا.
وهناك عاملان آخران eثلان دلالة أكـبـر مـن دلالـة إجـمـالـي مـعـدلات
التجارة الدولية وهما طبيعة الواردات والجهة التي تصدرها. إن أكبر حجم
Yمن تجارة أوروبا الغربية الدولية يجري داخل المجموعة الاقتصادية الأوروبية
Yوهو ما يشبه التجارة التي تجـري داخـل الـولايـات ا@ـتـحـدة كـدولـة واحـدة
ومعظمها يتكون من سلع من ا@مكن إنتاجها محليا حتى لو كانت أسعارهـا
Yأعلى من أسعار السلع الأجنبية ا@ثـيـلـة لـهـا. فـإذا أخـذنـا أوروبـا الـغـربـيـة
كوحدة اقتصاديةY نجد أن مستوى اعتمادهـا الاقـتـصـادي عـلـى بـقـيـة دول
العالم أقل كثيرا من مستوى اعتماد اليابان على هذه الدول. وحتى بالنسبة
للولايات ا@تحدة نجد أن الحجم الأكبر من تجارتها يدور إقليمياY بالإضافة
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إلى كندا التي لها علاقات تجارية متكاملة وعميقة بالولايات ا@تحدة. لكن
اليابان على عكس ذلك �اماY فعلاقاتها التجارية الإقليمية قليلةY فنجد أن
علاقاتها الاقتصادية بـكـوريـا الجـنـوبـيـةY و تـايـوان الـلـتـ_ كـانـتـا جـزءا مـن
إمبراطوريتها السابقةY وا@ؤهلت_ لأن �ثلا هذا الدور الإقليمي في علاقاتها
باليابانY نجدهما لا يضيفان إلى التجارة اليابانية سوى نسبة صغيرة جدا

%)Y وحتى بلدان جنوب شرق آسيا التي لا تبعد عن اليابان أكثر٥لا تتجاوز (
 ميل) فقطY نجدها لا تشكل مع اليابان مجموعة اقتصادية٣٠٠٠-١٥٠٠من (

إقليمية. فكل ا@ناطق الواقعة على بعد ثلاثة آلاف ميل من اليابانw Yا فيها
الص_Y وغرب سيبرياY لا يزيد حجم تجارتها مـع الـيـابـان عـن ثـلـث حـجـم

إجمالي التجارة اليابانية.
إن تركيبة تجارة اليابان الخارجية تبدو أكثر اعـتـمـادا عـلـى الاقـتـصـاد
الكوني. فمعظم ما تعتمد عليه اليابان في صناعـاتـهـا مـن الـطـاقـة وا@ـواد
الخامY ونسبة كبيرة من غذاء الشعب الياباني تستوردها من مناطق بعيـدة

% من إنتـاج١٠من العالم. صحيح أن التجارة الخـارجـيـة لا �ـثـل أكـثـر مـن 
اليابان واستهلاكهاY لكن بقية اقتصاد اليابان من دون هذه النسبة لا eكن
أن يعمل على الإطلاقY ولا يستطيع معظم الشعب الـيـابـانـي مـن دونـهـا أن
يعيش. ذلك لأن اليابان تعتمد اعتمادا كاملا على العلاقات الـتـجـاريـة مـع
بلاد بعيدةY يقع كثير منها على الجـانـب الآخـر مـن الـعـالـمY وبـعـضـهـا يـقـع
بالقرب من اليابان. لهذا فليس هناك دولة كبيرة تعتمد على التجارة الكونية

أكثر من اعتماد اليابان عليها.
لقد تكرر في هذا الكتـاب مـوضـوع اعـتـمـاد الـيـابـان عـلـى ا@ـواد الخـام
ا@ستوردة وعلى التجارة الدولية اعتمادا تتوقف عليه حياتها. ولست بحاجة

 فقط أن أذكرّإلى إيضاحه wزيد من التفصيل في هذا الفصلY إ�ا علي
بعض الأمثلة التوضيحية. فاليابان-فعليا-عليها أن تستورد كل مـا تحـتـاجـه
من النفطY والحديد الخامY والقصديرY والصوفY والقطنY فهي أكبر مستورد
في العالم لهذه ا@وادY فضلا عن الفحم والنحاسY والزنك والخشبY وكثير

% من حجم الطاقة التي تعتمد٨٥من ا@واد الخام الأخرى. وتستورد اليابان 
عليها من الوقود ا@ستورد الناتج معظمه من النفط. ويشكل نفـط الخـلـيـج

 Yالذي يبعد عن اليابـان بـحـرا سـبـعـة آلاف مـيـل Yمن مجـمـل٦٠العربي .% 
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الطاقة التي تعتمد عليها اليابان.
وإذا نظرنا إلى حبوب الغذاء التي تستخدم في إنـتـاج الـلـحـوم نجـد أن
Yأي أن اليابان Yأكثر من نصف ما تحتاجه اليابان منها تستورده من الخارج
فعلياY تستورد كل ما تحتاجه من الحبوبY حيث يبلغ حجم ما تستورده من

% من احتياجاتهاY كما تستورد من فول الصويا أكثر �ا تنـتـجY و٩٥القمح 
يأتيها معظمه من الولايات ا@تحدة. أما غذاؤهم الرئيسY وهو الأرزY فلديهم
اكتفاء ذاتي منهY وذلك نتيجة انخفاض كمية الأرز التي يتناولونهاY بعد أن
أصبح نظامهم الغذائي أكثر تنوعا و إن ظل إنـتـاجـهـم مـن الأرز كـمـا هـو..
Yوهكذا نرى أن اليابان من خلال نظام فرض القيود الإستيرادية الصارمة
ودعم الأسعار دعما كبيرا تظل أسعار منتجاتها عند مستويات تنافس كثيرا

% فقط من٣الأسعار العا@ية. ومن ا@لفت حقا أن اليابان التي �ثل حوالي 
% من جميع ا@واد الغذائية فـي الـتـجـارة١٠مجموع سكان العالم تسـتـوعـب 

العا@يةY و أكثر من نصف ما يذهب منها إلى كل بلاد آسيا.
 لقد ظلت ا@واد الخام بعد الحرب بعـدة سـنـوات مـتـوفـرة وفـرة كـبـيـرة
بالنسبة للطلب عليهاY وانخفضت تكلفتها بالنسبة للسلع الصـنـاعـيـة الـتـي
تنتجها اليابانY فكانت اليابان سوقا لشراء ا@واد الخام. والغريب أن النقص
الشديد الذي كانت اليابان تعانيه في ا@واد الخامY وكـذلـك تـدمـيـر مـعـظـم
Yمن دواعي السخرية Yكل هذا رسم صورة لليابان وكأنها Yمدنها أثناء الحرب

ت باليابان. فقد كان اليابانيونّنعمة من النعم الاقتصادية ا@ستترة التي حل
أحرارا في شراء ما يحتاجون إليه من موارد من أي مكان في العالم بأنسب
الأسعار دون حاجة إلى إغرائهم بالاستيراد مثل كثير من البـلـدان الأخـرى
التي تحاول الاستفادة من مواردها المحلية الأقل نوعية والأعلى سعرا. وكان
اليابانيون روادا في بناء ناقلات البترول العملاقةY وشاحنات ا@ـواد الخـام
من ا@عادن �ا جعل تكاليف النقل عبر المحيطات أرخص با@قارنة بتكاليف
النقل البري. أما ا@صانع القليلة القدeة والآلات التي كانوا eتلكونها فلم

تهاY ومن ثم كان عليهم أن يبدؤوا بداية جديدة �اماّتكن مؤهلة لرفع إنتاجي
wصانع و آلات حديثة. وعندمـا دخـلـت الـطـاقـة و خـامـات ا@ـعـادن ضـمـن
الصناعة اليابانية بكميات كبيرةY اضطروا إلى نقل ا@صانع إلى الشواطـئ
لتوفير ثمن نقل البضائع برا. وهكذا نرى كيف تحول فقر اليابان في ا@وارد
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الطبيعية ودمار مصانعها أثناء الحرب العا@ية الثانيةY إلىY ميزة للـنـهـوض
بقوتها الاقتصادية.

وقد عملت السعادة التي نتجت من نجاح اليابان الاقتصادي في الستينات
على محو عوامل قلقها من اعتمادها ا@طلق على العالم الخارجي من أجل
استمرار حياتها. لكن السبعيناتw Yا حملتـه مـن أحـداثY عـادت لـتـحـرك
مشاعر الاعتماد على الخارج مرة أخرى لتعود إلى مقدمة مشـاعـر الـقـلـق
اليابانية. فقد كان اندفاع أزمة البترول التي نتـجـت مـن الحـرب الـعـربـيـة-

 أهم تلك الأحداث جميعاY حيث هدد حظر البترول١٩٧٣الإسرائيلية في عام 
الذي فرضته الدول العربية بتدمير الاقتـصـاد الـيـابـانـي. وحـتـى بـالـنـسـبـة
للأمريكي_Y رغم أن البترول ا@ستورد كان eثل لهم نسبة ضئيلة من موارد
الطاقة إلا أن إجراءات الحظر العربية أثارت مخاوفهمY على الرغم من أن
استخدامهم للنفط العربي كان قاصرا في الغالب علـى أغـراض هـامـشـيـة
ومحدودة نسبياY مثل وسائل النقل الآلي وأجهزة التكييف في ا@نـازل. أمـا
اليابانY على عكس الولايات ا@تحدةY فكانت واردات النفـط بـالـنـسـبـة لـهـا
�ثل الحجم الأكبر من الطاقة الأساسـيـة ا@ـسـتـخـدمـة فـي إدارة ا@ـصـانـع
Yاليابانية. ولقد تعرض اليابانيون حقا في ذلك الوقت لصدمة نفسية حقيقية
بعد أن تغير العالم بالنسبة لهم وأصبح مختلفا �اما عما كـان عـلـيـه قـبـل

تلك الأزمة.
وحتى بعد أن � رفع الحظر العربي للبترولY دون أن تترك تلك الأزمة
تأثيرات خطيرة على الحياة اليابانيةY نجد أن احتمال حدوث خنق اقتصادي
لليابان ظل منذ ذلك الوقت احتمالا حقيقيا مستقرا في عقول اليابانيـ_.
وكان اليابانيونY مثلهم مثل غيرهم من الشعوب الأخرىY يبحثون عن خامات
أخرى مثل النحاس والبوكسيت لصناعة الألومنيوم ا@طلوب عا@يا بـدرجـة
كبيرةY ولكن ينتجها عدد قليل من الدول فقط. وبـالإضـافـة إلـى ذلـك أثـار
اعتمادهم على العالم الخارجي لتوفير احتياجاتهم من ا@واد الغذائية عوامل

Y قبل إجراءات حظر البترول العربي١٩٧٣القلق. فقد حدث في صيف عام 
مباشرةY أن أعلنت حكومة الولايات ا@تحدة فجأة حظر تصدير فول الصويا
إلى جميع الدولw Yا فيها اليابانY خشية أن يؤدي شراء الاتحاد السوفيتي
كميات هائلة منه إلى حدوث عجز فيهY ذلك رغم أن اليابان ظلت منذ زمن
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Yطويل �ثل السوق الرئيسة لصادرات الولايات ا@تـحـدة مـن فـول الـصـويـا
والذي eثل مصدر البروت_ الرئيس فـي الـغـذاء الـيـابـانـي. ورغـم أن ذلـك
الحظر على تصدير فول الصويا قد � رفعه بعد فترة قـصـيـرةY و�ـكـنـت
اليابان من شراء كل احتياجاتها منه إلا أن هذه الصدمة الثالثة التي عرفت

رت الياباني_ باعتـمـادهـم عـلـى ا@ـواردّباسم «صدمة نيكسـون الـثـالـثـة» ذك
الخارجية لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاءY وأظهرت لهم أن الولايات
Yا@تحدة رغم أنها دولة صديقة إلا أنها تستطيع أن تتصرف معهم بـقـسـوة

بصرف النظر عن احتياجاتهم الحيوية.
ولم ينتج من إجراءات حظر البترول العربي مجرد الخوف مـن تـوجـيـه
الضربة الاقتصادية فقطY إ�ا نتج منها أيضا قفزة هائلة في أسعار البترول
التي حددتها مجموعة الدول ا@صدرة (أوبك)Y فارتفعت تكـالـيـف الـبـتـرول
أربعة أضعاف ما كانت عليه. وفي الوقت نفسه التهبت أيضا أسعار كـثـيـر
من ا@واد الخامY مع ارتفاع شديد أيضا في أسعار ا@واد الـغـذائـيـة نـتـيـجـة
ارتفاع أسعار الطاقة من ناحيةY ومن ناحية أخرى نتيجة عوامـل الجـفـاف

ت إلى أن يستورد الاتحاد السـوفـيـتـي وكـثـيـر مـن الـبـلـدان الأخـرىّالتـي أد
كميات هائلة من واردات الغذاء. وكانت الزيادة الكبيرة في تكلفة أهم واردات

 فصاعدا علامة على حدوث تحول هام فـي ا@ـوجـة١٩٧٤اليابان منـذ عـام 
الخاصة بشروط التجارة اليابانية.

إن ا@واد الخام غير ا@تجددة التي يـزداد الـطـلـب غـيـر المحـدود عـلـيـهـا
بالنسبة للعالم كله هي أهم واردات اليابانY بالإضافة إلى ا@نتجات الزراعية
Yسـاحـات الأرض الـزراعـيـة المحـدودةw التي أصبحت هي الأخرى محددة
والأحوال ا@ناخية ا@فروضة. ومع استمرار تزايد عدد سكان العالم وارتفاع
مستوى ا@عيشة فلا مناص مـن تـزايـد الـطـلـب عـلـى هـذه ا@ـوارد المحـدودة

ة. فقد وصل عدد سكان الـعـالـم إلـى حـوالـي (أربـعـة بـلايـ_ّبصورة مـطـرد
 عاما تقريبا. ومع النمو السكاني والاقتصادي٣٥نسمة)Y وقد يتضاعف كل 

للبلدان الناميةY واستمرار التقدم الاقتصادي للدول الصناعية يزداد عـدد
ل الاستهلاك بالنسبة للفرد. ومن ثم فلا مفرّا@ستهلك_Y ويزداد معه معد

من تعاظم الطلب على ا@وارد المحدودة من ا@نتجات التي تستوردها اليابان.
وبا@قابل نجد أن السلع الصناعية والخدمية ا@تقدمة التي تشكل الصادرات
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اليابانية يتم إنتاجها أيضا بلا حدودY فيما عدا تلك السلع التي يحول دون
التوسع في إنتاجها محدودية ا@واد الخام والسلع الزراعية. كذلك يجب ألا
نسقط من حسابنا تزايد نسبة سكان العالم الذين سوف يستطيعون مستقبلا
إنتاج هذه السلع الصناعية والخدميةY وما سوف يترتب عليه من انخفاض
قيمتها با@قارنة بقيمة ا@واد الخام غير ا@تجددة وا@نتجات الزراعية. وهكذا
قد تجد اليابان نفسها في موقف يصعب عليها فيه بيع الحجم الكافي من

صادراتها لكي تنفق على ما تحتاج إليه من واردات.
لّفي ظل هذه الظروف ا@توقعةY من المحتمل-مع مضي الوقت-أن تتحو

شروط التجارة لغير صالح الـيـابـانY وقـد يـصـعـب عـلـيـهـا تحـقـيـق الـتـفـوق
التكنولوجي على معظم بلاد العالمY وتقل قدرتها عن زيادة هذا التفوق لكي
تحتفظ wركزها الراهن من ثرائها النسـبـي. ومـن ا@ـتـوقـع ألا تـتـكـرر مـرة
Yأخرى عقود السنوات السعيدة التي جـاءت بـعـد الحـرب الـعـا@ـيـة الـثـانـيـة
والتي شهدت رخص أسعار الطاقة وا@واد الخام وقلة الطلب العا@ـي عـلـى

ا@هارات التكنولوجية.
والواقع أن اليابان استطاعت أن تؤقلم نفسها جيداY وتوائم ظروفها مع
صدمة النفط وانفجار أسعار ا@واد الخامY ونجحت في الخروج من الركود
الاقتصادي العا@ي الذي نتج منهماY والتدهور الذي حدث في الأسعار في

. ومن ا@توقع أن تصبح اليابان في العقود القليلة القادمة١٩٧٦ و ١٩٧٥عامي 
Yعظم الدول الصناعية الحاليةw أسرع أمة في �وها الاقتصادي با@قارنة
أو حتى ب_ الدول الناميةY على الـرغـم مـن أن مـتـوسـط مـعـدل الـنـمـو فـي

 %) في السنوات١١ %-١٠%) با@قارنة ب ـ(٨% إلى ٥اليابان قد يدور حول نسبة (
القليلة ا@اضية. لكن الصورة على ا@دى الطويل سوف تـبـدو أكـثـر قـتـامـة.
فإذا استطاع اليابانيون المحافظة على مركزهم الحالي في العالمY أو حتى
Yأو تعرضه لأي تدهور مأساوي Yتجنب حدوث أي هبوط أساسي لهذا ا@ركز
فلا بد من أن يظل معدل النمو في التجارة العا@ية ثابتاY ورwا �وا سريعا
فيهاY الأمر الذي يستحيل تحقيقه إلا مع سلام عا@ي دائمY وتحسن ملموس

في معالجة الأزمات الدولية وا@شاكل الكونية.
وإذا كان لكل أمة الحق في التمتع بنظام عا@ي سلميY وفي �و التجارة
العا@يةY ووجود إدارة ناجحة لشؤون البشر داخل حـدود الـكـوكـب الأرضـي
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فإن اليابان هي أكثر هذه الأ� حاجة @ثل هذا النظام. لكن التنبؤات wصير
العالم تشتمل على عديد من السيناريوهات التي eكن إذا حـدثـت أن يـتـم
فيها تدمير البشرية جمعاء. وإذا ما تأكدت صحة هذه التنبؤات فلن يكون
هناك أمل في ا@ستقبل بالنسبة لليابان أو أي دولة أخرى. وإذا وضعنا مثل
هذه التنبؤات الخاصة wصير العالم جانبا نجد أن اليابان قد تواجه كارثة
محتملة نتيجة أوضاع تعتبر بالنسبة لغيرها من الدول مجرد أوضاع مزعجة

١١٥أو ضاغطة ضغطا مرحليا عليها. فاليابان التي يقترب عدد سكانها من 
مليون نسمة يعيشون منحشرين داخل مساحة ضيقة من الأرض في جزرهم
الصغيرةY إ�ا تشبه مجموعة من سكان جـبـال الألـب ا@ـعـلـقـ_ فـي طـرف
ضيق من قمة الجبالY وبالتالي فهم مهددون بالخطر الذي تولده عواصف
الصراع الدولي أكثر من معظم الشعوب الأخرى التي تعيش على مساحات

أكبر من الأراضي.
ولا أحسب أن هذا هو مجال التعمق في كثير من الأخطار الـتـي تـهـدد
السلام العا@يY والبيئة الكونيةY أو التجارة العا@يةY لكننا نستطيع أن نبحث
باختصار شديد تأثيرات بعض هذه التطورات العديدة المحتملة على اليابان.
فمن ا@شكوك فيه أن كثيرا من حضارات العالم القائمـة سـوف تـنـجـو فـي
حالة حدوث المجزرة البشرية النوويةY لكـن ا@ـؤكـد �ـامـا أن الـيـابـان الـتـي
نعرفها اليوم لن يكون لها وجود بعد هذا الخراب البشري النوويY و حتـى
Yمع إمكانية انتشار الأسلحة النووية كما هو واضح اليوم Yالحروب المحلية
إذا منعت هذه الحروب اليابان من الوصول إلى مـصـادر الـغـذاء والـبـتـرول
فسوف يؤذي ذلك إلى انهيارها وتداعيها �اما. وقد ينتج أيضا من النمـو
غير المحدود في عدد سكان البلدان الناميةY أو من تعاظـم الـفـجـوة بـيـنـهـا
وب_ الدول الصناعية حدوث حالات من الفوضى قد تلحق الإضرار بالتجارة
العا@ية. كذلك يؤدي تعاظم القدرة على القيام بأعمال الإرهاب الدولي إلى
الفوضى في عالم يزداد كل يوم اقترابـا والـتـحـامـا بـعـضـه بـبـعـض بـصـورة
معقدة. و لا شك أن أي تطور من هذه الـتـطـورات سـوف يـؤدي عـلـى وجـه
الخصوص إلى نتائج خطيرة بالنسبة لاقتصاد اليابان ا@تجانسY واعتمادها

الاقتصادي على العالم كله.
وتؤثر مشاكل البيئة الكونية في اليابانY كما تؤثر في أي بلد آخرY ولكن
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بصورة تفوق كثيرا معظم البلاد الأخـرى. ذلـك لأن تـلـوث مـيـاه المحـيـطـات
الشديد نتيجة استغلال مواردها السمكية ا@تزايد سوف يؤثر تأثيرا خطيرا
على الياباني_ الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا فـي غـذائـهـم عـلـى الأسـمـاك

% منها من أعالي البحار. واليابان في كل٧٥كمصدر للبروت_Y يحصلون على
هذه التوقعات المحتمل حدوثها سـوف تـكـون أكـثـر الـدول مـعـانـاة وأكـثـرهـا
افتقارا إلى اتخاذ إجراءات مضادة فعالـة @ـواجـهـة مـا طـرأ عـلـى الـعـوامـل
ا@ناخية من بعض التغييرات الناتجة مـن تـلـوث المجـال الجـوي الـكـونـيY أو
مواجهة حتى بعض التغييرات في الظواهر الطبيعيةY والتي قد تـؤدي إلـى
نقص خطير في الإنتاج الزراعيY وما يصاحبه من نتائج �ثل كارثـة عـلـى

الأراضي الزراعية التي تأثرت بالتلوث.
ورغم عدم احتمال حدوث حروب كبـرى أو كـوارث بـيـئـيـة إلا أن كـارثـة
واحدة محتملة الحدوث تكون بالنسبة للـيـابـان wـثـابـة الـكـوارث المحـتـمـلـة
جميعها. فالانهيار في التجارة العا@يةY أو مـجـرد كـسـادهـاY لا يـحـتـاج إلـى
بصيرة نافذة لكي يستطيع ا@ـرء أن يـرى احـتـمـال حـدوث مـا سـلـف ذكـره.
فالعلاقات الاقتصادية الدولية أصبح تناولها اليوم أكثر تعقيد أو صعوبة.
إن الأ� الصناعية اليوم تتأثر بصورة متزايدة بالسياسات التجاريةY ومعدلات
أسعار الصرف الأجنبي والتضخم في البلدان الأخرىY كما يزداد ويتعاظم
دور الشركات متعددة الجنسيات wا تثيره من مشاكل جديـدة صـعـبـة ومـا
تخلقه من أزمات دولية جديدةY حيث نعمل على إقامة التوازن ب_ مصالحها
والظروف الاقتصادية في عديد من البلدان بحرية كاملة لا تخضع لسيطرة
أي دولة. وقد اشتد الاستياء والتصادم الدائم ب_ الدول الصنـاعـيـة الـتـي

ات و رأس ا@الY و ب_ الدول النامية التي ليس لديها من الصادراتّتصدر ا@عد
ر ا@واد الخام والصناعات الخفيفة. ولم يعد تعاظمّإلا القليلY ولكنها تصد

القومية الاقتصادية و�وها يثير الدهشةY سواء كان ذلك في الدول الصناعية
أو الدول الناميةY وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من السياسات ا@قيدة والحروب
التجارية. ومن ا@ؤكد أن اليابان في ظل هذه الأحوالY ستكون هي الطرف
الخاسر نتيجة فقرها الشديد في ا@وارد الطبيعية. ومن ا@ؤكد أن حـدوث
تحول حاد في التجارة الدولية من جانب الولايات ا@تحدة قد يخلق سلسلة
من ردود الأفعال رwا تؤدي إلى إفقار الولايات ا@تـحـدةY لـكـنـهـا بـالـنـسـبـة
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لليابان سوف تدفع بها إلى الهاوية. و سوف يـتـرتـب عـلـى انـهـيـار الـتـجـارة
الدولية وكسادها نتائج خطيرة على جميع الدولw Yا فيهـا الـدول الـغـنـيـة
ذات ا@وارد الهائلة مثل الولايات ا@تحدةY وعـلـى دول غـرب أوروبـا بـصـورة
أكبر بينما ستكون آثارها �يتة. فاليابان القوية داخلياY شـديـدة الحـيـويـة
والعافية كما وصفتها في هذا الكتابY قد لا تستطيـع أن تـضـمـن حـيـاتـهـا
وتتجاوز الأزمة في مسار تاريخي لاحق لو حدثت الاحتمالات سالفة الذكر.
ونستطيع أن نقرر في عبارات موضوعية أن لليابان مصلـحـةY مـثـل أي
أمة أخرىY في الحفاظ على السلام العا@ي و زيادة التجارة العا@يةY وحـل
ا@شاكل الكونية التي تواجهها البشرية. لكن بوصفهـا أكـبـر بـلـد مـسـتـهـلـك
للمواد الخام غير ا@تجددةY فإنها صاحبة ا@ـصـلـحـة الأولـى فـي اسـتـغـلال
المحيطات استغلالا منظماY وكذلك منطقة القطب الجـنـوبـي وغـيـرهـا مـن
مناطق العالم الأخرى التي لم تستغل بعد. لذلك فـإن الجـهـود الـتـي تـبـذل
حاليا للوصول إلى اتفاق حول عقد معاهدة دوليـة خـاصـة بـالـتـجـارة رwـا
تكون ذات أهمية بالغة بالـنـسـبـة لـلـيـابـان أكـثـر مـن أي دولـة أخـرىY نـظـرا
Yلاعتمادها أكثر من غيرها على ا@ياه الدولية في الحـصـول عـلـى غـذائـهـا
واعتمادها على طرق ا@لاحة البحرية العا@ية من أجل ازدهارها الاقتصادي.
ّكما أن التوسع الذي يقوم به حاليا كثير من الدول من جانب واحد في مد
مياها الإقليمية إلى مسافة اثنى عشر ميلاY و ما تطالب به من حق استغلال

 ميل يعتبر من أخطر وأهم الـقـضـايـا بـالـنـسـبـة٢٠٠هذه ا@ياه إلى مـسـافـة 
لليابانY علاوة على موضوع صيد الحيتان الذي أثار في السنوات الأخيرة
اهتماما عا@يا حول احتمال انقراض هذه الحيوانات البحرية الثديية الكبيرة.

% من مجموع حصيلة صيد الحيتان. وقـد٤٠واليابان وحدها تحصل علـى 
% من٩ ما قيـمـتـه ١٩٧٠بلغ حجم استهـلاكـهـا مـن لحـومـهـا فـي أواخـر عـام 

مجمل ما تستهلكه من لحوم. و تخلق مشاكل الـبـيـئـة والـتـلـوث لـلـيـابـانـيـ_
مشكلة معقدة أكثر من أي شعب آخرY لأنهم أكثر تعـرضـا لـلـتـلـوث نـتـيـجـة

اعتمادهم على الطبيعة وهي مسألة مشهورة عنهم عا@يا.
ومهما كان الأمر فإن مشاكل التجارة العا@ية هي أكثر ا@شاكل تعـقـيـدا
وأكثر عوامل الضغط ا@باشر على اليابان. وفي حـالـة عـدم حـدوث كـسـاد

دةY والحـروبّللتجارة العا@يةY و إمكانية تجنب السياسـات الـتـجـاريـة ا@ـقـي
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التجاريةY فإن هناك الكثير �ا ينبغي على الياباني_ إنجازه. وأحـسـب أن
على رأس هذه الأمور مشاكل التعـاون الاقـتـصـادي بـ_ الـدول الـصـنـاعـيـة
التجارية في أمريكا الشماليةY وأوروبا الغربيةY واليابانY وأيضا أسـتـرالـيـا
التي هي أقرب الدول إلى اليابانY حيث تشترك معها في ا@صالح والـقـيـم
الاقتصادية. إذا هناك حاجة إلى تطوير وتحس_ علاقات التعاون ب_ هذه
الدولY ليس فقط في المجالات التجاريةY بل أيضا في سياساتها الـنـقـديـة
وسيطرتها على التضخمY ومـعـالجـتـهـا @ـشـاكـل الـبـطـالـةY والـتـلـوثY وإدارة
الشركات متعددة الجنسيات. وعلى هذه الدول أيضا أن تقوم بعمـل تـوازن
جيد ب_ ا@ثل الأعلى للمزايا ا@تبادلة للتجارة الحرة والضرورة السيـاسـيـة
لتجنب التدفق ا@فاجئ للواردات �ا قد يسبب مشكلات اقتصادية محلية
تؤدي إلى أزمات دولية. إن «القيود الإرادية» الـتـي سـادت بـشـكـل لا إرادي
العلاقات اليابانية الأمريكية منذ سنوات قليلة مضتY رwا تتطور لتصبح
نظاما عاماY لكنه نظام اختياري حقيقي من أجل «تسويـق عـا@ـي مـنـظـم».
والأمر هنا يحتاج من اليابان جهدا كبيرا ومعقداY حيث �ثل اليـابـان فـيـه

المحور الرئيس بوصفها أسرع الدول اختلافا وأصعبها فهما.
Yويأتي بعد العلاقة الاقتصادية الأساسية ثلاث مشاكل أخرى أقل أهمية
وإن كانت لا تزال تعتبر بالنسبة لليابان مشاكل شديدة الأهميةY لأنها تحتاج
إلى بذل جهود شاقة. فالعلاقات اليابانية مـع الـدول الـشـيـوعـيـة مـا زالـت
علاقات محدودة نسبياY فقد بلغ حجم واردات اليابان من هذه الدول فـي

 % فقط. ومن المحتمل٨%Y والصادرات إليها Y٥ على سبيل ا@ثالY ١٩٧٥عام 
أن تزداد أهمية العلاقات التجارية مع هذه الدول مستقبلاY وخصوصا مع
الاتحاد السوفيتي. وتشارك اليابان الدول الصناعية الأخـرى فـي مـشـاكـل
علاقاتها الصعبة مع دول الشرق الأوسط الغنية بالنفطY وفي إعادة تدوير
أرصدتها النقدية الهائلة التي نتجت من ثرواتها البترولية. ومن ا@عروف أن

 % تقريبا من مجمل واردات اليابان ومعظمها من البترول تأتي من هذه٢٥
ا@نطقة. ومن ا@ؤكد أن قطع العلاقات الاقتصادية الفعالة مع الشرق الأوسط

ي إلى كارثة @عظم الدول الصناعية وعلى رأسها اليابان.eّكن أن يؤد
أما أخطر مشكلة تواجه البشرية اليوم فهـي الـعـلاقـة الـقـائـمـة بـ_ مـا
يعرف باسم الشمال الصناعيY و�ثل اليابان فيـه طـرفـا هـامـاY والجـنـوب
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النامي الذي يعيش فيه العدد الأكبر من سكان العالـم. وهـذه ا@ـشـكـلـة قـد
تطغي في ا@دى البعيد على مشاكل التوازن النووي. فالجنوب eتلك أكثـر
ا@وارد ا@وجودة في العالمY لكنه أيضا أسرع مناطق العالم في تزايد السكان.
Yوفي هذه الدول من الصعب أن يفوق النمو الاقتصـادي �ـوهـا الـسـكـانـي
وبالتالي يستمر اتساع الهوة الاقتصادي بينها وب_ الشمال الصناعيY كما
تستمر أيضا زيادة ا@صادمات ومواقف الاستياء فيما بينهما. وتتشعب ا@شاكل
القائمة وتبدو في أغلب الوقت أنها مشاكل كاسحةY كما يبدو الخطر الذي
يهدد استقرار العالم على ا@دى البعيد أنه خطر شديد قد يدفـع الجـنـوب
الذي يعيش في حالة تبرم وصدام يائس إلى تدمـيـر الـعـالـم كـلـه وتـعـطـيـل
تجارته. وهنا نطرح تساؤلا عما إذا كانت الدول الصناعية تستطيع الحفاظ
على استقرارها وثرائهاY لو لم تحقق الدول النامية حالة من الاستقرار أكثر
كثيرا �ا تعيشه الآن. من هنا تواجه الدول الصناعية كلها مشاكل كـبـيـرة
معقدة وخطيرةY لكن اليابان هي أكثر هذه الدول تعـرضـا لـتـلـك ا@ـشـاكـل.
فمن حيث ا@وقع تجد أن اليابان هي أقرب دولة لأكبر �ركز سـكـانـي فـي
العالم الناميY كما أنها تدير معظم تجارتها مع هذه ا@راكز السكانية بصورة
أكبر كثيرا من الدول الصناعية الأخرى. ويتم أكثر من نصف التجارة اليابانية-
واقعيا-تصديرا واستيرادا مع هذه البلدانY إذا أضفنا إليها الشرق الأوسط

والص_ والدول النامية الأخرى.
في ا@اضي كان أمن أي دولة يقاس wدى قدرتها على صد أي هـجـوم
عسكري عليها. لكن في ظروف عا@نا الحالية فالاحتمالات قليلة جدا بأن
تقوم أي دولة بالهجوم على اليابانY فضلا عن أن علاقتها الدفاعيـة غـيـر
الواضحة بالولايات ا@تحدة قد تـوفـر لـهـا كـل الأمـن الـلازم لـهـا عـلـى هـذا
الأساس. والواقع أن خط الجبهة الحقيقي للدفاع عن اليابان لا يقوم على
أي نطاق عسكريY وإ�ا يتمثل في الحـفـاظ عـلـى الـتـعـاون الـدولـي و�ـوه
السليم. ومن ثم فإن السلام العا@ـي ضـروري بـطـبـيـعـة الحـالY وهـو أيـضـا
الحل لكل ا@شاكل الاقتصادية والسياسية التي لا تنتهي في علاقات اليابان
wختلف دول العالم. فعندما كانت كوريا ذات يوم تحت حكم معاد لليـابـان
كانت �ثل خنجرا استراتيجيا موجها إلى قلب اليابان. لكن التـكـنـولـوجـيـا
العسكرية ا@تغيرة والأوضاع العا@ية الراهنة تجعلان هذا ا@فهوم غير مناسب
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لتطورات العصرY ونستطيع أن نشبه الوضع الحالي تشبيها أكثر ملاءمة إذا
تخيلنا الركودY أو تدهور التجارة العا@ية مثل سيف داموكليس معلقا دائما
على رأس اليابان مشكلا لها خطورة بالغةY ويظل الخيط الذي تستند عليه
Yإلى تدمير البيئة الكونية Yاليابان تهدده الأزمات المختلفة من حروب كبرى
أو عدم قدرة البشر على التعاون فيما بينهم بنجاح في أوضاع عا@ية يزداد
تعقيدهاY ويتعاظم فيها التوتر الـعـا@ـيY وهـذا هـو الـوضـع الأكـثـر احـتـمـالا

بالنسبة لليابان.
وقد يتوقع ا@رء أن قوة اليابان التي كانت ذات يوم ترتكز على دفـاعـهـا
العسكري سوف تنتقل اليوم إلى حل ا@شاكل الاقتصادية وغيرها من ا@شاكل

الY لأن هذا التعاون الدولـي هـوّالتي تقف في طريق التعاون الـدولـي الـفـع
أكبر حدود اليابان الإستراتيجية. الحقيـقـة أنـنـا نجـد أن الـيـابـانـيـ_ عـلـى
درجة كبيرة من السلبيةY كما لو أنهم متفرجون على دراما التاريخ الـعـا@ـي
العظيم أكثر من كونهم مشارك_ فيه. إنهم eيلون إلى انتظار مبادرة الآخرين
قبل أن يظهروا رد فعلهم لـهـذه ا@ـبـادرات. رwـا كـان هـذا ا@ـيـل اسـتـمـرارا
لاستراتيجية كانت ضرورية بالنسبة لهم في السنوات ا@بكرة قـبـل الحـرب
Yأفادتهم كثيرا في ذلك الوقت. وقد يبـدو هـذا ا@ـيـل أيـضـا أحـيـانـا أخـرى
كتعبير عن عزلتهم التقليديةY حيث بذلوا أقصى ما في وسعهم @عـرفـة مـا
قد يخبئه العالم لهمY لكنهم لا يفكرون في اليابان أبدا بوصفها قوة كبـرى
تستطيع أن تسهم في تشكيل العالم. وتنظر إليهم الشعوب الأخرى وكأنهم
شعب مستعد فقط للاستفادة wـيـزة كـل مـا يـقـوم بـتـطـويـره الآخـرون فـي
العلاقات الدوليةY دون رغبة من جانبهم للقيام بأي مخـاطـرة. والـواقـع أن
مفهوم الأمريكي_ لرغبة الياباني_ في تحقيق الانطلاقة الحـرة لـم يـصـب
�اما كبد الحقيقة. فاليابانيون الذين تعتمد بلادهم على بقية دول العالم
يدركون ببطء شديد كيف eكن أن يعتـمـد الـعـالـم فـي الـوقـت نـفـسـهY ولـو
بدرجة محدودةY على دور اليابان في هـذا الـعـالـم. ومـن ثـم فـالأمـر يـدعـو
للسخرية حقا-بل رwا يكون أمرا مأساويا-ح_ تكون اليابان الـتـي �ـتـلـك
معظم الاقتصاد العا@ي هي أكثـر دول الـعـالـم ضـيـقـا بـالأفـق مـن الـنـاحـيـة
السيكولوجية. والغريب أن الياباني_ أنفسهم مغرمون بوصف عقليتهم «بعقلية

البلد الجزيرة».



368

اليابانيون

لقد كان اليابانيون قبل عشر سنوات فقط يدركـون قـلـيـلا مـا يـتـطـلـبـه
Yا@وقف لكن الأحداث المختلفة التي هزتهم في أزمة النفط وارتفاع الأسعار
وصدمات نيكسون التي حدثت في أوائل السبعينات أحدثت عندهم صحوة
هائلة. ومع هذا فما زال أمام الياباني_ شوط طويل لاستجماع كل مهاراتهم
وطاقاتهم @واجهة هذه ا@شكلةY كما فعلوا بـالـنـسـبـة لـلـمـشـاكـل الخـارجـيـة
والداخلية السابقة بعد أن استطاعوا فهمها. وتقف اللغة بينهم وب_ بقـيـة
شعوب العالم حاجزا أكبر كثيرا من أي حاجز يفصل ب_ هذه الشعوب وأي
دولة صناعية أخرى. ولا شك أن حاجز اللغة هذا هو أكبر الحواجز القائمة
ب_ اليابان والبلدان الناميةY حيث لا يوجد في اليابان سوى نخبة صغـيـرة
من ا@ثقف_ الذين اضطروا لإجادة اللغات الأجنبيةY نظرا لتخلف الثقـافـة
اليابانية في مجال التكنولوجيا. وقد عرف عن الياباني_ أنهم شعب يشارك
صامتا في ا@ؤ�رات الدولية حيث لا يسهم أعضاء وفوده في هذه ا@ؤ�رات
إلا بالابتساماتY نظرا لعجزهم عن التعبير عن رأيهم مع أقرانهم الأجانب
بالخارج. وترجع صعوبة شعور الياباني_ بـالـراحـة مـع الأجـانـبY والـعـكـس
أيضاY أنهم ألغوا وضع جزر بلادهم الصغيرة ا@ترابطة اجتماعيـا. ونـظـرا
لأنهم أيضا لا يثقون في مهاراتهم الخاصة بالعلاقات الدولية نجدهم أكثر

انسحابا في هذا المجال إلى حد عدم الثقة بالنفس بصورة عصبية.
ومع كل ما سبق أمكن التغلب على هذه الصعوباتY بعد أن أظهر اليابانيون
مهارة وقوة ونجاح استطاعوا بها تطوير علاقاتهم مع العالم كله. وهذا هو
الجانب الذي فطنوا إليه مبكرا في العلاقات الدولية ورأوه حيويا وحاسما
بالنسبة لهم. أما بالنسبة للشباب الياباني_ فإن مواقفهم بالنسبـة لـلـعـالـم
Yفأصبحوا أقل شعورا بعدم الثقة في أنفسهم Yالخارجي تتغير بسرعة كبيرة
وأقل خشونة من الأجيال اليابـانـيـة كـبـيـرة الـسـن. ومـن ا@ـتـوقـع أن يـحـقـق
اليابانيون في هذا الصدد تقدما كبيرا بعد أن بدؤوا يفهمون طبيعة مشاكل
Yويحققون في مواجهتها نجاحات كبيرة. ولكن ما زال هناك Yاليابان الدولية
في الوقت نفسهY كثير من ا@شاكل القدeةY وهو ما سنتناوله في الفصل_

التالي_.
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العزلة والعالمية

Yإذا كان من اليسير نسبيا تحديد حاجز اللغـة
ورwا تناوله أيضاY إلا أن ثمة حاجزا آخر في علاقة
اليابان بالعالم الخارجيY معا@ه أقل تحديداY وأكثر
خفاءY ومن ثم فقد يكون أكثر امتناعا-على البحث
والفهم والتحليلY لذا أجد لزاما علي أن أعتمد في
معالجته أساسا على الحدس الـشـخـصـي والـفـهـم
الذاتي. والحاجز الذي أعنيه هو شعور اليابانـيـ_
بأنهم شعب منعزل نسبياY أو شعب فريد. إن الخط
الذي يفصل بـ_ كـلـمـة «نـحـن» الـتـي يـسـتـخـدمـهـا
اليابانيون كجماعة قومية وكلمة «هم» الـتـي تـعـنـي
بقية البشر هو خط حاسم جدا بالنسبة لهم أكثـر
�ا هو بالنسبة @عظم شعوب العالم التي تشتـرك
معا في الحياة الدولية بصورة أكبـرY فـالـيـابـانـيـون
يبدون كأن لديهم شعورا أقوى من غيرهم بالتضامن
الجماعيY ومن ثم إحساس ضخم بالفـارق بـيـنـهـم

وب_ الآخرين.
وأحسب أن هذه الأوضاع أمر طبيعي لا تدعـو
للدهشةY لأنها نتيجة ما تتميز به اليـابـان مـن لـغـة
�يزةY وعزلة جغرافية نسبية استمرت على امتداد
تاريخها القدYo ونتيجة مركزها الفذ في الـعـصـر
الحديث كواحدة من أكبر الدول الصناعية من غير

27
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الجنس الأبيض أو الثقافة الغربيةY فهي دولة فريدة لا eكن أن تناسب كلا
من العالم الغربي أو العالم الشرقي على حد سواءY وقد يكون هذا الحاجز
أيضا نابعا من حرص المجتمع الياباني كله على توكيد هـويـتـه الجـمـاعـيـة.
لذلك فإننا نرى أن الشعب الياباني قد حدد بحسم هذا الخط الذي يفصل
ب_ أي جماعة داخل اليابانY وأي جماعة خارجهاY وبالتالي نجد أن أكـبـر

جماعة يابانية وأكثرها أهمية هي الشعب الياباني نفسه.
والواقع أن قياس الإحساس بالعزلة ليس من الأمور السهلةY لأن معظم
الناس يستطيعون مقارنة مشاعرهم الخاصة wشاعـر الـشـعـوب الأخـرى.
فالوطنية شعور بالانتماء تعرفه جميع شعوب العالمY ومن الطبيعي أن يزداد
هذا الشعور قوة في شعوب الدول الحديثة والنامية التي لم تتكرس هويتهم
Yبينما تظهر علـى امـتـداد الـغـرب كـلـه الـعـجـرفـة الـعـنـصـريـة Yالوطنية بعد
والثقافيةY والاحتقار اللاشعوري للشعوب الأخرى. ويشعر الصينيون شعورا
قويا بتفوقهم الحضاري على امتداد ثلاثة آلاف عام. لكن إحساس الياباني_
بتميزهم من الآخرين لا ينبع بالضرورة مـن إحـسـاسـهـم بـالـتـفـوق أو حـتـى
بالقوميةY وإ�ا لأنهم مجرد شعب مختلفY ومـن ثـم فـهـو إحـسـاس شـديـد

التميز في حد ذاته.
ورwا يسبب تكريس هذا الشعور لكثير من الياباني_ بعض الألم أو على
الأقل إحساسا بالحيرةY لأنهم يشعرون بأنهم عـا@ـيـون بـصـورة بـالـغـة وهـم
هكذا بالفعل بشكل أو بآخر. والواقع أن برامج التعليم في مدارسهم تقدم
تعليما عا@يا شاملا أكثر �ا تقدمه أي دولة أخرى. وفضلا عن اهتمامهم
الكبير بتاريخ وحضارة اليابان فإن ا@عرفة التي يقدمونها عن الغرب وتاريخه
وثقافته �ثل جزءا هاما من برامج التعليم الياباني. ويهتم اليابانيون كثيرا
بأن تشتمل برامج تعليمهم أيضا على التاريخ والحضارة الصينية. أما ا@ناهج
التعليمية في مدارس الدول الغربية فلا تقدم إلا القليل عن التاريخ والثقافة
الشرقية. وحتى هذه ا@ناهج-في الولايات ا@تحدة-التي رwا أصبحت أكثر
تطورا في هذا المجال لا تقدم لطلابها عن الثقافات غير الغربية أكثر من
مجرد تناول هامشيY وذلك في بعض الولايات الأمريكية فقط. وإذا انتقلنا
إلى الدول النامية وجدنا أن اهتمامها ما زال منصبـا أكـثـر فـي مـنـاهـجـهـا
التعليمية على ثقافة أسيادها ا@ستعمرين السابق_Y بينما لا تهتم بـالـقـدر
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نفسه بدراسة تراثها الثقافـيY وقـد لا تـهـتـم عـلـى الإطـلاق بـثـقـافـة الـدول
المجاورة لها أو با@ناطق الأخرى من العالم. وإذا كانت البرامج الـتـعـلـيـمـيـة
اليابانية تهمل مناطق واسعة من العالم فما زالـت تـعـتـبـر مـن أكـثـر الـنـظـم
التعليمية التي تتسم بالعا@ية با@قارنة بالنظم التعليمية في أي بلد آخر من
بلاد العالمY من حيث تغطيتها-على الأقل-في تعمـق أكـبـر بـعـض الـتـقـالـيـد

الحضارية البعيدةY والمختلفة عن التقاليد اليابانية اختلافا كبيرا.
والحياة في اليابان تعتبر أيضا حياة ذات صبغة عا@ية-بصورة أو بأخرى-
مثلها مثل الحياة في أي مكان من العالم. فالصحف والتلفاز الياباني يقدمان
تغطية عا@ية جديدة. واليابانيون يستقبلون من الأنباء العا@ية-في ا@توسط-
أكثر �ا يستقبله أي شعب آخر. ويقف العلماء اليـابـانـيـون مـن الـعـلـم فـي
ا@قدمةY كما أن الباحث_ الياباني_ لديهم معرفة جيدة بالتيارات الفكـريـة
الغربيةY وينتشر في اليابان بسرعة كل أشكال البدعY والنماذجY و«ا@ودات»
العا@ية بسرعة انتشارها نفسها في كل أنحاء العالـم. وتـنـتـشـر ا@ـوسـيـقـى
Yالغربية في اليابان كما وكيفا بحجم انـتـشـارهـا نـفـسـه فـي الـغـرب نـفـسـه
ويعرف اليابانيون فنون العالم كله ويتذوقونها. وتقدم ا@طاعم اليابانية جميع
أنواع الأطعمة الغربية المختلفةY والأطعمة الصينية وكذلك أطعمة كثير من
دول العالم. وتقارب أساليب الحياة اليابانية كثيرا ا@عايير العلمية في الغرب.
ومن ا@لاحظ حقا أن الشعب الياباني هو أكثر شعوب العالم التي التزمت
بحماس شديد بالعا@يةY وعزوف عن الوطنية المحلية. وكم من ا@رات أعلن
اليابانيون ولاءهم للأ� ا@تحدة حتى أصبحت كلمة (العا@ية) بالنسبة لهم
مثل كلمة (الأمومة) بالنسبة للأمريكي_. وفي السنوات الأولى بعد انـتـهـاء
الحرب العا@ية الثانية-على وجه الخصوص-حرص اليابانيون على الابتعاد
عن الرموز الوطنيةY مثل العلمY والنشيد الوطنيY وتجنبوا استخدام كـلـمـة
الوطنية نفسها. ويستخدم العلم الياباني اليوم دون إسرافY ولا يسمع النشيد

» إلا في مناسبات قليلة حتى أطلـق عـلـيـهKimigayoالوطنيY «كيميجـايـو» «
» أي (أغنية سومو للمـصـارعـة)Y مـثـلـمـاsomo songالأطفال الصـغـار اسـم-«

يعزف النشيد الوطني الأمريكي قبل مباريات البيسبولY أو كرة القدم فـي
الولايات ا@تحدة. ولا تستخدم كلمة (كوكا-شوجي) إلا قليلاY وهي الكـلـمـة
التقليدية ا@رادفة لكلمة (الوطنية)Y وهي مكونة من كلمات صينـيـة قـدeـة
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» Yتعني الإنتماء للوطن والأسـرة وهـيCountry-family-ismوهي عبارة لها Y«
جرس (إقطاعي و وطني) بطل استخدامها منذ زمنY ويستخدم اليمينيون

ا@تطرفون بدلا منها تعبير(حب الوطن).
وهكذا eكن أن نلمس كيف يفكر اليابانيون في أنفسهم بوصفهم شعبا
ليس أقل عا@ية من الآخرينY بل أكثر عا@ية منهمY ولكن إذا حاول إنسان ما
أن يخدش هذا السطح الظاهري فسوف يكتشف الزيف في مزاعم عا@يتهم
هذهY ويرى قوة إحساسهم بالعزلة. ذلك لأن معظم الياباني_ يشتركون في
إحساسهم القوي ببلدهم وأقرانهم الياباني_ دون حاجة لاسـتـخـدام كـلـمـة
(وطنية)Y أو أي رموز للوطنية لإثبات هذا الإحساس. وعندما تجنبوا كلمة

» تبنوا الكلمة الإنجليزية التي تعبر عن معنـى أكـثـرKoka Shugi(الوطنيـة) «
» أيY(Kokumin-Shugi أو عبارات مثـل «nashionarizumuحياداY وهي كلمـة (

»-أو (الانتماء للعنـصـر)minzoku-shugiYالانتماء للوطن والشعبY أو عـبـارة-«
». لقد ظلKoku-Shugiوالتي �ثل بالنسبة لي جرسا أكثر قتامة من كلمة «

اليابانيون جميعا وطني_ وطنية كاملة حـتـى فـي ذروة رد الـفـعـل ا@ـنـاهـض
للوطنية وسلطة الدولة بعد الحرب العا@ية الثانية wعنى أن أي يابانـي لـم
يدر بخلده أي نوع من ا@شاكل التي تظهـر فـي بـعـض الـبـلاد الأخـرى عـنـد

غياب انتماء الفرد لأمته.
وتظهر قوة شعور الياباني بعزلته بشـكـل قـاطـع إذا نـظـرنـا إلـى مـوقـف
الياباني_ من الشعوب الأخرى. فاليابانيون يشعرون دائـمـا وبـصـورة حـادة
بأنفسهم بوصفهم ياباني_Y وبالآخرين بوصفهـم غـيـر يـابـانـيـ_ فـي ا@ـقـام
الأول وأقول مرة أخرى إن مثل هـذه ا@ـواقـف مـن الـصـعـب قـيـاسـهـاY لـكـن
Yالياباني_ أنفسهم يشعرون بها بصورة أقوى �ا يشعر بها أي شعب آخر
باستثناء الأقليات ا@ضطهدةY أو الشعوب القبلية البدائيةY فعندما يسأل أي

يابانيY (من أنت)? يكون جوابه الفوري (أنا ياباني).
وإذا كان أي إنسان ح_ يسافر خارج بلاده يشعر بالدهشة لقوة مشاعره
الوطنية الخاصة فإن الياباني_ هم أكثر الناس وعيا بأصولهم الوطنية ولو
مرحلياY لأنهم يرون أنفسهم دائما eثلون كل الأمة الـيـابـانـيـةY ولا eـثـلـون
أنفسهم فقط. وينظر اليابانيون إلى صديقهم الذي يتمـيـز بـشـهـرة فـرديـة
على مستوى العالم بأنه يفكر في نفسه فقطY ويرونه مجرد فرد أجاد عملا
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» Yويطـلـقـون عـلـيـه اسـم Yما وأفاد منهToro-Yamamotoوهو يخـتـلـف عـن Y«
Yالياباني الذي حقق شهرة في الأو@بياد فرفعت له أعلام اليابان الوطـنـيـة
وعزف لتفوقه السلام الوطني اليابانيY فآزر وطنية كل أقـرانـه ا@ـشـاركـ_
في الدورة. وهذا على عكس أولئك ا@شترك_ من الدeقراطيات الغـربـيـة
الذي يشعر الفرد منهم عادة بأنه حقق نصرا شخصيا أكثر من إحـسـاسـه
wسؤولية الشرف الوطنيY كما يشعر به ا@شتركون اليابانيون في الدورات

الأو@بية.
ولقد خلقت قوة هذه ا@واقف اليابانية بعض ا@شاكل لليابانـيـ_ الـذيـن
هاجروا إلى بلاد أجنبية. فعندما دخلت اليابان الحرب مع الولايات ا@تحدة

 تعرض الجيل الأول من ا@هاجرين الياباني_ @شاكل حادة في١٩٤١في عام 
الولايات ا@تحدةY فلم يسمح لهم بالحصول على الجنسية الأمريكية. وبينما
كان أطفالهم من الجيل الثاني أمريكي_ با@ولد لم يستطع آباؤهم الاحتفاظ
بالولاء ا@زدوجY فإذا كانوا ما زالوا ياباني_ فيجب أن يظلوا ياباني_ �اما.
وقد اختارت الأغلبية اليابانية ا@هاجرة للولايات ا@تحدة الهوية الأمريـكـيـة
الكاملة. أما الذين كانوا يعيشون في السـاحـل الـغـربـي فـقـد تـعـرضـوا إلـى
معاملة مذلة وغير عادلةY فطردوا من منازلهمY وتعرضوا لخـسـائـر مـالـيـة
فادحةY و� سجنهم في مراكز إعادة التوط_. أما الشباب اليابانيون القادمون

نوا مع بعض الياباني_ ا@قيم_ّمن جزيرة هاواي من الجيل الثاني فقد كو
في مراكز إعادة التوط_ وحدة عسكرية حاربت من أجل الولايات ا@تحدة
فحققت بطولات غير عادية بعد أن تكبدت أعلى معدل من الخسائرY وحصلت
على معظم الأوسمة التي خصصت لكل الوحدات الأمريكية. أما ا@هاجرون
إلى الولايات ا@تحدة من بلدان أخرى من الذين هم أقل ارتباطا بوطنهم الأم
فقد فضلوا الاحتفاظ بالولاء ا@زدوج مدة أطول. ويظهر التناقض حادا ب_
الصيني_ والياباني_ في الولايات ا@تحدة. فعلى الرغم من اختلاف الياباني_
العرقي عن معظم الأمريكي_ فقد هجروا لغتهم اليابانيةY و� استيعابـهـم
في نهر الحياة الأمريكية الرئيس بسرعة �اثل السرعة التي � بها استيعاب
أي جماعة أخرى من ا@هاجرين. أما الصينيونY عموماY فلأنهم يتمسكـون
بالروابط الثقافية الصينية أكـثـر مـن الـروابـط الـوطـنـيـة فـقـد نجـحـوا فـي

الاحتفاظ بلغتهم وأساليب حياتهم التقليدية فترة أطول.
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إن إحساس الياباني_ بالتضامن والتفرد هو أوضح ما eيـز مـواقـفـهـم
نحو الأجانب في اليابان. فالأجنبي بالنسبة للياباني_ سوف يظل أجـنـبـيـا
دائماY أي يظل إنسانا غريبا لا ينتمي إلى اليابان. وبالـنـسـبـة لـهـذا الخـط
نجد التناقض حادا ب_ هذا ا@وقف الياباني من الأجانب وا@وقف الأمريكي
منهY لأن الأمريكي_ يقفون على الطرف الآخر من هذا الخطY فهم يعتبرون-
كقضية مسلم بها-أن الأجنبي في الولايات ا@تحدةY بصرف النظر عن كونه
غريباY يعتبرونه مواطنا أمريكيا. واليابانيون الذين يزورون الولايات ا@تحدة
يكتشفون في ذهول أنهم لا يعاملون بالطريقة نفسها التي يعامل بها اليابانيون
الأجانب في اليابانY وإ�ا ينتظر منهم فقط تعلم اللغة الإنجليزية ومعرفة
كيف تسير الأمور في هذه الدولة. وأسـتـطـيـع أن أذكـر هـنـا صـورة مـؤ�ـر
ثقافي رسمي ب_ الولايات ا@تحدة واليابانY جلس فيه الأمريكيون في طرف
من ا@ائدةY وجلس بينهم الأمريكيون ا@قيمون في اليابانY والأمريكيون من
أصل يابانيY وياباني واحد يعيش في الولايات ا@تحدةY بينـمـا جـلـس عـلـى

الطرف الآخر فقط اليابانيون الذين يعيشون في اليابان.
وطا@ا أن الأجنبي ا@قيم في اليابان لا يفكر في الـهـجـرة الـدائـمـة إلـى
اليابان فإنه يعامل بأدب شديدY لكنه يعتبر دائمـا مـن الـغـربـاء. فـإذا نـطـق
بجملة يابانية بصرف-النظر عن مدى استخدامها السيئ فإنه يتلقى ا@ديح
على هذه المجاملة الواضحةY كما لو أنه طفل ساذج أظهر فـجـأة لمحـة مـن
الذكاء. وإذا كان على معرفة باليابـان فـقـد تـوجـه إلـيـه الأسـئـلـة عـن آرائـه
Yويزعمون أمامه أنه يعرف أكثر �ا يعرفون هم أنفسهم Yباحترام مبالغ فيه
في الوقت الذي يستمعون فيه إلى آرائه بوصـفـهـا آراء صـادرة عـن غـريـب

وليست آراء ياباني من أبناء الوطن.
ل كثيرا وضع الأجنبيّوفي كلمات أخرى فإن تلك ا@واقف اليابانية تسه

في اليابان. فهو أجنبي الهويةY بصرف النظر عن الفترة التي يعيشهـا فـي
اليابانY أو مدى انخراطه بعمق في الحياة اليـابـانـيـةY وعـلـى سـبـيـل ا@ـثـال
فبالنسبة لي أنا شخصياY حيث ولدت ونشأت في اليابانY وأصبحت فيما
بعد معنيا بدراستها دراسة متعمقةY ساعدني هذا ا@ـوقـف الـيـابـانـي عـلـى
الاحتفاظ بهويتي الأمريكية الخاصة التي كانت عاملا مـسـاعـدا لـي أثـنـاء
سنوات ا@واجهة والحرب ب_ الولايات ا@تحدة واليابـانY لأنـهـا لـم تـدع لـي
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مجالا لأي صراع عاطفي محتمل.
وكثيرا ما يشعر الأجانبY ا@قيمون في اليابان لفترات طويلةY بالغضب

». وعندما كنت شاباgaijinعندما يتم التعامل معهم دائما بوصفهم غرباء أو«
في فترة ما بعد الحرب العا@ية الأولى كانت الكلمة ا@ستخدمة لهذا ا@عنى

» Yهيgaikokujinومعناها شخص من خارج الوطن. أما الغربيون فكـانـوا Y«
»Y أي القادم_ من البحر الغربي. وكانت تستخدمseiyojinيعرفون عادة باسم «

»Y والبرابـرة ذويijinفي ذلك الوقت عبارات ازدراءY مثـل الـنـاس الـغـربـاء-«
»Y ولكن أيا كان ا@عنى الذي تحمله تلك العبارات فقدKetoالشعر الطويل-«

كانت ا@عاملة للأجنبي معاملة مهذبة. وحتى أثناء موجة التطرف الوطـنـي
د أي فرد ياباني أجـنـبـيـاّا@عادية للغرب في الثـلاثـيـنـات لـم يـحـدث أن هـد

مقيما في اليابانY باستثناء قوات البوليس ا@ندفعة وا@تحمسة بشدة ضـد
الأجنبي الذي ظل دائما بالنسبة لها شخصا غريبا. وحتى القلة من الأجانب
الذين أصبحوا مواطن_ ياباني_Y أو يحملون الجنسية اليابانيةY حتى هؤلاء

لم يقبلهم الشعب الياباني قبولا صادقا حقيقيا كمواطن_ ياباني_.
وعلى خلاف الغربي_Y فإن ا@واطن_ القادم_ إلـى الـيـابـان مـن بـلـدان
شرق آسيا لا ينظر اليابانيون إليهم كغرباء بالدرجة نفسها التي ينظرون بها
إلى الغربي_ وغيرهم من مواطنـي مـنـاطـق الـعـالـم الأخـرى. ولا تـسـتـخـدم

»-بالنسبة لهمY وإ�ا يسمونهم بأسماء جنسياتهـمY كـوريـ_Y أوgaijinكلمة-«
صيني_Y أو تايواني_Y وأحب هنا أن أوضح رأي في هذه النقطة من خلال
موقف الياباني_ نحو هؤلاء الآسيوي_ إن معظم الكوري_ والصيني_ يقيمون
في اليابان بصورة دائمةY حيث ولد كثير منهم في اليابان ولا يتكلمون غير
اللغة اليابانيةY فضلا عن أنه من الصعب �ييزهم من الياباني_. ومع ذلك
يحرص اليابانيون على إبقائهم منفصل_ عنهمY فلا eنحـونـهـم الجـنـسـيـة
اليابانية إلا بصعوبةY ويعاملونهمY بصفة عامةY معاملة تتسم بالتفرقة. كما
يندر أيضا أن يتزوج هؤلاء الآسيويون من الياباني_Y وإذا حدث ذلك تكون
نظرة أفراد الشعب إليهم نظرة احتقار. غير أن هذا ا@ـوقـف لـم eـنـع مـن
وجود بعض حالات الزواج الناجحة التي تخطـت هـذه الـتـفـرقـة مـن خـلال
خط الضمير الوطنيY وليس مـن خـلال الـلـون أو الجـنـس. ولـقـد أتـيـح لـي
التعرف على أحد موظفي الحكومة الـنـاجـحـ_ مـن أصـل صـيـنـيY وبـعـض
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نجوم البسيبول ا@ـشـهـوريـن مـن أصـل كـوري أو تـايـوانـيY وقـد لاحـظـت أن
معظمهم مازالوا متحفظ_ مع المجتمع الياباني.

 إلى هذا الواقع.١٩٧٤وقد يرمز الحادث ا@أسوي الذي حدث في عام 
Yفعندما رفض اليابانيون منح الجنسية اليابانية لطالب شاب من أصل كوري
رغم أنه ولد في الـيـابـان ولا يـتـكـلـم الـلـغـة الـكـوريـةY �ـا أصـابـه بـالحـيـرة
والاضطرابY حاول هذا الشاب قتل رئيس كوريا الجنوبـيـة الـذي نجـا مـن
Yبينما قتلت زوجته بدلا منه. وقد أثار هذا الحادث رد فعل عا@ي Yالاغتيال
لكن ا@ذنب الحقيقي في رأيي هو المجتمع الياباني الذي يرفض قبول مثل

) شخص٦٠٠٠٠٠هذا الشاب مواطنا يابانياY ومن ثم فليس مستغربا أن نجد (
من أصل كوري يعيشون في اليابان وهم محرومون من التـمـتـع بـالـعـضـويـة
الكاملة في المجتمع اليابانيY وبالتالي أصبحوا يشكلون دائما لليابان «مشكلة

كورية» صعبة.
إنني ما زلت أذكر واقعة أخرى تصور جيدا مدى ما يشعر به اليابانيون
من �ييز على الشعوب الأخرىY فعندما علم أحد الزعماء اليابـانـيـ_ فـي
مدينة فوكيوكا أن القنصل الأمريكي الجديد من أصل ياباني أصيب بالفزع.
وعندما قيل له إن هذا أمر طبيعي في الولايات ا@تحدةY بدليل أن السفير
Yانفجر غـاضـبـا وهـو يـقـول Yمن أصل هولندي Yمثلا Yالأمريكي في بولندا
(إذا اعتقد� أن الوضع في اليابان هو الوضع نفسه في الولايات ا@تـحـدة
فأنتم لا تعرفون شيئا عن اليابان). وقد أثبت الواقع خطأ هذا الزعيمY فقد
استقبل القنصل الأمريكي الجديد استقبالا حسناY وكان ناجـحـا جـدا فـي
منصبهY لكن موقف هذا الزعيم يب_ بجلاء كيف يشعر اليابانيون بالتمييز
من الشعوب الأخرى. إنهمY في حقيقة الأمرY يشعرون بـالـعـظـمـةY وبـأنـهـم

شعب متفرد بشكل أو بآخر عن بقية الشعوب الأخرى.
ورwا كان إحساس الياباني_ بتمييزهم هذا مرتبطا بشعورهم بالتفوق
واحتقارهم للآخرينY وإن كان ذلك الإحساس ليس بالضـرورة هـو الـوضـع
في اليابان اليوم. فقد حرصوا في ا@اضي على تأكيد تفوقهم كما حدث في
أواخر عصر توكوجاواY عندما أكدوا بشدة على السلالة ا@قدسة لـلـعـائـلـة
الإمبراطوريةY وأن اليابان هي (أرض الآلهة). وفي الفترة التي سبقت الحرب
العا@ية الثانية كان بعض الياباني_ يعتقدون أن الـيـابـان هـي الـبـطـل الـذي
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ينبغي عليه أن يحرر آسياY ويعاقب الغرب الفاسد. وقد استخدم في تـلـك
Yةeالفترة كثير من العبارات الغامضة ا@أخوذة عن الفلسفة الصينية القد

» Yمثل عبـارةhakko-ichiuY«أي «أركان العالم الثمانيـة تحـت سـقـف واحـد Y«
وهي عبارة تدل بصورة غامضة على ا@فهوم السابق لسيادة الأخلاق اليابانية
على العالم. ولا شك أن الانتفاضات التي كانت تحدث أحيانا لتأكيد التفوق
الوطني الياباني أقل مثارا للدهشة من استعداد الياباني_ في معظم الأحيان

للاعتراف بتفوق دولةY أو بعض دول أخرى عليها.
ورغم شعور الياباني_ بالتمييز من الآخرينY فإن ذلك لم يحل أبدا دون
استخدامهم النماذج الأجنبية واعترافهم الضمني بها من خلال استفادتهم
بتفوق دولة أجنبية عليهم-على الأقل-في بعض المجالات. وكانت الص_ هي
ذلك النموذج الأجنبي عبر معظم تاريخ اليابانY وإن كان ذلك النمـوذج قـد
تغير في العصور الحديثة لتحل محله دول الغرب الرائدة. لقد كان إحساس
الياباني_ الواعي بالنموذج الحضاري ودرجة النقل عنـه eـيـلان مـن وقـت
لآخر إلى التنوع. ومن السهل على أي إنسان أن eيز تحول اليابان هكذا من
طرف إلى آخرY واندفاعها في التعلمY ليعقب ذلك فترة استيعاب لكل ما �
تعلمهY ثم العودة إلى التأكيد من جديد على الخصائص اليابانية التقليدية.
وها نحن قد رأينا مدى حماس الياباني_ في الأزمنة الحديثة لكـل مـا هـو
غربي في أوائل عصر (ميجي)Y وما أعقبه من مرحلة شديدة الوطنية بدأت
في ثمانينات القرن التاسع عشرY تلاها جنون جديد بكل ما هو غربي في
السنوات الأولى بعد الحرب العا@ـيـة الأولـىY ثـم رد الـفـعـل الـعـسـكـري فـي
الثلاثيناتY وأخيرا التدفق الهائل للتـأثـيـرات الأجـنـبـيـة فـي ظـل الاحـتـلال

ى إلى فشل الياباني_ التدريجـيّالأمريكي في السنوات الأخيرةY والذي أد
في تأكيد بعض القيم اليابانية التقليدية.

وقد نستطيع تب_ هذا التأرجح مـن مـوقـف لآخـر بـوضـوحY كـجـزء مـن
�وذج أوسع في تاريخ اليابان القدeةY أثر في البلدان غير الغربـيـة الـتـي
مرت با@ؤثرات الوافدة من الغرب في العصر الحـديـثY والـتـي رwـا تـكـون
مؤثرات �يزة با@قارنة بالأوضاع التي كانت قائمة في التاريخ القدo. لكن
هذا التأرجح اليوم في اليابان يبدو أنه قد أخذ في الانحسارY حيـث خـف
كثيرا اتجاه العودة إلى ا@اضيY مع التدفق الشـديـد لـلابـتـكـارات الجـديـدة
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الوافدة من الخارجY والتي جاءت نتيجة الـوضـع غـيـر الـعـادي بـعـد الحـرب
العا@يةY ا@تمثل في هزeة اليابان الشاملةY ووجود جيش الاحتلال الأجنبي
في أراضيها. وقد يرجع السبب في ذلك أيضا إلى نجاح اليابان في اللحاق
بالغربY وتخطيها تلك التحولات العاطفية ب_ الانجذاب للنموذج الأجنبي

والابتعاد عنه.
ى استخدام اليابان الواعي في ا@اضـي لـلـنـمـاذج الأجـنـبـيـة إلـىّوقد أد

وجود نظرية تقول بوجود مركب نقص يعاني منه اليابانيون أكثر من عقدة
التفوق التي يشعرون بها. ورغم تناقض هات_ العقدت_ إلا أنهمـا-واقـعـيـا-
مرتبطتان بعضهما ببعض ارتباطا كبيرا. فقد كانت النبرة العا@ية التقليدية
حول التفوق الوطني مصحوبة عادة بالمخاوف من مركب النقص. وفي هذا
الصدد eكن القول إن عمليات الشغب القدeة الخاصة بالوطنية في شمال
أوروبا. رwا كانت نتيجة شعور شعوبها النسبي wركب النقـص الـتـاريـخـي
والثقافيY با@قارنة ببلدان منطقة البحر ا@توسط الأقدم منها تاريخا وحضارة
وكذلك كان واضحا أن الوطنية الأمريكيةY التي نشرت جناحيهـا فـي وقـت
مبكرY كانت مرتبطة بوضع أمريكا كبلد ناشئ له حدود ضعيـفـة بـالـنـسـبـة
للعالم الغربي. وكانت الوطنية في جميع البلدان غير الغربية تبدو مرتبطة

عا. وهو ما كـانّباستعمار هذه البلدان سواء كان استعـمـارا حـديـثـا أو مـقـن
سائدا في اليابان قدeا عندما كان التعبير عن الوطنية هو رد فعل لشعور
Yالياباني_ بأنهم أقل من الصيني_. وإذا كانت الصـ_ بـلـدا كـبـيـرا عـريـقـا
ومركزا تقليديا للحضارة والحكمة الكونفوشية فإن الـيـابـان الحـديـثـة هـي
البلد الوحيد التي eكن أن يكون أرض الآلهة. أما الوطنية اليابانية الحديثة
فقد أصبح التعبير عنها يتركز في محاولة اللحاق بالغرب ثم التفوق عليه.
وإذا عدنا إلى النظرية القائلة: إن الياباني_ لديهـم عـقـدة مـركـب الـنـقـص
فإنني أعتقد أن هذه النظرية غير صحيحة على الإطلاقY بل أحسب أنها

فكرة خادعة للغاية.
وقد ساعد وعي الياباني_ التقليدي بعمليات النقل الحضاري من الص_
قدeاY ولحاقهم بالغرب في العصر الحديثY ساعد كثيرا عـلـى ظـهـورهـم
Yبهذه الصورة ا@تسمة بشدة الخجل والارتباك فـي تـعـامـلـهـم مـع الأجـانـب
وهي نتيجة طبيعة المجتمع الياباني التقـلـيـديـة الـذي يـلـتـزم بـالـتـطـابـق مـع
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الجماعةY ويرى أن حكم الآخرين له الأولوية على حـكـم الـفـرديـة. ويـشـعـر
اليابانيون ا@عاصرون بالحساسية الشديدة فيما يتعلق با@ستوى الذي وصلوا
إليه في استخدامهم ا@عايير الغربية نفسها. وزادت شدة حساسية ا@واطن

 وحـاول,الياباني بالنسبة لرأي الآخريـن فـيـه وخـصـوصـا الـغـربـيـون مـنـهـم
الصحفيون اليابانيون وكذلك ا@واطنون العاديون إبراز رأي الأجانب الذين
غالبا ما يجهلون الكثير عن اليـابـانY ويـقـدمـون هـذه الآراء عـلـى أنـهـا آراء
جديرة بالاستماع إليها. وعندما يسافر اليابانيـون إلـى الخـارجY أو عـنـدمـا
eارسون رياضة جديدةY أو يشتركون في بعض النشاطات الجديدة نجدهم
Yيلون إلى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل أناقـة الـزي الـذي يـرتـدونـهe
واتباع السلوك الرياضي ا@تحضر ا@ألوفY سواء كان ذلك في رياضة الجولف
أو التنسY أو حتى في طريقة ارتشاف الكوكتيل. ونظرا لإصرار الياباني_
على تأدية أي شيء بصورة سليمة نجد أن كل ما يؤديه الياباني_ يتم بصورة
�تازةY ومن ا@ؤكد أن خجل الياباني_ ا@شهود ناتج من أسباب عدم تعلمهم
اللغات الأجنبية والتحدث بهاY الأمر الذي يتطلب درجة من الجرأة وا@مارسة
بصرف النظر عن مدى اتقانهم اللغةY ونتيجة هذا الخجل يشعر الآخـرون
نحوهم بالحرجY ومن ثم يقف هذا الحرج بدوره حاجزا جديدا في التعامل

معهم.
أما أحد الهموم الجديدة التي أصبح اليابانيون يعانون منها في الأزمنة
الحديثة فهو نوع آخر من الهموم التي لا نجدهـا عـنـد الـغـربـيـ_Y وإن كـان
شائعا في كثير من بلدان العالم غير الغربي. ويرجع هذا الهم-على الأرجح-
إلى خوف الياباني_ من فقدان هويتهم نتيجة طـوفـان الـتـأثـيـرات الـوافـدة
إليهم من الغرب. لقد كان اليابانيـون فـي عـصـر (مـيـجـي) مـضـطـريـن إلـى
الالتزام با@فاهيم الغربية الخاصـة بـالـنـظـام الـعـا@ـيY ونـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا
وا@ؤسسات الغربية لحماية أنفسهمY واستمر اليابانيون طوال القرن ا@اضي
في محاولة الوصول إلى ا@هارات الفنية الغربيةY وقد تأثروا من خلال تلك
المحاولة تأثيرا عميقا بالثقافة الغربية في كثير من أساليب حياتهمY وكـان
الجيل الأول من العصري_ الياباني_ في عصر (ميجي) يتمتعون باستقرار
في أسلوب تنشئتهم طوال عهد (توكوجاوا)Y نظرا لعدم وجود أي مـخـاوف
حول فقدان هويتهم اليابانية في ذلك الوقت. غير أن نظام التعليم الغربي



380

اليابانيون

الجديد استطاع أن يترك لديهم بعض الشكوك التي � التعبيـر عـنـهـا فـي
بعض الأعمال الأدبية التي ظهرت في القرن ا@اضيY مثـل روايـة (نـاتـسـوم

» Y(سوسيكيNatsume sosekiومنذ ذلك الوقت أخذت هذه الشكوك تتزايد Y«
لدرجة أن الروائي الياباني الشهير (ميشيما) انتحر في مشهد مثير بأسلوب

Y وهو في حالة بحث عن (اليابان الحقيقية). وقد أدت١٩٧٠الهاريكاري عام 
الإنطلاقة الثانية التي قامت بها اليابان من أجل اللحاق بالغرب إلى ابتلاع
محاولة التأكيد الوقتية على أساليب وقيم اليابان التقليديةY �ا نتج عـنـه
زيادة الشك فيما إذا كانت اليابان ما زالت هي اليابان الحقيقية نفسها أم

تغيرت.
وقد بلغت هذه المخاوف ذروتها في أوائل السبعيناتY عندما ظهر سيل
من الكتب وا@قالات الصحفية التي تطرح قضية ماذا يعني أن يكون الياباني
يابانياY وما هو دور اليابان ا@ميز في العالم. وأطلق اليـابـانـيـون عـلـى هـذه

» أي (عملية ا@ناقشة حولNihonjin-ronالتساؤلات اسم (نيهون نج_-رون)-«
موضوع أن تكون يابانيا. ورwا كان هذا الخوف من احتمال فقدان الياباني_
يابانيتهم هو أحد أهم الأسباب غير ا@علنة التي تفسر @اذا لم يحاول اليابانيون
محاولة حقيقية إصلاح أسلوب تعليم اللغة الإنجليزيةY و@اذا طالب البعض
بوجوب تعلم اللغات الأجنبية بدرجة أقل �ا هي عـلـيـهY بـحـجـة أن إجـادة
عدد قليل من الياباني_ ا@تخصص_ اللغة الإنجليزيـة أفـضـل مـن إضـاعـة
وقت معظم الياباني_ وجهدهم في تعلم هذه اللغة تعلما شكليـاY ويـخـتـفـي
وراء هذه الحجة شعور ياباني بأن هذا ا@طـلـب قـد يـجـنـبـهـم تـأثـيـر الـلـغـة

الأجنبية ا@فسدY والذي قد يساعد أكثر على تفتيت يابانيتهم.
ومن السهل تفهم مشاعر القلق التي �تلك الياباني_Y حتى وإن اختلفنا
معهم.. فإذا كانت التكنولوجيا الحديثة كلهاY من الناحية النظريةY تكنولوجيا
غربيةY فلن يبقى-إذا-في اليابـان سـوى الـقـلـيـل جـدا الـذي لـم يـتـأثـر بـهـذه
التكنولوجيا الحديثة. وفي الغرب أيضا هناك القليل جدا الـذي لـم يـتـأثـر
بالتكنولوجيا الحديثة. فنحنY في واقع الأمرY بعيدين جدا عن أجدادنا في
القرن الثامن عشر مثلما يبتعد الياباني_ حاليا عن أجدادهم. صحـيـح أن
الثورة الصناعية والتكنولوجيا قد نشأت في الغربY لكنـهـا مـثـل كـل تـقـدم
تكنولوجي عبر التاريخ تخص البشر أجمع_. فانتشار الزراعةY واستخدام
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البرونز والحديد لم يفصلا جميع الحضارات عن الحضارة التي بدأت تلك
Yوالطباعة Yالاختراعات. والواقع أن انتشار الاختراعات الصينية مثل الورق
والبارودY وا@نتجات الصينية لم تجعل من حضارات البلدان الأخرى حضارة
صينية. فالتكنولوجيا الحديثةY والمجتمع الصناعي ينسبان إلى اليـابـانـيـ_
بالقدر نفسه الذي ينسبان فيه إلـى شـعـوب الـغـرب. كـذلـك لـو نـظـرنـا مـن
موقعنا التاريخي الراهن ا@متاز إلى الوراء فسوف نرى أن الياباني_ كانـوا
eتلكون من القاطرة البخارية أكثر من نصف ما كان eتلكه البريطانيون أو
الأمريكيون. وفي هذا العصر أخذت الفجوة الزمنية تقل ب_ الاختراعـات
التكنولوجية الحديثة شيئا فشيئا إلى أن تتلاشى نهائيا في ا@ستقبل. وإذا
ما نظرنا نظرة أبعد إلى ا@ستقـبـل فـسـوف نـرى أن ريـادة الـغـرب الحـالـيـة
للتكنولوجيا الحديثة ستكون مجرد جزء صغير فقط من ب_ تفاصيل كثيرة

من تاريخنا.
والواقع أن التكنولوجيا الحديثة لو لم تعتبر صنوا للحضارة الغربية فإن
الصورة سوف تبدو مختلفة �اما. إذ إن ا@سيحية والفردية من ب_ السمات
الحضارية الأساسية للغرب. لكننا نجد أن من اعتنق ا@سيحـيـة مـن أفـراد

%) فقط من مجموع السكانY كذلك فإن١الشعب الياباني نسبة لم تتجاوز (
موقفهم من الفردية يفصلهم فصلا شديدا عن الشعوب الغربيةY ورغم ذلك
فإنا نجد أنهم يشتركون مع الغرب في عدد كبير من ا@ؤسسات والقيمY مثل
Yووسائل الإعلام الجمـاهـيـري Yقراطيةeوالد Yمؤسسات التعليم العصرية
والألعاب الرياضية الشعبيةY وما شابه ذلكY وهذه كلها أشياء لا �ثل سمات
الحضارة الغربية التقليديةYوإ�ا هي تطور �وذجي يسـايـر الـتـكـنـولـوجـيـا
الحديثةY وقد أضاف اليابانيون إلى هذه ا@ؤسسات والقيم العصرية مذاقا
خاصاY ومن ثم أصبحت هذه ا@ؤسسات منسوبة إليهم بالقدر نفسه الذي
تـنـسـب فـيـه إلـيـنـاY ومـن الـواضـح أن الـشـبـاب الـيــابــانــيــون يــدركــون هــذه
الحقيقةYوبالتالي فهم أقل اهتماما بفكرة خطر فقدان الهوية اليابانية. ومع
مضي الوقت تتغير الأفكار وا@واقف اليابانية سريعا عاما بعد عامY لتـظـل
Yoأو فقد هويتها قاصرة فقط على الجيل القد Yالمخاوف من تغريب اليابان
وهي مخاوف سوف تتلاشى مع مرور الوقت بلا جدال. إن ا@ـشـاكـل الـتـي
تواجه الياباني_ في عا@نا ا@عاصرY ا@تميز بالعلاقات الدولية ا@عقدة والوثيقة
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في الوقت نفسهY هي في الواقع مشاكل خطيرة وعديدةY تفوق كثيرا مشكلة
ما إذا كانوا ياباني_ بالقدر الكافي أم لاY لأنهم في الحقيقة ما زالوا يشعرون

بأنهم يابانيون حتى النخاع.
ولا يقوم ا@فهوم الياباني حول اختلاف الياباني_ عن بقية شعوب العالم
على أساس تفوقهم الكيفيY وإ�ا يقوم على أساس اختلافـهـم فـي الـنـوع.
فهم يرون أنفسهم شعبا ليس أفضل أو أسوأ من الشعوب الأخرىY ولـكـنـه
ببساطة شعب مختلف عنهمY وهذا ا@فـهـوم فـي جـوهـره مـفـهـوم عـنـصـري
بصورة عميقةY لأنه يدل على أن الياباني_ كأنهم فصيلة مختلفة عن بقية
البشرية في عالم ا@ملكة الحيوانية. وقد ظلوا يعيشون أسرى تصديق هذا
الشعور فترة تزيد قليلا عن مائة عام. فكـل مـن يـتـحـدث الـلـغـة الـيـابـانـيـة
ا@ميزة في العالم كله ويعيش بأسلوب الحياة اليابانية نجده في حالة انسحاب
وعزلة شديدة في إحدى الوحدات الوطنية اليابانية. وباستثناء عدد قلـيـل

Yوقليل من الصيني_Y والكوري_Y والتجار الهولندي_ أيضاY لا(×)من (الإينو)
نجد في اليابان أي جنس آخر من الشعوب الأخرىY وكان ا@واطن الياباني
حتى الحرب العا@ية الثانية لا يقيم أي علاقة هامة بأي أجنبي أيا كانY إلى
أن اختلفت الظروف ا@عاصرة كثيراY فلم يعد أسلوب الحياة اليابانية شديد
التمييز بعد أن تدفق الأجانب من كل جنس على اليابانY وأخذ اليابانـيـون
يتحولون في جميع أنحاء ا@عمورة. وفي المجتمعات الأجنبية نجـد كـثـيـريـن
من أصل ياباني قد تأقلموا في هذه المجتمعات حتى أن أحفادهـم عـنـدمـا
يزورون اليابان يتحدثون اليابانية كما يتحدث بها الأجانب أو لا يستطيعون
حتى التحدث بها. وينظر اليابانيون إليهم بوصفهـم غـربـاء. وقـد اسـتـطـاع
بعض هؤلاء الوصول إلى عضوية مجلس الشيوخY أو الكونجرس الأمريكي
بالولايات ا@تحدة أو البرازيلY وإذا كان ا@فهوم الياباني القدo للأجانب قد

اهتز كثيرا وتغير فإنه لم يندثر �اما بعد.
ويشعر الأمريكيون في أغلب الأحوال أن العنصرية هي مشكلة أمريكية
على وجه الخصوص. لكنني أرى أن هذه ا@شكلة في البلدان الـتـي تـعـيـش

 جنس من أصل قوقازي على الأرجح موطنه أقصى جزر اليابان [جزر هوكـايـدو:Ainu(×) الإينو 
وكوريل وسخال_]. وله لغته الخاصة ا@عروفة باسمه. يعيشـون عـلـى الـقـنـص وصـيـد الأسـمـاك.

 ألف نسمة. [ا@راجع]١٥تعدادهم حوالي 
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فيها أجناس مختلفةY تظهر أكثر وضوحـا. وإذا كـانـت الـعـنـصـريـة اتجـاهـا
منتشرا في مختلف أنحاء العالم فإنها أقوى ما تكون في البلدان التي ليس
لها علاقات كثيرة بالأجناس الأخرىY حيث لم تطف هذه ا@شكلة عنـدهـم
على السطحY أو لم تحدث مواجهة معها. ومن ا@ؤكد أن ا@واقف العنصرية
في شرق آسيا-وهي ا@نطقة التي درستهـا أكـثـر مـن غـيـرهـا-هـي فـي رأيـي
أقوى كثيرا منها في الولايات ا@تحدة. فعندما بدأ اليابانيون يتصلون بصورة
متكررة بالقوقازي_ في القرن التاسع عشرY وجـدوا أن هـؤلاء الـقـوقـازيـ_
غريبون عنهم ومتمردون. وأخذ اليابانيون ينظرون إليهم وكأنهم من الجـن
الأسطوري_ أكثر منهم آدمي_Y بأنوفهم الكبيرة ولونهم الغـريـب وعـيـونـهـم
الزرقاء وبشعرهم الأحمرY ورائحتهم الكريهة نتيجة نظامهم الغذائي الغني

)BatakusaiYبالدهون الحيوانية وملابسهم الصوفية الثقيلة. وقد كانت كلمة(
ومعناها (عفن الزبد)Y كلمة شائعة لتحقير الغربي_. وقد ظلت هذه الأوضاع
مدة طويلةY إلى أن زالت مشكلة الرائحة مع تغير النظام الغذائي اليابانـي
الذي أصبح أكثر تنوعا وغنىY ومع زيادة الاستحمامY وعمليات الـتـنـظـيـف
الجاف التي انتشرت في الغرب. وما زال اليابانيون يشعرون شـعـورا قـويـا
باختلافهم العرقي عن الآخرين. وفي كثير من حالات الزواج المختلط التي
عرفتها ب_ الياباني_ والقوقازي_ لا أستطيع أن أذكر حالة واحدة من تلك
Yالزيجات لم تكن وليدة علاقة قوية على الأقل من جانب الطرف الياباني

على الرغم من معارضة أسرته.
أما بالنسبة @وقف الياباني_ من الجنس الأسود فهو أسوأ كثيـرا. فـلـم
تكن هناك أي علاقة اتصال بينهم وب_ ا@لون_ السـود قـبـل دخـول جـيـش
الاحتلال الأمريكي. وما زال اليابانيون ينظرون إليهم بشـيء مـن الـدهـشـة
والرفض. وقد أصابت ا@شكلة العنصرية الياباني_ بالفزع خصوصا عندما
Yحدثت الإضرابات العنصرية في الولايات ا@تحـدة فـي أواخـر الـسـتـيـنـات
وتعاطف بعض الشباب اليساري_ الياباني_ فكريا مع ا@لون_ السود. لكن
Yرد الفعل الياباني الرئيسي كان على عكـس مـا حـدث فـي الـدول الـنـامـيـة
حيث كان تعاطفهم واضحا مع البيض الذين يعتبرهم اليابانيون أقرانا لهم.
ولم تكن صدمتهم في ذلك الوقت نتيجة الظلم وعدم العدالة اللذين يقاسي
منهما السود في الولايات ا@تحدة بقدر ما كانت صدمتهم بسبب ا@ـشـاكـل
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التي يواجهها البيض.
ويبدو ا@وقف العنصري من مواطني شرق آسيا أكثر وضوحا في معاملة
الياباني_ للأطفال ا@نحدرين من والدين من جنسيت_ مختلفت_. وعادة ما
يرفض المجتمع المحلي هؤلاء الأطـفـال الـذيـن جـاءوا ثـمـرة عـلاقـة الجـنـود
الأمريكي_ بالنساء ا@قيمات من أهل البلاد مثل كوريا وفـيـتـنـامY وهـن فـي
أغلب الأحوال من الطبقات الدنياY أو على أقل تقدير خـاضـعـات لـضـغـط
التمييز العنصري. وكان وضع من هم أقرب إلى السواد في لـون بـشـرتـهـم
أسوأ كثيرا �ن هم أقرب إلى البشرة البيضاء. وكان أقصى ما يأمـلـه أي
من المجموعت_ هو إيجاد من يتبناهم فيما يسمى أمريكا العنصريـة. وهـو
الوضع نفسه الذي كان قائما إلى حد ما في اليابان فـي الـسـنـوات الأولـى
بعد الحرب العا@ية الثانية. وكانت السيدة اليابانية المحترمة التي تحاول أن
تجد مأوى لأولئك الأطفالY وتنال تقدير وثناء المجتمع تأمل أن يجد هؤلاء
الأطفال في وقت ما مكانا يعيشون فيه على حدود الحضارة في الأمازون.
Yوبعد أن كبـر هـؤلاء الأطـفـال مـن ذوي الجـنـس المخـتـلـط أصـبـح بـعـضـهـم
wلامحهم نصف الغربيةY نجوما في عالم ا@لاهي والاسـتـعـراضـات. وقـد
قبل المجتمع الياباني الطبيعي قليلا فقط من هؤلاء الأطفال مختلطي الأعراق
ا@نحدرين من رجال الأعمال الناجح_. لكن معظم الأبناء من ذوي الأعراق
المختلطةY وجدوا راحتهم أكثر في الهجرة من اليابانY وكانوا غالبا ما يهاجرون

إلى الولايات ا@تحدة.
إن الشعور العنصري القوي عند الياباني_Y وعنـد غـيـرهـم مـن شـعـوب
شرق آسيا ينطبق أيضا على الآسيوي_ الآخرين مـثـل الـشـعـوب الآسـيـويـة
التي تقع بلادها غرب اليابان في جنوب شرق آسيا. وهذه ا@شاعر العنصرية
تزداد قوة ضد الهنود وسكان الشرق الأوسط الذين يختلفون عنهم كثيرا.
والعنصرية-أو على الأقل ما يشبه الشعـور الـعـنـصـري-نجـدهـا أيـضـا عـنـد
Y_الشعوب ا@تشابهة عرقيا في شرق آسيا. فمن ا@لاحظ أن معظم الياباني
والكوري_Y والصيني_ ينظرون إلى الزواج بعضهم من بعض بالنفور نفسـه
الذي يشعرون به في حالة زواجهم من القوقازي_. لـكـن الآبـاء الـيـابـانـيـ_
اليوم أصبحوا يقبلون زواج ابنتهم من أمريكي عن طيب خاطرY ولا يقبلون

زواجها من كوري أو صيني.
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Yحيث تنتشر الزيجات المختلطة Yلكن هذا الوضع في الغرب مختلف �اما
خصوصا ب_ الطبقة الأرستقراطية. وفي الولايات ا@تحدةY تعتبر الطبقـة
التي ينتمي إليها الفرد هي ا@همةY وليست جنسيته. فملـكـة إنجـلـتـرا-عـلـى
سبيل ا@ثال-من أصل أ@انيY حتى أن اسم العائلة ا@لكية قد تغير من (هانوفر)
إلى (وندسور) لكي يناسب القومية الإنجليزيةY كما تغير اسم زوج ا@لكة من

). وكان كل من القيصر الأ@اني (ويلهلم)MountbatenYباتنبرج إلى مونتباتن (
وابن عمه (نيكولاس) آخر القياصرة حفيدين للملكة فيكتورياY وكانا يتحدثان
Yلكن هذا التقليد غير موجود في شرق آسيا Yالإنجليزية عرضا فيما بينهما
وهو تقليد الامتزاج العا@ي بالطبقات الأرستقراطية. وفي هذا الصدد أحب
أن أذكر أن الزيجات المختلطـة الـتـي حـدثـت قـبـل الـعـصـر الحـديـث قـد �
معظمها ب_ البحارة أو القراصنة وطبقة السوقة (أو حثالة المجتمع) التـي

تعيش في ا@وانئ.
وإلى جانب مشاعرهم العرقية eيل اليابانـيـون أيـضـا إلـى الـنـظـر إلـى

زون علـىّالبلدان الأخرىY وفقا @ركزها في النظام العا@يY �اما كـمـا يـرك
هذا التدرج الهرمي الإداري داخل مجتمعهمY وهو ما يفعله عموما مـعـظـم
الناس تقريبا. لكن الياباني_ يفعلون ذلك دائما بوعـي أكـبـر كـثـيـرا مـن أي

) أي «الأول فيNippon-ichiشعب آخرY وهو ما تظهره بوضوح عبارة مثـل (
) Yوكذلك كلمة Y_والتي تتردد دائما على لسان الياباني Y«اليابانSekai-ichiY(

أي «الأول في العالم». ورغم أنهم يدركون اليوم لحاقهم بالغرب إلا أنهم لا
يهتمون كما كانوا يفعلون من قبل با@ستويات الـوطـنـيـةY ومـع ذلـك فـهـم مـا
زالوا على وعي wركزهم العا@ي النسبي في عدد من التصنيفات الإحصائية
بصورة تثير الدهشة حقا. فهم يدركون �اما أن بلادهم هي ثالث دولة في
العالم من حيث مجمل الناتج القوميY والأولى مع السويد في متوسط عمر
الفردY والأولى في إنتاج السفنY والثانية والثالثة في إنتـاج بـعـض الأشـيـاء
الأخرىY والخامسة عشرةY مثلاY في متوسط الدخل بالنسبة للفرد (وهناك
Yوأيسلندة Yوسويسرا Yبعض الدول الصغيرة الغنية مثل الدول الإسكندنافية

ونيوزيلندة تضع الياباني_ في مرتبة أقل �ا يتوقعه أي إنسان).
ويرتب اليابانيون دائما وضع الـبـلـدان الأخـرى وفـقـا لـدرجـة حـبـهـم أو
كراهيتهم إياها. ولاشك أن هذا التقييم يعتبر رياضة داخلية لا يعرفها أي
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بلد آخرY ولكنه سمة متبعة في أي استطلاع للرأي العام اليـابـانـي. ووفـقـا
لهذا التقييم نجد أن بلاد الغرب البعيدة تأتي على قمة البـلـدان ا@ـفـضـلـة
عند الياباني_Y أما البلدان القريبة المجاورة لليابان فتقف في مقدمة البلدان
غير المحبوبة. وتأتي الولايات ا@تحدة في ا@رتبة الأولى في قائمة المجموعة
الأولى نظرا للعلاقات الواسعة بينهماY وقد ظلت هكذا فترة طويلةY لكنهـا
تقف في الوقت نفسه أيضا على رأس قائمة البلدان غير المحبوبة. والواقع
أن سويسرا هي البلد الذي كسب عند الياباني_ ا@باراة الشعبـيـة الـدولـيـة
بشكل واضح في السنوات الأخيرةY فهي البلد الذي لا يعرف اليابانيون عنه
الكثيرY لكنها بالنسبة لهم تجسد ا@ثل الأعلى للسلام العا@ي. وعلى قائمة
Yتقف إنجلتـرا وفـرنـسـا أيـضـا Y_الدول المحبوبة وا@قبولة بالنسبة للياباني
وأ@انيا إلى حد ماY لأنهم يرون هذه الدول دولا �وذجية في العصر الحديث.
ويثور الجدل في اليابان حول الدول التي eكن أن تحصل على جـائـزة
Yالتفوق في كراهية الياباني_ إياها. وتدور ا@نافسة بـ_ كـوريـا الـشـمـالـيـة
وكوريا الجنوبيـةY والاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي الـذي يـحـوز عـلـى عـدد قـلـيـل مـن
الأصواتY أو لا يحصل على أي أصوات على الإطلاق. أما الص_ فهي في
مركز متقدم ب_ الدول المحبوبـةY ولـكـنـهـا لا تحـصـل عـلـى الأصـوات الـتـي
تناسب مركزها هذا. وكانت الهنـد مـن بـ_ الـدول المحـبـوبـة عـنـد الـشـعـب
الياباني كرمز للسلامY أيام مجد زعيمها نهروY ولكنها انتقلت في السنوات
الأخيرة إلى القائمة السلبيةY لأن الياباني_ ينظرون إليهـا الـيـوم بـوصـفـهـا
دولة أجنبية بغيضة. أما معظم دول العالم الأخرى فلـيـس لـهـا فـي الـوعـي
الياباني إلا أقل القليلY بحيث لا تحظى عندهم بأي درجة من التفضيل أو

حتى أي ملحوظة هامة عنها.
وهكذا نجد أن الياباني_-عموما-يفضلون كثيرا الدeقراطيات الغربية
على الدول الشيوعية أو البلدان غير الغـربـيـة. وقـد تـفـضـل الـيـابـان عـقـد
Yدون أن تشـعـر بـالاسـتـيـاء Yمقارنة بينها وب_ الدول الغربية لغير صالحها
على أن يقارن بينها وب_ بلد غير غربي وتكون ا@قارنة لصالحهاY ذلك لأن
الياباني_ يشعرون با@هانة إذا ما عقـدت مـقـارنـة بـيـنـهـم وبـ_ تـلـك الـدول
ا@تخلفةY ومن الطبيعي ألا تثير هذه الأوضاع الدهشة في ظل سيادة الغرب
في العصر الحديثY وتطور اليابان إلى دولة صناعية ومجتمع دeقراطـي
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يتشابهان كثيرا مع الغرب. ورغم ذلك ما زالت اليابان تشعر بالقلـق وعـدم
اليق_ حول انتمائها بالفعل للعالم الأولY وما إذا كان أعضـاء هـذا الـعـالـم
الأول يقبلونها عضوا منتميا لعا@همY حيث تخشى من مـجـمـوعـة دول هـذا

العالم موقفها العنصريY أو على الأقل موقفها الحضاري ضدها.
وعلى الرغم من انحياز اليابان ا@عتاد للغرب إلا أن الرأي العام الياباني
يتحول من فترة لأخرى إلى الطرف الآخرY بالعودة إلى قيم اليابان التقليدية
التي يصاحبها ظهور ا@شاعر ا@نحازة للآسيوي_. فقـد أعـلـن الـفـيـلـسـوف
وا@ؤرخ الفني الياباني (أوكاكورا) بصورة عاطفية وغير محددةY فـي بـدايـة
هذا القرنY أن (آسيا بلد واحد). وطالب العسكريون اليابانيون في الثلاثينيات
بتحرير آسيا من الفساد والاستغلال الغربي. وقد شملت انتفاضة السبعينات

) موجة البحث عن الشخصيةNihonjin-ronا@عروفة باسم (نيهونج_-رون) (
اليابانيةY بالحديث عن الجذور الآسيوية والتضامـن الآسـيـوي الحـضـاري.
لكن هذه العواطف الآسيوية لم تجد-في الواقع-تأييدا كبيراY حيث اتجهت
العواطف اليابانية ا@نحازة للآسيوي_ إلى الصيني_ بدرجة كبيرةY دون أن
Yتـنـسـحـب عـلـى الآسـيـويـ_ الآخـريـن إلا قـلـيـلا. أمـا الآسـيـويـون الآخـرون
وخصوصا الصينيون منهمY فكانوا ينظرون إلى الياباني_ بـشـيء مـن عـدم
الثقة أو بالعداء الـصـريـح. وقـد يـشـعـر هـؤلاء الآسـيـويـون بـالانـحـيـاز نـحـو
الآسيوي_ مثلهمYلكن مشاعرهم كانت تختلف عن تلك ا@شاعر التي يفهمها
اليابانيون. ولم يكن لظهور مشاعر الانحياز للآسيوي_ من جانب الياباني_
ب_ فترة وأخرىY سوى معنى إيجابي محدودY ومزيد من رد الفعل السلبي

ضد الغرب.
Yوقد تطورت ا@واقف الشعبية اليابانيـة �ـامـا نـحـو الـولايـات ا@ـتـحـدة
والص_Y والاتحاد السوفييتيY وكوباY وأصبح كثير من الياباني_ اليوم على
Yوعلى الأخص الولايات ا@تحدة Yمعرفة جيدة ببعض الدول الغربية الكبرى
وفرنساY وأ@انياY وأستراليا وكنداY لكن الولايات ا@تحدة هي الدولة الأكثر
شعبية في خيال الشعب الياباني تليها جميع الدول الأخرى. ويفترض الشعب
الياباني أن كل إنسان غربي موجود في اليابان مواطن أمريكي ما لم يثبت
غير ذلكY وهو موقف يثير غضب بعض الأجانب. وباستثناء البرازيل التي
يعرف عنها اليابانيون بعض الشيء نتيجة الهجرة اليابانية إليهاY والعلاقات
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الاقتصادية الضخمة معها فإن أمريكا اللاتينية لا تشكل في عقل الياباني
إلا القليل. وتقيم اليابان علاقات اقتصادية واسعة مع بعض البلـدان غـيـر
الغربيةY وخصوصا بلدان جنوب شرق آسيا. وتتناول الأخبـار الـعـا@ـيـة فـي
اليابان بلدانا كثيرة أخرىY ولكنها لا تثير كثيرا اهتمام الشعب الياباني. أما
دول العالم غير الغربي-ما عـدا الـصـ_ وكـوريـا-فـهـي عـلـى هـامـش الـوعـي

الياباني.
وتعتبر كوريا من أكثر البلدان قربا من اليابانY بوصفها مستعمرة يابانية
سابقةY وأيضا من حيث لغتها وبعض سماتها الثقافية البارزةY ومؤسساتها
العصريةY ومع ذلك تفتقر ا@شاعر ا@تبادلة ب_ الشعب_ إلى دفء العلاقات.
فالكوريون لا ينسون استغلال الاستعمار الياباني القدo لبلادهمY وقد زرع
في نفوسهم كراهية الياباني_ التي استمرت واضحة حتى الجيل التالي من
خلال نظامهم التعليمي. ورغم مشاعر الاستياء التي يشعر بـهـا الـكـوريـون
نحو الياباني_ إلا أنهم يشعرون نحوهم بإعجاب مستتر. ولاشك أن أقصى
مجاملة eكن أن يقدمها الكوريون للياباني_ هي اتخاذهم اليابان �وذجـا
لهم. لكن الياباني_ من جانبهم يحتقرون الكوري_Y وينظرون إلى كوريا كبلد
متخلف كانت خاضعة لحكمهم ذات يومY كما ينظرون إلى الكوري_ الـذيـن
يعيشون في اليابان بوصفهم مجرد أقلية مشاغبة. ويرتكب الـكـوريـون مـن
الجرائم و�ارسة الأعمال ا@ريبة في اليابان حجما أكبر من النسبة ا@فترض
أنها تناسب عددهم وإن كان ذلك أمرا طبيعيا بالنـسـبـة لمجـمـوعـة جـديـدة
محرومة من الامتيازات تعيش في قاع المجتمع اليابانيY ولا تتمتع بعضويته
الكاملة. و�ثل كوريا مشكلة حقيقية بالنسبة للياباني_. فهي مصدر عـدم
الاستقرار السياسي والأزمات العسكرية التي تهدد الأمن الياباني نـفـسـه.
وقد حولت هذه ا@شكلة مجموعة الأقلية إلى فريق مشاغـب بـصـورة شـبـه
دائمةY نتيجة رفض الياباني_ قبول هذه الأقلية في المجتمع الياباني قبولا
كاملاYلكن الشباب في كل من البلديـن-لحـسـن الحـظ-تـخـلـوا عـن ا@ـواقـف
القدeةY وأصبحوا مستعدين لتكوين علاقات ودية ب_ بلديهمـا الـقـريـبـ_

جغرافيا وثقافيا.
وقد كان الاتحاد السوفييتي هو البلد الوحيد الذي تكن له اليابان عداوة
تقليدية بدأت منذ ا@باحثات التي أجرتـهـا الـيـابـان مـع قـيـصـر روسـيـا فـي
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أواخر القرن الثامن عشر حول جزر هوكايدو الشماليةY وساخال_Y وجزر
). وكانت الحدود اليابانية مع روسيا هي الحدود الوحيدةKurileالكيورايل (

التي لم يتم تحديدها بصورة واضحة �ا خلق للياباني_ تلك الخصومات
التقليدية حول الحدود. وما زالت الجزر الأربع ا@تنازع عليها مثار خلاف.
وقد تعمقت مشاعر العداء ب_ البلدين حول الأقاليم ا@تنازع عليها باشتعال

)Y ومرة ثانية فـي نـهـايـة١٩٠٥-١٩٥٤الحرب الروسية اليابـانـيـة فـي الـفـتـرة (
الحرب العا@ية الثانية عندما سعت اليابان ا@نهزمة في الحرب إلى الاتحاد
السوفييتي @ساعدتها على تنظيم الاستسلامY فردت عليهـا مـوسـكـو بـغـزو
منشوريا. ويعتقد اليابانيون أن الاتحاد السوفييتي ترك ثلث عدد الأسـرى
الياباني_ يلقون حتفـهـم فـي مـعـسـكـرات الاعـتـقـال بـسـيـبـريـاY وأن الـفـيـتـو
السوفييتي في مجلس الأمنY بعد أربع سنوات من نهاية الاحتلال الأمريكي

لليابانY كان السبب في بقاء اليابان خارج الأ� ا@تحدة.
وباستثناء عدد قليل من الشيوعي_ الياباني_ ا@وال_ للسوفييتY ينظر
اليابانيون إلى الاتحاد السوفييتي بوصفه بلدا يجمع كل الخصـائـص غـيـر
ا@رغوبة في الغربY ولا يتمتع إلا بقليل من الصفات الجذابة. لكن الياباني_
في الوقت نفسه-يدركون قوة الاتحاد السوفييتيY ويهتمون اهتمامـا كـبـيـرا
بإمكانية استغلال ا@وارد الطبيعية في سيبريا لصالح اليابان. لذلك صممت
اليابان على إقامة علاقات سليمة مع الاتحاد السوفييتي لتحفظ بعلاقتها
به التوازن في علاقاتها بالص_ التي تشعر نحوها wشاعر أكثر دفئـا مـن

الاتحاد السوفييتي.
وإذا تحدثنا عن مواقف الشعب الـيـابـانـي مـن الـصـ_ نجـدهـا مـواقـف
مكثفة وبالغة التعقيد. فاليابانيون يحمـلـون لـلـصـيـنـيـ_ مـشـاعـر قـويـة مـن
الإعجاب والتقاربY تنبع أساسا من أن الص_ كانت على مدى زمن طويل
هي �وذج اليابان الأمثل. ويدرك اليابانيـون جـيـدا الجـذور الـصـيـنـيـة فـي
Yوالـفـنـون Yوفي مفـردات الـلـغـة Yثقافتهم ا@تمثلة في نظام الكتابة اليابانية
وكثيرا من القيم اليابانية التقليدية. فالص_ بالنسبة لليابان مثـل الـيـونـان
وروما. وكان اليابانيون مغرم_ قبل الحرب العا@ية الثانية بوصف علاقتهم
بالص_ بأنها علاقة الثقافة الواحدة والجنس الواحد. ولم يحدث أن تخوف
اليابانيون من الص_ في أي وقتY بوصفها �ثل خطرا على اليـابـانY ولـم
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يشعروا بذلك أبدا حتى يومنا هذا. وeيل اليابانيون إلى ا@بالغة في تقدير
أهمية تعاملهم التجاري مع الص_Y وأن إقامة علاقة طيبة مع هذه الدولة
المجاورة التي تصادف أن تكون أكبر بلد في العالم هي ضرورة بالغة بالنسبة

لهم.
ولاشك أن معظم ا@شاعر اليابانية نحو الص_ إ�ا تعـكـس كـثـيـرا مـن
ذكريات ا@اضي. أما الص_ ا@عاصرة فهي تبدو بالنسبـة لـلـيـابـانـيـ_ بـلـدا
Yبينما Yخلابا كما يراها كثير من شعوب العالم. فهي دولة مستقلة شجاعة
هم أنفسهم نتيجةY علاقتهم بالولايات ا@تحدة يرون بلـدهـم خـاضـعـا لـهـا.
والصينيون في عيون الياباني_ ما زالوا مخلص_ لجذورهم الآسيويةY بينما
سمحوا هم أنفسهم لجذورهم اليابانية أن تذبل. لكن هذا ا@ـفـهـوم غـريـب
إلى حد ماY ذلك لأنه مع الاستمرارية الـثـقـافـيـة الـواضـحـة فـقـد اعـتـبـرت
Yإن لم يكن لكل القيم الصينية التقليدية Yالشيوعية نظاما تنصل �اما لكثير
تلك القيم التي ظلت �ثل وضعا عاما في اليابـان. ولاشـك فـي أن حـرص
الياباني_ على إبراز هذه القيمY نتيجة شعورهم الدائم منذ الحرب العا@ية
الثانية بالذنب تجاه الصيني_ @ا اقترفوه ضدهم من نهب لبلادهمY جعلهم
يشعرون بواجب القيام wشروعات إصلاحية في الص_Y تعويضا عن الآثام

والانتهاكات التي ارتكبوها ضدهم في ا@اضي.
وقد نتج من تلك الأوضاع المختلفة نوع من التبجيل الذي يكنه اليابانيون
نحو الصيني_ كان وراء الشعور العام في اليابان بوجوب شراء السلع الصينية
مهما كان سعرهاY وتجنب نقد الصـ_ بـأي صـورةY ويـقـبـلـون فـي دهـاء مـا
يوجهه الصينيون لهم من نقد حتى لو كان نقدا قاسيـا وظـا@ـا. وكـثـيـرا مـا
تقوم البعثات التجاريةY والسياسيون ا@عارضون اليابانيـون بـالـتـوقـيـع عـلـى
بيانات مشتركة تدين السياسة اليابانية. أما الصحف اليابانية فهي حريصة
على تجنب نشر ما يسيء إلى الص_Y بحجة أن ذلك قد يحول بينها وب_
نقل الأخبار من الص_. لكن التعليقات الـصـحـفـيـة الـيـابـانـيـة عـن الـصـ_
أصبحت في السبعينات أكثـر صـراحـة وجـرأةY وإن ظـل الاتجـاه الـعـام فـي
اليابان يرى أن أي نقد للص_ يعتبر نقدا متعصباY أو على الأقل لا يتـسـم

بالحكمة.
ومن ناحيـة أخـرىY هـنـاك وجـه آخـر لـلـصـورة يـجـعـلـهـا أكـثـر تـعـقـيـدا.
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فالصينيون لم يبادلوا الياباني_ شعورهم الدافئ نحوهم على الإطلاقY بل
ينظرون إليهم في ارتياب أو بشيء مـن الاحـتـقـار. وكـان حـنـ_ الـيـابـانـيـ_
الجارف للص_Y وذكريات العهود ا@اضية �ثل كلاسيكيـة مـن الحـب غـيـر
ا@تبادلY فضلا عن أن البلدين في حقيقة الأمر كانا بالفعل بلدين مختلف_
ثقافيا في أوائل القرن التاسع عشرY اتبـعـت كـل مـنـهـمـا مـنـذ ذلـك الـوقـت
طريقا مختلفا �اما في التنمية زاد من تباعدهما عن بعضهما. ومن ثم لم
يكن شعور الياباني_ بتقاربهم الحضاري مع الص_ قائما على أساس كبير
من الحقيقةY خصوصا وأن الشباب الياباني_ لا يستطيعون أن يتصوروا أنه
eكن أن يعيشوا في ظل الأوضاع السائدة في الص_ التي إذا قورنت فعليا
بالأوضاع اليابانية فسوف تثبت بالنسبة للـشـبـاب الـيـابـانـيـ_ أنـهـا أوضـاع
شديدة التفرد. أما بالنسبة للتجارة اليابانية مع الص_ فهي لا �ثل حجما
تجاريا كبيرا بالنسبة لليابانY على الأقلY طا@ا ظلت الص_ دولة شيوعيـة
لديها اكتفاء ذاتي. وقد لا يكون هذا هو السبب الذي يجعل اليابان والص_
بلدين متنافس_ اقتصاديا بصورة خطيرةY ذلك لأن كلا منهما تدير اقتصادها

بأفكار مختلفة �اما تحول دون دخولهما في تنافس خطير.
أيضا فإن اليابان ما زالت تحتفظ بروابط اقتصاديـة قـويـة مـع تـايـوان
التي يشعر معظم سكانها بالتناقض الحاد بينهم وب_ الكوري_ في الوقـت
الذي يشعرون فيه نحو ا@ستعمر الياباني السابق wشاعر دافئةY يبـادلـهـم
إياها اليابانيون بطبيعة الحال. ومن المحتمـل أن يـكـون مـوقـف الـصـيـنـيـ_
التايواني_ في الجزيرة ما هو إلا أسلوب ماكر لإظهار معارضتهم لحكامهم
من أبناء الص_ الأصلي_. ذلك لأن تايوان هـي الحـاجـز الـذي يـقـف أمـام
تنمية العلاقات الوثيقة ب_ الص_ الشعبية واليـابـان كـمـا هـي حـاجـز بـ_
العلاقات الأمريكية والصينية. وسوف تظل اليابان تبذل أقصـى جـهـودهـا
للحفاظ على علاقاتها الرسمية السليمة مع الص_Y ولكن من غير ا@توقع
أن تصبح هذه العلاقاتY كما تصور كثيرونY ذات أهمـيـة كـبـيـرة بـالـنـسـبـة

لليابانY سواء كانت هذه العلاقات ثمرة أسلوب ودي أو غير ودي.
وإذا ما انتقلنا إلى ا@واقف الشعبيـة الـيـابـانـيـة نـحـو الـولايـات ا@ـتـحـدة
وجدناها أكثر تعقيدا منها تجاه الص_. ولقد ناقشت هذا ا@وضوع بصورة
تفصيلية في أكثر الأجزاء الأولى من هذا الكتابY لكنني أحب هنا فقط أن
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أعرضها باختصار. كان اليابانيون ينظرون إلى الولايات ا@تحدة حتى بدايات
القرن العشرينY بوصفها أكثر دول الـغـرب كـرمـا وصـداقـةY وكـانـت تـعـتـبـر
النموذج الأمثل بالنسبة للـيـابـانـيـ_Y ولـكـنـهـا أصـبـحـت بـعـد ذلـك ا@ـنـافـس
الإستراتيجي الرئيسي لليابانY رغم أن العلاقات الثقافية والاقتصادية ظلت

ى الاحتلال الأمـريـكـيّتفوق أي علاقات لليـابـان بـأي دولـة أخـرى. وقـد أد
لليابان بعد الحرب العا@ية الثانية إلى انخراط الولايات ا@تحدة انـخـراطـا
عميقا في شتى جوانب الحياة اليابانيةY �ا جـعـلـهـا فـي نـظـر الـيـابـانـيـ_
�وذجها ا@متاز. لكنها خلقـت فـي الـوقـت نـفـسـه صـراعـا أصـبـح مـوضـوع
Yا@عارضة السياسية اليابانية الرئيسي منذ ذلك الح_ حول سياسة الانحياز
أو الحياد اليابانيY وأصبحت ا@واقف اليابانية تجاه الولايات ا@تحدة �ثل
حالة فريدة تجمع ب_ مظاهر الحب والكراهية في الوقت نفسـهY وهـو مـا
يفسر بسهولة ا@ناقشات الثقافـيـة فـي الـيـابـان والـبـيـانـات الـتـي يـصـدرهـا
السياسيون ا@عارضون كعلامة على العداء العميق لكل ما هو أمريـكـي فـي
اليابان. ومع ذلك فا@شاعر القوية نحو الأمريكي_ لا تقـتـصـر فـقـط عـلـى

مستوى الحكومة اليابانيةY بل نجدها أيضا على مستوى سكان الريف.
والحقيقة أن توجيه النقد للولايات ا@ـتـحـدة هـو مـن أسـهـل الأمـور فـي
اليابانY لأنه يتم وكأنه نقد داخل أسرة واحدة. ويشير اليابانيون أحيانا إلى
أن انتقاد الاتحاد السوفييتي والص_ هو موقف لا فائدة من ورائهY بينـمـا
انتقاد الولايات ا@تحدة مسألة جديرة بالاهتمامY لأن اليابـانـيـ_ يـتـوقـعـون
منها الكثير. وطا@ا استمر اليابانيون يبحثون عن �وذج خارجي يحتذون به
فإن الولايات ا@تحدة هي أكثر هذه النماذج ملاءمة للياباني_. وأصبح مـن
الأمور ا@سلم بها هذا التدفق الهائلY ا@تصلY من التأثيرات الثقافية الأمريكية
على اليابانY وما يقابله من تدفق �اثل من اليابان إلى الولايات ا@تـحـدة.
ويشعر اليابانيون أن الحياة الأمريكية مألوفة لهـم مـن خـلال مـشـاهـدتـهـم
الأفلام والبرامج التلفازية الأمريـكـيـة. وتـذكـر الإعـلانـات دائـمـا أن أشـهـر
Yوليس من لندن Yا@نتجات وأكثرها شيوعا هي ا@نتجات الواردة من نيويورك
وبالتأكيد ليست من الاتحاد السوفييتي أو الص_. والأمريكيون في اليابان
هم الأجانب الذين يعرفهم اليابانيون معرفة جيدةY ويشعرون بأنهم يعيشون
في اليابان كأنهم في وطنهم. وعندما يسافر اليابانيون للخارج فإن الولايات
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ا@تحدة هي أكثر البلاد ا@فضلة لديهم. لقد بلغ عدد الذين زاروا الولايات
) يابانيY أي ضعف عدد الياباني_ الذين زاروا أي٦٥٠٠٠٠(١٩٧٣ا@تحدة عام 

بلد آخرw Yا فيها تايوان القريبة منهم. بينما زار اليـابـان مـن الأمـريـكـيـ_
خمسة أضعاف من زارها من الجنسيات الأخرى. ويردد اليابانيـون كـثـيـرا
أنهم يشعرون في الولايات ا@تحدة كأنهـم فـي بـلادهـم أكـثـر مـن شـعـورهـم
بذلك في أوروباY بينما لا يذكرون شيئا عن بقية أنحاء العالم. وحول هـذا
Yوالـهـنـد Yا@وضوع لا نجدهم يذكرون أي شـيء عـن بـلاد مـثـل إنـدونـيـسـيـا
ومصرY أو الاتحاد السوفييتيY وهي بـلاد تـبـدو لـهـم بـلادا غـريـبـة بـدرجـة
كبيرة. وإذا كان اليابانيون قد وصلوا إلى ا@عنى الحقيقي @شاعر الصداقة

مع أي شعب آخر فإن الشعب الأمريكي هو هذا الشعب بلا منازع.
وقد نجح اليابانيونY وهم الشعب الذي لم يكن له أي علاقات مع العالم
الخارجي منذ أكثر من مائة عامY نجحوا في تنمية مختلف العلاقات الدولية
الوثيقة غير العادية wعظم بلاد العالم. لكننا إذا نظرنا إلى اليابان بوصفها
دولة تعتمد اعتمادا كاملا في استمرار حياتها علـى الـسـلام الـعـا@ـي و�ـو
التجارة العا@ية فسوف تبدو علاقاتها الدولية الراهنة أقل �ا تحتاج إليه.
صحيح أن اليابان قد نجحت في تطوير ما يكفي من ا@هارات النوعية التي
تحتاج إليها علاقاتها الاقتصاديةY وغيرها من العلاقـات الأخـرى بـالـعـالـم
الخارجيY لكنها لا تشارك في حل ا@ـشـاكـل الـعـا@ـيـة wـا يـتـفـق مـع وزنـهـا
الدولي وبراعتها ا@شهودة. وقد تنظر الشعوب الأخرى إلى الياباني_ بوصفهم
مجرد عضو صامت في النظام العا@ي الذي وضعه آخرونY وأن مساهمتهم
فيه مساهمة سلبية متجنب_ أن يصبحوا مرة أخرى قوة عسكرية. والواقع
أن معدلات �وهم الاقتصادية ا@ـرتـفـعـة ومـا eـيـزهـا مـن صـفـة الـكـتـمـان
والتحفظ وعدم الاكتراث بالآخرينY هي من أسباب تصور الكثيرين إياهم
بأنهم قوة مخربة للتجارة والنظام العا@يY أكـثـر مـن كـونـهـم مـشـاركـ_ فـي

إدارة هذا النظام بصورة هادئة.
ولاشك أن اليابان في حاجة إلى اتباع أساليب أفضل تخدم مصالحها.
فا@شاكل. الخطيرة التي يواجهها العالم تتدرج ما ب_ ا@سائل التقنية الخاصة
با@صادر الطبيعيةY وأثر البيئة على الكائنات عـلـى ا@ـسـتـوى الـكـونـيY إلـى
مشاكل التجارة العا@ية ا@عقدةY والأزمات الدولية. وكان ينبغي على اليابان
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أن تحاول بإمكاناتها الهائلة تعظيم مشاركتها في حل هذه ا@شاكـل. ولـكـي
تفعل ذلكY كان لزاما عليها ليس فقط امتلاك مهـارات كـبـرى فـي مـعـرفـة
اللغات الأجنبية لتسهيل تعرفها على تلك ا@شاكل وإ�ا أن يكون لديها أيضا
إحساس متبادل بالثقة والتعاون بينها وب_ الآخرين. ومع غياب مزيـد مـن
الشعور الياباني بالزمالة نحو الشعوب الأخرىY من الصعب أن يوجد مثـل
هذا الشعور لدى الشعوب الأخرى نحو اليابانيـ_Y وبـالـتـالـي تـغـيـب الـثـقـة
والتفاهم ا@تبادل الذي يساعد على حل هذه ا@شاكل الخطيرة التي تواجهها

البشرية.
وفي اعتقادي أن احتياج اليابان لكل هذا أخذ يتعمقY كل يومY بـصـورة
أكبر من مجرد حماسها للأ� ا@تحدة والنزعة العا@ية الشكلية التي تبناها
اليابانيونY إذ يجب عليهم التغلب على إحساسهم بالعزلةY أو نقولها بصراحة-
أكثر-ينبغي عليهم أن يظهروا مزيدا من الاستعداد للارتباط بالبشرية. إن
من واجبهم أن يعتبروا أنفسهم جزءا من بقية العالم ويشعرون بأنهم كذلك
بالفعل. ولا يحتاج اليابانيون إلى تعلم اللغات الأجنبية لكي يجيدها الخبراء
فقط لإدارة ا@فاوضات في ا@سائل المحددةY بـل يـحـتـاجـهـا كـل الـيـابـانـيـ_
لتساعدهم على إقامة العلاقـات مـع الآخـريـن وتـطـويـرهـا. ولـعـل هـذا هـو
السبب الذي يجعل من تعليم اللغة الإنجـلـيـزيـة فـي الـيـابـان مـسـألـة هـامـة
بالنسبة للجميعY وليس فقط بالنسبة لعدد قليل من الخبراءY ومن الطبيعي
ألا تكون هذه ا@شاكل مشاكل يابانية على وجه التحديدY إذ إن جميع الشعوب
تحتاج إلى روح التعاون الدولي الحقيقيY وإن كان احتياج اليابان لهذه الروح
الدولية يفوق احتياج جميع الشعوب الأخرىY لأنها بلد يعتمد اعتمادا خطيرا
على العالم الخارجيY فضلا عن أن هؤلاء الذين eتلكون القـوة وا@ـهـارات
مثل الياباني_ هم الأقوياء الذين يرسمون ا@ستقبل. واليابان تقف مع هؤلاء

الأقوياء على القمة أو بالقرب منها.
ومن حسن الحظ أن الحكومة والشعب الياباني_ أظهرا في السبعينات
إدراكا متناميا لهذه ا@شكلة. فقد قامت اليابان بتوسيع جهودها في مجال
التعاون الدوليY وبدأت تأخذ مواقف أكثر إيجابية في ا@ناقشات الـدولـيـة

 أقامت الحكومة اليابانية ا@ؤسسة اليابانية لتطوير العلاقات١٩٧٢وفي عام 
الثقافية بالعالم الخارجيY لنشر ا@عرفة بالشؤون اليابانية. ونجحت اليابان
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في استمالة جامعة الأ� ا@تحدةY لتتخذ من طوكيو مقرا رئيسا لها. هـذا
رغم أن خير ما �ثله هذه الجامعة ليس الإنجازات التي تحققت بل ا@سافة

التي يتع_ اجتيازها.
إن جامعة الأ� ا@تحدةY من حيث هي تجمع @عاهد بحث منتشـرة فـي

الة لصبغ اليابان بالصبغةّكل أرجاء العالمY تعد رمزا للعا@ية أكثر منها أداة فع
العا@ية. فعلى الرغم من قيامها إلا أن الجامعات اليـابـانـيـة قـد تـكـون أقـل
Yجامعات العالم من حيث الطابع الدولي. فالجامعات القومية في الـيـابـان
وهي صفوة النظامY لا eكنها بحكم القانون أن تستخدم أجـانـب لـيـعـمـلـوا
فيها كأساتذة منتظم_. والواقع أن عدد الأساتذة الأجانب الذين يعمـلـون
في بعض ا@عاهد الهامشية عدد قليل جداY ومعظم هذه ا@عاهد لها جذور
متصلة بالإرساليات ا@سيحيةY ويقوم معظم هؤلاء الأساتذة الأجانب بتدريس
اللغة الإنجليزيةY كذلك لا يوجد من الطلبة الأجانب في الجامعات اليابانية
Yسوى أعداد قليلة تدرس في الجامـعـات الخـاصـة. وتـشـيـر الإحـصـائـيـات
بصورة واضحةY إلى أن هناك في الجامعات اليابانيـة قـلـيـلا مـن الـطـلاب
الكوري_Y والصيني_Y ا@قيم_ في اليابان والذين يتحدثون اليابانية بنفس
إجادتهم للغاتهم الوطنية. إن مثل هؤلاء الطلبـة لـو كـانـوا يـعـيـشـون فـي أي
مجتمع آخر لكان من ا@ستبعد اعتبارهـم مـن الأجـانـب عـلـى الإطـلاق. ولا
تسمح الجامعات اليابانية أيضا أن يلتحق بها الطلبة اليابانـيـون الـذيـن لـم
يتعلموا في ا@دارس الثانوية الحكومية. وإذا ما اشتركوا في امتحان دخول
الجامعة كان نجاحهم فيه أصعب من ا@ستحيل. لذلك يضطر هؤلاء الطلبة
إلى استكمال دراستهم في الخارج. وهكذا نرى كيف تبقي اليابان جامعاتها
في مستوى أقل ما eكن من العا@يةY وهي التي تحرص على أن تكون بلدا
عا@يا أكثر من غيرهاY وكيف أن طلابها يتلقون العلم من خلال نظام تعليمي

ق.ّوطني ضي
وهكذا يتضح أن اليابان ما زال أمامها الكثـيـر لـلـوصـول إلـى الـعـا@ـيـة.
لكني أخشى أن أكون قد رسمت للـيـابـان صـورة قـا�ـة جـداY لأنـنـي أكـتـب
أساسا عن الأجيال الكبيرة ومشاكلها. أما الشباب اليابانيون فهم مختلفون
�اما. فقد نشئوا تنشئة جديدة تتناقض كثيرا مع الكبار في انحيـاز اتـهـم
ومخاوفهم. ورwا كان التحسن في مستوى ا@هارة في إجادة اللغات الأجنبية
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قد حدث نتيجة حماس الشباب لتعلم اللغة الإنجليزيةY أو من التحسن في
تدريس هذه اللغة. ويهتم الشباب اليابانيون اهتماما كبيرا wمارسة الخبرات
الحياتية خارج بلادهمY والاقتراب من الشعوب الأخرى في علاقات سهلة
مفتوحة. وهم يزورون الولايات ا@تحدة زيارات صيفية متمتع_ بحالة انسجام
مع المجتمع الأمريكيY رغم قدراتهم اللغوية الضـعـيـفـةY دون شـعـور واضـح
بالغربة أو الخجل. والشباب اليابانيون على استعداد تام لكي يكونوا أعضاء
في مجتمع عا@ي له مشاكل ومـصـالـح مـشـتـركـة بـعـد أن تجـاوزوا مـشـكـلـة
الإحساس بالعزلة والخجل اللذين كانـا eـيـزانـهـم عـن أي شـعـب آخـر مـن
شعوب العالم. وأحـب أن أشـيـر هـنـا إلـى أن الـشـبـاب الـذيـن بـدؤوا طـريـق
Yفإنهم-واقعيا-لم يتخلصوا بعد من طبيعتهم اليابانية الخجولة Yالتحرر هذا
وقد يستطيع هؤلاء الشباب اليابانيون في يوم ماY أن يتخلصوا من مشكلة
إحساسهم القوي بالعزلةY ويشعرون شعورا حقيقيـا بـالـعـا@ـيـة. وهـذا رwـا
تحقق مع تعاقب الأجيال أكثر من إمكانية الوصول إليه من خـلال إصـلاح

النظام الياباني نفسه.
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المستقبل

لاشك أن نظرة ا@ـرء لـلـمـسـتـقـبـل إ�ـا تـعـتـمـد
أساسا على دقة فهمه للماضي. فإذا كانت اتجاهات
ا@اضي قد � تحديدها تحديـدا سـلـيـمـا فـعـنـدئـذ
يستطيع ا@رء أن يتصور إمكانية استمرار بعض هذه
الاتجاهات في ا@ستقبلY وإن كان هذا التصور لن
يكون في دقة ما يحدث من أفعال مبـاشـرة تـتـخـذ
لها مسارا مستقيماY ذلك لأن بعض هذه الاتجاهات
تناقض بعضها الآخرY و�يل كلها إلى التغيير صعودا
أو هبوطا حسب ا@واقف ا@تغيرة. وفضلا عن ذلك
فإن الحقيقة ا@ؤكدة التي تعلمناها من ا@اضي هي
أنه ستحدث أمور كثيرة لا eكن التـنـبـؤ بـهـاY وقـد
تؤدي إلى تغيير حاسم لهذه الاتجاهات. صحيح أن
ا@ستقبل لا يبدو واضحا بالنسبة لناY لكننـاY حـتـى
نتأمله في حالته الضبابيةY نستطيع �ييز المجالات

التي يتحدد بها بعض ا@شاكل الكبرى.
وتعتبر الكوارث الطبيعـيـة واحـدة مـن ا@ـشـاكـل
التي كان لليابان منها دائما نصيب كامـل. فـزلـزال

 قد حفرا خطرا١٩٢٣طوكيو الرهيبY وحريق عام 
عميقا في وعي الياباني_. ومن ا@مكـن أن تـصـبـح
الزلازل أو العواصف أكثر عنفا وتدميرا �ا كانت
Yبسبب وجود العمارات الشاهقة Yعليه في ا@اضي

28
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والطرق ا@علقةY وخطوط السكك الحديديةY والأنفاقY ووجود ما eكـن أن
رت الشعبيةّيعد مدنا تحت الأرض بعضها تحت مستوى سطح البحر. وقد عب

Yوالتي صدرت في أوائل السبعينات Y(غرق اليابان) الواسعة التي نالتها رواية
عن الحالة العصبية التي يعيشها اليابانيونY إذ حققت أعلى رقم في مبيعات
الكتب اليابانيةY لأنها نجحت في وصف التفاصيل الصارخة لكيفية ابتلاع
المحيط الهادي البلاد كلها. لكن الكوارث الطـبـيـعـيـة الـتـي eـكـن أن تـهـدد
مستقبل اليابان غير محتملة اليوم إلى حد كبيرY فهي أقل تهديدا كثيرا من

مجموعة الكوارث المحتملة التي يصنعها الإنسان بنفسه.
ومن أخطر ا@شاكل التي تواجه جميع الدول مشكلة التنظيم الـداخـلـي
للمجتمع وخصوصا في مجتمع كبير مثل المجتمع الياباني. ذلك لأن المجتمع
الصناعي ا@عاصر أصبح شديد التعقيد في إدارته لدرجة وجود ما يشـيـر
إلى احتمال أنه قد تظهر فيه علامـات عـلـى اسـتـحـالـة الـتـحـكـم فـيـهY فـي
ا@ستقبلY ورwا انهياره أيضا تحت وطأة آلياته ا@عقدة. أما الدeقراطيات
الحديثة التي تتطلب من جماهير الشعب الواسعة اختيار الزعاماتY واتخاذ
القرارات بشأن مشاكلها الصعبة العديدة فتثير إدارتها الارتباك ويـصـعـب
تسييرها. وهذه الصعوبات تطرح أسئلة حول الشكل النهائي ا@ناسب لحكمها
في ظل تلك الأوضاع ا@عاصرة. أما النظم الشمولية التي تضـع مـسـؤولـيـة
التحكم في المجتمع الاقتصادي في أيـدي عـدد قـلـيـل مـن ا@ـسـؤولـ_ فـقـد
أثبتت أنها أقل كفاءة كثيرا. وتقف اليابان بالنسبة لهذه ا@شكلةY على وجه
التحديدY في وضع معقول نسبياY رwـا يـكـون أفـضـل الأوضـاع بـ_ الـدول
Yالغنية الكبرى. وقد أوضحنا كيف تعالج اليابان هذه ا@شكلة بصورة جيدة
وإن كانت الفردية والرفاهية ا@تعاظمتان فيها رwا تقفان عقبة في طريـق
Yا ينتج أيضا تقادم قوة العمل اليابانيةwما تتمتع به من مهارات حالية. ور
Y_انخفاضا في كفاءاتهـا الحـالـيـة. ولـكـن الـيـابـانـيـ Yوقلق عمالتها ا@تزايد
عموماY يستطيعون تدبر ا@ستقبل في ثقةY إلى حد ماY بالنسبة @شاكل من

هذا القبيل.
وتأتي ا@شكلة الكبرى الثالثةY وهي تتعلـق بـالـبـيـئـة الأرضـيـة وا@ـصـادر
الطبيعية العا@ية. وفي هذا المجال تواجه جميع الدول تقريبـا الـصـعـوبـات
نفسهاY وإن كانت هذه ا@شكلة تهـدد بـعـض هـذه الـدول أكـثـر مـن غـيـرهـا.
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والأرجح أن اليابان هي أكثر الدول الكبرى ا@هددة بهذه ا@شـكـلـة. غـيـر أن
النمو السكاني في اليابان ليـس هـو أخـطـر مـا فـي هـذه ا@ـشـكـلـة كـمـا هـو

%)١الوضع في كثير من الدول الأخرىY لأن التزايد السكاني فيها لا يتعدى (
)٢٠٠٠سنويا فقط. ومن ا@توقع أن يصل تعداد الشعب اليـابـانـي فـي عـام (

 مليون نسمة. وتعتبر نسبة النمو السكاني هذه في اليابان ضئيـلـة١٣٥إلى 
با@قارنة wعدل �و الاقتصاد اليابانيY رغم أن حل مشاكل اليابان ا@تعلقة
بالبيئة وا@وارد الطبيعية كان من ا@مكن أن يغدو من أخطر ما يواجه اليابان
حتى من دون الزيادة السكانية. ولقد كان إدراك الياباني_ أهمية التصدي
لهاY في بداية الأمرY إدراكا بطيئاY لكنهم نجحوا أخيـرا فـي الـتـصـدي لـهـا
وإخضاعها للسيطرة اليابانية. غير أن مشاكل التلوث الكونيY وموارد الثروات
العا@يةY لا eكن لليابان أن تنفرد بحلهما وحدهاY لأنها تعتمد عـلـى رغـبـة
شعوب العالم المختلفة في التعاون مـن أجـل الـوصـول إلـى حـل لـهـاY وقـيـام

الخبرات الدولية بتحقيق هذا الهدف.
Yوهي مشكلة التعاون الدولي Yوتقودنا ا@شكلة السابقة إلى ا@شكلة الرابعة
ليس فقط فيما يتعلق بالبيئة وا@ـوارد الـعـا@ـيـةY وإ�ـا أيـضـا فـيـمـا يـخـص
التجارة العا@يةY والسلام العا@ي. إن هذه ا@شاكل بالنسبة لليابان تعتبر من
الأمور الـفـاصـلـة والحـاسـمـةY لأن الـدول الأخـرى تـسـتـطـيـع أن تـعـيـش مـع
الاضطرابات واسعة النطاق الحروب طويلة الأمدY التـي لا تـصـل إلـى حـد
Yالنزاع النووي ب_ القوى الكبرى. أما اليابان فلا تستطيع أن تتحمـل هـذا
كذلك تستطيع الدول الأخرى أن تتحمل بعض الضرر وتتعايش مع استمرار
تدهور التجارة العا@ية أو توقف �وهاY لكن اليابان لا تستطيع أن تتحـمـل
ذلك. ومع أن التعاون الدولي يـعـتـمـد عـلـى مـواقـف الـشـعـوب الأخـرى فـإن
اليابان لم تقم بدورها كما ينبغـي فـي هـذا المجـال. وقـد أدرك الـيـابـانـيـون
أخيرا فشلهم في هذاY لكنهم رwا لم يدركوا بعد أن السبب الجذري لهذا
الفشل هو إحساسهم الخاص بالعزلة والتفرد. وحيث إن مستقبل اليابان لا
eكن أن يحدده سوى الياباني_ أنفسهم فإن هذه ا@شكلة هي أكبر ا@شاكل
التي تواجهها اليابان. وفي اعتقادي الشخصي الذي استند فيه إلى مواقف
الشباب الياباني_ هو أن اليابان سوف تواجه هذا التحدي على ا@دى البعيد
مواجهة جيدةY وأنه في حالة وصول الكارثة إليهاY فلن تكون-على الأقل-من
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صنع يديها. وسوف يظل العقل الياباني دائم السؤال عـن دور الـيـابـان فـي
العالم ا@عاصر. ورwا كان الاهتمام بالتوصل إلى دور فريد يلعبونه لأنفسهم
ليس علامة صحيةY إذ من ا@ؤكد أن إجابتهم عن السؤال ا@طروح لن تكون
إجابة دقيقة أو سليمة. فطا@ا ظل اليابانيون يرون أن بـلـدهـم هـي الـدولـة
الشرقية الوحيدة التي استطاعت أن تقوم بتصنيع نفسها بنفسها تصنيعـا
كاملا لتضارع الغرب الصناعيY فهم يتصورون أن اليابان لابد من أن تكون
هي حلقة الوصل ب_ الشرق والغرب. وحتـى إذا اعـتـبـرنـا أن هـنـاك غـربـا
واحداY وهو قول مشكوك فيهY فليس هناك بالتأكيـد شـرق واحـد. ومـهـمـا
كان الأمر فمن الصعب أن تكون اليابان هي أنسب الدول للقيام بدور حلقة
الوصل ب_ الشرق والغربY نظرا للصعوبات التي تواجه جميع بلدان الشرق
والغرب في فهم الياباني_. وقد تستطيع اليابان أن تكون لها هذه الصلاحية
مع مناطق صغيرة محدودة تتـشـابـه مـعـهـا إلـى حـد مـاY مـثـل بـعـض أجـزاء
إمبراطوريتها السابقة في جنوب كورياY وتايوان. لكنها لا تستطيع ذلك في
مناطق مثل إفريقياY والشرق الأوسطY والـهـنـدY أو حـتـى فـي جـنـوب شـرق
Yآسيا التي تفهم بعض مناطق الغرب-عـلـى الأقـل-أكـثـر �ـا تـفـهـم الـيـابـان
والتي لا تربطها باليابان علاقات حميمة مثل العلاقات التي تربط اليابان

ببعض الدول الغربية.
لكن اليابان تستطيع أن تقوم بأدوار ذات أهمية كبيـرةY نـظـرا @ـركـزهـا
كوحدة من أكبر الوحدات الوطنية في العالم. فاليـابـان دولـة كـبـيـرة غـنـيـة
نبذت الحرب. وتحتفظ فقط بقوات دفاع ذاتي متواضعة جداY ومن ثم فهي
قادرة على مساعدة جميع الدول لكي تستطيـع أن تـشـق طـريـقـهـا فـي ظـل
أعباء التنافس العسكري ا@فروضة عليهاY لكي تتقدم إلى عصر أكثر سلاما

ورخاء.
كما تستطيع اليابان أيضا أن تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة للشعوب
غير الغربية لتكون لها ا@ثل والقدوة في شتى أسالـيـب الحـيـاةY كـمـا كـانـت
بالنسبة لها في بعض الفترات ا@اضية. فمن ا@عروف أن ا@قدرة اليابـانـيـة
هي التي أطلقت في بداية هذا القرن مارد القومية الآسيويةY ليثبـت أمـام
دول الغرب بقوتها العسكريةY بل ينجح في هزeة الروس. وأثبتت اليـابـان
wا حققته في السنوات الأخيـرة مـن وفـرة أن الـقـوة الاقـتـصـاديـة والـثـروة
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ليستا حكرا على العالم الغربي وحده. وقد يكون @ا حققته اليابان من إنجاز
رائع في تطوير مجتمعها الدeقراطي ا@ـفـتـوح انـفـتـاحـا كـامـلاY ونـظـامـهـا

ف العالم الخارجيّالبر@اني الناجحY قد يكون لهذا وقع وتأثير أكبرY إذا تعر
على هذه التجربة وفهمها بصـورة أفـضـلY لأن تـأثـيـرهـا كـان مـحـدودا فـي
Yقراطية في كوريـا الجـنـوبـيـةeباستثناء تأثيرها في العناصر الد Yا@اضي
وتايوان. وسوف تصبح اليابان هي الدولة ا@لهمة للشعوب غير الغربيةY إذا
فهمت هذه الشعوب النجاح الذي حققه اليابانيون من نقل الكثير من الثقافة
Yفي الوقت نفسه الذي احتفظوا فيه بتقاليدهم الحضارية العريقة Yالغربية
وكيف أنتجوا مزيجا حضاريا ديناميكيا ينتمي لهم بالكامل. إذا فهمت هذه
الشعوب-التي تخشى أن تفقد هويتها الثقافية-التجـربـة الـيـابـانـيـة فـسـوف

تصبح شعوبا عصريةY وها هي اليابان أمامها مثلا ملهما.
ولليابان أيضا دور خاص بالنسبة للدول الصناعية. فقد توصلتY بوصفها
الدولة الصناعية الوحيدة النابعة من حضارة غير غربيةY إلى حل مشاكـل
الحياة الصناعية والحضريةY وأوضاع الدeقراطية الشعبيةY وا@هارات التي
�يزها �اما من مهارات الدول الأخرى. وقد شاهدنا بالفعل مدى التأثير
Yومفاهيمها الجمالية على الولايات ا@تحدة Yالواسع للمهارات الفنية اليابانية
وبدرجة أقل على بعض البلدان غير الغربية. ومن المحـتـمـل-مـع الـوقـت-أن
تؤثر اليابان تأثيرا �اثلا في هذه الدول في مجالات أخرىY وبدلا من أن
تكون اليابان بلدا ناقلاY رwا تسهم في أكبر نصيب �كن في حل مشاكل

العصرY بصورة تفوق ما يؤهله لها وزنها الدولي.
وقد يتمكن اليابانيون أيضا من أن يصبحوا روادا في سبيل تنمية مشاعر
الرفاقية ب_ شعوب ا@عمورة التي تحتاج إليها البشرية ضمانا للبقاء. وفي

زت على عزلة الياباني_ وإحساسهم الدائم بأنهم منفصلونّهذا الكتاب رك
عن الآخرينY بينما هم يبدون حاليا أقرب للـهـدف مـن غـيـرهـم مـن بـعـض
الشعوب الأخرى. وحقيقة الأمر أنهم تقدموا تقدما كبيرا عما كانوا علـيـه
منذ مائة وخمس_ عاماY عندما كان الطريق أمامهم شاقا مليئا بصعوبات
اللغة والشعور ا@تأصل بالعزلة. أما إذا تب_ اليابانيون اليوم بوضوح ا@شكلة
التي يواجهونها فلرwا استطاعوا أن يتقدموا على الجميع ويفوزوا بالسباق.
هذا إذا وضعنا ا@شكلة على ا@ستوى التنافسي مجازا وهو ا@سـتـوى الـذي
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قد يفكرون في إطارهY وإن كنا نأمل أن تغدو هـذه الـنـظـرة يـومـا مـا نـظـرة
بالية. وتعتبر العلاقة ا@تطورة ب_ اليابان والولايات ا@تحدةY وبدرجـة أقـل
مع الدول الغربية الصناعية الأخرىY أول مثل في تاريخ العـالـم مـن أمـثـلـة
التعاون الواسع العميق القائم على أساس ا@ساواة ب_ أكبر الأصول الحضارية
والعرقية التي تقسم العالم. ولا نستطيع أن نعتبر هذه العلاقة علاقة كاملة
أو مثاليةY بل نعتبرها بداية لنموذج من العلاقـات الـتـي يـجـب أن تـتـبـنـاهـا

شعوب العالم في يوم ما.
ولاشك أن إحساس الياباني_ في ا@اضي بعدم الارتياح في علاقـاتـهـم
بالأ� الأجنبيةY وعدم اكتراثهم وتعنتهم في التعامل مع الآخرينY كانا السبب
وراء عدم استعدادهم للقيام بدور قيادي في تنمية شعور الرفاقية الإنسانية
العا@ية. غير أن وضعهم الجغرافي والتاريخي قـد يـضـطـرهـم إلـى الـقـيـام
بدور قيادي في هذا المجال. وهناك أمل كـبـيـر فـي أن يـسـتـطـيـع الـشـبـاب
اليابانيونY الذين انفتحوا على العالم الخارجيY مواجهة التحديات. ورwا
لا يكون القرن الحادي والعشرين هو قرن اليـابـانY كـمـا بـالـغ فـي الـتـصـور
آخرون من غير الياباني_Y لكن من المحتمـل أن تـصـبـح الـيـابـان مـن الـدول
رفيعة الشأن القائدة في إيجاد الحلول للمشاكل التي ستواجهها البـشـريـة

في القرن الحادي والعشرين.
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ا"ؤلف  في سطور:
إدوين رايشاور

× ولد ونشأ في اليابان.
× عمل أستاذا في جامعة هارفارد.

Yعكف على دراسة التاريخ الياباني والثقافة الـيـابـانـيـة طـيـلـة حـيـاتـه ×
).١٩٦٦-١٩٦١وع_ سفيرا للولايات ا@تحدة في اليابان من (

Yاليابان: قصة أمة Yله مؤلفات عديدة منها. الولايات ا@تحدة واليابان ×
ر.ّنحو القرن الواحد والعشرين. التعليم في عالم متغي

ا"ترجمة في سطور:
ليلى الجبالي

× من مواليد الزقازيق.
× تخرجت في كلية الآداب-جامعة القاهرة-قسم اللغة الإنجلـيـزيـة عـام

١٩٥٧.
× شـــــاركـــــت فـــــي عـــــدة

مؤ�رات دولية.
× لـهـا مـؤلـف عـن الـثـورة
الفيتنامية بعنوان: (وانتصرت

الثورة في فيتنام).
× لها العديد من ا@قالات

ا@ترجمة.
× تـعـمـل حـالــيــا مــحــررة
صـــحـــفـــيــــة فــــي الــــشــــؤون
الــســيـــاســـيـــة بـــصـــحـــيـــفـــة

الجمهورية.

ا"راجع في سطور:
شوقي جلال

× تـخـرج فـي كـلــيــة آداب

الاتجاهات التعصبية
تأليف:

هّد. معتز سيد عبدالل

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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.١٩٥٦جامعة القاهرة-قسم الفلسفة وعلم النفس عام 
× أسهم في كتابة العديد من ا@قالات في المجلات ا@تخصصة.

× عضو لجنة قاموس علم النفس.
× ترجم العديد من الكتب في موضوعات مختلفة منها: «أفـريـقـيـا فـي
عصر التحول الاجتماعي»Y و «العالم بعـد مـائـتـي عـام»Y و«تـشـكـيـل الـعـقـل
الحديث». وجميعها صدرت في سلسلة عالم ا@عرفة. ومنها أيضا بافلـوف

وفرويد: الأصوات والإشارات.



يثير التقدم العملاق الذي حققه اليابانيون إعجاب العالم أجمع.
 في قدراتّكما يثير في الوقت نفسه عديدا من التساؤلات حول السر

هذا الشعب العملاق الذي تفوق تفوقا استراتيجياY حتى سبق تفوقه
٨٠في مجال العقول الإلكترونية القوت_ العظمـيـ_ wـا لا يـقـل عـن 

عاما.
يتوخى هذا الكتاب ا@وضوعية والدراسة الدقيقة لكافـة جـوانـب
حياة الشعب الياباني منذ عهد ما قبل الإقطاع اليابـانـي فـي الـقـرن
الثاني عشر ا@يلاديY حتى وصل إلى تفوقه الإسـتـراتـيـجـي الحـالـي
ليصبح القوة الاقتصادية والعلمية العظمى. ويجيب هذا الكتاب عن
التساؤل: كيف استطاع اليابانيون الذين عاشوا في عزلة عن العالـم
الخارجي زمنا طويلاY في جزر فقيرة با@وارد الطبيعيةY أن يصبحوا
أكبر مجموعة بشرية في العالم تتسم بالوحدة والتـجـانـس الـثـقـافـي
بدرجة فريدة. وما هو التكوين العرقي للشـعـب الـيـابـانـي كـجـزء مـن
البنية الطبيعية للحضارة اليابانية? وكيف أصبح اليابانيون هم ا@ثل
الأول في العالم اعتمادا على النفسY وإحساسا بقوتهم الذاتية التي
Yأي اليابانيون Y«جعلتهم يقسمون العالم إلى قسم_ لا ثالث لهما? «نحن

و«هم»Y أي بقية شعوب العالم.
هذا ما يبحثه ويجيب عنه هذا الـكـتـاب الـذي حـرصـت سـلـسـلـة
«عالم ا@عرفة» على تقدeه لقارئها العربي استمرارا لرسالتها التنويرية

الثقافية العربية.
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